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الفصل الأول 


الأمة كجماعة الأخلاق والعرف والمصالح 


المفهوم القومي عبر الزمان. الأمة كجماعة منحدرة من سلالة. الأمة 
كجماعة المصلحة. تقسيم الأمة إلى طوائف» ورتب وطبقات. المصلحة القومية 
والمصلحة الطبقية. الصدام في الرور. 'السياسة القومية' عند بوانكاريه 
.)P0N4R#(‏ معاملات الصناعة الثقيلة الألمانية مع "العدو الوراثي' ضد 
عمال ألمانيا. "جماعة الناس"' في العمل. المتقاعدون في الجمهورية الألمانية. 
الأمة كجماعة للمصلحالش انيت الصدامات الدينية والحزبية. تناقضات الفلسفة 
العالمية. الأمة كجماعة الأخلاق والأعراف. المدينة والريف. الغضي والفقير. 
التقاليد القومية. عضوية في الأمةهكنتيجة للجهود السياسية. شمال أمريكا 
وجنوبها. الأمة كجماعة. 


مر مفهوم الأمة والجنسية في مجرى الزسق بعديد .من التغيرات» ويمتلك 
المفهوم حتى اليوم المعنى المزدوج نفسه»ء الذي بمتلكهمغها جنس من الأجناس. 
أثناء العصور الوسطى كان يُطلق على اتحادات طلبة الجامعة من مواطني بلد من 
البلدان اسم الأمم. كانت جامعة براغ المشهورة مقسمة إلى 'أربع أمم": البافاريون 
والبوهيميون [من بوهيميا] والبولنديون والساكسون. نستخدم في الحديث مرارا 
الإشارة إلى أمة الأطباء وأمة الحدادين وأمة المحامين وهلم جرا. بل إن لوث" قد 
وضع تمييزا قصديا بين جماعة الناس والأمة في منشوره "إلى النبلاء المسيحيين من 
الأمة الlnlkنية" tke Christian Nobility of the German Nation)‏ 70) لیخص کأمة 
أولئك الذين يحوزون السلطة السياسية بشكل حصري- أي أمة الأمراء والفرسان 


والأساقفة- في تباين مضاد مع عوام الناس. ساد هذا التمييز لوقت طويل حتى بداً 
الخط الفاصل بين الأمة والناس يختفي لغويا. والتصقت مرارا نكهة كريهة بمفهوم 
الأمة. ولهذا دافع 'لودفيج يان" (۸طم[ عا«1»d)‏ عن هذه الفكرة في عمله "الأساليب 
الشعبية الألمانية" :(German Folkways)‏ 


ذلك الذي كان فعلا الأعلى ومحل الاعتبار في اليونان وروما بقي معنا 

مصطلح إهانة وتحقير: العامة والأمة! 'ومضى بين العوام" العبارة. 

التي تقال عن الهاربين البؤساء الذين فروا من وجه ضابط التجنيد 

من أجل النقود» والذين سوف يخدمون سبعة ملوك في زوج واحد 

من الأحذية. "تلك هي الأمة العادية' تقال في اللغة العامية تعبيرا من 

الغجر والمتشردين اللصوص والصعاليك والباعة الجائلين من اليهود. 

قد كان عصر يصبح فيه المرء راضيا باستخدام مصطلح "أمة" لمجتمع بشري 
ولد أعضاؤه في المكان نفسه؛ وبالتالي يرتبطون معا بعلاقاتث اجتماعية أصلية. 
يتطابق هذا المفهوم بأحسن صورة مع معنى الكلمة اللاتينية "مء" التي يشتق منها 
مفردة "الأمة" بالإنجليزية .)4٥«(‏ ويصبح ذلك مفهوما تماما حيث إن الكلمة 
مؤسسة على الفكرة المحدودة أكثر للبيت. ولكن هذا المفهوم لا يتطابق مع الفكرة 
المعاصرة للأمةء ولا ينسجم مع المساعي القومية في الزمن الحاضر» التي تبحث 
عن إعطاء الأمم أوسع حدود ممكنة. هل تشمل الأمة في الواقع فقط ذلك الجوار 
الذي رأى فيه الإنسان الضوء لأول مرةء وهل يعرف الوعي القومي فقط كشعور 
طبيعي من الارتباط بين بشر قد اندمجوا في مجتمع واحد٬‏ کونهم مولودين في مکان 
واحد» إذا فنحن لا نستطيع الحديث عن ألمان وفرنسيين وأتراك ويابانيين ولكن على 
الأقصى نتحدث عن هامبورجيين وباريسيين وأمسترداميين أو فينيسيين - وهي حالة 
الوسطى. 
(ه) استخدم الجبرتي الطريقة نفسها في تواريخهء» حيث يذكر الحكام المماليك باسم 'الأمراء 


المصرية أو المصرلية" بينما يأتي على ذكر الشعب بالفلاحين في الريف» أو عوام النناس 
وأهل الطوائف في المدن. [المترجم] 


لاحقاء أصبح مفهوم الأمة أعرض كثيراء يشمل مجموعات بشرية تطورت 
عبر مجتمع من المصالح المادية والروحية ومن الأخلاقيات والأعراف والتقاليد؛ 
ومن هنا هو يمثل نوعا من 'مجتمع الأقدار" الذي يحمل داخل ذاته قوائين حياته 
الخاصة. هذا المفهوم قربا لیس واضحا وضوح ساق الأرل؛ وأكثر من ذلك 
يتصادم مع الخبرات اليومية للحياة. د تحتوي كل أمة اليوم أقصى ما يمكن من طوائف 
وحالات وطبقات وأحزاب شتى. تلك المكونات لا تسعى فقط خلف مصالحها 
المنفصلة ولكنها مرارا تواجه بعضها البعض في تناقض واضح المعالم. والنتائج 
لا حصر لهاء وصراعات لا تنتهي أبداء وتناقضات داخلية ي صبح التغلب عليها 
أصعب بشكل مطلق من التغلب على الحروب المؤقتة بين مختلف الدول والأمم. 

الأمم نفسها التي واجهت فقط في الأمس بعضها البعض في 'ساحة الشرف 
مسلحة حتى أسنانها لتسوية متاعبها الحقيقية أو المتخيّلة بحروب دمويةء في الغد 
أو بعد الغد بعد عقد تحالفات دفاعية أو هجومية مع أعدائهم السابقين ضد أمم أخرى 
كانوا سابقا حلفاء لهم بواسطة اتفاقات تجارية أو معاهدات سياسية أو عسكرية 
الطابع. ولكن الحرب بين الطبقات المختلفة داخل الأمة نفسها لا يمكنها أبدا أن تنتهي 
ما دامت تلك الطبقات نفسها قائمةء وتشطر الأمة بالتناقضات السياسية والاقتقصادية 
الأبدية. بل وحتى عندما يتم التغلب ظاهريا أو يتم موؤقتا تجنب التناقضات الطبقية في 
ظل ظروف غير عادية أو تحت وطأة أحداث كارثة ةه مثلما حدث مع إعلان ما يسمى 
'سلام المواطنين" (ءءمءم 'eء)‏ خلال الحرب العالمية [الأولى]ء فقد كان ذلك 
مجرد ظاهرة عابرة رت واد الحقيقي لم يتضح قط 
لجموع الناس الغفيرة. لا تمتلك متل هذه التحالفات ديمومة»ء وتتهشم شذرا مذرا عند 
أول فرصة تفتقد فيها الرابطة الداخلية الحقيقية لمصالح المجتمع. ربما يصبح نظام 
الحكومة المتجبر قادرا على منع النشوب الصريح للصراعات الداخلية كما حدث 
حاليا في إيطاليا وألمانيا؛ ولكن المرء لا يلغي الصراعات الداخلية بمفع الناس من 
الحديث عنها. 


إلا أن حب رجل الأعمال لأمته الخاصة لم يمنعه قط من استخدام العمالة 
الأجنبية إذا ما كانت أرخص وتجلب له مزيذا من الأرباح. وسواء تسبب ذلك في 
الضرر لشعبه الخاص أم لاء فذلك لا يعنيه بأقل القليل؛ الربح الشخصي هو العاممل 
الحاسم فى مثل هذا الأمرء وما تسمى المصالح القومية هو محل نظر فقط عندما 
لا يصطدم بالمصالح الشخصية. عندما يوجد مثل هذا التضارب كل الحماسة الوطنية 
تتلاشى. تلقت ألمانيا درسا متعلقا بطبيعة ما تسى 'المصالح القومية" خلال السنوات 
الرهيبة التي تلت الحرب لا يمكن بسهولة الخطاً في فهمه. 

وجدت ألمانيا نفسها بعد خسارة الحرب في وضع ميئوس منه. کان غا 
التخلي عن مجالات اقتصادية ذات أهمية عظيمةء وخسرت نقريبا بشكل كامل تجارة 
صادراتها. ويْضاف إلى ذلك وصاية قاسية من المنتصرين على الاقتصاد وتحطيم 
النظام القديم. ولو كان لشعار الوحدة الوطنية أي معنى على الإطلاق لكان عليه أن 
يبرهن في هذه المرحلة أن الأمة تتوجه عن عمد لمواجهة الظروف الناشئة الجديدة 
فعليا بشكل موحد لتوزيع حمولة سوء الحظ بالتساوي على كل أقسام السكان. ولكن 
ذلك لم يدخل عقول الطبقات المالكة أبدا. على العكس» لقد حاولوا جني أرباح من 
هذا الوضع. ينحني هؤلاء الوطنيون فقط أمام المغنم حتى رغم أن قطاعات واسعة 
من شعبهم سوف تسقط في هوة الإفقار بذلك. 

كان ممثلو اليونكر البروسيون والصناعة الألمانية الثقيلة هم من دافعوا سرا 
عن سياسات الإلحاق الأكثر تهورا أثناء سنوات الحرب المرعبةء وبسبب جشعهم 
لذن ل شت كارا كار يري اتروع وه ن قو ارات فا مد اء 
الحرب دون رضا بالأرباح الهائلة التي حققوها أثناء سنوات الحرب تلك › ولم 
يضعوا في حسبانهم للحظة قط أن يتنازلوا للأمة عن بنس واحد من مكاسبهم. تخفف 
ملاك الصناعات الثقيلة في ألمانيا من عبء ضر اتبهم» بينما كانت تخصم الضرائب 
من أجور حتى أفقر العمال. لقد رفعوا تمن الفحم إلى مستويات غير مسبوقة بينما 
الأمة تتجمد أمام المواقد الباردة. لقد عرفوا كيف يجنون الأرباح الهائلة من أوراق 
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ائتمان بنك الر ایخ (a۸kطء۸ec۸).‏ (إنھا بالضبط هذه المضاربة على الأزمة النقدية 
التي كانوا قد سببوها سلفاء والتي أعطت للصناعة الثقيلة القوة لتأكيد حكمها علسى 
الأمة الجائعة). ممثلو الصناعة القيلة تحت قيادة "هيجو ينيس " (Hugo Sfin es)‏ 
تسببوا فعلا في احتلال منطقة "الرور' ' 2 ) ليتسببوا في خسارة الأمة الألمانيية 
لخمسة عشر بليونا من الماركات الذهبية التي لم يسهم رجال الضناعة أولئك فيها 
ببنس و أحد. 

صراع "الرور" في مراحل تطوره المتنوعة هو تصوير رائع لسياسة 
"المصلحة" الرأسمالية كخلفية للأيديولوجية القومية. لم يكن احتلال الرور سوق" 
استمرار لسياسة الحكم المجرمة نفسها التي أدت إلى الحرب العالمية [الأولى] ولمدة 
أربع سنوات تسببت في جر الشعب إلى الخراب والدمار. يتعلق هذا الصراع بشكل 
حصري بتناقض المصالح بين الصناعة الثقيلة في كل من ألمانيا وفرنسا. بالضبط 
كما كان رجال الصناعة الألمانية الكبار خلال الحرب هم المدافعون الأعلى صسوتا 
عن فكرة الإلحاق وضم منطقة ' بريي-لونجي" (ر«ع٩10-«ره/8)‏ كواحدة من 
المواضيع الرئيسية للدعاية الألمانيةء وهكذا لاحقا اتبعحت سياسة "بوانكاريه' 
((Poincare)‏ لقومية الخط نفسهء ومثلت رغبة غير مخفية لإلحاق السصناعة 
الفرنسية الثقيلة وتنظيمها القوي "لجنة الصناعة المعدنية" «(Forges Comité des)‏ 
نفس الحسنة التي سعى نحوها رجال الصناعة الكبار في ألمانياء تلقفها ممثلو 
الصناعة الثقيلة في فرنسا وحرفيا أرادوا خلق احتكارات معينة في القارة تحت إدارة 
جماعات رأسمالية خاصةء من أجلها كان ما تسمى "المصالح الوطنية" دائما في 
خدمتهم كحصان المراهنة لصالح أعمالهم التجارية .التي لا ترحم. لقد كان اتحاد 
مناجم اللورين مع مناجم فحم حوض نهر الرور هو شكل الاندماج الذي خططت له 


فرنساء ورئيسا لفرنسا من ۱۹1۳ إلى .۹۲١‏ كان محافظاء ومواقفه مناهضة بشدة لألمانياء 
وفي مؤتمر باريس للسلام» > ايد إعادة احتلال منطقة الراينء وقام به في عام ۲ کرئیس 
للوزراء. [المترجم] 
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الصناعة الثقيلة الفرنسيةء لقد كان هذا الاتحاد هو الذي أمّن لرجال الصناعة احتكارا 
غير محدود في القارة. وحيث إن مصالح الصناعيين الكبار تناغمت مع مصالح 
الرابحين من التعويضات» وكانت هذه المصالح محل تفضيل طائفة العسكرء لذا 
عملوا من هذه الناحية بكل وسيلة لاحتلال الرور. 

ولكن قبل أن تمضي الخطة بعيدا دارت مفاوضات بين الصناعات الثقيلة في 
کل من ألمانيا وفرنسا من ا إيجاد حل المسألة في صورة سلمية شبيهة بالحلول 
التجارية البحتةء به يغنم كلاهما ربحا منسوبا لقواهما. كان مثل هذا الفهم فعليا قابلا 
للتحقق حيث إن رجال الصناعة الكبار في ألمانيا لا يلقون بالا لمصلحة الرايخ 
القومية ما دامت ظلت أرباحهم موْمَنة. إلا أن مالكي مناجم الفحم البريطائيين الذين 
سوف يمتل الاندماج في القارة ضربة شديدة لهم» قدموا بلا شك للألمان وعودا 
بمزايا أفضل؛ لهذا فجأة أعاد رجال الصناعة الألمان اكتشاف وطنية قلوبهم» وتركوا 
عملية احتلال رقعة الأرض تمضي قدما. وقد انضم لهم عمال وموظفو المكاتب 
الحكوميةء الذين نتيجة جهلهم بالصلات الداخلية» سمحوا باستخدامهم مرة أخرى 
لمصلحة ساداتهم ونظموا مقاومة سلبيةء ونفخت الصحافة المملوكة 'لستينيس" في 
البوق الوطني بقوة من أجل استثارة كراهية البلاد ضد العدو الفرنسي الوراثي. 
عندما انهارت المقاومةء لم يمهل 'ستينيس" وملاك الصناعة الألمان الآخرون حكومة 
'ستريسمان" (»ءءء/5)/ ولكنهم تعاملوا مباشرة مع الفرنسيين. في الخامس من 
آکتوبر ۱۹۲۳ تقابل 'ستینیس" و 'کلیو کنر " ( ق٥‏ ) و 'فیلسن' (e۸ء١۷)‏ و'فوجلر' 
( قرع/ع) مع الجنرال الفرنسي 'ديجوت" ()»0عء() وحاولوا إقناعه بفرض عشر 
ساعات عمل في اليوم على العمال الألمان الذين كانوا بالأمس فقط حلفاءهم في 
المقاومة السلبية ضد الوزارة الفرنسية. هل في الإمكان وجود تصوير أفضل للأمة 
كجماعة مصال؟( 


(ه) جوستاف ستریسمان (۱۹۲۹-۱۸۷۸) سياسي ألماني ورجل دولة شغل منصب المستشار في 
عام ۱۹۲۳ (لفترة وجيزة لمدة ٠١١‏ يوم) ووزير خارجية ۱۹۲۹-1۹۲۳ء خلال جمهورية 
فايمار. الإنجاز الأبرز له هو المصالحة بين ألمانيا وفرنسا. هو وأريستيد بريان حصلا على 
جائزة نوبل للسلام عام .1۹۲١‏ كان قائدا بارزا في حزب الشعب الألماني خلال جمهورية 
فايمار . [المترجم] 
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مسك "بوانكاريه" بفشل ألمانيا المزعوم في توريدات الفحم كمبرر للسماح 
للقوات الفرنسية بالتوجه إلى الرور. ذلك كان بالطبع مجرد مسوغ لإعطاء إغارات 
لصوصية صريحة مظهر المشروعيةء كما برهنت على ذلك بوضوح حقيقة أن 
فرنسا كانت في ذلك الوقت أغنى بالفحم من أي ارش أخرى في أوروباء ماعدا 
إنجلترا التي كانت الاستثناء الوحيد. بل حتى لقد رأت الحكومة الفرنسية نفسها 
مضطرة لفرض جمارك أعلى ٠١‏ على فحم منطقة "السار" (مم5) من أجل حماية 
الفحم الفرنسي في السوق الداخلي. الحقيقة هي أن L١‏ من هذا الفحم كان يُرسَل 
مرة أخرى إلى ألمانياء وفقط ١‏ منه كان يُستخدم في الصناعة الفرنسية. 

من الناحية الأخرىء» كان رجال الصناعة الكبار في ألمانيا وحلفاؤهم 
المدافعون بقسوة لا ترحم عن مصالحهم الخاصة قد فعلوا كل شيء لتصبح اللعبة 
أيسر على الحكومة الفرنسية. لقد كانوا هم الذين عارضوا معارضة مريرة كل 
محاولات جلب الاستقرار للمارك الألماني» حيث إنهم بواسطة التضخم استطاعوا 
بكل الراحة تخريب النظام الضريبي على مصانعهم وعلى أصولهم العقارية الكبيرة 
وإلقاء العبء على كاهل عمال بلادهم نفسها. نتيجة لتلك الاليات السوداء لم يينهض 
فقط جيش كامل من مضاربي العملة والمتربحين الآخرين الذين جمعوا مغانم هائلة 
من البؤس الوحشي للجموع» ولكن أعطيت الفرصة لفرنسا حتى تغنم ميزات زائدة 
من الضائقة النقدية الألمانية. وهكذاء طبقا لشهادة وزير المالية الفرنسي السابق› 
"لاستير ي" (٤أ”رم٤ئ4)‏ سلمت ألمانيا لفرنسا بنهاية س بتمیر 1 وقودا بقيمة 
١‏ مليون فرنك» ونتيجة لانخفاض المارك استحقت الكمية فقط ۹۸0 مليون 
فرنك. وهكذا قامت وكالات الأعمال التجارية للوطنيين الأخيار الألمان بتوريد 
مصدر خاص من الدخل للعدو "الوراثي" على حساب الاستغلال الهائل للعمال الألمان 
وانهيار أوضاع الطبقة الوسطى. 

لكن مع انتهاء صراع الرور» وتوصل رجال الصناعة في المنطقة المحتلة 
إلى عقد ما تسمی انفاقیات 'میکوم' (ںء/⁄۸) لم یفکر منھم أحد للحظة في ملايين 


13 


الأرباح التي صنعوها أثناء فترة التضخم. على العكس» لقد طالبوا الرايخ بتعويضات 
مناسبة لخسائرهم» وأسرعت حكومة 'لوثر -ستريسمان"» دون أي اعتبار لحق الدولة 
في الاستيلاء العام (”iه”do0o )emine‏ بتسلیمهم مبلغا تافهًا Volos‏ 
مارك ذهبي 'كتعويض لأضرار اتفاقية ميكوم"» وفي المقابل استحق الرايخ فقط 
٠ ٠٠‏ مارك ذهبي في حسابات التعويضات - مقاصة مثل هذه لى تكن 
غالبا لتحدث في دولة ذات حكومة برلمانية. 
باختصار»ء ممثلو الصناعة الثقيلة وملاك الأرض العقارية الكبار ورجال 
البورصة لم يشغلوا بالهم قط بما يتعلق بجماعة المصالح القومية المزعومة. لم يخطر 
ببالهم أنه من أجل إنقاذ بقية الأمة من اليأس العاجز والبؤس بعد الحرب أن يرتضوا 
بأرباح أقل. لقد سرقوا ما تطوله أيديهم قدر المستطاع بينما الأمة تتغذى كسرات 
الخبز الناشف والبطاطس» ويموت آلاف الأطفال الألمان من سوء التغذية. لم يلق 
بالا أي من هذه الطفيليات أيدا إلى أن جشعهم المنفلت قد سلم أمة كاملة إلى الخراب. 
بينما يفنى بؤسا العمال والطبقة الوسطى في المدن الكبرى» ليصبح ستينيس مالكا 
لثروات خيالية. 'تايسين" (۸ءءءر7۸) الذي ا الحرب نحو مائتي ميلون 
من الماركات الذهبيةء هو اليوم مالك لثروة تُقثّر ببليون مارك ذهبيء وكذلك حقق 
ممثلو الصناعة التقيلة الألمانية الآخرون ثروات لأنفسهم بمثل هذا المقياس. وماذا 
عن أحوال من يُسمون "أنبل من في الأمة ؟ الشعب الألمانيء الذي ظل لسنوات 
يعاني بؤسًا لا أمل في الخلاص منه يدفع نيابة عن أمرائه السابقين مبالغ خيالية 
'كتعويض"» وترى المحاكم الخانعة أنهم لم يخسروا بنسا واحدا في ذلك. وهناك نحن 
لا نامل ققط مح تعونضنات تدفع "لآباء للبلا الذين لطاحت به فشورة نوفير 
۸,؛ء ولكن ندفع أيضا لأولئك الذين تم اعتبارهم لسنوات منحدرين من سلالة 
ملوك صغار» اختفت أراضيهم فعليا من على الخريطة منذ مائة وثلاثين عاما. كان 
الرايخ يدفع سنويا لأفراد سلالات أولئك المستبدين الصغار مبلغفا يصل إلى 


(ه) يقصد المؤلف "الأمراء اليونكر الألمان". [المترجم] 
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4۹ ماركا. من بين الأمراء الذين حكموا حتى نشوب الثورة جمعت أسرة 
الهو هنزولرن (ء۸٣ءاام۸٠110۸)‏ وحدها تعويضات تصل إلى ۲٠١‏ مليون مارك 
ذهبي. المبالغ المدفوعة لكل الأمراء السابقين تجاوزت قرض اداوز' (Dawes)‏ 
بأربعة أضعاف. وبينما تنكمش باستمرار الإعانات المالية المقدمة لأفقر الفقراء 
وأصبحت لا تثكفي حتى أكثر الاحتياجات التي لا غنى عنها لم يحدث أبدا لأي من 
هؤلاء "النبلاء" أن أسهموا ببنس واحد للمشاركة في تخفيف هذا البؤس. ومثل 
'شايلوك" (۸ء6/0) طالبوا برطل اللحم البشري الخاص بهم وقدموا للعالم نموذجا 
EU EG‏ ۰ 
ولم يكن هذا هو الموقف في ألمانيا وحدها. مجتمع المصالح القومية المزعوم 
لم يوجد في أي بلد؛ فهو ليس أكثر من تصوير لحقائق زائفة لمصلحة الأقليات 
الصغيرة. وهكذاء لم تكل الصحافة الفرئسية خلال أزمة الرور من التأكيد للشعب أن 
ألمانيا يجب أن ترغم على الدفع حتى لا تتعرض فرنسا للخراب» وبالضبط كما في 
كل مكان آخر» تقبل الناس هذا التأكيد كحقيقة. ولكن ذلك لم يبدل حقيقة أن المقادير 
الهائلة التي أجبرت ألمانيا على دفعها لفرنسا بعد الحرب لم تتتفع الأمة الفرنسية ككل 
الا بح هيا ا د د الا فقن متها عا اعا المنطقة المُدمرة. 
هنا كما في أي مكان آخر» تدفق نصيب الأسد إلى جيوب بلا قاع لأقليات متميزة. 
من ٠.١١‏ بليون مارك دفعتها آلمانیا کتعویضات لفرنسا حتی ۳۱ دیسمبر ۱۹۲۱ء 
فقط ۸.۲ بليون تم استخدامها من أجل إعادة الإعمار؛ و٤٠‏ بلايين تم استخدامها في 
الدفع لقوات الاحتلال ومفوضيات الحلفاء في ألمانيا. 
في فرنسا بالضبط كما في ألمانياء إنها معاناة السكان القادرين على العمل 
الذين استقطعت الطبقات المالكة من جلودهم أحزمتها. بينما حقق ممظلو الرأسمالية 
(ه) في إطار خطة داوز الأمريكية لإعادة بناء الاقتصاد الألماني بعد الحرب العالمية الأولى»ء 
ازدهر الاقتصاد الألماني خلال عشرينيات القرن العشرين. استطاعت بها ألمانيا أن تدفع 
التعويضات وتحقق زيادة في الإنتاج المحلي. تراجع الاقتصاد الألماني في عام 1۹۲۹ عندما 


أوقف الكونجرس قروض خطة داوز. [المترجم] 
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العملاقة أرباحا هائلة من البلدان المشاركة في الحرب» وقد أطبقت بدانتهم المفرطة 
على أنفاس» ملايين البشر ذوي الحظ السيئ ليخصبوا ساحات المعارك العالمية 
بجثث موتاهم. ومازلنا اليوم» عندما نرى فقط تغير أشكال الحروب» تظل الطبقات 
العاملة في المجتمع هي التي تعاني حقاء بينما ملاك الأرض ورجال الصناعة 
ورجال البورصة المحترمون يعتصرون النقود من شقاء هذه الطبقات. 

عندما يلقي المرء بنظرة على صناعات السلاح الحديثة في البلدان المختلفةء 
التي تستخدم ملايين البشر ورؤوس الأموال الضخمةء يخرج المرء برؤية مدهشة 
عن 'مجتمع المصالح القومية". في تلك الصناعات الوطنيةء "حماية المصالح القومية"' 
هى بشكل ريخ اما جر سن البرنن. المبالع التي تفق بو اسطة لكف الاعات 
من أجل تأجيج الحماسة القومية تسجُل في خانات دفاتر الحسابات مثل كل صور 
الأنفاق الأخرى لحراسة مصالح البزنس. ولكن الفكرة القومية لم تمنح حتى الآن أي 
عضو من أعضاء صناعة السلاح من بيع أدوات القتل والتدمير لأي دولة تدفع له 
الثمن المطلوب عندما يتصادف أن مصالح البزنس المهمة لا تكون معرضة للخطر. 
وقليلا ما تجعل الدوافع الوطنية رجال المال الكبار في أي بلد يعزفون عن تمويل 
قروض للدول الأجنبية لتوفير الأموال اللازمة لتسليحهاء حتى ولو تعرض أمن 
أوطانهم هم للخطر بذلك. فالبزنس هو البزنس('. 

وهي ظاهرة طبيعية تماما أن المشاريع الكبرى لصناعة السلاح الدولية يجب 
أن تتحد في أعمالها التجارية لتقضني على المنافسة وتزيد الأرباح. من نوع هذه 
الشركات الكبرى العديدة سوف نذكر هنا فقط "اتحاد نوبل للديناميت" (اعطN0‏ 
«(Dynamite Trust‏ الذى تأسس عام ١1۸۸ء‏ والذي يمتلك فروعا إنجليزية وفرنسية 
وإيطالية؛ وخصوصا س "شركة هارفي القارية dJiڪھڪlب"‏ ) Harvey Confinenlal‏ 
»)Stee1 Company‏ التي ظهرت للوجود في .۱۸۹٤‏ بعد أن اخترعت شركة هارفي 
لأعمال الصلب (۸ء٥س‏ 1ءء رء٫۾H)‏ في 'نيوجیرسي" (# «عءءل) عملية 
دة لصت رآ قوئ و اق كا ارم فا فور حكر مات عة اتتا 
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مع بحريتها. كان المدراء الأوائل لاتحاد السلاح الدولي هذا هم 'تشارلز كامبل' 
)Charles Campbell)‏ و 'تشارلز إپلیں'" (ءiا[٤‏ .۴ esاCr€)‏ من مشروع 'جون 
براون وكامباني" (7 and Company, England J0‏ rسBro)‏ في إنجلترا)ء و'إدوارد 
إم. فو کس" (1/ #2۲2 )۴٠٥١ .٤‏ من شركة هارفي للصلب بنیوجیر سي ( yع‌rvه‏ 
»)Steel Company, New Jersey‏ وموریس جيني" (عc 11u‏ «رم66) 'بشركة 
شنايدر وكامباني فرنسا" (Schneider and Company, France)‏ و'جوزیف ده 
مو نتو لفيڍ " ( )Josep۸ de M10 !g 0e‏ من شرکة الشحن و السكك الحديدية بفرنسا 
)Shipping and Railroad Company, France)‏ › و "ليون ليفي" (Léon Lévy)‏ 
رئيس شركة شاتيون كومنتاري ڊiر Chatillon-Commentry Conpany, ) ui‏ 
(France‏ و"جوزيف أو ت" (Josef Of)‏ بشركة دلينجر لأعمال الحديد بألمانيا 
(Dillinger Iron Works, Germany)‏ ولودفیج کلبفل (1ءe )[ud ig Kup‏ بشرکة ايھ 
چ فریدرایش کروب بالمانیا (A. G. Friedrich Krupp CD HpARY. Germany)‏ 
و"ألبر ت يكر „(Albert Vickers) " j‏ 

أولئك الرجال الذين كانت مدفوعاتهم للصحافة سنة بعد سنة مطلوبة لتنفيذ 
الدعاية الأكثر عارا ضد البلدان والأمم الأخرى من أجل الاحتفاظ 'بالروح الوطئية"' 
حية بين الناس» ولا يعتريهم أي تأنيب ضمير حول تحالفهم بأنفسهم مع صناعات 
التسليح في بلدان آخرى إذا ما كان الغرض فقط مزيدا من الاستغلال الناجح لبلدانهم. 
قضية 'بوتيلوف" (⁄6/0٠۳).سيئة‏ الصيت في يناير عام ١۱۹1ء‏ تبرهن بوضوح 
أنه ليست فقط ' العاصمة الفرنسية والألمانية تعملان معا في اتحاد لطيف بمعامل 
بوتيلوف بسانت بطرسبرج» ولكن أيضا خبراء من الظبقة الأولى في صناعة التسليح 
في كلا البلدين ساعدوا الروس في تصنيع المدفعية التفيلة. المؤلف صاحب الدراية 
ك اف رمات رمو ت ااب اى دري فة درن زرحم الا ال ي 
للصحافة القومية كتب ما يلي فيما يتعلق بتلك الأحداث: 
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مصانع 'بوتيلوف» وقد عجزت عن تلبية أوامر توريد الحكومة 
الروسيةء كان لديها منذ عام ۱۹٠١‏ جماعة مصالح مع 'بنسك 
الاتحاد الباريسي" )Bangue de Union Parisienne)‏ الذي اقرضھم 
مليوناء وبالمثل مع شركة اشايدر لأعمال الكروسوت 
(Schneider of the Creusot works)‏ التي زودتهم بخطط المدفع 
عيار ۷١‏ ملليمترًا والمهندسين والفنيين اللازمين وأيضا مع شركة 
'کروب في إیسن ' (۸ہse٤‏ ۸¡ ppںہ۸)‏ التي وضعت الخبرة الألمانية 
في تصنيع المدفعية الثقيلة وخبراءها ورؤساء عمالها تحت 
تضرفهم. هنا زئ يفا أن المهندسين والحرفيين الان 
والفرنسيين اتحدوا تحت إدارة مسئولين وماليين بعمضهم ينتمي 
لمجموعة من بنك الاتحاد الباريسي» والبعض الآخر على علاقة 
بالبنك الألماني (Deutsche Bank)‏ يعملون على صناعة مداقع 
سوف يستخدمونها لاحقا لإطلاق قفنابلها على بعضهم البعض 
فيسقطون قتلى. إنه لأمر أكثر غرابةء قانون الرأسمالية 
الدولية هذا( 


في عام ٠۹١١‏ تكونت شركة في إنجلترا بهدف الأستحواذ على فرع 'فلوء' 


(Whitehead and Company) من مشروعات وايتهد وكومباني"'‎ (Flume) 
والاستيلاء على إدارتها. أسهمت شركات تسليح إنجليزية أخرى في هذا المشروع»‎ 
من الأشخاص التاليين: 'الكونت‎ ۱۹٠٤١ والذي تكون مجلس إدارته في المجر عام‎ 
مدیرا عاماء 'والبرت إدوارد جونز'‎ )€oun Edgar إدجار هویوس" (ءەره11‎ 
من شركة‎ )Hnاy‎ White he2( و "هنري و ایتھی د"‎ )Abert Edward Jones) 
Saxton ( و'ساکستون ویلی ام"‎ )Arnstr0ng-۷ iw 0۲1 ( "ر مسترونج و ایتور ٿ"‎ 
Arthur 7revor؟‎ ) صه/) مدير أوروبا في الشركةء و"آرثر تريفورز داوسون"‎ 
ممو«هط) المدير الإداري لشركة فيكرز " (و٤)ء۷) والبروفيسور 'سيجموند دانكلي'‎ 
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«(Sigmund Dankli)‏ وكما نرى تقريبا كل الأسماء إنجليزية ولممظي الشركات 
الأكثر شهرة والأكثر قوة في صناعة السلاح الإنجليزية. 

تحت مجلس مدراء هذه الشركة تم تشييد "القارب يو " (4-1٥ظ)‏ الألماني "رقم 
خمسة" الذي أغرق عام ۱۹٠١‏ الطراد المدرع الفرنسي ليون جمبيتا'" (07ء1 
be‏ ص4 ) في مضيق "وتر انتو " )0٣4۸٤٥(‏ الذي كان يحمل على ظهره ستمائة 
جندي فرنسي. يستطيع المرء رواية عدد من الأمثلة الممائلةء ولكن هذا سوف يعني 
فقط تكرارا ثابتا للرواية الدموية نفسها. ذلك أن في هذا المقام لا يوجد تغيير حتى 
بعد الحرب العالمية [الأولى]ء وقد برهن ذائع الصيت اللورد "روبرت سيسل" 10١4(‏ 
)R bert Cec‏ على ذلك بشكل مشدد في المظاهرة الحاشدة لنساء سلام 
lنnفجklديj (Women 's Peace Crusaders)‏ التي أقیمت في لندن في يونيو عام 
۲١‏ ,؛ حيث أطلق سيسل هجوما شديد الحدة ضد صناعة السلاح الدولية التي 
لا تجلب منفعة»ء وأكد بشكل خاص على التأثير الشرير للصحافة الفرنسية. طبقا 
لكلامه» بعض من أعظم الجرائد الفرنسية اشترتها مصالح صناعة الحديد والصلب 
وعملت ليل نهار ضد المؤتمر الدولي لنزع السلاح. ذلك أن السلوك الحقير لما 
e.‏ 'خصبة الأمم" (۸sه0نإم‏ fه‏ ٠»عمء1)‏ في المسألة اليابانية الصينية من الممكن 
في جزء واسع منه رده إلى الآليات التعيسة لصناعة السلاح الدولية» وهو سر 
مفضوح تغرد به العصافير الآن من على أسطح الدور. ويالطبع اتبعمت المراكز 
الدولية للتمويل ضخم الحجم»ء نفس المسار(. 

لذلك هو لغو فارغ أن نتحدث عن مجتمع المصالح القومية؛ لأن ذلك الذي 
تدافع عنه الطبقة الحاكمة في كل بلد حتى الآن بوصفه المصلحة القومية لا يمتلك 
صلة بشيء سوى المصالح الخاصة بأقليات ذات امتيازات في المجتمع توؤسّها 
بالاستغلال والقمع السياسي للجموع الغفيرة. وعلى المنوال تفسهء تراب ما يسمى 


)ه( روبرت آرثر جيمس جاسکوین -سیسیل»› المركيز سالزبوري الخأمس»› (١ Y-1۸4)‏ 
O‏ 
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ابأرض الآباء" وثرواتها الطبيعية كانت دائما في حوزة هذه الطبقات» حتى إن المرء 
يستطيع» ومعه كامل الحق» التحدث عن "أرض آباء الأغنياء". إذا ما كانت الأمة 
واقعيا هي مجتمع المصالح كما يُطلق عليهاء ما كان للثورات والحروب الأهلية في 
التاريخ المعاصر أن تتشب» لأن الشعب لا يلجأ لسلاح التمرد من أجل المتعة بشكل 
خالص - وبالضبط إلا قليلا تقع حروب الأجر التي لا تنتهي» لأن الأقسام العاملة 
من السكان تحيأ حياة جيدة جدا! 


ولكن إذا كنا لا نستطيع الحديث عن فكرة مجتمع ذي مصالح اقتصادية 
ومادية بحتة داخل الأمةء كذلك نحن حتى بدرجة أقل لا نستطيع قول ذلك عندما 
نبحث فيما يُسمى المصالح الروحية. لم يكن نادرا أن تحرك المشاكل الدينية والفلسفية 
بعمق الأمم وتدفعها للانقسام إلى معسكرات متعادية. ومع ذلك يجب أن يكون مفهوما 
أنه في مئل هذه الصراعات»ء تصبح أيضا الدوافع الاقتصادية والسياسية نشطة 
وتلعب في مرات كثيرة أدوارا مهمة. لا نحتاج سوى التفكير في الصراعات الدموية 
التي أغرقت فرنسا وإنجلترا وألمانيا والبلدان الأخرى بين أنصار الكنيسة القديمة 
وشيع البروتستانتية المتنوعة التي خلخلت أعماق التوازن الداخلي للأمى» أو في 
الصدامات الحادة والعنيفة غالبا بين المواطنة الديموقراطية وممثلي الحكم 
الملكي المطلق؛ لا نحتاج سوى تذكر الحرب القاتلة بين الولايات الجنوبية والولايات 
الشمالية في أمريكا من أجل استمرار أو إلغاء عبودية الزنوج وآلاف الأحداث 
الأخرى في التاريخ س ولسوف نصبح قادرين بسهولة على تقدير جدارة التأكيد على 
أن الأمة هي الوصي على المصالح الروحية. 

بواسطة الاتجاهات الفكرية المتنوعةء تنقسم كل أمة اليوم إلى عشرات 
الأحزاب التي يدمر نشاطها الشعور بالوحدة الوطنيةء ويضع الرواية الخرافية 
لمجتمع المصالح الفكرية للأمة في خائة الكذب. لكل من هذه الأحزاب برنامجها 
الحزبي الخاص» وفي مسعاها لتحقيقه تهاجم كل شيء يهددهاء وتعبد دون روح نقدية 
ما يعزز أغراضها الخاصة. وحيث إن أي حركة تستطيع فقط تمثيل وجهة نظر 
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جزء معين من الأمةء ولا تستطيع أبدا أن تمل الأمة في كليتهاء أيتبع ذلك أن ما 
يُسمى "المصالح الفكرية للأمة" أو ما يُسمى "الفكر الوطني" لا يستعرض سوى ألوان 
وظلال عديدة بعدد ما يُوجد من أحزاب وحركات في البلاد. ومن هنا يؤكد كل 
حزب أن صيانة أمن المصالح الفكرية للأمة تتجسد في أفكاره كأحسن ما يكون» وفي 
الأزمنة الحرجة كل حزب يشيطن كل المفاهيم والميول الأخرى كمعارضة لأرض 
الآباء بل وحتى كخيانة - وهى وسيلة لا د تستدعي بالتاکید كثيرًٌا جدا من الفكر» سوى 
أنها لم تفشل قط إلى هذا الحد أو ذاك. ألمانيا وإيطاليا هما الشاهدان 
E‏ 


كثر من ذلك» يجد المرء مدل الأفكار والميول ES‏ 
OTE‏ 9 قف فلفيا على تفس الأرضية ويه ارض بع ضها 
البعض فقط لأسباب ذات طبيعة ثانوية. إنه فقط في متل هذه الحالات تصبح المعركة 
بين شتى الفصائل غير قابلة للتصالح أكثر فأكثرء حتى إنها تصل إلى درجة من 
التطرف غير قابلة للفهم تماما أمام المشاهد المحايد. إلقاء نظرة إلى الاقتتال الحزبي 
أكثر بدا الأمر أن وضع وحدة المصالح الفكرية للأمة في حالة سيئة. في الواقع» 
الإيمان بهذه الوحدة هو وهم سوف يبقى ما دامت نجحت الطبقات الحاكمة في الدول 
القومية بواسطة البريق الخارجي في استغفال جموع كبيرة من السكان فيما يتعلق 
بالأسباب الحقيقية للتفكك الاجتماعي. 

أكثر من ذلك الاختلافات في المصالح الاقتصادية والمجهود الفكري داخل 
الأمة» طورت بشكل طبيعي عادات خاصة وأنماط معيشة مختلفة بين أعضاء 
الطبقات الاجتماعية المتنوعة. لذلك يصبح من المغامرة الحديث عن مجتمع الأعراف 
والأخلاقيات القومية. ولكن للمفهوم فقط قيمة شديدة النوعية. فعلياء ماذا يستطيع 
المجتمع أن يكونه في هذا المقام بين واحد من أعضائه في "حي المليونيرات" ببرلين 


ا 


وعامل مناجم في منطقة الرور؟ بين حطاب بافاري ومالك أراض وضياع يونكري 
من شرق الإلب؟ بين عملاق صناعي حديث وعامل اعتيادي؟ بين جنرال بروسي 
وصياد من "هولشتاين" («iءئاہ1)‏ ؟ بين سيدة مجتمع محاطة بكل أنواع الرفاهية 
وربة بیت في کوخ ریفي بجبال 'سیلز یا" ( ۸م1۸٥۸‏ ۸ء[5)؟ یحتوی کل بلد 
كبير على تمايزات عديدة ذات طبيعة مناخية ونقافية واقتصادية وطبيعية اجتماعية 
عامة. لديها مدنها الكبيرة ومناطقها عالية التطور الصناعي وقراها التي تعيش خارج 
الزمن وأودية جبال لم د تخترقها إلا بالكاد أضواء الحياة المعاصرة. هذا التو ع الذي 
لا نهاية له من الشروط المادية والفكرية للحياة يمنع مسبقا أي مجتمع قريب في 
الأخلاقيات والأعراف. 


كل رتبة اجتماعية» كل طبقة» كل شريحة من المجتمع تطور عادات حياتهما 
الخاصة التي يخترقها الغريب بصعوبة. إنها دون شك مبالغة لتأكيد أنه بين السكان 
العمال في الأمم المختلفة يوجد مجتمع من العادات والأعراف العامة أكبر مما يوجد 
بين الأقسام المالكة وغير المالكة من الأمة نفسها. العامل الذي سوف يجد نفسه في 
NS SIRS EL‏ بينما سوف 

ق بشدة في وجهه أبواب طبقة اجتماعية أخرى في بلده نفسه. وبالطبع ينطبق هذا 
على كل الطبقات وشرائح السكان الأخرى. 

التناقض الحاد بين المدينة والريف الملحوظ في زماننا هذا تقرييافي كل 
أرض يشكل واحدة من المشاكل الاجتماعية الأعظم لعصرنا. وقد تعلمت ألمانيا 
خلال الأوقات الصعبة للتضخم إلى أي درجة تستطيع مثل هذه التناقضات أن 
تتطور» ولن ننسى الدرس سريعا.ء لقد كان خلال عملية الإفقار المنظم والمخطط 
للمدن أن تم سك هذه العبارة الباترةء "الناس يتضورون جوعا وصوامع الحبوب 
ماآنة". كل نداء للروح القومية ومجتمع مصالح الأمة المزعوم يموت في اللحظة 


(ه) هولشتاين هي المنطقة بين نهري إلبه وإيدر. ولاية شمال ألمانيا. ويعني اسمها 'سكان 
الخشب ". [المترجم] 


2 


نفسها مثل صرخة في البريةء مظهرا بوضوح كامل أن القصة الخيالية لمجتمع 
مصالح الأمة تنفجر متل فقاعة صابون فور ما تظهر للعيان المصالح الخاصة 
لجماعة محددة. لكن يو جد ما بين المدينة والريف ليس فقط تناقضات ذات طبيعة 
اقتصادية بحتة؛ يوجد بينهما أيضا نفور عاطفي قوي ينشأً تدريجيا من الاختلافات في 
شروط الحياة الاجتماعية والذي يحتل مكانه اليوم بشكل عميق جدا. يوجد القليل جدا 
من أهل المدينة الذين يستطيعون التغلغل في العمليات العقلية وآراء الحياة عند 
الفلاحين. وربما ما زال أكثر صعوبة بالنسبة للفلاح أن يخترق الحياة الفكرية 
والأخلاقية لأهل المدن»ء وقد تغذى ضدهم لقرون على كراهية بكماء تشرحها 
العلاقات الاجتماعية الموجودة حتى الآن بين المدينة والريف. 


نفس الصدع قائم بين القادة الفكريين للامة والجموع الواسعة من العاملين. 
حتى بين المثقفين الذين عملوا لسنوات في الحركة العمالية الأشتراكية توجد قلة قليلة 
ممن استطاعوا فعلا فهم مشاعر وأفكار العمال. حتى بعض المتقفين يجدون المحاولة 
مؤلمة جداء وهو الوضع الذي يعطي غالبا فرصة لصدامات داخلية مأساوية. من 
الواضح أننا نتعامل في مثل هذه الحالات ليس مع اختلافات موروثة في التفكير 
والشعور» ولكن مع نتائج نمط خاص من الحياة ناشئ عن نوع مختلف من التعليم 
داخل بيئة اجتماعية مختلفة. وكلما تقدم الإنسان في العمرء وجد الأمر أكثر صعوبة 
في التملص من تلك التأثيرات التي أصبحت نتائجها طبيعة ثانية له. هذا الجدار غير 
المرئي القائم اليوم بين المثقفين وجموع العاملين في كل أمة هو واحد من الأسباب 
الكبرى لعدم المصداقية السرية التي تواجه بها الشرائح الواسعة من السكان العاملين 
بشكل غير واع تماما المثقف والتي تكثفت تدريجيا في النظرية المعروفة جيدا 
'لأقبضة المتصلبة' .(the calloused fist)‏ 

وإنه لأكثر صعوبة بشكل واسع أن تتوفر نقطة التقاء فكري بين ممظي 
الرأسمالية والسكان العاملين في أمة. بالنسبة لملايين العاملينء الرأسمالي هو فقط 
نوع من الأخطبوط الذي يتغذى على اللحم البشري والدماء. لا يستطيع العديد منهم 
فهم أنه خلف التصرفات الاقتصادية البحتة للرأسمالي ربما توجد صفة إنسانية 
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خالصة. ومن الناحية الأخرى» يلحظ الرأسمالي عادة مسلك العامل باستغراب كلي؛ 
نعم» وغالبا بازدراء صريح تماماء وغالبا يشعر به العامل قهرا وهوانا أكثر حتى من 
استغلاله الاقتصادي. بينما يحمل الرأسمالي شكا أكيدا نحو مصداقية عمال بلده نفسهء 
وغالبا ممزوجا بمعارضة صريحة»ء يُظهر هذا الرأسمالي نحو الطبقات المالكة في 
ا اکر وھ مره کے ف ت ای ۷ اال و نے عا 
اقتصادية أو سياسية صرف. قد يصيب هذه العلاقة العطب مؤقتا عندماتكون 
المصالح المتعارضة قوية جدا؛ ولكن الصراع ااج ن ا التي تملك والتي 
لا ملكيات لها في نفس الأمة لا يخثفي أبدا. 

بالمتلء 'مجتمع التقاليد القومية" لا يساوي إلا القليل. التقاليد التاريخية بعد كل 
شيء هي شيء ما مختلف تماما عما يُقدّم لنا في المؤسسات التعليمية للدولة. مع أي 
حدث» التقاليد ليست بشكل أصيل» ولحد بعيد» أكثر أهمية من الطريقة التي تستقبل 
بها الطوائف الاجتماعية على تنوعها داخل كل أمة هذا الحدثء وكذلك الطريقة التي 
تفر وتشعر بها كل طائفة نحو هذه التقاليد. لذلكء مفهوم الأمة 'كمجتمع وحد 
المصير" هو مفهوم مُضلل بنفس قدر غموضه. هناك أحداث في تاريخ كل أمة يشعر 
بها كل أعضاء الأمة كأنها أقدار» ولكن طبيعة هذا الشعور e‏ 
الجماعات» وغالبا ما يحدده الدور الذي قد لعبه أحد أو بعض الأطراف أو الطبقات 
في تلك الأحداث. في وقت أحداث كوميونة باريس» قضى خمسة وثلاثون ألف رجل 
وامرأة وطفل نحبهم قتلاء ودون شك يشعر كل الأطراف بأن هذه المذبحة كانت 
قدرية؛ ولكن بينما غطت إحدى هذه الطبقات شوارع العاصمة بصدور منقوبة 
وأطراف مبتورةء أعطى موتها للآخرين إمكائية إعادة تأسيس حكمهم» الذي كان قد 
تصدع بصورة خطيرة بسبب الخسارة الحربية. بهذا المعنى تعيش كوميونة باريس 
في تقاليد الأمة. بالنسبة للطبقات صاحبة الممتلكات» تمرد ٠۸‏ مارس ٠۸۷١‏ هو 
'تمرد فاحش من الدهماء ضد القانون والنظاء" E EAE AT‏ فتقرة 
مجيدة في قتال البروليتاريا من أجل الحرية". 

نستطيع أن نملا مجلدات بنماذج مماثلة من تاريخ كل الأمم. أكثر من ذلك 
الأحداث التاريخية المعاصرة في المجر وإيطاليا وألمانيا والنمسا وهلم جرا تعطي 
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أفضل درس يتعلق بطبيعة 'مجتمع مصير الأمم". تستطيع القوة الوحشية فرض 
مصير مشترك على أي أمةء بالضبط كما أنها تستطيع بشكل تعسفي أن تخلق 
أو تدمر أمة؛ لأن الأمة ليست كيانا تطور وارتقى عضوياء ولكنها شيء ما 
اصطناعي تخلقه الدولةء التي تتمو معها يدا بيد بالصورة الأكثر حميميةء الأمر الذي 
تظهره كل صفحة من صفحات التاريخ. ومع ذلك» الدولة ذاتها ليست بنيانا عضوياء 
وقد أظهرت بحوث علم الاجتماع أنه في كل الأنحاء والأزمان ظهرت الدولة كنتيجة 
للتدخلات العنيفة للعناصر شبه الحربية في حياة الجماعات البشرية السلمية. لذا 
فالأمة هي مفهوم سياسي بحت ناشئ فقط من انتصار البشر وتأييدهم لدولة محددة. 
أيضا ما يُسمى 'قانون الأمم'» كما هو واضحء للكلمة حصريا هذا المعنى من حقيقة 
أن أي رجل يستطيع أن يصبح عضو في أي أمة بواسطة التطبيع. 

يظهر تاريخ كل بلد أمثلة عديدة توضح أن قدر التعسف في تأييد مجموعات 
كاملة من الناس لأمة من الأمم يتحدد بواسطة القهر الوحشي. وهكذاء خلد سكان 
الريفييرا الفرنسية (هءء«#) للنوم في إحدى الليالي كإيطاليينء واستيقظوا في النهار 
التالي كفرنسيين لأن حغفنة من الدبلوماسيين قد قرروا ذلك. كان سكان جزيرة 
'الهليجو لاند" (ءهممامعاه[) أعضاء في الأمة البريطانية ورعايا مخلصين للحكومة 
البريطانية حتى طرأت على بريطانيا فكرة بيع الجزيرة إلى ألمانيا؛ وبعدها مر 
بالعضوية القومية للسكان تغيير جوهري. ولو كانت ميزتهم العظمى في اليوم السابق 
على هذا القرار هي أن يكونوا وطنيين إنجليز شرفاءء فمن ثم بعد انتقال الجزيرة إلى 
ألمانيا سوف تصبح هذه الفضيلة الأعلى أعظم خطيئة ضد "روح الأمة". مثل هذه 
الأمثلة يوجد منها العديدء وهي مُميزة لكامل تاريخ تكوين الدولة المعاصرة. لا يحتاج 
المرء سوى إلقاء نظرة إلى البنود الغبية والمتعثرة لمعاهدة فرساي (ءءاانهءءم)) 
حتى يحصل على نموذج كلاسيكي للطريقة التي أنتجوا بها الأمم اصطناعيا. 


(ه) معاهدة فرساي واحدة من معاهدات السلام قي نهاية الحرب العالمية الأولى التي أنهمت حالة 
الحرب بين ألمانيا ودول الحلفاء. تم التوقیع علیها یوم ۲٢۸‏ يونيو عام ۱۹۱۹ء بالضبط بعد خمس 
سنوات من اغتيال الأرشيدوق فرانز فرديناند. تم التعامل مع قوى المحور الألماني الأخرى في 
معاهدات منفصلة. استغرق الأمر ستة أشهر من المفاوضات في مؤتمر باريس للسلام لإبرام 
المعاهدة. سجلت الأمانة العامة لعصبة الأمم المعاهدة في ۲۱ أكتوبر .٠۹٠١۹‏ [المترجم] 


25 


وبالضبط كما يستطيع الأقوى اليوم وفي كل الأوقات تقرير العضوية القومية 
للأضعف طبقا لما يرتضيهء هكذا يتمكن الأقوى من إنهاء وجود أمة تعسفيا إذا ما 
ظهر له أن ذلك مرغوب فيه لأسباب تخصه. اقرا الأسباب التي بنت على أساسها 
بروسيا والنمسا والروسيا تدخلها في بولندا وإعدادها لتقسيم أراضيها. فقد وردت هذه 
الأسباب في الحلف المشهور للخامس من أغسطس عام ۱۷۷۲ء وهو مثال لامع بحق 
على البهتان الواعي لكذبهء وعلى النفاق الذي يسبب الغثيان» وعلى القوة الغاشمة. 
كان ذلك فقط لأن تلك الظواهر لم تحظ من قبل إلا بقليل من الاعتبار لدرجة أن 
يكون لدينا مثل هذه الأوهام العجيبة المتعلقة بالطبيعة الحقيقية لمفهوم الأمة. لم تكن 
"الاختلافات القومية" هى التي أدت إلى تشكيل الدول المختلفة؛ بل هي الدول التي 
خلقت اصطناعيا الاختلافات القومية وعززتها مبدئياء لأن تلك القوميات مفيدة لخدمة 
الدول كمبرر آخلاقي لوجودها ذاته. عبر طاغور (۴٥0ع74)‏ عن هذا التتاقض 
الموروث بين الأمة والمجتمع بتلك الكلمات الرائعةة ٠‏ 

الأمةء بمعنى الاتحاد السياسي والاقتصادي لناس» هو ذلك الجانب 

الذي يتخذه كامل السكان عندما ينتظمون من أجل غرض ميكانيكي. 

المجتمع كما هو ليس له غرض آخر. إنه غاية في حد ذاته. إنه 

تعبير ذاتي تلقائي عن الإنسان ككائن اجتماعي. إنه تنظيم طبيعي 

للعلاقات الإنسانية حتى يستطيع البشر تطوير مثاليات الحياة في 

تعاون مع بعضهم البعض“. 

التباين بين التنظيم السياسي لشمال وجنوب أمريكا يعبر كمثال ممتاز عن 
حقيقة E ET‏ 
غالب الأحيان» ولكنها بالأحرى هي الخلق الاصطناعي الذي تنتجه الدولة»ء ويتم 
فرضها ميكانيكيا على الجماعات البشرية المتنوعة. نجح الاتحاد في شمال أمريكا في 
تجميع كل الأرض بين الحدود ا المحيطين الأطلنطي والهادي 
في دولة فدرالية قوية» وهي عملية تعززت لحد كبير بالظروف المواتية من مختلف 
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الأنواع. وقد حدث هذا رغم حقيقة أن الولايات المتحدة احتوت على الخليط الأكثر 

تنوعا من البشر الذين تجمعوا من كل الأمم والأعراق في أوروبا ومن القارات 
٠‏ م ۶ ف ص ت هے 

الأخرى؛ حتى أطلق عليها عن حق اسم بوتقة انصهار الأمم. 


إلا أن جنوب ووسط أمريكا منفصل إلى ست عشرة دولة مختلفة بست عشرة 
أمة مختلفة رغم أن العلاقات العرقية بين هذه الشعوب هي أقرب بما لا يقارن مع ما 
هي عليه في شمال أمريكاء وتسود فيها كلها اللغة نفسها - باستثناء البرتغالية في 
البرازيل وعديد من لهجات الهنود الحمر المختلفة. ولكن التطور السياسي لأمريكا 
اللاتينية كان من ترتيب مختلف. ورغم أن 'سيمون بولیفار " 27ا80 )۵)si o۸‏ 
أمحرر" أمريكا الجنوبية من النير الإسبانيء سعى إلى خلق دولة فدرالية لكل بلدان 
أمريكا الجنوبيةء فإن خطته لم تنجح؛ بسبب طغاة وجنرالات» مثل 'برييتو' 
Prieto)‏ ( ^“ في شيلي» و'"جامار ا" (62112۲۲4 0( في بيروء و'فلوريس" 


(ه) سيمون بوليفار؛ الاسم الكامل: سيمون خوسيه أنطونيو دي ترينيداد بوليفار ذبالاسيوس 
»)۱4۳٠-۷۸۳(‏ القائد العسكري والسياسي الفنزويلي الذي لعب دورا أساسيا في إنشاء 
فنزويلا والإكوادور وبوليفيا وبيرو وكولومبيا دولا ذات سيادة ومستقلة عن الحكم الإسباني. 
المؤرخون المعاصرون يرون قي بوليفار فردا قادر"! على استقطاب الآخرين بعمق» إلا أنهم 
ينتقدونه خصوصا لاعتقاده بأن الرئاسة القوية ضرورية لبقاء الدولة. ومع ذلك» فإن العديد من 
الأمريكيين اللاتينيين يثنون عليه كمحرر ذي جدارةء وأن أفكاره الثورية وإصلاحاته تضمن 
استمرار إرثه حتى اليوم. [المترجم] 

(٥ه)‏ خوسیه خواکین بریيتو فيال )٠۱۸°٤-1۷۸٦(‏ شخصية عسكرية وسياسية من تشيلي. تولى 
منصب رئيس تشيلي مرتين بين 1۸۳١‏ و .1۸٤١١‏ من أصل إسباني وباسكي. دعا إلى تشكيل 
حكومة مركزية قوية ومؤثرة وقاتل ضد طموحات الاستقلال الفدرالي للإقليمين. [المترجم] 

(۰٠ه)‏ اوغستین جامارا )۱۸٤٤-۱۷٨١(‏ جندي وسياسي من بيروء أصبح رئيسا لبيرو مرتين 
۱۸۳۳-۹۹ ومن ۱۸۳۸ إلى .1۸٤١‏ جامارا من المولدين» وهو مختلط الأصل إسباني 
ومن الكيشوا. قاتل ضد قوات الملكيين. التحق بقضية الاستقلال قائدا تاليا بعد أندريس دي 
سانتا كروز. شارك في معركة إيأكوتشو. بعد غزو بوليفيا في عام ۱۸۲۸ء تم تعيينه 
ماريسكالا. [المترجم] 
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(ء٠٣۴10)‏ في الإيكوادور» و'أروساس" (ءموه۸) في الأرجنتين» الذين عارضوا 
هذا المشروع بكل الوسائل الممكنة. أصابت آليات الخصوم بوليفار بخيبة الأمل 
لدرجة أنه كتب قبل وقت قصير من وفاته: "في أمريكا الجنوبية لا توجد ثقة 
ولا إيمان؛ لا بين البشر ولا بين الدول على تنوعها. موجود كل نوع من المعاهدات 
ولكن كقطعة من ورق» وما يسمى هنا الدساتير ليس سوى قصاصات". 


شهوة السلطة عند الأقليات الصغيرة والأفراد الذين يميلون إلى الديكتاتورية 
أنتجت عدا كاملا من الدول القوميةء التي شنت حروبا تحت اسم المصلحة الوطنية 
والشرف القومي ضد بعضها البعض بالضبط كما نفعل نحن الآن. لو كان تطور 
الأحذاث الياسية فى القاء الشماية على شاكلة تطورها في القارة الجنوبية لكان 
موجودا اليوم الكاليفورنيون والميتشجانيون والكنتوكيون والبنيسلفانيون بالضبط كما 
هو الحال في جنوب أمريكا حيث يوجد الأرجنتينيون والشيليون والبيروفيون 
والبرازيليون. هنا أفضل برهان على أن وجود الأمة يقوم على أساس مسعى سياسي 


(ه) خوان خوسیه فلوریس )۱۸٦٤-۱۸٠٠(‏ جنرال عسكري فنزويلي أصبح أول رئيس 
لجمهورية الإكوادورر الجديدة. خدم لمدتين ۹-` A۳‏ و 9-۳ وغالبا ما یشار 
إليه هناك باسم '"مؤسس الجمهورية". [المترجم] 

)ه0( خوان مانویل دي روساس e(AYY-1۷4)‏ ضابط وسياسي. ڦي دیسمبر A4‏ أصبح 
روساس حاكم مقاطعة بوينس آيرس» وأنشاً دكتاتورية مدعومة بإرهاب الدولة. في عام 
١‏ وقع الميثاق الاتحادي» وخلق الاتحاد الأرجنتيني مع الاعتراف بالحكم الذاتي 
الإقليمي. عندما انتهت فترة و لایته فی IATY‏ غادر روساس إلى الحدود لشن حرب على 
الشعوب الأصلية هناك. بعد أن دير أنصاره انقلابًاً في بوينس آيرس» أعاد روساس 
ديكتاتوريته وشكل الشرطة المدنية المسلحة (Mazorca)‏ التي قتلت الآلاف من المواطنين. 
خلق روساس عبادة الشخصية وأصبح نظام حكمه شمولي الطبيعة. عندما بدأت إمبراطورية 
البرازيل مساعدة أوروجواي في نضالها ضد الأرجنتين» أعلن روساس الحرب في أغسطس 
.١‏ انتهى هذا التزاع القصير بهزيمة روساس ورحل منفيا إلى بريطانيا. يبقى روساس 
شخصية مثيرة للجدل في الأرجنتين في القرن ال١۲.‏ [المترجم] 
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من يستسلم كائنا من كان لوهم أن جماعة المصالح الفكرية والمادية وهوية 
الأخلاقيات والعادات والتقاليد تمتل الطبيعة الحقيقية للأمهة»ء ومن هذه الفرضية 
المتعسفة يحاول استنباط ضرورة المساعي القومية فإنه يخدع نفسه ويخدع الآخرين. 
لا نجد أيّا من 'أنواع الوحدة هذه في أي من الأمم القائمة. قوة الظروف الاقتصادية 
هي دما أقوى من الفرضيات المجردة لكل الأيديولوجيات القومية. 
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هوا مش النصل الأول 


(1) عندما تسربت أنباء هذا المؤتمر للجمهور العام وأصبح معروفا أن الجنرال 'ديجوت" أوضح 
للسادة الحاضرين أنه لم ينو أبدا التدخل في أمور السياسة الداخلية في ألمانياء اتهمت الصحافة 
العمالية الألمانية "ستينيس وشركاه" بخيانة البلاد. في البداية أنكر المحرضون تماما كل شيء 
وقد باتت ظهورهم في الجدار. ولكن في جلسة الرايخستاج (البرلمان الألماني) في العشرين 
من نوفمبر ۱۹۲۳ء قرا 'فيليس" العضو الاشتراكي بروتوكول المؤتمر الذي أعده رجال 
الصناعة أنفسهم» وبدد الشك المتعلق بحدوث الاجتماع في الأخير. 

)١(‏ استخدمت صفقات من هذا النوع بواسطة هؤلاء الرجال لإقناع دولهم ذاتها بإعطائهم أوامر 
توريد جديدة. وهكذا كتب 'والتون نيوبولد" (014ط«٠۸ )#»1٥«‏ تقريرا في كتابة القَيْم عن 
حالات واقعية من ممارسات شركة "ميتشل وشركاه" الإنجليز ية (Mitehel and Copany)‏ 
وهي شركة سلاح معروفة جيداء وهي تحمل أهمية بالنسبة لأساليب عمالقة التسليح. 

كان "أرمسترونج" (ع١٠۲ء”4)‏ عبقريا. شيدت شركته لشيلي البارجة القوية '"إزميرالدا واحد" 
.)Esn e۵14 1(‏ عندما اكتملت البارجة تقدم أرمسترونج للجمهور البريطاني وأعلن مع إظهار 
كامل سخطه الأخلاقي أن بحريتنا إيعني البحرية الإنجليزية] لا تمتلك سفينة تستطيع منافسة 
الإزميرالدا واحد»ء أو تهرب منها أو تحاربها بنجاح. وأشار إلى الخطر الذي ربما تمثله مشل 
هذه السفينة على تجارتنا. ابتلعت الأدميرالية هذه التلميحات اللطيفة وابتاعت من شركة السير 
ويليام أرمسترونج معظم المدافع والتسليح المخصص "لإزميرالدا" الجديدة والمُحسنة. لاحقا 
نفس الشركة بنت لإيطاليا بارجة أفضل» اسمها تيريونتي" (ء۸1ن٣٠:7)»‏ ومرة أخرى استطاع 
أرمسترونج أن يضم العالم كله في قوائم شركته»ء وتنافست دول أمريكا اللاتينية مع بعمضها 
البعض ومع اليابان من أجل الحصول على أول سفينة مُحسنة من نو ع "یمو نت" )۲:e۸۵۸۲(‏ 
من بناء شركة "إزفيك للأعمال" (sامس‏ ء#٠ا2).‏ وبنت إتجلترا بالمثل قليلاً من سفن 
'بيمونتي" التي كانت وهي تحت التشييد في أماكن أخرى يتم تزويدها بمدافع أرمسترونج من 
أحدث طراز ! 

في مکان آخر من تقریره کتب 'نیوبولد": 

المدة ثلاثين عاما تقريبا مشاريع السير وليام أرمسترونج والسير جوزيف وايتورث» اللذين كان 
كلاهما يصنع المدافع» تحاربا متل قط وكلب لتقليل قيمة منتجات الآخر. اتفقا فقط على نقطة 
واحدة؛ كلاهما شدد على الرأي القائل إن كل الإنفاق على إنتاج ألواح التدريع يُعتبَر نقودا 
ضائعة ولا فائدة منها ومن الأفضل إنفاقها على المدافع. لأن كلتا الشركتين أنتجت المدافع 
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فقطء وليس ألواح التدريع. عشر سنوات بعد هذه الحرب الصارمة ضد ألواح التدريع» وعندما 
اتحدت الشركتان» كانت أول خطوة اتخذها خلفاؤهما هي بناء المعامل الهائلة لإنتاج الواح 
التدريع". 
J. T. Walton Newbold, How Europe Armed for the War. London, 1916‏ 

هذه الحالات على أي حال كانت هي الأسواً ولم تقع فقط من "البيون إبريطانيا] الغادر". كل 
مشروع للتسليح دون تمييز أي أمةء إتبع نفس الوسائل القذرة وقد كان قادرا جدا على 
'تصحيح” كل الاحتمالات المُعطاة لعمل تجاري طيب حتى يرتقي بأرباحه. هنا مثال واحد 
فقط: 

"في ۱۹ آبریل ۱۹۱۳ء 'کارل لایبنخت" (k۸۰۸۲طء:L‏ ام) النائب المدعوم من نائب خزب 
الوسط الاألماني (سءء) 'فايفر " (٣ءزه/۴)‏ ألقى في الرايخستاج [البرلمان الألماني] 
بتصريح ألب كل ألمانيا. فقد برهن مدعوما بوتائق لا تقبل الخلاف أن شركة "كروب" 
مستخدمة "علامة تجارية" معينة كوسيط قدمت رشوة لعدد من الموظفين التابعين للهيئة العامة 
لمكتب الحرب للحصول على ملكية وثائق مهمة تتعلق بأوامر على وشك الصدور لتوريد 
أسلحة. أكثر من ذلك» كان لدى كروب" ضباط من كل الرتب حتى رتبة الجنرال والأدميرال 
في خدمته بأعلى المرتبات»ء وكان واجبهم هو توريد أوامر تسليح لهم. وعندما لم يصبح ذلك 
كافياء فمن تم» في شراكة مع منتجي سلاح آخرين متل "ماوزر" (serں1)‏ و'تایسن" 
(Thyssen)‏ و ادو رن" (۸ء0ir)‏ و 'لووي" (۷eة1)‏ اشتری 'کروب"' جز ءا من الصحافة ليلهب 
به المشاعر الوطنية المتأججة ومشاعر الحرب. بواسطة تحر رسمي» أكتشف جزءا من تلك 
الوثائق السرية في منزل "الهر فون دیفیتز " (z٤«ء(‏ ۸٠ء‏ ء[) الرئيس العام المساعد لشركة 
كروب للأعمال". 

بواسطة هذه الدعاية الصحفية تم استثارة شعور بالخطر الدائم من أمم أخرى» وبات الشعب 
الألماني يفضل تعزيز الإنفاق لأغراض الحرب. طبقا للضرورة الموسمية تغيرت أسماء 
الأعداء للذين يمثلون تهديدا: عندما احتاجت كروب" أو #ايسن" أوامر لتوريد بنادق آلية إذا 
يصبح العدو فرنسا و الروس؛ وإذا ما احتاجت أحواض السفن في 'ستيتن" (1۸»ء5) أوامر 
توريد بوارج حربيةء إذا تقع ألمانيا تحت تهديد الإنجليز. امتلك "لايبنخت" من بين أدلته خطابا 
من مدير مصنع "لووي" للسلاح لوکیله في باریس في شار ع "ده شاتودون" )٤۸»e٥111۸(‏ 
کتب فیه: 

"لو كان ممكنا التحرك للنشر في واحدة من الصحف الفرنسية تمتلك أوسع توزيع» والأفضل 
صحيفة الفيجارو (همعآ۴)» مقالا يتحدث عن شيء شبيه بذلك: 'قررت وزارة الحرب 
الفرنسية لتسريع إنتاج البنادق الآلية للجيش إلى زيادة الأوامر الأصلية .٠٠١‏ من فضلك 
افعل ما بوسعك ليحدث انتشار لأنباء ممائلة. [توقيع] "فون جونتارد" (4 6۸۵ ۸٠٥ء)ء‏ المدير". 
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رغم ذلك» فلم يقل التقرير بهذه الصورة. كانت الكذبة واضحة جداء ولهذا أنكرتها وزارة الحرب 
على الفور. ولكن بعد أيام قلائل ظهر طبعا بصورة مصادفة تماما في صحيفة الفيجارو 
والماتان )»i۸(‏ و "لیکو دو باريس" (ءنام۴ de‏ ٥٠۸ء£)‏ عدد من المقالات تتعلق بميزة البنادق 
الآلية الفرنسية الجديدة والأهمية التي أعطتها تلك الصحف للسلاح الفرنسي. 

"بهذه الصحف في يده استجوب النائب البروسي 'شميت" (Schmidt)‏ حليف الصناعة التكيلة 
الألمانية مستشار الرايخ» عما تنوي الحكومة صنعه لمواجهة تلك التهديدات الفرنسية واستعأدة 
التوازن في التسليح. الرايخستاج من حمرة الخجل والرعب وبأغلبية عظيمة ودون نققاش 
صوت لصالح زيادة المبالغ من أجل زيادة رصيد البنادقى الآلية. ويشكل طبيعي تماما ردت 
فرنسا بمزيد من تدعيم هذا النوع من السلاح. 

وهكذا بينما حافظت الفیجارو والإیکو دو باریس على تحريض لفرت قابات جن الح 
الألمانيةء خصوصا صحيفة "ال ست" التي يمتلکها "کونتارد" کان الشعب الألماني يُجهز بنفس 
الوسائل لمزيد من التسليح. ارتفعت أسهم 'كريوسوت" و"ماوزر" و"كروب" وحصل .المدراء 
على مرتبات أعلى» وتسلمت الفيجارو والإيكو دو باريس عددا من الشيكات - وكالعادة 
تحمل الناس كل ذلك '. 

Hinter elen Kulissen des Französchen Journalismuis von einem Pariser Chefredacteur. 

Berlin, 1925, p. 129. ۰ 
3 Hinter den Kulisren des Franzdsijchen Journalismus, etc., P. 252 

)٤(‏ توجد اليوم أدبيات بأكملها تتعلق بأكثر فصول النظام الاجتماعي الرأسمالي سوادا. بجانب' 
الكتابات المشار إليها فعلا ربما نذكر التالي: 

Generdle, Hünller, und Soldaten, by Maxim Ziesc and Flerniann Ziese-Beringer; The 

Devil's Business, by N Fenner Brockway; Dollar Diplomacy by Scott Nearing and J. 

Freeman; Oil and the Germs of War, by Scott Nearing; and above all, the excellent 
essay by Otto Lehmann-Russbiildt, Die blutige Internationale der Rastungsindustrie. 

والمغزى أنه في حين لم تبذل حتى الآن محاولة للتساؤل حول الحقائق المرعبة التي أعطاها 
اليهمان-ر وسبولت" (14ءطءوء۸ -۸»۸۸ء[)» رفضت الحكومة الألمانية منح هذا الرجل 
المستقيم جواز سفر لمنعه من السفر إلى الخارج لأن مصالح الرايخ بذلك سوف تتعرض 
للخطر كما يزعمون. يجد المرء هذا الأمر في نصابه تماماء إيرام المتوحشين المتحضرين 
لفات اقل تلبات للظم و امار لر أل فى مارم لحم ترط مق من ل 
القتل الجماعي للبشرء في الوقت الذي يتم خلاله الإخصاء الاجتماعي للإنسان الذي يمتلك 


2 


الشجاعة لوصم المكائد الوقحة والمجرمة التي يرتكبها الأوغاد غير الشرفاء الذين يطبعون 
النقود من دماء وبؤس الجموع. 
Rabindranath Tagore, Nationalism, New York, 1917, p. 19.‏ )5( 
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الفصل الثاني 


الأمة كجماعة لغوية 


الأمة كجماعة لغوية. اللغفة والثقافة. المكونات الأجنبية في اللغفة. 
النقاء وتطور اللغة. اللغة الأدبية والخطاب الشعبي. الدين والعلم والفن والمهن 
إلخ كوسيط لقيم لغوية جديدة. اللغفة والتشبيه أو المجاز. مغزى الكلمات 
المستعارة في تطور اللغة. الرمزية الشرقية في اللغة. المادة الأجنبية في مظهر 
وطنى. الحديث والفكر. الطبيعة واللغة. العمل واللغفة. رمزية اللغفة. العودة 
اللغوية للجذور (775715 74 ٠)4‏ اللامنطقي في التكوين اللغوي. التغير الدائم في 
التعبير اللغوي. عدم كفاية نظركات اللغة النفسية. تأثير الدائرة الثقافية مقابل 
رابطة الخطاب المجتمعي. تطور اللغة الإنجليزية. العبارة الاصطلاحية واللغة. 
الإيمان في "اللغة الأصلية" .)۸5۶۸٨4C(‏ بشأن علم الأنساب المشترك مع 
اللغات الآرية. الشعوب التي تغير لغتها. الأمم ذات مناطق اللغة المختلفة. 

من بين الشواهد التي كانت ترد لتأكيد وجود أيديولوجية قوميةء جماعة اللفة 
هي أكثرها أهمية لحد بعيد. يرى عديدون في جماعة اللغة الصفة الجوهرية في 
الأمة. في الواقع اللغة المشتركة هي رابطة قوية لأي جماعة بشرية؛ ويقول ويلهلم 
فون هامبولت (Wilhelm von Humboldt)‏ لبعض الأسباب: "الموطن الحقيققي هو 
فعلا اللغة". رأى 'كارل يوليوس ويبر " (7ء ¥ »ناسل )K27/‏ في اللغة سمة قومية 
حقيقية: "الشخصية القومية وأثر القوة العقلية والروحية لشعب من الشعوب لا تعبر 
عن نفسها في شيء بمثل هذا الوضوح قدر لغتها. 


35 


وعلى نفس المنوال»ء أفضل مشاهير ممتلي الأفكار القومية في القرن الأخير»› 
مثل شليرماخرء وفخته ويان ورجال 'العصبة الألمانيية للفضıيl"‏ ) the German‏ 
(Mazzini) „iı jil ‘(League of Virtue‏ و بيساڪاني Pisacane)‏ (%( و 'نيمويفسکي 
(*(Niemojowsky)‏ وليليفغشل «“*(Lelewel)‏ و"أوروبا الفتاة" ( ڇ۲ouın‏ 
(Europe‏ °***( و الديموقر أاطيون e‏ في عام "۱۸٤۸‏ حصر کل هؤلاء 
مفهومهم عن الأمة في عالم اللغة المشتركة. أغنية "أرنت" 'ماذا تكون ألمانياء اررض 
الآباء؟" تظهر هذا. ومن الجدير بالذكر أن أرنت إلى جانب ماتزيني بنيا جهودهما 
اة ‏ ن ‏ اخطات ق رن ت ا و ا 
أوسع أرض آباء ممكنة. 


(ه) کارلو بیساکاني» دوق سان جيوفاني )٠۱۸١۷-۱۸٠۸(‏ وطني إيطالي وواحد من أوائل 
المفكرين الاشتراكيين الإيطاليين. يعتبر مدافعا رائدا عن الدعاية بواسطة الفعل. هذه الأفكار 
كان لها أثر دامغ على المتمردين والإرهابيين على حد سواء منذ ذلك الحين؛ نتيجة لاتباعه 
أفكار جوزيف برودون الذى أدخل الأناركية إلى إيطاليا. في أغسطس من كل عام يقام 
مهرجان لمدة ثلاثة أيام في سابري يُحتفل بهبوط كارلو بيساكاني ومجموعته على الساحل في 
تمرد مسلح ومقتله على يد السكان المحليين الذين اعتقدوا أنه وجماعته مجموعة لصوص من 
الغجر. [المترجم] 

(ه٠)‏ أندرو نيمويفسكي (٤٦۱۸-١۱۹۲)ء‏ أسماؤه المستعارة: إمبروء روكيتا. الشاعر والكاتشب 
البولندي وباحث في الدراسات الدينية والاجتماعية. [المترجم] 

)٠٠١(‏ يواكيم ليليفل )۱۸٦١-1۷۸١(‏ مؤرخ بولنديء متعدد اللغات وسياسي» من فرع بولندي 
لعائلة بروسية. [المترجم] 

)٠٠١١(‏ أوروبا الفتاة هي جمعية دولية تشكلت في عام ۱۸۳١‏ بواسطة جوزيبي مازيني على 
نموذج من إيطاليا الفتاة. تتألف من الجمعيات الوطنية لإيطالياء وبولنداء وألمانيا الفتاةء والتي»› 
مع استقلال كل منها في المجال الخاص بهاء نتصرف بناء على قواسم مشتركة» من خلال 
لجنة مركزية»ء للنهوض بمبادئ الحرية والمساواة والإنسانية في أوروبا . كان مقر الجمعية في 
سويسرا. [المترجم] 

)٠٠٠٠٠(‏ الديمقراطيون الألمان حزب سياسي في النمسا. الانتخابات الوحيدة التي تنافس فيها 
الحزب هي انتخابات الجمعية الدستورية عام ۱۹1۹ء ونال فيها ۲,١‏ من الأصوات على 
المستوى الوطني-وفاز بثلاثة مقاعد. لم ينزل الحزب انتخابات في العام التالي. [المترجم] 
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تبدو اللغة المشتركة بشكل طبيعي على درجة عالية من الأهمية للمدافعين عن 
الفكرة القومية؛ لأنها أعلى وسيلة لدى أي شعب للتعبير» ويجب بمعنى معين 
اعتبارها عينة لحياتها الفكرية. اللغة ليست اختراع بشر أفراد. عمل المجتمع واستمر 
في العمل على اللغة من أجل خلقها وتطويرها ما دامت ظلت اللغة حية داخله. ولذاء 
تبدو اللغة لأنصار الفكرة القومية كأنقى مُنتج للإبداع القومي» وتصبح بالنسبة لهم 
الرمز الأنقى للوحدة الوطنية. إلا أن هذا المفهوم مهما تكن روعته وعمم قابليته 
للدحض في نظر الغالبيةء يرتكن إلى فرضية متعسفة تماما. من بين اللغات الموجودة 
حالیا کد ا را ورت من کی خت من المحتمل جدا أنه كان هناك 
في زمن ما لغات متجانسةء ولكن ذلك الزمن كان في الماضي السحيق» وضاعت 
هذه اللغات في أكثر حقب التاريخ العتيق رمادية. تخثفي شخصية اللغة الفردية في 
اللحظة التي تنشأً فيها علاقات ندية بين مختلف الزمر البشرية والقبائل والشعوب. 
وكلما تعددت وتنوعت تلك العلاقات في مجرى ألفيات السنين» توسعت الاستعارات 
التي تقوم بها كل لغة من اللغات الأخرى وكل ثقافة من الثفافات الأخرى. 
وبالتالي لا تصبح لغة من اللغات مُنتجا قوميا نقيا لشعب معين» ولا حتى لأمة 
معينة. شعوب من شتى الأصول قد أسهمت فى تطوير كل لغة من لغات حياتتا 
التقافية. كان ذلك حتمياء لأن اللغة ما دمنا تحدثنا بها على الإطلاق تمتص عناصر 
أجنبية رغم كل الضجة التي يثيرها المتعصبون للنقاء. ولأن اللغة هي كائن في حالة 
سيولة دائمة؛ فهي لا تطيع قواعد ثابتة وتصفع وجه كل إملاءات المنطق. فاللغة 
تقوم فقط بأكثر الاستعارات تتوعا من اللغات الأخرى وهي الظاهرة التي تحدث 
بسبب التأثيرات التي لا تحصى ونقاط التماس العديدة فى الحياة الثقافيةء ولكنها أيضا 
تمتلك مخزونا من الكلمات يتغير باستمرار. وبطريقة تدريجية وغير محسوسة 
تماما تتبدل ظلال ودرجات المفاهيم التي تجد تعبيرا عنها في الكلمات» حتى إن 
غالبا ما يحدث أن كلمة تعني اليوم بالضبط عكس ما كان البشر يعبرون عنه بها 
من الأصل. 
واقعيا لا توجد لغة ثقافية لا تحتوي على كمية عظيمة من المادة الأجنبية»› 
ومحاولة تخليصها من الكلمات الدخيلة حديثة العهد سوف تؤدي إلى الانحلال الكامل 
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لهذه اللغة س هذا إذا ما كان ممكنا على الإطلاق تحقيق مثل هذه التتقية. تحتوي كل 
لغة أوروبية على كمية من العناصر الأجنبية غالبا تستطيع أن تملا بها قواميس 
کا کو ن رة ا ی اة 5 ا کت ا کل کات 
المستعارة من الفرنسية أو اللاتينيةء ولا نتحدث عن الكلمات من الأصول الأخرىئ؟ 
كيف ستكون اللغة الإسبانية دون عناصرها التي لا عد لها المستعارة من الألمان 
أو العرب؟ وأي كمية كبيرة من الكلمات الألمانية والإنجليزية بل وحتى التركية التي 
اخترقت اللسان الروسي أو البولندي! وبالمثل تحتوي اللغة المجرية على عدد كبير 
من كلمات إيطالية وتركية الأصل. نصف كلمات لغة رومانيا فقط منحدرة من أصل 
لاتيني؛ وثلاثة أثمان مخزون كلماتها من السلافيةء والثمن من الترك والمجدر 
واليونانيين. في اللغة الألبانية حتى الآن تم تمييز خمسمائة أو ستمائة كلمة أصلية 
فقط؛ البقية كلها هي خليط من العناصر الأكثر تنوعا. يعلق 'فريتز ماوزنر' 
(Fritz Mauthner)‏ بشکل صحیح جداً في عمله العظيم 'مساهمات في نقد األغفة' 
ùÎ (Contributions to a Critique of Language)‏ ذلك يرجع ببساطة إلى "عرضية 
وجهة النظر أنه على سبيل المثالء نحن نتحدث عن اللغة الفرنسية بوصفها رومانية 
(Romance)‏ وعù‏ الإنجليزية بوصفها جر مانية (ءأصو٣66)".‏ ومن المعروف جيدا 
أن اللغة اللاتينية نفسهاء التي تعود إليها كل اللغات الرومانية بنسبهاء تحتوي على 
كتلة كبيرة من الكلمات ذات الأصل الإغريقي» بعدد يصل لعدة ألاف. 

من أجل تطور كل لغة يصبح قبول عناصر أجنبية أمرا جوهريا لا غنى عنه. 
لا يعيش شعب لنفسه. كل معاشرة دائمة مع شعوب أخرى ينتج عنها استعارة كلمات 
من لغتها؛ وهذا لا يمكن الاستغناء عنه تماما من أجل تلقيح تقافي متبادل. النقاط التي 
لا تعد ولا تحصى ' للاتصال التي تخلقها الثقافة يوميا بين الشعوب تترك آثارها في 
اللغة. أشياء وأفكار ومفاهيم جديدة - دينية وسياسية وعموما اجتماعية س تؤدي 
إلي تعبيرات جديدة وتكوين لكلمات جديدة. في ذلك» من الطبيعي أن الثقافات الأقدم 
والأكثر تور بشكل عال» تمتلك تأثيرا قويا على زمر الناس الأقل تطورا وتزودهم 
بأفكار جديدة تجد التعبير ع في اللغة. 

يتكيف. العديد من عناصر الخطاب الجديدة ذاتها تدريجيا بشكل كامل مع 
قوانين صوتيات اللغة المُستقبلةء حتى في الأخير يصبح من غير الممكن التعمرف 
ا ن ر ل ا ی فاا ل کات ل 
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"الوجود» وفكرة» واللحن والموسيقى» ووحي» ودين وطبيعة' 

«(Existenz, Idee, Melodie, Musik, Muse, Natur, Religion) 

ومئات الكلمات الأخرى هي كلمات أجنبية في اللغة الألمانية. الخطاب في لغة 
الحياة السياسية يتشبع كاملا بكلمات أجنبية. فكلمات مثل: 


"البرجوازيةء والبروليتارياء والاشتراكيةء والبلشفيةء والأناركية والشيوعية 
والليبرالية والمحافظة والفاشية والإرهاب» والثورةء والرجعيةء والحزب والبرلمان 
والديمقراطية والنظام الملكي» والجمهورية' 
Bourgeoisie, Proletariat, Soxzialismus, Bolschevismus, Anarchismus,‏ 
Kommunismus, Liberalismus, Konservatismus, Fascismus, TerrOorisInus,‏ 
Diklatur, Revolution, Reaktion, Partei, Parliament, Demokraltie, Monarchie,‏ 

Republik < 

وهلم جرا ليست عناصر خطاب ألماني كما ندرك ذلك من أول وهلة. 

ولكن هناك أيضا جمهرة عظيمة من الكلمات المنحدرة من اللغات الأجنبية في 
للغة الألمانية والتي أصبحت بمرور الزمن عامية على النحو الذي جعل أصولها 
الأجنبية يطويها النسيان بالكامل. من سوف يعتبر على سبيل المثال الكلمات التالية 
أجنبية مثل: 

مغامرة» مرساة» طبيب» حي» بلوزة خرق» الرسالةء الخل» نافذة فراك» 
مجموعةء كايزر» كانتور» تحقيق» قبوء النبيذء برج محصن» سلسلةء الكرزء الط بخ 
حقائب السفرء الملفوف» الصليب» المطبخ»ء مصباح» المزاج» السوق» الجدارء مادي»› 
الماجستير» مطحنةء ميلرء أضرب» النفط الجهاز» حديقةء كومة»ء الطاووس» الفلفل»ء 
أعمدة» الخوخ» النبات» البوابةء وظيفةء البركةء جنيهء الغوغاءء الأمير» مسحوق» 
الفجل» بقية» وعاءء المدرسةء النصابين» الكاتب» ختم التخزينء العرض› الشارع» 
لوحة» الطاولةء فوغت» الطوب» دائرةء الجمأرك» البصل". 
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Abenteuer, Anker, Artzt, Bezirk, Bluse, Bresche, Brief, Essig, Fenster, 
Frack, Gruppe, Kaiser, Kantor, Kasse, Keller, Keltrr, Kerker, Kette, Kirsche, 
Koch, Koffer, Kohl, Kreuz, Kiiche, Lampe, Laune, Markt, Mauer, Mede, 
Meister, Miihle, Miller, Miinze, Oel, Orgel, Park, Pfahl, Pfau, Pfeffer, 
Pfeiler, Pfirsich, Pflanze, Pforte, Pfosten, Pfiihl, Pfiitze, Pfund, Pöbel, Prinz, 
Pulver, Radteschen, Rest, Schiissel, Schule, Schwindler, Schreiber, Stegel, 
Speicher, Speise, Strasse, Teller, Tisch, Trichier, Vogt, Ziegel, Zirkel, Zoll, 
Zwiebel . 


وأخرى لا حصر لها؟ 


في کثير جدا من المرات تت تتغير الكلمة في مجرى الزمن بالكامل لدرجة أن 
صيغتها المشوهة تبدو مثل الكلمات الأخرى» ونعطيها لا إراديا معنى مختلفا تماما. 

وهكذا كلمة '#ء» طر4" (القوس والنشاب) لا تمتلك شيئا مشتركا مع أي من "4٣"‏ 
(الذراع) ولا ۶ء8" (الصدر)ء ولكن ترجع إلى الماضي إلى الكلمة اللاتينية 
'مistاrcuba'‏ التي تعني رامي السهم أو المنجنيق. وبالمٹثل» کلم ا0ط ۸عطع' 
(خشب الأبانوس) ليس لها علاقة بكلمة "۸٠ط"‏ (أملس)ء ولكن مرة أخرى نرجع 
للماضي إلى الكلمة العبرد ية "noni"‏ من "bn"‏ بمعنی صخر ي. کلمۂ "ءی٣Vie[f'‏ 
(حيوان الفولفرين) التي ت تفسّر على أنها كلمة ألمانية تساوي كلمة 'الشر ہ" (0۸)٤اuاع)‏ 
المشنقة من الكلمة النرويجية "ءءه٣4fاء‏ ر" (القط الجبلي(. کله '"Murmeltier'‏ 
(المرموط وهو حيوان من القوارض) لم تأت من "۸۲1۸" (فعل إصدار صوت 
الخرير)ء ولكنها تكونت خلال العصور الوسطى من الكلمة اللاتينية "ue"‏ وهي 
المفعول به من كلم "كلام" (الفأر (< وگفث montanum' ji "moni‏ "- 
أي "الفأر الجبلي". ظهرت كلمة "۲ءءءمماه7" لأول مرة في القرن السابع عشر في 
جنوب ألمانيا. إنها اسم شعبي خصصوه للجنود المجريين. تدين الكلمة بأصلها 
إلى الكلمة المجرية "كةماها" التي تعني القدم المسطحة (١٥هءءم/).‏ (في الألمانيية 
المعاصرة أصبحت كلمة "۸ءءئ٤مماه7"‏ تعني الأبله والمفخخات وطائر الدودو 
(هd0d).‏ كلمة "#عنء0/f"‏ (لكمة على الأذن) تأتي من الكلمة الهولندية "ععع" 
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(الضربة). تعود كلمة "ءامص" إلى الكلمة اللاتينية "يأ مdء»رهإd'‏ وتعني 
كلتاهما الجمل العربي. كلمة "اع12۸" (كما لو أنها من جذور ألمانبية وتعني 
الحصيرة المعلقة) تأي من الكلمة الجنوب أمريكية "هءه»رهم". من اة 
اللصوص تأتي كلمة n"‏ ûttcheاlbاKnrmne"‏ (ثلاث بطاقات مونتي)» التي لا علاقة 
لها بكلمة ١ء۸2"‏ (بذرة الكمون)» لكنها مرتبطة بالكلمة العبرية تع" (ثلاث). 
وبالمتثل» كلمة "١٤ء۶"‏ المستخدمة كثيرا اليوم» هي من أصل عبري» وتأتي من 
"اعام" (طيران). ترك الفرنسيون أثنارا عديدة في لغتنا. هكذا كلمة 
'uterseelenallein"‏ ذات المقاطع اة بشكل عبتي تماما (والتي تعني الوحيد 
ف ی ی کا لے ا م لي غ او اة 2 اوت 
عند الألمان 'ناءG'“‏ تأتي من العبارة الفرنسية "noi tout seul"‏ (أنا أشعر بوخ دة 
شديدة(. كٹnة 'Fisimatenten"‏ تأي من الفر نسية "ماما de n»‏ ءال (ابن خالتي 
و عمتي). الكلمة الألمانية "ء٥"‏ و "٥۸٥ء۴۴‏ " تمتلك قاعدة فرنسية "f0۲ ٤١‏ 
(القوة). عندما نقول إننا نلقي بأرواحنا فى in die Schanze ) "Schanze' —l|‏ 
schlagenء)‏ ذلك لا علاقة له بال "ءج۸۸۸ء؟' (الحصن)؛ التعبير يأتي بدلا من الكلمة 
الفرنسية "ءء۸4۸ء" الفرصة س مساوية للكلمة الإنجليزية "#»۸ي۸ء'. لذا التعبير 
(Jemanden etwas zuschanzen) "zuschanzen"‏ أي أعط شخصنًا ما فرصة. الكلمة 
التي كانت تستخدم في السابق كثير | "٣ءع»«#ء5"‏ وتعني الحوذي» نحن نعود بها مع 
الشك إلى الكلمة الفر نسية '۲ءنام«٠۸ء"‏ (الفارس). 

من الممكن إعطاء مثل هذه الأمئلة بالآلاف في كل لغة. وهي أمظة مميزة 
لروح اللغة وتطور الفكر الإنساني في العموم. سوف يكون من الخطأ التام قصر هذا 
التدخل من عناصر الخطاب الأجنبية على اللغة المكتوبة. لأنه من خلال هذا الخطاً 
ببساطة اتخذت أفكار الطبقات المتعلمة تعبيراء وغالبا بشكل غير منطقي تماماء يرى 
ن الخطاب الشعبي يحظى بحماية أفضل ضد هذا التطفل من العناصر الأجنبيةء وأن 
الخطاب الشعبي بشكل فطري طارد لمثل هذا التطفل. ومن الأمور المُعترف بها أنه 
قي اه اون رخا ل اكان ل وا اا ل کت 
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أجنبية بشكل متعسف تماما لذا نستطيع التحدث ومعنا أسبابنا عن 'لغة طائفة". عندما 
نضع في اعتبارنا أنه في قاموس "هيسي " \(Heyse)‏ المشهور للكلمات الأجنبية 
يوجد ما لا يقل عن مائة ألف تعبير مشتق من دزينة لغات مختلفة يُفترض استخدام 
هذه التعبيرات كلها في الألمانيةء ربما ننظر حقا لهذه الوفرة بخوف سري. ورغم 
ذلك» فمن الخطأ التام تصور أن الخطاب الشعبي بُبدي أي مقاومة عظيمة لتطفل 
الكلمات الأجنبية. الحقيقة هي أنه أيضا في تلك اللهجات الخاصة بكل اللغات الثقافية 
الأوروبية التي يجد فيها خطاب الئاس أنقى تعبير له» نجد حصة كبيرة من الكلمات 
الأجنبية. يوجد عدد كامل من لهجات جنوب ألمانيا من الممكن دون صعوبة كبيرة 
ملاحظة وفرة من العناصر السلافية والرومانية وحتى العبرية فيها. وبالمثل ي ستخدم 
آهل برلين بشكل منتظم مثل هذه الكلمات العبرية مثل: 'واسع» حلق» الرغبات» 
القذار 5" ),ۇine )Ganef, Rebach, Gallach, Mischpoche,‏ وهکذا. نحن نتذکر أیضا 
الكلمات المشهورة لويليام الثاني "ck dulde keine miesmacher'‏ (و انا لن اتسامح 
مع الانهز امية). کلم “Kaffer"‏ التي تستخدم ٿستخدم في كل أنحاء ألمانيا لوصف رجل غبي 
أو أبله» لا يمتلك علاقة بالقبيلة الجنوب أفريقية الكافير (ءت/»م)ء ولكنها تمتلك 
جذورا في الكلمة العبرية "هه" التي تعني القريةأ“. 

يحدث مرارا أن المعنى الأصلي للكلمة المُستعارة بُفقد بالكامل» ويُستبدل 
بأفكار أخرى لا تمتلك بالكاد أي شبه بالمعنى الأصلي للكلمة. يستطيع المرء أن 


(ه) يو هان کریستیان اغسطس هيسي )۱۸۲۹-۱۷٣٤(‏ نحوي ومعجمي ألماني. والد اللغوي كارل 
ويلهلم لودفيغ هيسي (1۷۹۷-١٠۱۸)ء‏ الذي قام بتحرير وتنقيح العديد من أعمال أبيه. من 
أعماله "قاموس تفسيري للكلمات الأجنبية: مع تعيين طريقة نطقها وتجويد الكلمات» جنبا إلى 
جنب مع مؤشر دقيق لأصلهم الأجنبي والتعليم الخاص بم ) 19th edition by Ofto Lyo«,‏ 
0/)). [المترجم] 

)٠١(‏ كلمة "كفر" باللهجة المصرية تعني أيضا تجمعًا سكانيًا صغيرًا بالقرب من القرية الام 
أ لااك و كم ا فى ارج البكر ي نكا الرجة لفل سن ما كل لان ٠ا‏ 
هل يا ترى أخذ العبرانيون كلمة "كافار" من المصريين القدماء أم نقلوها للعربية وجاعت ممع 
العرب إلى ريف مصر؟ [المترجم] 
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بحن كشافات مقر ة فن هذا السحال» ويف فاق مدهشة في الصاكت الذلفلة بين 
الأشياء. وهكذاء في موطني 'راينيش-هيسيان"» يطلقون على الرجل أحول العينين 
باللسان الشعبي '۸:ء1. تأتي الكلمة من العبرية وتعني الشيطان أو العفريت. في 
هذه الحالةء المعنى الأصلي للكلمة تغير بشكل ملموس ولكننا ندرك بوضوح تام 
الروابط المشتركة؛ لأن الشخص الأحول سابقا كان يُنظر إليه باعتباره 'ممسوسا 
بالشياطين" أو يمتلك "عين الشر". 

في الجنوب الغربي لألمانيا يهتف المرء بالرجل المخمور بروح ودية قائلا 
"Schesswa'‏ من الفرنسية "وء م بمعنى أنا أكون. والشخص المطرود من ' 
وظيفته يوضح أنه 'اschassعع"‏ من الفعل الفرنسي ءءیه۸اء" بمعنى يطارد 
[الفر يسة]. تأتي "۸ر٠"‏ من الكلمة اللاتينية "آ۸" »u”"(‏ مي" هي المفعول 
به)؛ وكلمة "۸۸ مز»" من الفرنسية "۸٥ء"‏ (وغد)؛ وكلمة f»‏ ina۸اcءS"‏ ھي من " e‏ 
mn Pen fus‏ (أنا أعطي اللعنة!). يو جد عدد من التعبير ات الأجنبية الصريحة في 
كتابات صانع اللغة الموهوب "یو هان فیشار ت" (۲۲» ۴:٩1‏ ۸۸»م/)» الذي استعار 
من 'رابيليه". وقد استمرت هذه الاستعارات باقية حتى اليوم في الخطاب الشعبي. أكثر 
من ذلك» هناك عدد وافر من الكلمات الأجنبية الخارجة من هذه المنطقة اخترقت 
اللغة المكتوبةء ويتم تداولها بشكل عام في جنوب وجنوب .غرب ألمانيا. لا نحتاج 
سوى التفكير بكلمات مثل: "مضايقةء إساءة معاملةء مركز قديم» الفتوة» إحراج مما" 


(ه) يوهان فيشارت )٠١۹١-٠٠٤١(‏ الساخر والدعائي الألماني. درس الأدب القديم ليس فقط في 
ألمانياء ولكن أيضا في إيطاليا وفرنسا وهولندا وإنجلترا. وهو كاتقب سناخر مناهض 
للبروتستانتية في فترة مكافحة الإصلاح. في السياسة كان جمهوريا. وقد وجه هجاء قاسيا لكل 
الحياة العامة والخاصة في وقتهء وللخرافات الفلكيةء والتحذلق الدراسي» والفخر بالأجدادء 
ولكنه حط خصوصا من كرامة البابوية وحياة الكهنوت واليسوعيين. انغمس في أعنف النكات 
والكاريكاتير الأكثر تطرفاء والفحش. كشاعر» يتميز ببلاغة رائعة في أسلوبه وتوظيف اللغفة 
رمزيا. تعامل مع اللغة الألمانية بأكبر قدر من الحريةء سك الكلمات والتعبيرات الجديدة دون 
أي اعتبار للقياس على ذلك» وعرض في عباراته التعسفية تشكيلات نتم عن سعة اطلاع 
وطرافة. [المترجم] 
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(schikanieren, maltrûtieren, alterieren, kujonieren, genieren, pussieren) 
ومئات التعبيرات الأخرى. يستخدم الرجل الشعبي تلك الكلمات بحرية»ء ونطقها‎ 
الألماني قد يبدو غريبا عليه. لذلكء من الخطاً تماما التنطع حول النقاء الطبيعي الذي‎ 
عليه اللسان الشعبي وهو النقاء الذي لا يعرفه أي مكان.‎ 

في التعبير عن أفكارنا علينا طبعا استخدام المفردات الألمانية إلى حد بعيد 
حيث إنها تحت تصرفنا. الإحساس العميق باللغة يتطلب ذلك. ولكننا أيضا نعرف أنه 
في أفضل كلامنا يوجد اليوم كمية كبيرة من العناصر الأجنبية التي لم نعد بعد نعسي 
أف اک هن ذلك تحن ترف أنه رغم كل المساعي لما يُسمى 'فلاتر تنقينة 
الخطاب' (۶٣eاf‏ م ۸ءمء) فما لا مکن تجنبھ ھو ا باستمرار يجب أن تجد 
قبولا بدخولها في اللغات المتنوعة. فكل تطور فكري جديد» وكل حركة اجتماعية 
تتسامى فوق الحدود الضيقة لبلد ماء كل جهاز جديد يُستعار من شعب آخرء كل تقدم 
في العلم مع تأثيره المباشر في حقل التكنولوجياء» وكل تغير في الوسائل العامة 
للمعاشرة بين الناس» وكل تغير في الاقتصاديات العالمية بنتائجه السياسيةء وكل 
تطور في الفن» يتسبب في دخول كلمات مستعارة حديثا في اللغة. 

تسببت المسيحية والكنيسة في غزو منتظم من تركيبات كلمات يونانية ولاتينية 
لم تكن معروفة من قبل. تغير عديد من هذه التعبيرات بعمق في مجرى الزمن حتى 
أن الغريب منها لم يعد يتميز بعد. نحن لا نحتاج إلا إلى التفكير في كلمات مثل: 

'أبت» مذبح» الكتاب المقدس» أسقف» دوم» كانتور» كابلانء مصلى» عبر 
نزيهةء الراهب» دير» راهبة الباباء كاهن» عميدء الشيطان' 
(Abt, Altar, Bibel, Bischof, Dom, Kantor, Kaplan, Kapelle, Kreuz, Messe,‏ 

Mönch, Miinster, Nonne, Papst, Priester, Probst, Teufel) 

وقائمة طويلة من الكلمات الأخرى التي تستخدمها الكنيسة الكاثوليكية. 
والظاهرة نفسها تكررت مع انتشار القانون الروماني في الأرض الألمانية. تغير 
النظم القانونية لتتوافق مع النسق الروماني جلب لنا جسما كاملا من الأفكار الجديدة 


التي بالضرورة أوجدت دخولا لها في اللغة. في العموم بالاتفاق مع العالم الرومانيء 
مت ى أخة اله الألماني بتعبیر ات جدیدة وصيع کلمات جديده» نقلها الألمان 
بدورهم إلى جيرانهم السلافيين والفنلنديين. 


تطور العسكرية وتنظيم الجيوش جلبا فيضانا كاملا من الكلمات الجديدة من 
هذه الكلمات ببصمتها الأجنبية بالكامل. فكر في: 

"الجيش» البحريةء المدفعيةء المشاةء الفرسان› فو ج» شركة»؛ سرب كتيية 
اللوأءء ملازم أول» عریف› الذخيرةء خرطوشة حربةء قنبلةء قنبلة يدوية» ظا 
التكنات العسكريةء الثكنات»› الحفرء الشحن› مجند»› تمل ". 
Armee, Marine, Artillerie, Infanterte, Kavallerie, Regiment, Kompantle,‏ ( 
Schwadron, Bataillon, Major, General, Leutenant, Sergeant, Munition,‏ 


Patrone, Bajonett, Bombe, Granate, Schrapnell, Kaserne, Baracke, 


exerzieren, chargieren, rekrutieren, kommandieren). 
وكلمات أخرى لا حصر لها من الحياة العسكرية.‎ 


إدخال أطعمة ومشروبات جديدة قد أغنى لغتنا بطابور طويل من التعبيرات 
الأجنبية تماما. يوجد "عه" (القهوة) و "٣ء "7u‏ (السكر) من العربية و "1e"‏ 
(الشاي) من الصينية و "مط" (التبغ) من الهندية و"معمء' (دقيق الساغو) من 
الملايوء و"ءأء۸" (الأرز) من اللاتينية واليونانية و"ممء»" (الكاكاو) من المكسيك. 
لن نتحدث عن الكلمات الجديدة التي يمنحها العلم يوميا للغةء ولا الكلمات المسكوكة 
التي لا حصر لها التي تحتويها لغة الفنون. فعددها فوق كل حساب. اليوم الرياضصة 
التي تنتشر في آلمانيا بشكل خارق تماماء زينت اللغة بالعديد من التعبيرات الفنية 
الإنجليزية والأمريكية التي بالكاد لا تعزز جمالها. بل وعندما يحاول المرء جاهدا 
حذف هذه الكلمات الأجنبية واستبدالها بالتعبيرات الألمانية تأتي النتائج في بعمض 
الأحيان بشعة. 
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ولكننا لا نتعامل فقط مع ما تسمى الكلمات-القرض المأخوذة من لغة أجنبية 
وفي بعض الصيغ المنقولة إلى لغتنا الخاصة. هناك ظاهرة أخرى في تطور كل لغة 
تم اصطلاح مصطلح 'الترجمة-القرض" لها. عندما تخترق إلى داخل حياتنا الفكرية 
أو الاجتماعية فكرة غير معروفةء حتى ذلك الوقت» من دائرة ثقافية أخرى فما 
لا يحدث دائما أننا نتقبل مع الفكرة الجديدة التعبير الأجنبي في لغتنا. في غالب 
الأحيان يحدث أننا نترجم المفهوم المكتسب حديثا بلغتنا بخلق بناء من الكلمات من 
المادة المتوفرة لدينا لم تكن تستخدّم من قبل. هنا الغريب يواجهنا إذا جاز لنا التعبير 
بقناع من لغتنا نحن. بهذه الطريقة تأتي كلمات “demi-monde" jù "Halbwelf' Jin‏ 
(نصف الدنيا)؛ و "Aussperr ug"‏ من "Lock ou"‏ (إضراب) و Halbinsel'‏ "من 
"peninsula"‏ )ضڊa‏ lئجjير‏ ة(؛ و û "Wolkenkratzer" s *"biscuif' ùa " Zwieback'"‏ 
"skyscraper"‏ (ناطحة سحاب)» ومئات المخلوقات المماظة. في كتابه 'نقد اللغفة' 
)Criigue of Language)‏ يذكر "ماوزنر" عددا من 'ترجمات بنت الخطيئة" تلك كما 
کان يسمیھا؛ كلمات مئل usd ruck"‏ 4" )تعبير ( و "Bischern"‏ )ج—j‏ ي«( و Riûcksichf‏ ' 
(نظر ) و "هن71" (إحسان). بوخد مال هذا القرطى باغذاد غطمة ذاغل كل فة 
كان لهذه القروض واقعيا أثر ثوري على مجرى تطور اللغةء وأظهرت لنا أغلب 
عدم الواقعية في وجهة النظر التي تؤكد أنه في كل لغة روح خاصة بحياة وأعمال 
شعبها. في الواقع كل ترجمة-قرض هي ليست سوى برهان على التغلغل المستمر 
لعناصر ثقافية أجنبية داخل دائرتنا الثقافية الخاصة»ء إلى الحد الذي لا نستطيع فيه 
الكلام عن 'تقافتهم الخاصة". 

دعنا نضع في حسباننا قدر تأثير قوة التصوير المجازي الشرقي في "العهدين 
القديم والجديد" على تراث كل اللغات الأوروبية. نحن لا نفكر فققط في العبارات 
القصيرة مثل "علامة قابيل" و"حكم سليمان" و"صبر أيوب" و'يحمل المرء صلييه' 
وهكذاء التي هي عبارات تقال بالعامية تماما؛ فقد تغلغلت شخصيات من التوراة 
بشكل أكثر اشتباكا في كل اللغات بهذه الدرجة من العمق حتى أصبح ذكرهم طبيعيا 
تماما في أحاديث كل يوم. 
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هنا بعض الأمثلة التي من الممكن ذكر أضعافها عديذا من المرات: أن تبييع 
حق المرء المُكتسّب مقابل صحن حساء؛ حتى يمر الجمل من ثقب إيرة؛ أن يشمر 
المرء عن ساعديه؛ ذئب في ثياب الغنم؛ يكوّم جمر النار على رأس المرء؛ لنطرد 
الشياطين ببعل زبول (ط»طءاءء8) أي بإحضار رئيسهم؛ نضع النبيذ الجديد في 
قوارير قديمة؛ إخفاء ضوء المرء تحت المكيال؛ ليس جديرا بربط حذاء الآخر؛ كن 
حكيما كثعبان ومسالما كحمامة؛ يتوتر من ناموسة ويبتلع جملا؛ صوت صارخ في 
البرية؛ مسكين كأيوب؛ ضوء يشرق علينا؛ يتكلمون بألسنة نارية؛ كما لو كان عند 
ضريح أبيض؛ يغسل يديه من الذنوب؛ وخط كامل آخر من هذا النوع. 

في آلواقع» "الترجمة-القرض" هي واحدة من أغرب الأشياء في اللغفة. من 
يفكر بشكل أعمق هنا سوف يصل إلى استنتاجات تطرد كاملا الرواية الخرافية عن 
المفهوم غير المدنس للخطاب القومي. تشهد "الترجمات-القرض" بفصاحة على ققدر 
قوة توحيد الثقافة للنو ع الإنساني. هنا الرابطة مستدامة بقوة؛ لأنها تربط نفسها بنفسها 
وليست» إذا جاز لنا الكلام» مفروضة على البشر بضغط خارجي. مقارنة بالثقافةء ما 
يُسمى "الوعي القومي" ليس إلا خلقا اصطناعيا يخدم مبررات الطموحات السياسية 
لأقليات صغيرة في المجتمع. لا تعرف الثقافة مثل هذه الحيل ولو فقط بسبب أنها 
لا تصتع بشكل ميكانيكي» ولكنها تنمو بشكل عضوي. إنها المجموع الكلي لكل 
النشاط الإنسانى وتحرك بواعث حياتتا بشكل غير مشروط ودون ادعاء. الترجمات- 
القرض هي لا شيء سوى استعارات فكرية بواسطة جماعات متتوعة من الناس 
داخل دائرة ثقافية معينة - وحتى فيما يتجاوزها. هذا التأثير» ما يُسمى "الوعي 
القومي" يعارضه دون جدوى» ويعلق 'فرتز ماوزنر" بأسباب جيدة على ذلك: 

قبل الدخول المتطفل للوعي القومي» وقبل بداية حركات النقاءء 

استعارت جماعات الناس من كنوز خطاب الأجانب. بعد ذلك تم 

تجنب مثل هذه القروض» ولكن تم استجلاب مزيد من أعداد المفاهيم 

الأجنبية إلى اللغة بواسطة الترجمة. يوجد أناس معاصرون بمثل هذا 

الشعور القومي الحساس حتى إنهم يدفعون مدرسة النقاء إلى حدها 
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الأقصى (اليونانيون الجدد والتشيك). ولكنهم يستطيعون فققط عزل 

لغتهم» وليس عالم مفاهيمهم» كامل حالتهم الفكرية'. 

ولأن الكلام ليس كائنا حًا معينا يطيع قوانينه الخاصة به» كما كانوا يعتقدون 
سابقا؛ إنه شكل تعبير البشر الأفراد المُوحدين اجتماعيا. إنه يتغير بتغير الظروف 
الاجتماعية والروحية للحياة ومعتمد في أعلى درجاته على. هذه الظروف. يعبر الفكر 
الإنساني عن نفسه في الكلام» ولكن الكلام ليس شأنا شخصيا بحتاء كما يتخذ صورته 
غالباء ولكنه عملية داخلية تحركها وتوؤثر عليها البيئة الاجتماعية. لا تنعكس في 
الفكر الإنساني فقط بيئتة الطبيعية ولكن تنعكس أيضا كل العلاقات التي لديه مي 
أترابه من البشر. وكلما كانت الوحدة التي ننتمي إليها أوثنق» كانت العلاقات 
الاجتماعية التي نحافظ عليها مع أترابنا من البشر أغنى وأكثر تنوعاء وكانت 
التأثيرات المتبادلة بندية أقوى وهي التي توحدنا مع بيئتنا الاجتماعية وتؤثر بشكل 
مستمر على تفکیرنا. 

لتفكير هو لذلك على أية حال عملية تجد تفسيرها بشكل منفرد في الحياة 
العقلية للفرد؛ وهو بالمثل انعكاس للبيئة الطبيعية والاجتماعية التي تتبلور في عقل 
الإنسان على شكل مفاهيم. من وجهة النظر هذه» لا يمكن إنكار الطبيعة الاجتماعية 
للفكر البشري؛ حيث إن الكلام ليس سوى تعبير حي عن تفكيرناء تقضرب جذور 
وجوده في حياة المجتمع ويتكيف بشروطه. 

وهذا يبدو فعليا من حقيقة أن الكلام البشري ليس موروثا؛ ولكنه مكتسب 
بواسطة الإنسان من خلال علاقاته الاجتماعية. ولا يتأكد من ذلك أننا بهذا المفهوم قد 
قمنا بحل كل الألغاز المحيطة بالتفكير والكلام. يوجد الكثير جدا في هذا الميدان ليس 
الدينا له تفسير كاف؛ والرأي المشهور جدا لجوتهء بأنه فعلا "لا أحد يفهم الآخرء 
ولا أحد عند سماع نفس الكلمات يعتقد ما يعتقده الآخر" هذا الرأي له معناه العميق 
بكل تأكيد. لا يزال العديد من الأشياء الغامضة والمجهولة فينا وفيما حولنا لم تقل بعد 
الكلمة الأخيرة فيما يتعلق بها. ومع ذلك نحن لا نتعامل هنا مع متل هذه المشاكل 
ولكن فقط نتناول الطبيعة الاجتماعية للتفكير والكلام» وهي التي في رأينا جانسب 
لا یمكن إنكاره. 
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فيما يتعلق بأصل اللغةء نفس الشيء» لم نستطع حتى الآن سوى الظن» ولكن 
فرضية "هيكيل" (1ءkء٠»[))‏ بأن الإنسان قد بدأ مسار التطور والارتقاء ككائن 
صامت تبدو لنا احتمالا ضعيفا. فمن المعقول تصور أن الإنسان الذي ورث الغرائز 
الاجتماعية من أسلافه في المملكة الحيوانية وهب فعلا مع ظهوره على مستوى 
الا لرن ون ر ر كمه كن عا ا رها واي 
كان. بالنسبة للغة بأوسع معانيها فهي ليست ملكية حصرية للإتسان» ولكن من 
الممكن تمييزها بوضوح في كل أنواع الكائنات الاجتماعية. حقيقة أنه داخل هذه 
الأنواع يحدث نوع من الفهم المتبادل فذلك ما لا يُمكن إنكاره طبقا لكل الملاحظات. 
إنها ليست اللغة كما هي ولكن الأشكال الخاصة من الكلام البشري» اللغة المتطورة 
التي تسمح بالمفاهيم وهكذا تمكن أفكار الإنسان من تحقيق نتائج أعلى والتي تميّز 
الإنسان في هذا المقام عن الأنواع الحية الأخرى. 

من المحتمل أن الكلام البشري كان في بداياته مقصورا على إصدار أصوات 
معينة مشتقة من الطبيعة» وأضيف إليها على سبيل الاحتمال تعبيرات تعلن الألم 
أو السرور أو الدهشة. أصبحت تلك الأصوات اعتيادية بين زرافات البشر من أجل 
تعيين أشياء محددة أو أصبحت موروثة في الذرية. بمشل هذه البدايات الزهيدة 
توفرت الشروط المسبقة الضرورية لمزيد من تطور الكلام. ولكن الكلام في حد ذاته 
أف ات ةن ضراع الإلن من أل رة رق ماف درن شك ا 
مساهمة في نهوضه المذهل. 

بالعمل المجتمعي» الإجباري لكل القطيع»ء نشأت أيضا تدريجيا سلسلة من 
التسميات للأدوات والأشياء ذات الاستخدام اليومي. كل اختراع جديدء كل اكتشاف 


(ه) إرنست هاينريش فيليب أغسطس هيكيل )۱۹۱۹-٠۸٠١(‏ عالم الأحياء والطبيعة الألمانيء 

فيلسوف» طبيب» أستاذء فنان. اكتشف» ووصف وعين آلاف الأنواع الجديدة ورسم شجرة 
الأنساب المتعلقة بكل أشكال الحياة» وصاغ العديد من المصطلحات في علم الأحياءء بما في 
ذلك خلق البشر والبيئة والأسرة في اللغات» والخلايا الجذعيةء والأولائيات. روج هيكيل عمل 
تشارلز داروين في ألمانيا وطور نظرية "الخلاصة المؤثرة"' التي لم تعد مقبولة على نطاق 
واسع» مدعيا أن النمو البيولوجي يلخص التطور التدريجي للأنواع ". [المترجم] 
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جديد» أسهم في إغناء المخزون اللغوي المكتسب مسبقاء وهذا الارتقاء ممع مرور 
الوقت أدى إلى تكوين صور كلامية محددة أو رموز» كان لابد وأن ينتج منها نمط 
جديد من التفكير. ورغم أن اللغة كانت بشكل أولي فقط تعبيرا عن الفكرء» فهمي الآن 
تستجيب للفكر وتسيطر على مساره. الصورة التي تجلبها الكلمات» والنابعمة أصلا 
من انطباعات حسية خالصةء تتقدم تدريجيا إلى المستوى العقلي وتخلق بذلك أول 
شرط مسبق للتفكير المجرد. ومن هذا ينشاً ذلك الفعل المنعكس العجيب بين الكلام 
والتفكير الإنساني» الذي أصبح خلال التطور الثقافي أكثر تنوعاء وأكثر تعقيدا حتى 
أننا نستطيع لسبب ما التأكيد على أن "اللغة تفكر لنا". ولكن التعبيرات-الصورة تلك 
عا زر اک ھی ا آرت کر ها كرن على سار الاك وغيرت 
معانيها الأصلية بشكل شديد العمق حتى أنها غالبا ما تحولت إلى نقيضها. يحدث هذا 
كقاعدة» ضد كل المنطق؛ e‏ لا تستقيم اللغة مع المنطق» الحقيقة التي 
نادرا ما تحدث لمعظم فلاتر تنقية 

يختفي عديد من الكلمات تدريجيا من اللغة دون أي سبب واضح - وهي 
عملية نستطيع ملاحظتها بشكل جيد جدا في الوقت الحاضر. وهكذا كلمة "#ءءمم"' 
(بمعنی زقاق) القديمة كان عليها أن تتنازل عن الأسبقية لكلمة "ءءوه)؟" (طریق)؛ 
وكلمة "ءطسا؟" طردتها كلمة "7:٣٠‏ (بمعنى غرفة)؛ واستسلمت كلم '"عط۸"ab'‏ 
مام كلمة "#عال" بمعنى شاب؛ وكلمة "مم4" لكلمة عه" بمعنى رأس؛ وكلمة 
ا" لكلمة ۸۴ءاءء6' بمعنى وجه. من الناحية الأخرى بعض الكلمات التي فق د 
معناها الأصلي مع ذلك تحافظ على استمرارها في اللغة. وهكذا ما زلنا نتحدث عن 
"Flinte'‏ (المدفع ذى فتيل الإشعال) و "٤ء۴"‏ (ريشة اكاب( و "Silbergulder"‏ 
(الفضة الذهبية)؛ رغم أن هذا المدفع القديم انتهى منذ زمن طويل في التاريخ» وقد 
نسينا تقريبا أن آباعنا وأجدادنا صنعوا أدوات كتابتهم من ريش الأوزء ورغم أن 
"مما" تعني فعلا ذهبيًا وبالتالي هذه الكلمة لا يمكن لها أن تعني شيئا مشترکا مع 
الفضة. نحن نستمتع "بنكت الإنسان الجافة" ولا نشك أبدا في أن الكلمة الأخيرة 
المشتقة من اللاتينية كانت تعني في الأصل البال أو العصير أو الرطوبة. ولكن 
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لا تزال اللغة ترتكب أشياء غريبة. وهكذا الفارس العائد إلى قلعته من القتال ي صبح 
en triste‏ "› بمعنى أنه قد خلع درعه» ولکننا الان نرتدي الدرع حين نصبح 
"eet‏ (ساخطين). تحتوي كل لغة على عدد من مثل هذه التناقضات» التفسير 
الوحيد لها أن البشر تدريجيا يعطون لأشياء معينة وأحداث معينة معاني جديدة دون 
وعي بها. 

فقيه اللغة الألماني ر نست اسر j‏ يكر " (Ernst Wasserzicher)‏ %( في بعض 
دراساته الممتازة التي أخذنا منها الأمثلة الواردة سلفاء وصف بشكل رائع رمزية 
اللغة وأظهر كيف أن كلامنا تقريبا بشكل حصري هو صْور دون أن نلاحظ ذلك.() 
نستخدم الفعل "|856١"‏ عندما تلتقط امرأة فلاحة الغلة من الحقل» والفعل 
reten"‏ اط عندما نتخطى بركة مياه في الطريق» وعندما (تتعكس) صورتنا في 
غدیر الماءء فتلك هي عمليات حقيقية لا تحتاج إلى مزيد من التفسير. ولكننا نستخدم 
"مء" عندما (نلتقط) الأخبار من الصحف» ونستخدم "۸٤٣۲ء"‏ عندما (نتخطی) 
القانون» أو عندما (تنعكس) روح الإنسان في عينيه» فمن ثم تصبح رمزية اللغفة 
فاعلة هنا مصورة لنا عمليات بعينهاء يستطيع فيها الإدراك الحسي أن يغيد فقط كأب 
روحي. 

لا تخضع هذه الصور المفاهيمية فقط لتغير دائم» ولكن كل ظاهرة جديدة في 
الحياة الاجتماعية تخلق صيغ-كلمات جديدة لا تكون مفهومة تماما للأجيال السابقة؛ 
لأنها تفتقد القواعد الفكرية والاجتماعية لتلك التراكيب الجديدة في اللغة. الحرب 
العالمية [الأولى] بتأثيراتها المصاحبة المباشرة في كل ميادين الحياة الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية تعطينا مثالا ممتاز! على ذلك. خلال الحرب دخل عددمن 
الكلمات الجديدة في اللغة لم يكن لأحد أن يفهمها قبل الحرب» مثلا: قصف مدفعي 
متواصل عنيف (١٣اu»fإd)»‏ هجوم بالغاز (cمااه‏ s»ع)ء‏ قاذف اللمب 
»)flamethrower)‏ مشاة الميدان (er)ا1dvaءf)‏ قو ات الصدمۂ 0k ا٣٥0٥ p(‏ م/ء) ستار 


(٥)‏ ارنست فاسرز یکر 3 14۷-1۸1( عالم لغوي وواضع معاجم ألماني. [المتر جم] 
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الاخان (smoke screen)‏ وابل انير .(canouflage) aیيومتll (barrage fîre) ùl‏ 
تظهر مثل هذه التركيبات في مجرى الزمن في كل ميادين النشاط الإنساني وتدين 
بخلقها إلى التغير الدائم فى ظروف الحياة. وبهذا الأسلوب تتغير اللغة خلال فقرات 
معينة بالكامل حتى أن الأجيال اللاحقة عندما تنظر للوراء متأملة خلقها تجده أغرب 
وأغرب حتى في الأخير نصل إلى نقطة حيث لا تعود فيها اللغة مفهومةء ولا تحمل 

م ا فط لد ارس لتر طن فى حت 


الغة 'شیللر" و'جوته" قد اختفت فعلا. نواجه في کلام 'فیسکارت" (٤c۸۲ء!۴)‏ 
و "هانز ساكس" (عاعه؟ (Hans‏ %( و'لوثر " (۶٥٤ء1)‏ عديدا من المشاكل» تتطلب في , 
أحايين عديدة تفسيرا حتى نأتي برجال ذلك الزمن ومفهومهم للحياة داخل دائرة 
أفهامنا. وكلما قلبنا صفحات الماضي أكثر - قل مثلا زمن 'وولتر فون دير 
فو جلفار ت" (Walter von der Vogelweide)‏ و جوتفرید فون ستراسبورح' 
(Gottfried von Strassburg)‏ °“( - أصبحت اللغة أكثر غموضا وعصية 
على الفهم» حتى نصل إلى نقطة تبدو لنا عندها 'لغتنا الخاصة" مثل لسان أجنبي 
لا نستطيع حل ألغازه سوى بالترجمة. دعنانقرأً بعض مقاطع شعرية 


(ه) هانز ساكس )٠١۷٦-1٤۹٤(‏ الموسيقار الألماني الكبير» والشاعر والكاتب المسرحي» 
والإسكافي. الحدث الكبير في حياته الفكرية هو الإصلاح. اأصبح ساكس من المتحمسين للوترء 
وفي ٠١۲۳‏ كتب القصيدة ة التي تبداً 'بالعندليب من فيتنبر غ" تكريما له والتي ذاعت في كل 

مكان. دفاعه عن الإيمان الجديد أكسبه تأنيب مجلس مدينة نورمبرغ» الذي منعه من نشنر أي 
'کتیبات أو قواف". کتب أكثر من ٠٠٠١‏ قطعة من أنواع أدبية مختلفة. إنتاجيته لافتة للنظشر 
خاصة لأنه استمر يعمل صانع أحذية طوال حياته. (وبقدر ما هو معروف» لم يمارس ساكس 
الكتابة أو الغناء من أجل المال قط). [المترجم] 

)٠١(‏ فالتر فون در فوجلفايدي )١۱۲۳١-٠٠۷١(‏ أهم شعراء الشعر الغنائي الألمان في القرون 
الوسطى. [المترجم] 

)٠٠٠(‏ جوتفريد فون ستراسبورج (توفي ج. )٠٠٠١‏ صاحب رواية البلاط الألماني الرومانسية 
'تريستان". وتعتبر» جنبا إلى جنب مع رواية 'بارتسيفال" لولفرام فون إسكنباخ من روائع 
السرد الكبير في الألمانية في العصور الوسطى. أصبح عمله مصدر إلهام لأوبرا ريتشارد 
فاجنر "تریستان وایزولده". 
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)Heiland handschrift) " E‏ المشهورة المزعوم كتابتها 
و کی فر موت غ ی اق ن ا وو 
الساكسون إلى المسيحية بزمن ليس بطويل. هذه الألمانية من النصف الأول للقرن 
التاسع تصل إلى أسماعنا اليوم متل لغة أجنبية؛ غريبة علينا بقدر غرابة الرجال 
الذين تكلموها. 

لغة 'رابليه" (وزواءطه)) من الصعب فهمها في فرنسا بعد مائة عام من 
وفاته. يستطيع الفرنسي الحديث فهم النصوص الأصللية لأستاذ الإنسانيات هذا 
بمساعدة قاموس خاص فقط. بتأسيس الأكاديمية الفرئسية عام 1۲۹١ء‏ أعطيّت الغ 
اف وض مدد کان م كل ا اف ن ا كل ار ا هة 
والصور البلاغية المستخدمة في الكلام الدارج. ۰ ذلاک يسمونه 'تهذيب اللغة". في 
الواقع كانوا يحرمون اللغة من أصالتها ويركعونها تحت نير استبداد غير طبيعيء 
أرغموها لاحقا على أن تحرر نفسها منه. 'فنیلون" ))۶6٤[٥۸(‏ و'راسین' 
(٠إء»R)‏ أيضا أعطيا هذا الإحساس تعبيرات متنوعة؛ وكتب 'ديدرو' 
)/der0‏ عن ذلك بشکل مباشر تماما: 


لقد أفقرنا لغتنا بكل هذا التهذيب الكثير الزائد عن الحد. في مرات 
كثيرة نجد لدينا كلمة معينة في متناولنا للتعبير عن فكرةء ولكننا 


)*( فر انسو اأ ر ابلیه )٠١١۳-١ ۹٤(‏ شخصية رئيسية في عصر النهمضة الفرنسية»ء الكاتب 
والطبيب» والراهب وعالم اليونانية. تاريخيا يعتبر من كتاب الخيال» والهجاءء والنكت الفاجرة 
والأغاني. أفضل عمل معروف له هو جارجانتوا وبانتاجرويل. بسبب سلطته الأدبية وأهميته 
التاريخيةء يعتبره نقاد الأدب الغربي واحدا من كبار كتاب الأدب العالمي وبين المبدعين في 
الكتابة الأوروبية الحديثة. [المترجم] 

(e)‏ فر ائسوا فنلون )1 أغخسطس إ1 - Y‏ ینایر (٥‏ الأسقف الفرنسي من الكاثوليك 
الرومان»ء اللاهوتي» والشاعر والكاتب. مولف مغامر ات تیلیماکوس› المنشور لأول مرد عام 
۹.. [المترجم] 

(e0٠)‏ جان ر اسين ۱٦۳۹(‏ 3 ۹( کاتب مسر حي فرنسي» وأحد من الكتاب المسرحيين 
الثلاتة الكبار في القرن ال1۷ في فرنسا (جنبا إلى جنب مع موليير وكورناي). كان راسين 
فې المقام الأول تراجيدياء وأنتج "نماذج على الكمال الكلاسيكي الجديد" كما فيدراء 
واندروماك. [المترجم] 
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نفضل أن ندع قوة الفكرة تتلاشى لأننا نخشى استخدام تعبير جديد 
غير أنيق. بهذه الطريقة ضاع منا ,عدد من الكلمات التي كانت تنال 
إعجابنا عند "أميو' 08" 4) و "مونتاثي " (ig1ه؛M0).‏ ما يیسمی 
'الأسلوب الجيد' طرد هذه الكلمات إلى منفى خارج اللغة فقط بسبب 
أن الناس تستخدمهم. إلا أن الناس الذين يسعون دائما إلى تقليد . 
العظماء» بعد وهلة يرفضون أيضا استخدام هذه الكلمات» لذا يطويها 
الزمان. 


تقدم لغة شكسبير العديد من الألغاز بالنسبة للرجل الإنجليزي المتعلم» ليس 
فقط لبقاء كثير من لوازم الكلام القديم فيها والتي توقف استخدامها في الإنجليزية 
المعاصرةء ولكن بشكل مبدئي لأن الشاعر يستخدم العديد من الكلمات بمعان 
لا تتطابق مع معناها المعاصر. العودة إلى 'روايات كانتربري" (ءءاه7 (Ete‏ 
من تأليف الكاتب "جيوفري شوسر " (ءءuه٤‏ رء۲إهء6) تمثشل رحلة شديدة 
الصعوبةء بينما النص الأصلي لأغاني "بيوولف'" 19س )8٥#‏ هو منطقة مجهولة 
بالنسبة للرجل الإنجليزي المعاصر. 


تعرض النسخة الأصلية من دون كيشوت العديد من الصعوبات لإسبان اليوم؛ 
وتلك المصاعب تتزايد عثراتها أمام من يحاول التعامل معها في تناول النص القديم 
'السيد" ٥4(‏ /8). كلما تعمقنا أكثر في ماضي اللغة زادت غرابتهالنا؛ ومحاولة 
اكتشاف بداياتها سوف تكون محاولات سدى. على سبيل المتال من يستطيع أن يقرر 
بشكل محدد متى بدأ البشر في فرنسا وإيطاليا يهجرون الحديث باللاتينية»ء وبدعوا 
الكلام بالفرنسية والإيطالية؟ من يستطيع القول متى تغير اللسان الروماني الريفي 


(ه) جيفري تشوسر »)٠٤٠١-۱۳٤١(‏ والمعروف باسم أبى الأدب الإنجليزيء ويعتبر على نطاق 
واسع أعظم شاعر إنجليزي في العصور الوسطىء» وكان أول شاعر يدفن في ركن الشعراء 
بكئيسة وستمنستر. كان تشوسر شخصية مهمة في تطوير شرعية العاميةء اللغة الإنجليزية 
الوسطى» في الوقت الذي كانت لغة الأدب السائدة في إنجلترا هي الفرنسية واللاتينية. 
[المترجم] 
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Romana rustica)‏ مuوn)‏ المُحرف إلى الإسبانية أو أفضل من ذلك إلى الكتالونية؟ 
تتبدل اللغة تدريجيا بالدرجة التي لا تجعل الأجيال المتعاقبة على وعي إلا بالكاد بهذا 
التغيير. بذلك نصل إلى نقطة ذات أهمية عظيمة في استكشافنا. 

المدافعون عن الأيديولوجية القومية يؤكدون أن القومية تمتل وحدة طبيعية 
داخلية» وأنه يوجد في أعمق کينونتها شيء ما دائم» شيء ما لا يتغير. ورغم أنهم 
لا ينكرون أن ظروف SS SEU‏ 
يحاولون إنقاذ أنفسهم بالتأكيد على أن تلك التغيرات تمس فقط الظروف الخارجية 
ولا تمس الطبيعة الحقيقية للقومية. الان إذا ما كانت اللغة في الواققع هي الرمز 
الخاص الدال على الروح القومية فمن ثم لابد وأنها تمثل وحدة خاصة تتحدد بواسطة 
طبيعة هذه الأمة أو ن تلك وتكشف عن طبيعة خاصة لكل شعب. في الواقع متل هذه 
التأكيدات لم تكن هي المرغوبة. 

بل لقد حاول فخته اشتقاق شخصية لأمة ما من لغتها. وبكل عجرفة حماسته 
الوطنية المتطرفة أكد أن اللغة الألمانية تكشف عن حيوية قوة طبيعية تعطيها الحياة 
والقوة والقدرة على التعبير عن نفسهاء بينما الشعوب التي تتحدث اللاتينية وبالأخص 
الفرنسيون ليس متاحا لهم سوى لغة اصطناعية واصطلاحية بشكل خالص وهي ما 
تكسب طبيعتهم عنفا (والتي تتضح فيها الطبيعة الحقيقية لهذه الشعوب). لاحقاء طور 
ويلهلم فون هامبولت" نظرية كاملة للبرهان على أنه في بناء وتعبير لغة ما تكشف 
الطبيعة الخاصة للشعب عن نفسها. "اللغة هي إذا ما جاز لنا الكلام هي التعبير 
الخارجي لروح الشعب. كلامهم هو روحهم وروحهم هي كلامهم. لا يستطيع 
المرء التعبير بقوة عن طبيعة الائنين".(“ 

SS mM GR SG 
محاو لات 'فيير كانت" (٤d»)ءء:۷) و "هوسينج" (ع«أئة) و 'فينك'‎ 


(ه( لفريد فییرکانت e e‏ ا والأتنوغرافياء وعلم النفس الاجتماعيء 
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۳)۶8 وآخرين. في کل هذه المحاولات وبعضها تم عرضه بشكل لامع» كانت 
الأمنية هي أبا الفكرة. كلها حملت على وجوهها علامة الصنعة. يشعر المرء أنهم قد 
شاغر وا فک قط ل ق ف ان وركم ا وا وة ر غي 
صحة تلك النظريات. ومن هناء كان عالم اللغويات المسشهور "ساندفيلد-ينسن" 
)Jensen-dاsundfe)‏ مُحقا تماما عندما فند فكرة 'فينك" القائلة إنه يجب اعتبار 
es A SESE N E Ea AN‏ 
برهانا على تأكيده هذ! وأن الباحثين الآخرين يستطيعون فور امتلاكهم لخلفيات جيدة 
:الوصول إلى استنتاجات مخالفة تماما. يقول 'ساندفيلد-ينسن" 'في هذا الحقل 
الصعب» الذي يُطلق عليه عادة سيكولوجية الناس» يمارس المرء بشكل دائم خطر 
الانفصال عن الأرض الثابتة وخسارة نفسه في فراغ التفلسف'. 

لاء اللغة ليست نتيجة وحدة جماعة خاصة من الناس. إنها بنيان في تغير داتم 
تنعكس فيها الثقافة الاجتماعية والفكرية لمراحل متنوعة من ارتقائنا وتطورنا. وفي 
تطورها الدائم تتقلب اللغة في قدرتها التي لا تنضب لتتخذ أشكالا جديدة. هذا التغير 
الأبدي للغة يضع في حسبانه وجود اللغات القديمة اا الحية والميتة. 


ولكن إذا ما كانت اللغة تتغير باستمرارء وإذا ما كانت تتفاعل بسهولة مع 
التأثيرات الأجنبية وتملك دائما بابا مفتوحا التلقيح بأنواع أخرى» فمن ثم هي انعكاس 
صادق للتقافة عموما. تعطينا أيضا هذه الحقيققة برهانا على أنه بمعونة اللغفة 
لا نستطيع أبدا التغلغل في 'طبيعة الأمة" الغامضة التي هي بشكل مزعوم الأمر نفسه 
عند القأع. 
(ه) فرانز نيكولاس فينك )۱۹٠١ - 1۸٦۷(‏ العالم اللغوي الألمانيء وأستاذ اللسانيات العامة في 
جامعة برلين. عمل في مجموعة واسعة من اللغاتء ولكن أشهرها لزملائه عمله في لغات 
القوقاز . اعتقد فينك (المعروف الآن أنه خطأ) أن لغات القوقاز تتصل ببعضها. [المترجم] 
(١ه)‏ کریستیان ساندفیلد ) 16~1۸(« لغوي دنمارکي» متخصص في علم اللغفة الألمانية 
والبلقان. [المترجم] 
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وفي تتبعنا لأصول لغة ما نجد علاقات أقل فأقل بالدائرة الثفافية التي تنتمي 
إليهاء تتسع أبدا الهوة التي تفصانا عن بشر الأزمنة الماضيةء حتى يضيع في الأخير 
كل شيء في ضباب لا يمكن اختراقه. عندما يأتي إلينا اليوم رجل فرنسي 
أو إنجليزي» ليكن مفكرا أو رجل دولة أو فناناء بأفكار معينةء فإننا نفهمه بسهولةء 
رغم أننا لا ننتمي إلى نفس أمته؛ بل ننتمي إلى نفس الدائرة التقافية ونتحدمعه 
بروابط غير مرئيةء تلك هي التيارات الروحية للعصر. ولكن تبقى مشاعر وتفكير 
رجال القرون الماضية بالنسبة لنا غريبة أو عصية على الفهم إلى حد بعيد» حتى ولو 
أنهم ينتمون إلى نفس أمتنا؛ لأنهم كانوا يخضعون لتأثيرات تقافية أخرى. حتى نقرّب 
هذه العصور إلينا أكثر نحتاج إلى بديل يحل محل الواقع - التقاليد. ولكن فور ظهور 
التقاليدء هنا يبدأ عالم الخيال. بالضبط كما أن التاريخ الأول لكل شعب قد ضاع في 
الأساطير» كذلك أيضا في التقاليد يلعب الأسطوري أهم الأدوار. 


الماضية تبدو لنا في "ضوء خاص"؛ فالتاريخ "الموضوعي" المزعوم أيضالم يكن 
أبدا خاليا من الضبابية الأسطورية والأخطاء التاريخية. عادة ما يحدث ذلك دون 
وعي تاأم» ويعتمد كل شيء على قدر قوة سيطرة السلوك الشخصي للمؤرخ على 
تفسير ه للتقاليد التي يستقبلها؛ وبالتالي الصورة التي يكونها. في هذا السلوك الشخصي 
للمؤرخ» البيئة الاجتماعية التي يحيا فيها والطبقة التي ينتمي إليها والاراء السياسية 
والدينية التي يؤمن بها كلها تلعب دورا هاما. ما يسمى ب 'التاريخ القومي" لكل بلد 
هو رواية خيالية عظيمة لا تمتلك إلا بالكاد علاقة ما بالأحداث الواقعية. لا نتكلم 
حتى عن التاريخ الذي نتعلمه في كتب مدارس كل أمة على تنوعها. في المدرسةء 
يحرف التاريخ من حيث المبداً. الأهواء البشريةء والأحكام المسبقة الموروثئة 
والمفاهيم التقليدية التي نخشى جدا أن نمسها أو نتراخى جدا عن مسهاء في أغلب 
المرات تؤثر على أحكام حتى الباحثين الجادين وتغويهم بإصدار الأحكام المتعسفة 
التي لا تمت إلا بأقل القليل إلى الحقيقة التاريخية. ولا يوجد من هو أكثر ذاتية نحو 
هذه التأثيرات من مناصري الأفكار القومية؛ بالنسبة لهم كل الحقائق في الغالب الأعم 
هي مفهوم تم" (wish-concept)‏ لابد و ن تحل محل الحقائق الواقعية. 
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وحيث إن أصل وتطور أي لغة لم ينطلق طبقا لمبادئ قومية ولم ينبع من 
المفهوم الخاص لشعب مُختار» فتلك هي حقيقة واضحة أمام كل فرد على استعداد 
لرؤيتها. دعنا نلق بنظرة إلى نشوء وارتقاء اللغة الإنجليزيةء التي هي اليوم اللغفة 
الأكثر انتشارا من أي لسان أوروبي آخر. من كلام القبائل السلتية التي سكنت الجزر 
البريطانية قبل الغزو الروماني» بقيت حتى اليوم لهجات معينة في 'ويلز' وجزر 
مان" (”م ۴ه ء1ء[) و"أيرلندا" وأعالي "اسكتلندا" وإقليم 'بريتاني" (ردها٤/8)‏ في 
فرنسا. ولكن اللغة "البريطانية" بهذا المعنى لم يكن لها علاقة من أي نوع بالإنجليزية 
الحديثة سواء في تركيب الجملة أو المفردات. في خلال القرن الأول أخضع الرومان 
الأرض لحكمهم ومن الطبيعي أنهم حاولوا إدخال لغتهم بين الناس. بشكل افتراضي 
اقتصر انتشار اللغة اللاتينية أوليا على البلدات والمستوطنات في الجزء الجنوبي من 
البلادء حيث امتلك الحكم الروماني أقوى جذوره هناك. على أية حال»ء كان حتميا أنه 
خلال تقريبا أربعة قرون من الاحتلال الروماني أن يتم تبني عديد من الكلمات 
اللاتينية. بل ومن المحتمل جدا أنه بهذا الأسلوب وعلى مجرى الزمن نشأت 
وتطورت لاتينية محلية خاصة ومنها بالضبط كما في إيطاليا وفي فرنسا وفي إسبانيا 
تطورت لغة جديدة. 

هذا التطور تحطيمه بالكامل عندما قامت القبائل الجرمانية الدنيا و'الأنجل" 
(Angles)‏ و"الساكسون"' Saxons)‏ (%*( و"الجوت" utes)‏ °( في القرن السادس 


(ه) الأنجل هم واحد من الشعوب الجرمانية الرئيسية الذين استقروا في بريطانيا في فترة ما بعد 
الاستعمار الروماني. أسسوا عدة ممالك أنجلوسكسونية في إنجلتراء واسمهم هو أصل اسم 
إنجلترا. كانت هذه القبائل 5 یئن ف ا ان وهي ملف ع قع على شاط بحر البلطيق 
المعروفة الآن باسم شليسفيج هولشتاين» الولاية التي تقع في أقصى شمال ألمانيا. [المترجم] 

)٠١(‏ السكسون هم كونفدرالية للقبائل الجرمانية في السهل الشمالي الألماني. استقروا في أُجزاء 
كبيرة من بريطانيا العظمى في العصور الوسطى المبكرة وشكلوا مجموعة سكائية مدمجة من 
الأنجلو ساكسون الذين أقاموا في نهاية المطاف المملكة المتحدة الأولى لإنجلترا. ومع ذلك ظل 
العديد من الساكسون في ألمانياء حيث قاوموا توسع إمبراطورية الفرنجة. [المترجم] 

)٠٠٠(‏ الجوت واحد من أقوى ثلاثة شعوب جرمانية في الشمال الأوروبي إيان العصر الحديدي» 
والعنصران الآخران هما الساكسون والأنجل. [المترجد] 
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بغزو بريطانيا واجتاحوا الأرض بعد صراعات ممتدة مع قبائل الشمال المتوطنة شبه 
الحربية. ثم بدأ خطاب الغزاة يتحول تدريجيا إلى أن يصبح لغة الأرض» رغم تبني 
العديد من اللهجات المحلية. مع غزوات الهولنديين في القرنين التامن والعاشر 
دخلت إلى لغة البلاد تعبيرات جرمانية جديدة ‏ التأثير الذي يمكن إدراكه بوضوح 
حتى يومنا هذا. وقي الأخير بعد غزو لنورمانديين بقيادة وليام الغازي» تشبعت اللغة 
تماما بالفرنسية النورمانديةء حتى حدث ليس فقط زيادة متعمدة الميرات الكلامهي 
القديم بواسطة ما تسمى الكلمات-القرض» ولكن أيضا حدث تغير عميق في روح 
وتركيب اللغة. من هذه الانتقالات المتعددة والقوية وخليط اللغات بدأ ينشأً ويرتقي 
تدريجنا الخطاب الإنجليزي الحديث. 

کان لكل لغ نفس النشؤء والارتقاءء حتى مع عدم القدرة دائما على تتبع 
المراحل المنفصلة لهذه العملية بهذا الوضوح الشديد. وليس فقط أن كل لغة قد تلقت 
في مجرى تطورها عديذا من عناصر اللغات الأجنبية في مخزون كلماتهاء ولكن في 
أغلب المرات حتى التركيب النحوي للغة قد تغير بعمق بواسطة الاقتراب اللصيق 
بالشعوب الأخرى. النموذج الكلاسيكي هو الخطاب الحديث لدول البلقان على 
تتوعها. من الممكن تتبع اللغات المتنوعة لجذور لغوية مختلفة تماما؛ ورغم ذلك› 
هذه اللغات طبقا لشهادات منيرة لعلماء لغة رفيعي المستوى قد امتلكت طابعا موحدا 
بشكل ملحوظ ليس فقط فيما يتعلق بعباراتها ولكن أيضا في نشوء وارتقاء الجملة. 
وهكذا على سبيل المثال ضاعت منهم كلهم صيغة المصدر بشكل أو بآخر. واحدة 
من أعجب الظواهر في نشوء وارتقاء اللغات هي اللغة البلغارية. طبقا للرأي الموحد 
لعلماء اللغة المعروفين مثل 'سكلايشر' (Schleicher)‏ و'ليسكيان" (Leskien)‏ °“( 


(ه) أوجست شلايشر )۱۸٦۸-١۸۲١(‏ لغوي ألماني. عمله العظيم 'خلاصة وافية للقواعد المقارنة 
من اللغات الهندو أوروبية" حاول فيه إعادة بناء لغة هندية أوروبية بدائية. [المترجم] 

)٠١(‏ أوجست لسكيان )۱۹٠١- ۱۸٤١(‏ لغوي ألماني نشط في مجال علم اللغة المقارن» خاصة 
فيما يتعلق بلغات شعوب البلطيق والسلاف. [المترجم] 
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وبر وجمان" (7 ھون 0)8 و 'كوبيتار " (هع/مه&) وآخرين» فالبلغارية أكثر قربا 
للغة الكنيسة السلافية القديمة أكثر من أي لسان سلافي حديث آخر؛ إلا ُه بجوار 
ألفين من الكلمات التركية و ألف كلمة يونائية امتضت البلغارية عديدا من التعبيرات 
من الفارسية والعربية والألبانية ولغة رومانيا. واتخذ النحو في اللغة البلغارية صيغا 
جديدة تماما. وهكذا تم ربط أداة التعريف بالاسمء كما في الألبانية ولغة رومانيا. أكثر 
من ذلك» البلغارية هي اللغة الوحيدة بين اللسان السلافي التي فقدت بالكامل سبع 
حالات واستبدلت مكانها حروف جر» كما في الإيطالية والفرنسية. 

علم اللغات المقارن يعرف عدذا عظيمًا من هذه الأمثلة. وهذا EE‏ أن 
علم اللغة الحديث يقترب أكثر فأكثر بوضوح من إدراك أن كل تصنيفات اللغة 
السابقة طبقا لمجموعات أصولها المتنوعة من الممكن في أحسن الأحوال اعتبارها 
أداة فنية لا تتطابق إلا في القليل مع الحقيقة. نحن نعرف اليوم آنه حتى اللغات 
الصينية-التبتية ولغات الأورال-ألتاي (اوإ0 هء/4) واللغات السامية تخللت 
بكثلة كبيرة الكلام الهند جر ماني (هل۸[-ءأمهرءي) كما فعلت أيضا اللغة المصرية 
القديمة. ومن اللغة العبرية أصبح مؤكدا أنه بينما هي لغة عبرية في تركيبها إلا أنها 


(ه) ماتيلدا (تيل) بروجمان )۱۹١۸4-1۱۸۸۸(‏ الكاتبة والشاعرة واللغوية الهولندية. [المترجم] 

(٥ه)‏ جرنج کوبیتار )۱۸٤٤-۱۷٨۸۰(‏ لغوي سلوفيني وعالم لغوي عمل في فيينا. كما عمل في 
وظيفة الرقيب الامبراطوري للأدب السلوفيني في فيينا. ربما اشتهر لدوره في إصلاح اللغفة 
الصربية التي كتبها فوك ستيفانوفيتش كراديتش» حيث لعب دورا حيويا في دعم الإصلاح 
باستخدام سمعته ونفوذه باعتباره اللغوي السلافي. [المترجم] 

)٠٠٠(‏ أورال-ألتاى هو اقتراح عفا عليه الزمن لتوحيد أسرة اللغات الأورالية وألتاى. ظهر أصلا 
في القرن ال۹ ١ء‏ وظل الاقتراح فرضية للمناقشة حتى منتصف القرن ال٠٠‏ وفي كثير من 
الأحيان يحتدم النقاش مع تفاقم الخلافات بسبب أجندات مذاهب القوميات. منذ ستينات القرن 
العشرين؛ تم رفض الفرضية على نطاق واسع. بومهارت في ۲٠۰۸‏ تعامل مع اللغات 
الأوراليةء وألتاى والهندو أوروبية كمجموعات لغات بنات على قدم المساواة. [المترجم] 
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في مفرداتها هي لخة هند حجر مانية. جي ماینهو ف" (%(Meinhof)‏ واأحد من اخس 
راع ا ق ا و ما ن 
أنفس دائرة الكلام. 


ولكن لم تكن وحدها التأثيرات الأجنبية التي أثرت على نشوء وارتقاء اللغفة. 
كل حدث عظيم في حياة شعب من الشعوب أو أمة من الأمم التي حرأكت تاريخها 
في اتجاه مسارات جديدة» ترك هذا الحدث علامات عميقة على لغتها. وهكذاء نتج 
عن الثورة الفرنسية الكبرى ليس فقط تغيرات عميقة في الحياة الاقتصادية والسياسية 
ع ق و فوت رداق یر روچ که کال ن ا 
التي نسفت القيود التي فرضتها الأرستقراطية ورجال الأدب الواقعون تحت نفوذها 
على اللغة. خصوصا في فرنسا بلغت لغة البلاط والصالونات والأدب مستوى من 
'الأناقة" حتى بدت خالية من كل حيوية في التعبير واستنفدت طاقاتها فقط في 
الأصطناع. بين لغة المتعلمين ولغة الجموع الغفيرة من الناس فتحت هوة سحيقَة فاها 
حتى إنها باتت كالشق السحيق بين الطبقات المتميزة والبروليتاريا لا يمكن عبوره. 
فقط الثورة استبقت الانهيار. لقد وهبت للحياة الاجتماعية والسيأسية الناهضة من 
جديد عدا عظيمًا من التعبيرات المشحونة بالقوة والجماهيريةء معظمها أكد نفسه 
رغم أنه فى سنوات الرجعية بُذلت كل المحاولات لحذف كل التعبيرات التي بَذكر 
بالثورة من اللغة. في كتابه "الكلمات والتعبيرات الجديدة" (Neology)‏ المنشور عام 
۱ ذكر 'میرسييه" (ءء٥۳4)“‏ ما يزيد على ألفين من الكلمات لم تكن معروفة 
في عصر لويس الرابع عشر؛ إلا أن عدد المستحدثات الجديدة من الكلمات 


(ه) كارل فريدريش مايكل ماينهوف )۱۹٤٤-٠۸١١۷(‏ لغوي ألماني وواحد من اللغويين الأوائل 
في دراسة اللغات الأفريقية. [المترجم] 

)٠١(‏ لويس سيباستيان مرسييه )۱۸٠٤١-٠۷٤١(‏ كاتب ومسرحي فرنسي. من أشهر أعماله رواية 
"عام "۲٤٤١‏ وفيها مرسييه لا يرى المستقبل طوباويا كليا. رأى نهاية للتطرف في الغنى 
والفقر؛ ومع ذلك» يظل الفقراء موجودين. رأى القليل من التنمية الاقتصادية وزيادة عدد 
سكان فرنسا بنسبة .2٠١‏ [المترجم] 


61 


والتعبيرات النابعة من الثورة لم يكن ليُستنفد بأي حال من الأحوال. يقول 'بول 
لافار ج" (%(Lafargue Pau)‏ في مقالة بارزة جدا: "الكلمات والتعبيرات الجديدة 
اجتاحت اللغة في عدد من الصحف.والدوريات في ذلك العصر» ولم يكن من الممكن 
لرجال بلاط لويس الرابع عشر فهمها إلا عن طريق الترجمة"“. 

يمثل الخطاب الشعبي في الواقع فصلا في حد ذاته. ولو اخترنا اعتبار اللغفة 
صفة جوهرية للامة سوف نتغاضى على الأرجح عن حقيقة أن الفهم المتبادل بين 
شتى أعضاء نفس الأمة لا يمكن تحقيقه سوى باللغة المشتركة المكتوبة. ومع ذلك»ء 
هذه اللغة التي. تقوم الأمة بتطويرها بشكل تدريجي فقط هي بالمقارنة مع الخطظاب 
الشعبي ليست سوى خلق اصطناعي. ومن هناء التناقض الدائم بين اللغة المكتوبة 
والخطاب الشعبي» وهذا الأخير يستسلم للإكراه الخارجي كرها فقط. من المؤكد أن 
كل لغة مكتوبة قد تطورت أولا من لهجة بعينها. وتنتمي تلك اللهجة عادة إلى منطقة 
أكثر تقدما اقتصاديا وثقافياء سكانها لحساب تطورهم الفكري الأعلى يمتلكون أيضا 
قاموس مفردات لغوية يعطيهم تدريجيا هيمنة معينة على سائر لهجات الآخرين. هذا 
التطور تستطيع أن تلحظه بوضوح في كل البلدان. تمتص اللغة المكتوبة تدريجيا 
كلمات اللهجات الأخرىء وهكذا تتعزز إمكانية التفاهم اللغوي داخل منطقة أوسع. 
وهكذا نجد في ترجمة لوثر للتوراةء والتي استندت لقواعد لهجة الساكسون الأعلى» 
عددا كبيرا تماما من التعبيرات المستعارة من لهجات ألمانية أخرى. العديد من 


(ه) بول لافارج )۱۹۱۱-۱۸٤١(‏ صجفي فرنسي ٿوري مارکسي اشتراکي» ناقد أدبي وکاتب 
سياسي وناشط. تزو ج ابنة كارل ماركس الثانيةء لورا. أفضل عمل معروف له هو "الحق في 
أن تكون كسلانا". ولد لافارج في كوبا لأبوين فرنسيين» قضى معظم حياته في فرنساء ممع 
فترات في إنجلترا وإسبانيا. في سن ال ٠1۹‏ توفي هو ولورا في سن 11 معافي اتفاق 
انتحار. قبل فترة وجيزة من وفاة ماركس في عام ۱۸۸۳ء كتب ماركس رسالة للافارج 
وزعيم حزب العمال الفرنسي 'جول جيسيد“ عندما ادعى كلاهما تمثيل المبادئ" الماركسية '. 
ماركس اتهمهما بأنهما 'يلوكان العبارات الثورية" وإنكار قيمة النضالات الإصلاحية. هذه 
الرسالة هي مصدر تصريح ماركس المشهورء كما نقله فريدريك أنجلز: ("ما هو مؤكد بالنسبة 
لي هو أنهماء إذا كانا ماركسيينء فمن ثم أنا لست ماركسيا"). [المترجم] 
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الكلمات التي يستخدمها لوثر في ترجمته لم تكن معروفة تماما في جنوب ألمانيا 
ا م م مث ت 1 
لدرجة أنها لم تكن مفهومة دون وجود شرح خاص لهاء مثلا كلمات:“ 
" تشعر» الطاعةء خداع» شفاه» دمو ع» خان › شو اطي تلال' 
(fiihlen, gehorchen, tauschen, Lippe, Trûne, Kahn, Ufer, Hiügel)‏ 
وهكذا. كلمات أخذت من لهجات أعالى ألمائيا؛ مثل: 
'مبارآة» دهشةء أيام» ظلم› سلف» ممل" 
(staunen, entsprechen, tagen, Unbill Ahne, dumpf)‏ 
بینما كلمات نتتمي إلى أصل ألماني جنوبي»ء مثل: 
"السد» فريسة» تهدئةء واقفا على قدميه»ء قاتمةء بلطف" 
(Damm, Beute, beschuichtigen, flott, diister, sacht)‏ 
ولهذا تخدم اللغة المكتوبة وليس الخطاب الشعبي كوسيلة للتفاهم في دائرة 
أوسع. الرجل من 'ديتمار " (ه«:) أو من شرق بروسيا هو عمليا في بلد أجنبي 
عندما يأتي إلى بافاريا أو سوابيا. بالنسبة للرجل من فر ایسلاند " ( 4ا ۴۴) ما 
يُسمى "السويسر ي الاألماني" (٠ءءا»ءهء»/«۸ء5)‏ يسمعها بوصفه أجنبيًا مله مثل 
الفرنسي» رغم أن لديه نفس اللغة المكتوبة. ذلك أن المرء في جنوب ألمانيا لا حيلة 
له بين اللهجات المتنوغة لسكانهاء وهو أمر معروف لمن كان لديه أدنى خبرة بهم. 
نقابل نفس الظاهرة في خطاب كل أمة. أهل لندن يستطيعون بصعوية بالغة فهنم 
اللهجة الإسكتلندية؛ وأهل باريس غرباء تماما أمام فرنسية "غأسكو " (۸٥0ءءم6)‏ 
أو أهل "gly‏ )Walloon(؛‏ بينما بالنسبة لأهل "الب روفن ال" )اProvença(‏ أسرار 
عامية باريس هي للأبد مغلقة أمامهم دون دراسة خاصة. إيطالية أهل نابولي اقل 
صعوبة للإسبان منها لأهل فينيسيا أو أهل جنوة. حديث أهل الأندلس متميز جدا عن 
حدیث أهل قشتالة (الإسبانية)» ولا نتحدث عن أهل كاتالونيا الذين يمتلكون لغتهم 
الخاصة. 
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لم يولد بعد علماء فقه اللغة الذين يستطيعون رسم خط محدد فاصل بين 
اللهجة واللغة. في معظم الحالات من المستحيل تماما تحديد أين تتوقف اللهجة 
وتبدأً لغة منفصلة. ومن هنا عدم اليقين حول عدد اللغات على الأرض» حيث يضع 
بعض علماء فقه اللغغة هذا العدد نحو ثمائمائة ويضعه آخرون عند ألف وخمسمائة 
إلى ألفين. 

ومع ذلك فالحديث الخالي من اللهجات الذي تخلقه اللغة المكتوبة لا يستطيع 
أبدا نقل الروح والطبيعة الخاصة للعبارات. الاصطلاحية إلينا بشكل صحيح. فكل 
ترجمة من لغة أجنبية لها نواحي قصورها التي لا يمكن أبدا التغلب عليها تماما. 
إلا أن الترجمة من لغة إلى أخرى أكثر سهولة من ترجمة لهجة لغة المرء الخاصة 
إلى لغة مكتوبة مشتركة. من الممكن نقل وقوع الأشياء العاديةء ولكن لا يمكن أبدا 
نقل الروح الحية التي تقف وتقع مع العبارات الاصطلاحية. كل محاولات ترجمة 
'فريتز رويتر" (ءإ٠٠۸‏ 7)۴ إلى الألمانية الفصحى قد فشلت إلى حد بعيد. 
ويجب أن تفشل دائما بالضبط كما حدث مع فشل محاولة ترجمة قصيدة "حب العمل" 
abou)‏ o«e'sا)‏ من 'قصائد الألمائي' (Alemannische Gedichte)‏ من تأليف 
'هيبيل" ((#طء7#) أو شعراء العامية مثل 'فریدريش ستولتجە" ) Friedrich‏ 
(Stoltze‏ °°( أو 'فرانز فون کوبیل" ([e1ط٥٤‏ ۸٥ر (Franz‏ °°( أو 'دائييل هيرتز '" 
(Daniel Hirtz)‏ ®****{, 


(ه) فریتز رویتر )۱۸۷۲٤-۱۸٠۰(‏ روائي من شمال ألمانيا كان مساهما بارزا في الأدب الألماني 
الجنوبي. تعاني قصص رويتر من نقص في الحبكةء ولكنها تميزت بالبتاء الذكيء:ورفنم 
الشخصيات بمهارة والنكتةء ورغم ذلك» فقد نالت تقديرا عاليا في ألمانيا. [المترجم] 

)٠١(‏ يوهان بيتر هيبل )۱۸۲١-٠۷٠١(‏ كاتب ألماني للقصة القصيرة وشاعر هجاء ولإهوتي 
إنجيلي ومرب» شهرته تعود لمجموعة من القصائد الغنائية والحكايات الألمانية. [المترجم] 
(١٠ه)‏ فريدريش ستولتجه )۱۸۹1-۱۸١١(‏ وهو الشاعر والكاتب الألمانيء الذي اشتهر بق صائده 
في لهجة فرانكفورت. وبالإضافة إلى ذلك كان ناشرًّا ورئيس تحرير صحيفة "فراتكفورتر 

"er‏ و عمل كصحفي. [المترجم] 

)٠٥٠(‏ فولفغانغ فرانز زافیر ریتر فون كوبيل )۱۸۸۲-۱۸٠۳(‏ رجل تعدين ألماني وكاتب 
قصص قصيرة وقصائد باللهجة البافارية. [المترجم] 

)٠٠٠٠٠(‏ جور ج دانيال هرتز صائع أسطح ومؤلف من الألزاس. رأس تحرير مجلة الرسول 
الأعرج على الراین بین ۱۸٤۹٩‏ و .۱۸۹١‏ [المترجم] 
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في مرات» سؤال هل يعتبر حديث ما لهجة أم هو لغة متميزة ي صبح مسألة 
سياسية بحتة. وهكذاء الهولندية اليوم هي لغة منفصلة لأن أهل هولندا يمتلكون تنظيمًا 
خاصتًا لدولتهم. إن لم يحدث هذاء لربما ظلت الهولندية لهجة ألمانية دنيا في نظر 
العالم. نفس العلاقة تقوم بين الهولندية والسويدية. في ألمانيا كما في السويدء يبدو 
وجود فروق أكبر بين اللهجات المتنوعة للبلاد مما هي موجودة بين الألمانية 
والهولندية أو بين السويدية والهولندية. من الناحية الأخرى» نرى كيف في ظل نفوذ 
قومية مكثفة على نحو خاص أمكن إيقاظ لغة ميتة وبعثها إلى حياة جديدة مثل السلتية 
في أيرلندا والعبرية في "المستعمرات 'اليهودية في فلسطين'. 

ولكن الكلام في كل الأنحاء اتخذ مسارات مثيرة للفضول تماما ودائماما 
SRNL OIG RES‏ 
زمان طويل جدا منذ أن بدأنا نعتقد أن كل اللغات الحية والتي اختفت من الممكن 
ردها إلى أصل لغوي مشترك. دون شك أسطورة الجنة المفقودة قد لعبت دورا في 
هذا. الإيمان بالزوج الأول من النوع البشري أدى منطقيا إلى مفهوم لغة أصلية 
مشتركة (العبرية بشكل طبيعي كانت هي المقبولة) س 'اللغة المقدسة'. التقدم 
المعرفي المتعلق بأصل الإنسان وضع نهاية لهذا الاعتقاد أيضا. هذا التحطيم المؤكد 
للمفهوم القديم أفسح الطريق أولا لفحص تطوري وتاريخي للغة. كانت نتائج ذلك 
ظهور أن علينا هجرانا كاملا لكتلة المفاهيم التعسفية المسبقة باعتبارها محل عدم 
اتفاق. ميتوس منه مع نتائج الأبحاث اللغوية الحديثة. وهكذا من بين أشياء أخرىء 
سقطت فرضية النشوء والارتقاء المنتظم للغة طبقا لقوانين صوتيات محددةء التي 
كان ينادي بها "شلايشر" وخلفاؤه. وبالتدريج بلغنا الاستنتاج بأن التشكل البطىء للغفة 
ما هو إلا عملية لا تحتمها قوانين على الإطلاق» ولكنها تحدث تماما دون قاعدة 
أو ترتيب. وعندما أيضا انحلت لاحقا وبسلاسة النظرية الأسطورية 'للجنس الآزي' 

مع التكهنات الخرافية التي ربطت نفسها بما يُسمى اللغات الهندية الجرمانية التي 
أسموها وفي عديد من المرات "الآرية". وقد اهتزت بشدة ومن الصعب تأكيدها اليوم. 
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الرواية الخرافية لشجرة الأنساب المشتركة لما يُسمى باللغات الآرية لم يعد 
من الممکن بعد مجھودات 'یو هانس شمیت" (Johannes 5c۸۸1d٤(‏ %( المتشككةء 
الاستمرار بها ويتم بعناية تجنبها من قبل كبار علماء اللغة. إنني أرى الزمن وهو 
ليس ببعيد الذي لن يستخدم فيه بعد مفهوم علاقات النسب اللغوية على الإطلاق؛ 
عندما يصبح في المستطاع الإقرار بتماثل عناصر الكلام في الجزء الأعظم منه 
ويبقى الجزء الأقل منه دون تفسيرء عندما نهجر في الأخير محاولة تطبيق مناهج 
التاريخ خلال التعامل مع أزمنة ما قبل التاريخ وتطبيق علم التقاليد على الأزمنة التي 
کانت بلا تقالید. بناء شجرة الأنساب لعلم فقه اللغات المقارن حقق نجاحاته للمدة التي 
أت من خلالها المصادر الأدبية إليناء ولكنه لم ينتج لنا الصلات التاريخية. عندما 
ندرك تلك الصلات في ضوء الزمن التاريخي لن تكون هناك أي لغة بنت» ولن 
يكون هناك سوى تبني الثقافة الأضعف للتقافات الأقوى (التي يقرر فيها غالبا طراز 
أو دين أو مجد حربي» ما هو الأضعف وما هو الأقوى). ي وهناك 
تبن جماعي» تبن من فروع ثقافة خاصة وتبن من ثقافة ككل . 


أصل اللغات المختلفة وتشكيلها ملفوف في مثل هذا الظلام الدامس حتى إننا 
لا نستطيع سوى تلمس طريقنا قدما بمساعدة فرضيات غير يقينية. وما يزيد عن ذلك 
هو الحذر المفروض على السير في حقل مجهولء حيث من الممكن أن نضل 
الطريق تماما. ولكن هناك شيئا واحدا أكيذا؛ فكرة أن كل لغة هي إيداع أصلي لشعب 
معين أو أمة معينة؛ وهي بالتالي تمتلك شخصية وطنية بحتة هي فكرة تفتقد أي 
أساس» وهي فقط فكرة من تلك الأوهام التي لا حصر لها التي أصبحت في عصر 
نظريات الأجناس والقومية بارزة بصورة غير مستحبة. 
إلا أنه إذا ما تبنى المرء أن الخطاب اللغوي هو تعبير متميز لقومية ماء فمن 
ثم يجب أن يقيم المرء بشكل طبيعي الدليل على أن شعبًا ما أو أمة ما توقفت عن 
(ه) يو هانس فريدريش هاينريش شميت )۱۹٠۰٠-٠۸٤١(‏ لغوي ألماني. طور نظرية "موجات 
SSE SS e‏ 


الماء. هذا ينبغى أن يؤدي إلى التقارب بين اللغات المتباينة. [المترجم] 
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الوجود» في الوقت الذي» لسبب أو لآخرء هجر هذا الشعب أو هذه الأمة كلامهماء 
وهي ظاهرة ليست نادرة في التاريخ بأي صورة من الصور. أو هل نعتقد أن الشعب 
بتغيير لغته قد غير أيضا في "الروح القومية" أو في "روح الأمة" وإذا كانت تلك هي 
الحقيقةء فسوف يبرهن ذلك على أن القومية هي مفهوم غير أكيد بصورة كبيرة 
ويفنقد أي اتان مادي. 
في مجرى التاريخ غيرت الشعوب مرارا لغتهاء وفي الجزء الأعظم من 
مسألة اللغة التي يستخدمها شعب ما اليوم تكون المصادفة فقط. لا يقدم السشعب 
الألماني أي استثناء في هذا المقام؛ لقد قبلوا بسهولة نسبية ليس فقط أخلاقيات 
وعادات الشعوب الأجنبيةء ولكن أيضا قبلوا منهم لغتهم» ونسوا لغتهم الأصلية. عندما 
استقر النورمانديون في القرنين التاسع والعاشر في شمالي فرنسامر مايقرب من 
مئة عام قبل أن ينسوا بالكامل لغتهم الخاصة ويتكلموا الفرنسية فقط. وعند غزوهم 
إنجلترا وصقلية في القرن الحادي عشر تكررت نفس الظاهرة. نسى الغزاة 
النورمانديون لغتهم الفرنسية المكتسبة عند غزوهم إنجلترا واتخذوالغة البلاد 
المكتسبة التي سيطروا مع ذلك على تطورها بشدة. إلا أنه في صقلية وجنوب إيطاليا 
اختفى التأثير النورماندي بالكلية أو لم يترك سوى آثار ضئيلة. ضاع الغزاة كلية في 
السكان الأصليين حيث قبلوا لغتهم (وعلى الأغلب عاداتهم الشرقية). ولم يكن 
النورمانديون وحدهم. خط كامل من الشعوب الجرمانية في تجوالهم وغزواتهم 
تخلوا عن لغتهم الخاصة وقبلوا بأخرى. ربما نذكر اللومبارديين (ئك#ط«10) في 
إيطاليا والفرنجة (ئرو٣٣)‏ في الغال ((سو6) والقوط (ء۸٤60)‏ في إسبانيا دون ذكر 
الفاندال (s[ھd‏ ہ۷2 ) والسوفيان (Suevians)‏ والألاني (alanî‏ وشعوب عديدة 
أخرى. كان عليهم كشعوب وقبائل من أصول شتى قبول نفس المصير. 
عندما تفوه 'لودفيج يان" الوطني الألماني الأكبر الذي لا يطيق من حيث 
المبدأ أي فرنسي» قائلا هذه الكلمات: "في لغته الأم يكرم كل شعب نفسه»ء وفي كنوز 
كلامه يوجد ميثاق تاريخه التقافي. الشعب الذي ينسى لغته الخاصة يهجر ماهو 
موكول إليه في الإنسانيةء ولا يلعب دور البطل الأقوى على مسرح التاريخ'٠‏ هو 
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لسوء البخت ينسى أن الشعب الذي ينتمي إليه وهم البروسيون كانوا أيضامن 
الشعوب التي نسيت لغتها وهجرت المهمة الموكولة إليها نحو الإنسانية. فالبروسيون 
القدامى كانوا شعبا مختلطاء كان العنصر السلافي فيه عنصرا مهيمنا لحد بعيد» وأنهم 
تكلموا لغة تنتمي إلى "اللاتفية" (اءنء٤1)‏ و 'الليتو انية"* (من۸م»۸ء:)ء والتي أكدت 
نفسها حتى القرن السادس عشر. لذلك يؤكد انا عالم فقه اللغة 'دورر " (ت۲) عن 

حق: 'قلة من الشعوب وربما لا أحد من الشعوب هي التي لم تغير في مجرى 
التاريخ لغتها؛ بل إن بعضهم غيرها عدة مرات". 

في هذا المقام يبرز اليهود بشكل ملحوظ. فتاريخهم الأصلي مثل معظم 

الشعوب تاريخ مجهول بالكلية؛ ولكن ربما نتصور أنهم دخلوا التاريخ كشعب 
مختلط. أثناء حكمهم لفلسطين ظهرت هناك لغتان قيد الاستعمال» العبرية 
والآراميةء وكلتاهما تم استخدامها في الخدمات الدينية. وقبل تدمير أورشاليم بوقتٽت 
كبير عاشت في روما مُجمّعات يهودية ذات نفوذ مؤثر تبنت اللغة اللاتينية. وفي 
الإسكندرية عاش أيضا العديد من اليهود والذين زادت أعدادهم بالهاربين الذين 
لا حصر لهم بعد فشل تمرد المكابيين (Maccabees)‏ “. في مصر تبنىی اليهود 
اللغة اليونانية وترجموا نصوصهم المقدسة إليها. وفي الأخير كان النص يدرس 
فقط بهذه الترجمات. ساهمت أفضل عقولهم في الحياة الفكرية الثرية عند اليونانيين 
وکتبوا بلغتهم تقریبا بشکل کامل. 


عند غزو العرب لإسبانيا في بدايات القرن الثامن تدفق العديد من اليهود إلى 
هذه الأرض» حيث أقيم فعلا كما الحال في شمال أفريقيا عدد كبير من المستوطنات 


(ه) اللاتفية هي اللغة الرسمية لدولة لاتفياء والليتوانية هي لغة دولة ليتوائنياء من دول الاتحاد 
السوفيتي السابق. [المترجم] 

(١ه)‏ المكابيون هم قادة من جيش المتمردين اليهود الذين سيطروا على منطقة يهوداء وقتما كانت 
مقاطة من الإمبراطورية ارق لوا با لمرن الى كفك من ۷ قل 
الميلاد إلى ٠۳‏ قبل الميلاد. أكد المكابيون من جديد الديانة اليهوديةء وذلك جزئيا عن طريق 
رالرى سكن لل ونت ورن كط كود ر غ طف ورد 
تأثير الحضارة الإغريقية والهلنستية اليهودية. [المترجم] 
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اليهودية. تمتع اليهود تحت حكم المغاربة بحريات عظيمة جداء والتي سمحت لهم 
باتخاذ أدوار بارزة في البناء والتراكم الثقافي في هذه الأرض - التي مثلت في ذلك 
الزمن واحة وسط الظلامية الروحية التي کت زوا غار فا بجحت ار 
هي لغة كلام الشعب اليهودي هناك. حتى الأعمال الفلسفية الدينية مثل 'دليل 
المخطئين " (طاءسطءN‏ ع0 1٧7ر)‏ الذي وضعه 'موسی بن میمون" (Maimonides)‏ ®( 
و"الخزري" (#إدءه٤)‏ للشاعر الشهير 'يهوذا اللاوي" (وdنطءل Helevî‏ ( °°( کتبا 
بالغربية ول برجا للبرية إلا لأا بعد طرة يهود من بايا ذهب يد من 
العائلات اليهودية إلى فرنسا وألمانيا وهولندا وإنجلترا حيث كانت توجد فعلا 
مجتمعات يهودية تتبنى لغة حديث البلد المضيف. لاحقا عندما وقع الإضطهاد القاسي 
لليهود في فرنسا وألمانياء فقت ت حشود من اللاجئين اليهود إلى بولندا وروسيا. لققد 
أ | معهم ألمائية الجيتوهات اة (ه٤اءا6)‏ المشبعة لحد كبير بالتعبيرات العبرية 
إلى موطنهم الجديدء حيث شقت طريقها مع مجرى الزمن العديد من الكلمات السلافية 
کا وهكذا تطو رت ما تسمى 'الييديشية" (44#ة7)» الخطاب الحالي 
لليهود الشرقيينء الذي أبدع خلال الأربعين سنة الأخيرة أدبيات ضخمة لحد معققول 
تستطيع بشكل جيد جدا الصمود أمام مقارنتها بأدبيات الشعوب الصغيرة الأخرى في 


(ه) موشيه (موسى) بن ميمون الفيلسوف والفلكي اليهودي البارز من السفارديم» وأحد علماء التوراة 
والأطباء الأغزر إنتاجا وتأثيرا في العصور الوسطى. ولد في قرطبة (إسبانيا الوقت الحاضر) 
إمبراطورية المر ابطين ليلة الفصح» 19e‏ أو ۸ ومات قي مصر ٧٤‏ حيیث نقل 
جثمانه إلى الجليل الأدنى ودفن في طبريا. شغل منصب حاخامء وطبيب» وفيلسوف في المغرب 
ومصر. تأثر بابن سینا (ج ۹۸۰ - »)٠١۳۷‏ وابن رشد )۱۹۸-1١١١(‏ والفارابي (حوالي 
—AYY‏ 420۰ / ۱( ويقال آنه بدوره أثر في الفلاسفة والعلماء العرب والممسلمين الآخرين. 
أصبح الفيلسوف البارز والموسوعي في العالمين اليهودي والإسلامي. [المترجم] 

(١ه)‏ يهوذا اللاوي )١٠٤١-٠٠٠۷١(‏ الطبيب والشاعر والفيلسوف اليهودي الإسباني. ولد في 
إسبانياء ربما في توليدو وتوفي بعد وقت قصير من وصوله إلى فلسطينء إيان المملكة 
الصليبية في القدس. يعتبر هاليفي واحدا من أعظم شعراء العبريةء الذي يحتفل به الجميع 
لقصائده الدينية والعلمانيةء وكثير منها تتلى في القداس في الوقت الحاضر. كان أعظم عمل 
فلسفي له هو الخزري. [المترجم] 
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أوروبا. نحن نثناول هنا شعبًا في مجری تاریخ طویل ومولم قد غيّر مرارا لغته دون 
أن يفقد بذلك وحدته الداخلية. 

من الناحية الأخرى هناك عدد من الحالات حيث جماعة اللغة لا تتطابق مع 
حدود الأمة على الإطلاق» ومرة ثانية حالات GRRL‏ 
متنوعة. وهكذا بحكم اللغةء أهل روسيون " )Rouٍilo(‏ یرتبطون بشکل ود ثيق آكثر 
ثرا بام کاقوایء وهل کورمیکا بالیطالین؛ والگزاس بالکمن رغم هم بس 
وفي 0 آمریکا الجنو بية الأخرى الإسبانية هي الأخفه. يتحدث زنوج ف 
الفرنسيةء فرنسية ركيكة جداء ورغم ذلك فهي لغتهم الأم - لأنهم لا يمتلكون غيرها. 
تتحدث الولايات المتحدة نفس لغة إنجلترا. في أراضي شمال أفريقيا وآسيا االصغرى 
العربية هي اللغة الشائعة. وهناك نماذج مماظلة بعدد كبير. 

من الناحية الأخرى» حتى في بلد صغير بحجم سويسرا تستخدم أربع لغفات 
مختلفة: الألمانية والفرنسية والإيطالية والرومانش (اوموره8). لبلجيكا لغقان» 
الفلامنكية (۲ءن«رء[۴) والفرنسية. في إسبانيا بجانب القشتالية الرسمية (ردااناءو€)» 
هناك لغة الباسك (ء»وءم8) والكاتالونية والبرتغالية. من النادر أن تجد في أوروبا 
دولة لا تحتضن جماعات لغة أجنبية بشكل أكثر أو أقل 

لذلك اللغة لا تميز الأمة؛ بل هي حتى لم تكن دائما عاملا حاسما في تقرير 
هل أنت عضو في أمة بعينها .أم لا. تتشبع كل لغة بكئلة كبيرة من عناصر خطاب 
لغة أجنبية يعيش فيه نمط تفكير وثقافة فكرية للشعوب الأخرى. لهذا السبب»ء كل 
محاولات ترسم ما يسمى "جوهر الأمة" في لغتها تقصر تماما عن أن تحمل الاقتتاع 
بھا. 
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Die Neue Zeit, No. I5, under the title, "Die französischle Sprache vor und nach der‏ 
Revolution‏ 
See W. Fischer, Die deutsche Sprache von heute. Berlin-Leipig, 1918.‏ )6( 
Fritz Mauthner, Die Sprache, p. 49‏ )7( 
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الفصل الغالت 


الأمة في ضوء نظريات الأجناس الحديدة 


أبحاث ونظرية الأجناس. فيما يتعلق بوحدة النوع البشري. الأجناس 
الأصلية المزعومة لأوروبا. فيما يتعلق بمفهوم "الأجناس". اكتشاف فصائل الده 
والأجناس: نظرية 'جوبينو " )6087/١۷۴40(‏ عن تفاوت أجناس البشر في 
الصفات المادية .والقدرات العقلية. تاريخ الآريين كصدام الأجناس. نظرية 
الأجناس و'حقوق السيد الإقطاعي (۸1۸41 5۳/6۸0 '")۸/6G/۸17‏ في نظريات 
'تشامبرلين " (¥//۳77471782۸1-4) للأجناس. و"جوبينو": الجنس الألماني الخالق 
لكل الثقافات. النمسيح: بروتستانتية ألمانيا كدين لجنس. 'الألمانيية' 
)ANDO0M GERM)‏ و "اليهودية" (770070) قطبان متعارضان. المساعي 
السياسية لتشامبرلين. نظرية لودفيج ولتماjù .(WOLTMANN LUDWIG)‏ 
نظرية الأجناس والورائة. تأثير البيئة الطبيعية. نظريات الأجناس الحديثة. 'روح 
الجنس". الصفات العرقية لحملة الثقافة الآلمان. سلطان الصفات المكتسبة. الجوع 
والحب. الأجناس في الحرب العالمية. النظرية الإسكندنافية. نبذ الأجناس الأخرى. 
النتائج المترتبة على المفاهيم الوهمية. التناقض في أدبيات الأجناس الحديثة. 
البشر والأفكار في ضوء نظرية الأجناس. الأجناس والسلطة. 

بجانب المفاهيم التي ناقشناها فعلا والمتعلقة بطبيعة الأمة يوجد مفهوم آخر 
صاخب جداء واكتسب العديد من الأنصار» خصوصا في ألمانيا. نحن نتكلم هنا عن 
'جماعة الدم" وعن التأثير المزعوم للأجناس على بنية الأمة وعلى موهبتها الخلأقة 
القافية والروحية. من البدايات الأولى يجب علينا هنا وضع تمييز واضح بين 
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الاستكشافات العملية الخالصة المتعلقة بأصل الأجناس وصفاتهم الخاصة وبين 
ما يُسمى 'نظريات الأجناس" التي يغامر أنصارها بالحكم على الصفات الثقافية 
والأخلاقية والعقلية لجماعات بشرية بعينها بناء على السمات المادية الحقيقية 
أو الخيالية لجنسها. التناول الأخير [النظريات] على درجة قصوى من المخاطرة» إلى 
الحد الذي لا نتيقن تماما ليس فقط من أصل الأجناس ولكن من أصل الإنسان 
عموماء وعلينا الاتكال بشكل منفرد على الفرضيات» دون أن نعرف إلى أي مدى 
تتوافق مع الحقيقة أو تفشل في ذلك. 

لا تتفق السلطات العلمية في آرائها بالنسبة لعمر الجنس البشري. ذلك أنهم قي 
وقت من أوقات الزمن السابق كانوا على استعداد لوضع أول ظهور للإبسان على 
سطح الأرض في فترة تعود إلى العصر الجليدي. ومع ذلك» الرأي القائل إن ماضي 
الإنسان من الممكن تتبعه إلى الحقبة الثلاثية ۴٥: ٥4(‏ yہمن٥7))ء‏ يكتسب مؤخرا 
أرضية. ونحن أيضا نمضي في ظلام دامس فيما يتعلق بموطن الإنسان الأصلي. 
ومرة أخرى» برزت إلى المقدمة بشكل حاد آراء مختلفة بوضوح بين أكثر ممثلي 
العلوم البيولوجية جدارة خلال السنوات و کامیرون کیبل" 
(Cameron Cable)‏ ی جنوب أفريقيا وبعثة ة الأمريكي ' روي تشابمان أندروز' 
(Roy Chapman Andrews)‏ ° في منغوليا الخارجية. السؤال الذي ظل بلا إجابة 
هو: هل اقتصر a a‏ 
من الكوكب في نفس التوقيت تقريبا؟ بكلمات آخرىء» هل انبثقت فصيلة الإنسان من 


(ه) "الحقبة الثلاثية" مصطلح سابق لفترة جيولوجية قبل ستة ملايين إلى ٠,١‏ مليون سنة. لم يعد 
يعترف بهذه الحقبة كوحدة رسمية من قبل اللجنة الدولية لطبقات الأرض» ولكن المصطلح 
ما زال مستخدما على نطاق واسع. وقد تم تقسيم هذه الفتقرة بين العصر الباليوجيني 
والنيوجيني وتمتد إلى المرحلة الأولى من العصر الثلجي» والعصر الجليدي. بدأت الفترة مع 
انقراض الديناصورات غير الطائرة في العصر الطباشيري-الباليو جيني» في بداية حقب الحياة 
الحديثةء وتمتد إلى بداية العصر الجليدي الرباعية. [المترجم] 

)٠١(‏ روي تشابمان أندروز )۱۹٠0-۱۸۸٤(‏ المستكشف الأمريكي» المغامر وعالم الطبيعة الذي 
أصبح مدير المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي. معروف في المقام الأول بحملاته خلال أوائل 
القرن العشرين في صحراء غوبي ومنغوليا واكتشافه لبيض الديناصور الأحفوري. [المترجم] 
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جذع واحد» وحدثت اختلافات الجنس لاحقا بواسطة الهجرات أو التغيرات في 
شروط الحياة الخارجيةء أو هل كانت اختلافات الجنس بسبب الانحدار مهن جذوع 
مختلفة منذ البداية الأولى؟. لا يزال معظم الباحثين اليوم يحافظون على وجهة النظر 
القائلة بوحدة التناسلء ويرون أن النوع البشري يعود إلى مصدر أصلي واحد» وأن 
الفروق بين الأجناس قد ظهرت فقط لاحقا من خلال تغير البيئة. حافظ 'داروين' 
على وجهة النظر هذه عندما قال: 'تقترب كل الأجناس البشرية من بعضها البعض 
أكثر من أي قرد» وأميل لرؤيتهم بوصفهم: ينحدرون من صيغة واحدة". الذي سبب 
دعم رجال العلم البارزين لوحدة الأنواع البشرية هو بشكل مبدئي بنيان الهيكل 
العظمي للإنسان الذي يحدد التشكيل البدني بأكمله» والذي يُظهر بين كل الأجناس 
تماثلا مدهشا في البنيان. 


مع كل هذه المصاعب يجب إضافة حقيقة أن مفهوم "الأجناس" على الإطلاق 
ليس واضحا لناء كما نشاهده من الطريقة التعسفية التي يمارسها الرجال حول 
تصنيف الأجناس الموجودة. ارتضينا لوقت طويل أجناس 'لينيوس" (Linnaeus)‏ %( 
الأربعة ثم أنتج 'بلومنباخ" (Blumenbach)‏ °( جنسا خامساء و 'بيفون" (Buffon)‏ °“( 
سادسا؛ تبعهم "بي سكل" (1ءإءءءم)“ بالسابع فورا و'إجاسي"' 


)( کارل لینيوس «(((YYA-1۷:¥۷)‏ عالم الحيوان والنبات و الطبيب السويدي ٤‏ الذي وضع اشن 
واحدا من آباء البيئة الحديثة. [المترجم] 

(۰ه) یوهان بلومینباخ )۱۸٤٠١-۱۷٥۲(‏ وهو طبيب» عالم طبيعة وفيزيولوجي وأنثروبولوجي 
ألماني. واحد من أوائل المستكشفين لدراسة البشر بوصفها جانبًا من جوانب التاريخ الطبيعي. 
تم تطبيق تعاليمه في علم التشريح المقارن لتصنيف ما أسماه الأجناس البشريةء التي كان 
يحددها بخمسة. [المترجم] 

(ee)‏ جور ج دي بو فو )۷ (I YAA—-1۷۰‏ عالم المذهب الطبيعسي»› والرياضيات؛ والكونيأت› 
ومؤلف موسوعي فرنسي. أثرت أعماله في جان باتيست لامارك وجورج كوفييه. نشر بوفو 
عقدين من وفاته. حقاء .كان بوفون أبا لكل الفكر في التاريخ الطبيعي في النصف الثاني من 
القرن ال ۱۸ '". [المتر جم] 

)٠٠٠٠(‏ أؤسكار فرديناند بيسكل )۱۸۷١-٠۸۲١(‏ عالم الجغرافيا والأنثروبولوجيا الألمائي. 
[المترجم] 
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(چا4»ss)‏ بالثامن. بل إن "هيكيل" (1ءk٥ء»4)‏ تحدث بعد وقت عن اشي عشر 
و'مور تون" (7400) عن اثنین وعشرین» و 'کر اوفور د" (۵ “)٥۲4 ۳٥٣‏ عن 
ستين وهو العدد الذي تضاعف قليلا في زمن لاحق. لدرجة أن باحثا محترمامثل 
الوسكان" (۸»٠ءء»[)‏ استطاع عن حق أن يؤكد استحالة تحديد عدد الأجناس 
الموجودة من البشر بنفس استحالة تحديد عدد اللغات الموجودة» حيث إن المرءلم 
يعد في استطاعته التمييز بسهولة بين جنس وتنويعاته بنفس القدر من الصعوبة عند 
التمييز بين لغة ولهجاتها. إذا ما وضعنا أوروبيًا شماليًا أبيض بجوار زنجي ومنغولي 
نمطي» فالفرق واضج لأي عابر سبيل. ولكن إذا ما فحص المرء بعمق التدريجات 
التي لا حصر لها بين هذه الأجناس الثلاث يصل المرء إلى نقطة في الأخير حيث . 
لا يستطيع المرء القول بيقين أين ينتهى أحد هذه الأجناس وأين يبدا الآخر. 

الكلمة القوطية "مجو" كانت فعلا تعني فقط الشق أو الخط الفاصل. بهذا 
المعنى وجدت الكلمة (ءء») قبولا في معظم اللغات الأوروبية حيث إنها أصبحت 
شع اتكس ص الأشاء الخرى وما زات ودا فى رة نض في كا 
"٥"‏ ليس فقط حيو انا أو جماعة بشرية معينة بسمات مادية متوارثة ولكن الكلمة 
تستختم أيضا عند التباري في السرعةء مثلا كلمة "ءمءءإ٥ء"‏ أي سباق الخيل. 
أيضا نحن نتكلم عن سباق الحياة (feا f‏ ٤acع)‏ وعن race"‏ اص" آي القفناة التشي 
تحمل تيار الماء السريع لتحريك الطاحونة. وفي فرنسا اكتسبت الكلمة من بين معان 
خر ي ما اخ فلن ا اق الأسر المالكة المتنوعة. وهكذا يتحدثون 
عن "لمیر و فینجیین" (ہ ماع۸ )1٥٥۷‏ و 'الکار و لینجیین " (sہ‏ 2اچ ۂاہر4) و 'الکابیت' 


E‏ و غ الأرض ا في وقت ا 
کتاباته الانتباه بسبب موضوعاتها العرقية. رغم غزارة إنتاجه» شوهت سمعته إلى حدما 
بسبب مقاومته لنظريات التطور الداروينيةء وكتاباته في وقت لاحق عن تعدد أجناس الإئسان. 
[المترجم] 
(۰۰) صموئیل جور ج مورتون )۱۸١١-٠۷۹۹(‏ وهو طبيب أمريكي وعالم طبيعي. [المترجم] 
(۰۰۰) جیمس کوتس کراوفورد ( 1۸۸4-1۸1۷(« ضابط بحرية» ومزارع» وعالم مستكشف 
وموظف عام في نيوزيلندا. [المترجم] 
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(ئ٤مم#٤)‏ بوصفهم السلالة (مءمم) الأولى والثانية والثالثة. في الإسبانية والإيطالية 
أيضاء للكلمة تنويعات مماثلة من المعاني. لاحقا استخدمها بشکل رئيسي من يقومون 
بتربية الحيوان حثى أصبحت الكلمة تدريجيا شعارا عصريا للأحزاب السياسية. 
وهكذا أصبحتا نعتاد ربط كلمة "٠ء"‏ بمفهوم هو في حد ذاته غير واضح. ولهذا 
جرؤ أستاذ الأنثر وبولوجي المرموق "إف فون لوسكان" ( (%(F. ر٥۸ Lusch”‏ 
على القول: "... نعم كلمة "٠ءء"‏ في حد ذاتها تفقد معناها أكثر فأكثرء ومن الأفضل 
قخر هالو اطا اندها كلة اتن الغا ) 
ومنذ اكتشاف بقايا الهيكل العظمي البشري الشهيرة في 'نياندرتال" 
)Neandertkha(‏ عام ١٥۱۸ء‏ حقق البحث العلمي حولها مئة اكتشاف مماثل في 
أجزاء مختلفة من كوكب الأرض» كلها تعود بأصولها إلى "عصر الجليد'. إلا أننا 
يجب ألا نبالغ في تقدير المعرفة المكتسبة منهاء لأنها كلها بقريبا عينات فردية 
لا يمكن عقد مقارنات مؤكدة مع نظيرها. بجانب ذلكء لا تعطينا البقايا العظمية 
وحدها أي فكرة مهما تكن تتعلق بلون جلد وشعر هؤلاء البشر الموجودين ما قبل 
التاريخ والتركيب السطحي لوجوههم. من تركيب جمجمة هذه العينات البشرية من 
الممكن تقرير أمر وحيد فقط بدرجة مؤكدة من التحديدء اسمياء أن هذه الاكتشافات 
التي نتعامل معها يوجد على الأقل ثلاث نوعيات مختلفة أطلق عليها أُسماء الأماكن 
التي تم اكتشافهم فيها. لذا نحن نتحدث الآن عن "جنس النياندر تال" )Neande۲٤1۵1(‏ 
و "جنس الاو رينياك"' ()4ہ rg‏ 4) و ا الکرو مانیون" (۸٥۸0ع1 .)٤)۲٥١‏ من هذہ 
الأجناس يبدو النياندرتال أكثرهم بدائية بينما رجل الكرو مائيون لكل من تركيب 
حفخة و ارات المكفة حرولة ندر ككل 5ة الك ورا من تكن 
أوروبا في ذلك الوقت. 
(ه) فیلیکس ریتر فون لوسکان )۱۹۲٤-۱۸٥٤(‏ طبيب » أنثروبولوجي» مستكشف» عالم آنار 
أثثو غر افي نمساوي. رغم انضمامه للجمعية الألمانية للصحة العنصرية في عام ۸٠۱۹ء‏ رفض 
في أعماله أفكار “العنصرية العلمية"٠‏ وشدد على المساواة بين الأجناس البشرية. [المترجم] 
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في أي علاقة تقف أمام بعضها البعض هذه الأجناس الثلاث» بافتراض أننا 
نتعامل فعلا مع أجناس»ء ومن أين جاءواء ذلك ما لا يعرفه أحد. هل نشا جنس 
النايندرتال فعلا في أفريقيا وهاجر إلى أوروبا أم هل سكن أقسامًا واسعة من قارتنا 
لآلاف السنين حتى تم طرده منها منذ نحو ٠١‏ ألف. سنة مضت بواسطة جنس 
الأوريناك» كما يتصور "كلاتش" (۸اءء٤هما۸)‏ و "هايلبورن" (0۴۸طاء1)» فتلك هي 
طبعا فرضية. وبنفس القدر يصبح موضعا لسؤال هل رجل الكرومانيون هو في 
الحقيقة نتيجة اختلاط النايندرتال والأوريناك» كما يتصور بعض الباحثين. ويصبح 
من الخطاً التام محاولة 'اشتقاق الأجناس الأوروبية الحالية من تلك الأجناس "الأصلية“ 
الثلاثء حيت إننا لا نستطيع معرفة هل نحن فعلا نتعامل في هذه التنويعات مع 
الأنماط الجنسية الأصلية أم لا؟ على أغلب الاحتمالات لا 

لا ينقصنا في أوروبا فقط الأجناس الأصيلة؛ بل نفشل في العثور عليها أيضا 
بين من نسميهم الشعوب الهمجيةء حتى عندما يصنعون موطنهم في الأطراف 
القاصية من كوكب الأرض مثل أهل الإسكيمو أو سكان "أرض النار " ( de1‏ a٣ierآ‏ 
م ). وسواء كانوا في السابق "أجناسا أصلية" أم لا فمن الصعوبة بمكان تأكيد 
ذلك اليوم؛ على الأقل وضع معارفنا الحالي لا يبرر لنا تكوين تأكيدات تفتقد كل دليل 
مقنع. ومن ذلك يبدو أن مفهوم الجنس لا يصف شيئا ما ثابتا وغير قابل للتغير» 
ولكن شيء ما في حالة سيولة أبديةء شيء ما يتبدل باستمرار. رغم كل شيء يجب 
أن نحذر من خلط الجنس بالفصيلة أو النوع» كما يحدث لسوء الحظ من أصحاب 
نظريات الأجناس المعاصرين غالبا. فالجنس هو مفهوم لتصنيف اصطناعي يقوم به 
علم البيولوجي» ويستخدمه كأداة فنية للاحتفاظ بتسجيل مسار ملاحظات معينة. فقط 
النوع البشري ككل يمثل وحدة بيولوجية» فصيلة. وهذا تبرهن عليه أوليا القدرة غير 
المحدودة للتهجين داخل فصيلة الإنسان. كل تزاوج جنسي بين أبناء الأجناس واسعة 
الاختلاف يكون مثمرا؛ وأيضا التزاوج بين نسلهم. هذه الظاهرة هي واحدة من أقوى 
الحجج الداعمة للأصل المشترك للنوع البشري. 

مع اكتشاف ما يُسمى بفصائل الدم كان الاعتقاد الأول أن مشكلة الأجناس قد 
تم حلها؛ ولكن هنا أيضا تبعه سريعا التحرر من الوهم. عندما نجح 'كارل 
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لiدliڍiڙ‏ " (Karl Landsteiner)‏ ( کی البرهان على أن من الممكن تمييز البشر طبقا 
لثلاث فئات دم مختلفةء أضاف إليهم 'يانسكي" (رkء«م[)‏ و"أموس" (ءءم11) فة 
رابعةء كان الاعتقاد أن هذا الاختلاف في فصيلة الدم» وهي حقيقة ذات أهمية فائقة 
خصوصا بالنسبة للعلوم الطبيةء سوف يؤسس لوجود أربعة أجناس أولية من البشر. 
ولكن سرعان ما اكتشفوا أن فئات الدم الأربع هذه من الممكن العثور عليها بين كل 
الأجناس» رغم ندرة فصيلة الدم الثالثة بين الهنود الأمريكيين والإسكيمو. فوق كل 
شي ارو ال ر ال درن المح طرا كل كات الس ا غل 
قد ينتمون إلى نفس فصيلة الدم مثلهم مثل ذوي البشرة الملونة: الزنوج أو الصينيين` 
بعيونهم اللوزية. وهي دون شك حقيقة حزينة جدا بالنسبة لأصحاب نظرية الأجناس 
أولئك الذين يمتلكون الكثير جدا ليقولوه حول "صوت الدم". 

تحافظ أغلبية المنظرين في الأجناس على ما يُسمى "الصفات المميزة للجنس' 
والتي هي ميراث خلقته الطبيعة نفسها لهم» ولا ثتأثر بشروط الحياة الخارجية وئننقل 
دون تغير إلى نسلهم» شريطة أن يكون الأبوان من الأقارب عرقيا. وهكذافقدر 
الجنس هو مصير الدم الذي لا يستطيع أحد الفكاك منه. بصفات الجنس نعني أوليا 
شكل الجمجمة ولون البشرة ونوعا ولونا خاصتًا للشعر والعيون» وشكل الأنف وحجم 
الجسم. وسواء كانت هذه الصفات فعلا "لا يمكن استلابها وتبديلها" كما يؤكد منظرو 
الجنس» وسواء من الممكن فعلا تغييرها فقط عن طريق التهجين بين الأجناس» 
أو سواء كان من غير الممكن للبيئة الطبيعية أو الاجتماعية أيضا التسبب في تغيير 
الصفات الفسيولوجية النقية للجنس أم لا فذلك فصل من كتاب أمام العلم لم يُغلق بعد 
وأمامه الكثير . 


(( کارل لائدشتاینر )۹۳-1۸1۸ (١‏ عالم الأحياء و الطبيب النمساوي. اول من ميز فصائل الدم 
الرئيسية في عام ,+ واكتشف» مع ألكسندر وينر»› عامل ريسوس في عام AATY‏ 
وبالتالي تمكن الأطباء من نقل الدم دون تعريض حياة المريض للخطر. مع كونستانتين ليفادتي 
وأروين بوبر» اكتشف فيروس شلل الأطفال في عام 1۹۰۹. في عام ٠۹۳١‏ حصل على 
جائزة نوبل في الفسيولوجيا الطبية. [المترجم] 
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كيف ظهرت الصفات الخاصة المميزة لمختلف أنواع الأجناس من الأصل» 
ذلك ما نستطيع فقط تخمينه اليوم» ولكن في كل الاحتمالات لقد تم اكتساب هذه 
الصفات المميزة بطريقة أو بأخرى بواسطة تغير في البيئة الطبيعية - وهي وجهة 
نظر يتبناها اليوم معظم علماء الأجناس ابارزین. يوجد فعلا عدد من الحقائق الثابتة 
يبدو منها أن الصفات المادية للجنس ربما تتغير بواسطة شروط الحياة الخارجية 
ويتوارثها النسل بعد ذلك. في كتابه الممتاز "الجنس و illكlف" «(Race and Culture)‏ 
یسجل 'فریدریش هیر تز ' (zاer‏ 8 )F۴ re۸‏ تجارب مع ر خو ينات الفحضار 
والحشرات أجراها ثنان من الباحثين» 'شرودر ' (de٥۸۲ء5)‏ و 'بیکتیە" Pict‏ )4 
اللذين نجحا مع إحداث تغيير البيئة المحيطة في تعمديل الغرائز التغذوية ونه ا 
التبويض والتشرنق وغريزة الإنجاب بشكل شامل حتى أن التغييرات انتقلت عن 
طريق الوراثةء حتى رغم أن الظروف المُعدلة تمت إزالتها لاحقا. تجارب الباحث 
الأمريكي تاور" )7٥#7(‏ التي أجراها مع 'خنفسة كولورادو" معروفة جيدا. عرض 
تاور" الحشرات لدرجات حرارة أكثر برودة ونجح بهذه التسأثيرات وغيرها في 
إحداث تغير في صفات معينةء أيضا يستمر توارثها عن طريق الإنجاب. 

يسجل "إي فار " (٤٤/ه۷‏ .£) تجارب عام الأنثروبولوجي الروسي 
"إيفانوفسكي" (وء0#”ه,7)/ خلال سنوات المجاعة الثلاث في روسيا بعد الحرب 
[العالمية الأولى]. أجرى "إيفانوفسكي" قياسات [حيوية] لعدد ۲٠٠١‏ رجلا وامرأة من 
شتى بقاع البلاد بشكل نصف سنوي منتظم؛ وهكذا تعرض كل فرد من العينة 
a‏ وبذلك تم اكتشاف انكماش المقطع العرضي للجسم من أربعة 
إلى خمسة سنتيمترات» وقل محيط الرأس إلى جانب طوله وعرضه» وتغير مؤشر 
الرأس index)‏ ءiامامءء).‏ كان ذلك صحيحا بين أهل روسيا الكبرى وأيضا بين أهل 


(ه) ديمتري إيفانوفسكي )١۱۹۲١-١۸٦٤(‏ عالم النبات الروسيء أول رجل اكتشف الفيروسات 
(۱۸۹۲)» وبالتالي واحد من مؤسسي علم الفيروسات. في عام ۱۸۹۸ء الميكروبيولوجي 
الهولندي مارتينوس بييرنيك كرر بشكل مستقل تجارب إيفانوفسكي وأطلق على هذا الكائن 
الحي اسم الفيروس. اعترف بييرنيك في وقت لاحق بأولوية إيفانوفسكي في الاكتشاف. 
[المترجم] 
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روسيا البيضاء وروسيا الصغرى والسيريان (ئ۸وأرى) والباشكير ki٣۶)‏ ا8as)‏ 
و llتٹموقJ (Kalnucks)‏ والقرغيز (ئءءزع/). [ارتفعت النسب بين الأرمن 
و"الجر وس" (s«وأوسءي)‏ و 'تتار القرم" (صأC€-475٤/72)].‏ وبالمثل» النسبة المئوية 
للرؤوس القصیرة (ءے۵٥۸٤۴۶٥۸ء)‏ زادت و أص بح المؤشر الأنفي (×ع إ١‏ إوsو)‏ 
أصغر. طبقا لإيفانوفسكي "عدم تغير الأنماط الأنثروبولوجية هو خرافة*. 

بتغير الطعام والمناخ وتأثير درجات حرارة أعلى أو رطوبة أكثرء ينتج عنها 
بلا جدال تبدلات في صفات جسمانية معينة. وهكذا تمكن عالم الأنثروبولوجي 
امرك امير ا وان مو ع من ره غي ل فكل جه 
أحفاد المهاجرين أظهرت تغيرا ملحوظا في أمريكاء حتى أن مثلا أحفاد اليهود 
الشرقيين ذوي الرؤوس القصيرة أصبحت أكثر طولاء والصقليون أصحاب الرؤوس 
الطويلة أقصر؛ تميل الجمجمة هكذا لاتخلة شكل معين في القطاع العرضي. تلك 
النتائج أكثر من رائعة لأنها تتعامل مع تغير في الصفات الجسمانية لا يمكن تفسيره 
سوى بفعل التأثيرات الخارجية على ما يُسمى "النقاء الوراثي للجنس". ما يحمل 
زف اا ود ان ا ااه اة ا ي 
السنوات الأخيرة بواسطة عمل أشعة 'رونتجن" (۸ءع٤”٠٠۸)‏ وأشعة "الكاثود' 
(0deط/»ء).‏ التجارب التي أجراها البروفيسور "جيه اتش میلر " (erا/‏ .8 .[) في 
کار کی و ت ا ق رة کا ف ات ار ا 
تبرهن تلك التجارب فقط على إمكانية التدخل الاصطناعي في حياة كئلة المادة الحية 
لتؤدي إلى تغير محسوب في صفات الجنس ولكن أيضا أنه بمتل هذه التجارب من 
الممكن تحقيق خلق أجناس جديدة. 

من كل هذا يبدو أن الصفات الجسمانية ليست غير قابلة للتغيير بأي حال من 
ارال و مو ن اا کی ما حي دن تكن ن الان ا 
وحشيةء أن تحفز صفات عقلية وروحية فقط على أساس صفات جسمانية واستنباط 


(( فرانز وري بو اس )144-1۸0۸( وأحد من رواد علم الإنسان الحديث والأنثروبولوجيا 
الألماني الأمريكي الذي أطلق عليه اسم "أبو الأنثروبولوجيا الأمريكية". [المترجم] 
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حكم منها حول الجدارة الأخلاقية. من الحقيقي أن 'لينيوس" في محاولته تصنيف 
الأجناس البشرية أخذ العوامل الأخلاقية في حسباأنه عندما قال: 

الأمريكي أحمر وأصفراوي منتصب القامة؛ والأوروبي أبيض متفائل 

وسمين؛ والآسيوي أصفر وسوداوي صعب؛ والأفريقي أسود بارد 

المشاعر وراكد. الأمريكي عنيد وقانع وحر؛ والأوروبي متحرك 

حريص ومبتكر؛ والآسيوي قاس يحب العظمة وبخيل؛ والأفريقي 

خبیث وکسول وغیر مکترث. الأمريكى يغطيه الوشم وتحكمه العادة؛ 

والأوروبي تغطيه الملابس الضيقة ويحكمه القانون؛ والاسيوي تحيط 

به الملابإس الفضفاضة ويحكمه الرأي؛ والأفريقي مدهون بالشحوم 

وتحكمه النزوة. ) 

ولكن لم يكن لينيوس في مخططه متوافقا مع أي نظريات سياسية. السذاجة 
المفرطة في ذكر الوشم والملابس وتشحيم الجسم مع أشكال الحكومة برهان على 
البراءة والطيبة في مجهوده. ولكن مهما يكن الشذوذ الذي تبدو عليه أفكار هذا 
السويدي من المدرسة الطبيعية في أعينناء ألا يبقى لدينا الحق في السخرية منها ومن 
الآراء الواردة في الفيضان المُخجل لما يُسمى أدبيات دراسة الأجناس التي فاضت 
علينا في العقدين الأخيرين» دون أن تقدم أي شيء أفضل مما استطاع لينيوس قوله 
منذ مائتي عام مضت. لأنه عندما جلب الأكاديمي السويدي الوشم والملايمس 
والأجساد السوداء المدهونة في مزيج مع أشكال الحكومةء فقد أحدث أذى أقل كثيرا! 
جدا من محاولة ناس الزمن الحاضر استنباط القدرات التقافيةء والطبيعة والتشصرفات 
الأخلاقية والروحية للأجناس على اختلافهاء من لون جلودهم وانحناء أنوفهم أو شكل 
جماجمهم. 

أول محاولة لتفسير صعود وسقوط الشعوب في التاريخ كلعبة تناقضات بين 
الأجناسء أقدم عليها الرجل الفرنسي 'کونت İرفر‏ جgڊıنۅg‏ " ) Count Arthur‏ 
هirطهG)‏ الذي كان قد شاهد أثناء مهنته الدبلوماسية العديد من الأراضي النائية. 
لقد كان كاتبا غزير الإنتاج لحد معقول؛ ولكننا نهتم هنا فقط بأعظم إيداعاته 
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«(magnum opus)‏ كتابه "أطر وحة حول عدم المساواة بين أجناس البشر" 
«(Essai sur I'inegalite des races humaines )‏ الذي ظهر لار ل مرة عام .٠۸٥١‏ 
أعطت ثورة الباريسيين في فبراير ۱۸٤۸‏ لجوبينو طبقا لنطض عباراته نفسهاء الدافع 
الأول نحو صياغة أفكاره. فقد رى في وقائع ثورة ذلك الزمن النتائج الوحيدة 
الحتمية لهياج عام ٠۷۸۹‏ العظيم» الذي تسبب وسط انقباضاته العنيفة في انهيار 
العالم الإقطاعي إلى حطام. وقد كون جوبينو رأيه الخاص عن أسباب هذا الانهيار. 
بالنسبة له لم تكن الثورة الفرنسية أي شيء سوى تمرد خليط جنس السلتيين الرومان 
الذي عاش سنوات وسنوات في حالة اعتمادية فكرية واقتصادية على طائفة الأسياد 
الفرنجة النورمان. طبقا لجوبينوء تكونت هذه الطائفة من أحفاد أولئك الغز اة الشماليين 
الذين قاموا في الزمن الغابر بغزو البلادء وأخضعوا السكان السلتيين الرومان 
لحكمهم. لقد كان هذا الجنس بعيونه الزرقاء وشعره الأشقر وطول قامته الذي يمتل 
بالنسبة لجوبينو المجموع الكلي لكل الكمال العقلي والبدني والذي ضمن له تفوق 
ذكائه وقوة إرادته في حد ذاتهما أداء الدور الذي كان مقذرا له لعبه في التاريخ. 


كانت هذه الفكرة» على أية حال من الأحوالء جديدة بالكلية. قبل زمن التثورة 
الفرنسية بكثير تفتقت الفكرة في عقول الأرستقراطية. "هئري دو بو لانفييه' ) Henri‏ 
)١۷۲۲۲-٠٠١۸( (de Boulainvilliers‏ موؤلف العمل التاريخى الذي لم ينشر 
إلا بعد وفاتهء أكد أن النبلاء الفرنسيين من الطائفة اة تون م اا 
الجرمانيين» بينما الجموع الغفيرة من البرجوازية والفلاحين يعتبرون من نسل السلت 
والرومان المقهورين. حاول بولانفييه بناء على هذه الفرضية تبرير كل امتيازات 
النبلاءء في معارضة لكل من الملك والشعب» وطالب لطبقته بالحق في الاحتفاظ 
ية اماك دافا ن دهم نى جردو هذه النظرية ومدها فكل كير لطبي 


(ه) هنري دو بو لانفییه (۱۷۲۲-٣ ۱٣١۸(‏ أحد النبلاء الفرنسيين» كاتب ومؤرخ. يذكر في المقام 
الأول باعتباره مؤرخا حديثا في وقت مبكر من الدولة الفرنسيةء كما شر ترجمة فرنسية 
لكتاب الأخلاق لسبينوزاء وكتب حول موضوعات متنوعة متل التنجيم» والفيزياء والفلسفة 
واللآهوت. [المترجم] 
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على كامل تاريخ البشرية. ولكن حيث إنه كما قال عن نفسه ذات مرة 'يصدق فققط 
فيما يبدو له جديرا بالتصديق" فما حدث حتما هو أنه اندفع إلى الخروج بأكثر 
الاستنتاجات جر أةٌ. 


وبالضبط كما أعلن 'جوزيف دو (Joseph de Maistre) ' jil‏ ذات مرة أنه 
لم يقابل أبدا كائنا بشرياء ولكن فقط فرنسيين وألمانا وإيطاليين وهكذاء كذلك أيضا أكد 
جوبينو أن الكائن البشري المجرد لا وجود له سوى في عقول الفلاسفة. في الواقع› 
ليس الكائن البشري سوى تعبير عن الجنس الذي ينتمي إليه؛ 'صوت الدم هو صوت 
قر الان لا نتف افر اكاك ل مف ا فا وة لورت 
الاجتماعية للحياة أي تأثير جذير بالذكر على القوة الخلاقة للشعوب. القوة الدافعة في 
كل التقافات هي العرق» وفوق كل شيء الجنس الآري» القادر حتى في ظل أسواً 
الظروف غير المواتية على تحقيق جلائل الأعمال طالما ظل يتجنب الاختلاط 
بعناصر الأجناس الأقل جدارة. 'جوبينو" متبعا تصنيف العالم الطبيعي الفرنسي 
'كوفييه" ۳)٥٠”:‏ ميّز ثلاث مجموعات عرقية كبيرة البيض والصفر والسود. 
کل و عة طا لر ع رة ما لدف حى اعا د ا 
بالسود ليخرج في النهاية بخلق الرجل الأبيض على صورته. لا توجد علاقات 
داخلية بين هذه المجموعات العرقية الكبيرة الثلاث» حيث إنها تنحدر من جذوع 
وک ا ر ا ف ان اا و ك ا عق ا 
بالنسبة لجوبينو» هذ الخليط العرقى "40اءإع "٠٣‏ أتى الوجود نتيجة للتهجين بين 
الأبيض والأصفر والأسود. 


(ه) جان لیوبولد نیکو لا فریديريك کوفییه (۹٦۱۸۳۲-۱۷)ء‏ والمعروف باسم جورج کوفییه» عالم 
الحيوان والطبيعة الفرنسي» الذي يشار إليه أحيانا باسم "أبو علم المتحجرات". كوفييه شخصية 
رئيسية في بحوث العلوم الطبيعية في أوائل القرن ال ١١۹‏ وكان له دور أساسي في إتنشاء 
ميدان علم التشريح المقارن وعلم المتحجرات من خلال عمله في المقارنة بين الحيوانات 
المعاصرة مع الحفريات. 
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ومن الواضح في رأي جوبينو أن الجنس الأبيض متفوق ببون شاسع على 
الجنسين الآخرين. إنه في أحسن معنى "جنس نبيل" فإلى جانب جماله الفيزيائي 
يمتلك الجنس الأبيض أيضا الصفات العقلية والروحية الأكثر تميزا -وفوق كل 
شيء الاتساع العقلاني للرؤية والقدرة المتفوقة على التنظيم» وعلى الأخص الباععث 
الداخلي للقاهرء ذلك الباعث المفتقد بالكلية في الجنسين الأصفر والأسود والذي 
يعطي للآريين وحدهم في التاريخ تلك القدرة على تأسيس دول وحضارات عظمى. 

يميز جوبينو عشر فترات تقافية عظمى في التاريخ» تشمل كل العصور 
المهمة في حضارة البشرء وينسبها بشكل حصري إلى نشاط الجنس الآري. منشاأً 
وتطور وأفول هذه العصور إلعظمى يؤسس طبقا لفهمه للأمور محتوى التاريخ 
الإنساني بأكمله؛ لأن الحضارة والانحطاط هما قطبان تدور حولهما كل الأحدات. 
جوبينو الذي كان يجهل كلية فكرة النشوء والارتقاء العضوي حاول تفسير نهوض 
وانحلال الحضارات العظمى بانحطاط الأجناس أو بالأحرى الأجناس الحاكمة حيث 
إن الجموع بالنسبة له كائنات أقل أهمية» وهي التي تمتل الأغلبية الكبيرة في كل 
اوو ق 0 ی ا ا 
التغيرات في العلاقات والمؤسسات الاجتماعية بشكل وجيد إلى تغير الأجناس. يحدث 
انحلال المملكة وتقافتها عندما يختلط قدر كبير من الدماء الأخرى بدماء طائفة الغز اة 
اتن من ها ل فا د في ات لاج لن ركن اها يرا 
في الدوافع الفكرية والروحية للجنس السيد مما يؤدي إلى انحلال تدريجي أو سريع. 
في هذا التحلل الداخلي للجنس النبيل يُوجد التوضيح الأخير والصحيح لأفول كل 
الحضارات العظمى . 

كلما كان المكون من الجنس الأبيض أقوى في دماء شعب ما كان هذا الشعب 
أكثر بروزا في نشاطه الثقافي» وكانت قدرته على بناء دولة أعظم؛ بينما التسرب 
القوي والزائد عن الحد للدماء الزنجية أو المنغولية ينسف السمات الثقافية الإبداعية 
للجنس القديم» ويتسبب تدريجيا في الانحلال الداخلي. وفي تباين مع 'تشامبرلين' 
ومعظم أنضار نظريات الجنس الحديثةء كان جوبينو متشائما بعمق حول المستقبل. لم 
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يستطع الهرب من الاستنتاج بأن الجنس الجرماني هذا 'البرعم الأخير على جذع 
الجنس الآري" كما سمّاه» محكوم عليه بالدمار الحتمي. بداله الانتشار الواسع 
للأفكار الديموقراطية والجمهورية علامة لا تخطًاً على الانحطاط الداخلي؛ وهي تنبئ 
بانتصار "الجنس الهجين" (٢40[ء٣ع۸٠)‏ على الجنس الاري النبيل. طبقا لجوبينو 
الحكم الملكي فقط يستطيع تحقيق أي شيء دائم» حيث إنه يحتوي في حد ذاته على 
قانونه الأساسي لكينونتهء بينما الديموقراطية تعتمد دائما على قوى خارجيةء وهكذا لا 
تستطيع أن تفعل شيئًا مهمًا. فقط الدم المنحط للأجناس المختلطة هو الذي يطالب 
بالديموقراطية والثورة. يقترب جوبينو في هذه النقطة من آراء 'جوزيف دو ماييستر" 
de Maistre)‏ اJ0sep).‏ حامل لواء الرجعية»ء الذي يمتلك معه الكثير من 
المشتركات» شاملة فعليا ما يشيب له الولدان من تشويه الحقائق التاريخية ومايكاد 
يكون سذاجات لا يتصورها عقل من التفسيرات المثالية. ورغم اكتشاف "دو مايستر" 
جذر كل الشرور في البروتستانتية فإنها وصلا إلى الأمر نفسه في النهايةء فقد كانت 
الديموقراطية بالنسبة لدو مايستر التنويعة السياسية للبروتستانتية. 

اشترك جوبينو في الرأي مع كل أنصار نظرية الأجناس اللاحقين في إحدى 
النقاط بشكل حاد: لم يحمل أي تعاطف مع الطموحات القوميةء ونظر إلى فكرة 
"أرض الآباء" بعداء صريح. ولكراهيته الشديدة لأي شيء يتمتع بالديموقراطية لم 
يكن ممكنا اتخاذ موقف آخر. ثم اتخذت فكرة أرض الآباء والأمة أيضا الطابع 
الخاص الذى تحملانه اليوم من الثورة الفرنسية. كان ذلك كافيا حتى يحنقر جوبينو 
الديموقراطية متل "الرجس الكنعاني" الذي استمده الجنس الآري ضد رغبتهم من 
الساميين. وطالما بقيت الهيلينية آريةء أصبحت فكرة أرض الآباء بالكامل غريبة 
على اليونانيين. وبينما يتقدم الاختلاط المتبادل مع الساميين أكثر فأكثر» يجب أن 
يخلي الحكم المطلق المكان للجمهورية. العنصر السامي يدفع نحو استبداد الحكم 
المطلق جبراء كما وضعها جوبينو؛ إلا أن الدم الآري الذي ما زال نشطا في الدم 
المخئلط عند اليونانيين اللاحقين كان معارضا للاستبداد الشخصي كما كان شائعا في 
آسيا» ووصل منطقيا إلى استبداد الفكرة - فكرة أرض الآباء. 
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جوبینو متسق تماما في هذه النقطة: عداؤه لفكرة أرض الآباء هو المنتج 
المباشر والاشتقاق المتعمَّد لنظريته في الأجناس. إذا ما كانت الأمة في الواققع هي 
جماعة وحدة عرقية لطيفةء فمن ثم غريزة العرق يجب أن تكون أقوى موادها 
اللاحمة. ومع ذلك إذا ما كانت الأمة مصنوعة من أكثر المكونات العرقية تنوعا- 
وهي الحقيقة التي لا يجرؤ مُنظر واحد للأجناس منازعتها- فمن ثم» لابد وأن تاثير 
فكرة الأجناس على مفهوم الأمة أصبح مئل تأثير الديناميت» إذ قامت بتفجير قواعدها 
إلى شظايا. أدرك "جوبينو" وهو الأكثر موهبة وخيالا من أي من خلفائه بشكل 
واضح التعارض بين الجنس والأمة؛ وقد رسم خطا حادا يفصل بين الشريحة نقية 
الجنس الحاكمة للأمة و"هجين" الجموع العظيمةء هو الخط الذي حاول منظرو 
الأجناس لدينا ذوو الميول القومية عبوره دون جدوى. فكرة أن الجماهير العظيمة 
للأمة هم مجرد أقنان (0[ء) يجب عليهم الخضوع دون اختيار لحكم الطائفة 
صاحبة الامتيازات التي يحددها نقاء الدم» هي واقعيا فكرة تمٿل تمثل الخطر الأعظم على 
اة هة 


حاول المعجبون بجوبينو تعليل موقف الأستاذ حول هذه النقطة بشرح أنه يعتز 
عقليا بنموذج مثالي لأرض الآباء يتوافق مع مشاعره الدفينةء وأنه لم ينس أن يأخذ 
في الحسبان ذلك الاحتياج الوطني الذي يقال إنه يسكن داخل كل إنسان. ولكن مثل 
هذا التوضيح لا يخلو من قيمة. لو استطاع الإنسان بشكل تعسفي وضع أرض آباء 
نموذجية من خياله لنفسهء فذلك يبرهن فقط على أن أفكار أرض الآباء والأمة هي 
مفاهيم خيالية من الممكن زرعها داخل الإنسانء ومن الممكن في أي وقت إخراجها 
منه بواسطة أوهام خيالية أخرى. كان جوبينو خصما متعصبا للمساواة في حقوق 
البشر؛ ولذلك بدت له الثورة تدنيسا لنظام رتبته يد العناية الإلهية. فكامل أيديولوجيته 
عن الأجناس كان مجرد ناتج أمنية عميقة: أن تزرع في الإنسان الإيمان بعدم إمكانية 
تبديل التفاوت الاجتماعي الظالم. وكما أوضح "مالتوس" (usء4»1))‏ عن "لفو ائض 


)ه( الس توماس مالئوس )1۸۳4-1717( رجل دين وباحث إنجليزي في مجالات الاقتصاد 
الاي ورف ق ف ع هة فر د ف هو ن ن ل غر 
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التي لا لزوم لها" (وسهء/٣۲ء«»ء)‏ بقوله إن مائدة الحياة ليس لديها أماكن للجميعء» 
ومن هنا كانت أمنية 'جوبينو" أن يبرهن للعالم أن استعباد الجماهير هو أمر قد حتمه 
القدر وهو قانون في الطبيعة. فقط مفعول فطرة الجنس الأدنى المختلط عندما يبدا 
تأثيره داخل دم الطائفة السائدةء يبدا ظهور الإيمان بمساواة كل شيء في الشكل 
الإنساني. بالنسبة لجوبينو كان هذا الاعتقاد وهمًا يجب أن يؤدي بطريقة لا يمكن 
علاجها إلى تدمير كل النظام الاجتماعي. 

ورغم أن جوبينو لم ينل سوى قدر قليل من الاعتراف في موطنه فرنساء بل 
إن أعماله الأدبية البحتة نالت استحسانا أقل مما تستحق» فإنه مارس على تطور 
الآراء في موضوع الأجناس في أماكن أخرى وخصوصا ألمانيا نفوذا لا يمكن 
التقليل منه. ومن خلال تعارفه مع 'ريتشارد فاجنر " »)Richard Wagner)‏ وفسي 
منزله عقد أول تعارف مع 'شيمان" (”۸»ء٠ء5)‏ كاتب السيرة الذاتية والمترجم 
لحياة جوبينو» هناك تكونت فيما بعد ما تسمى 'جمعية جوبينو" التي اعتنت بنشر 
أعماله عن الأجناس وعززت تقدم أفكار الرجل الفرنسي خصيب الخيال؛ ورغم كل 
نقاط ضعفه من الناحية العلمية فلا يمكن إنكار عظمة معينة فيه كانت تنقص بالكامل 
كل أتباعه اللاحقين. 

التأثير الأقوى كثيرا في ألمانيا على مذهب تطور الأجناس وأيضاخارج 
ألمائيا مارسه الإنجليزي "هيوستن ستيوارت تشاnlمبڊر‏ ين" ) Houston Stewart‏ 
Chamberlain‏ ) الذي نال عمله "قواعد القرن التاسع عر " ) Die Grundlagen des‏ 
rhundersطJa‏ 19) ذيوعا واسعا (۱۸۹۹). تمتع تشامبرلين بحظوة خاصة عند 
الملك وليام الثانى» الذي عرف كيف يتقرب من أكثر جوانبه الملائمة. ققد شبّه حكم 
وليام ب "الصباح المشرق" وشهد بأنه كان 'حقا الإمبراطور الأول'. ألقى لورد قلعة 
دورن" الحالي آذانا صاغية لمتثل هذا النفاق الصريح» لذلك لا نستطيع إغفال أن 
تشامبرلين بقدرة عالية تقدم صفوف العقول العظيمة المعاصرة. وجد كتاب "القواء_د' 


«مسمى أكبر من قدرة الأرض على إنتاج حد الكفاف للإنسان". كرجل دين في الكنيسة 
الإنجليكانيةء رأى مالتوس هذه الحالة مفروضة إلهيا؛ حتى نتعلم السلوك الفاضل. [المترجم] 
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(Grundlagen)‏ أحسن مبيعًَا و أسر ع انتشار ا بين أعضاء الطائفة الحاكمة في ألمانيا. 
من أجل ضمان أوسع انتشار ممكن لكتابه» تم تأسيس صندوق مالي خاص؛ وتبنى 
القيصر " (٣#ن)‏ هذا العمل شخصيا وهكذا تبر ع للعديد من المكتبات الخاصة 
أو مكتبات الدولة في ألمانيا ولكل مدارس الرايخ. وطبقا لتصريح "فون بيلو' 
(س٬[Bi‏ ۸٠ء)‏ الخبيث» اعتاد وليام قراءة فصول كاملة من الكتاب لسيدات بلاطه 
حتی يسقطن في نوم عمیق. 

كقاعدة» يعتبر تشامبرلين مجرد متمم لنظرية جوبينو في الأجناس؛ إلا أنه 
دائما ما كان يُشئد على تفوقه العقلي. من المستحيل أن تعارض مثل هذه النظرة بقوة 
زائدة عن الحد. ببساطة تشامبرلين أحد المنتفعين بجوبينوء ودونه كتاب "القواعد" لن 
یفکر به أحد. لايستطيع أحد ممن قارن الكتابين التغافل عن هذا الاستنتاج. تعر ف 
تشامبرلين أولا على فلسفة الأجناس للتاريخ عند جوبينو في منزل والده بالتبني 
ا دفار اك ا ا اة لاض به 


"الجنس/العرق" بالضبط. إنه القطب الصوفي لفكرة الجنس» الذي تكثفت فيه أت صبح 
أسطورة للأجناس يخلص لها المؤمنون. كانت الصفات الخارجية مثل شكل الجمجمة 
هو العامل المُحدد. "هذا الشعور بالانتماء للجنس في أحضان المرء نفسه" الذي 
لا يخضع لأي ضوابط» ولا يمكن فهمه بشكل علمي هو کل ما کان لدی تشامبرلين 
ليخبرنا به عن الجنس. 

ومثل جوبينو» يرى تشامبرلين في كل فترة لثقافة عظمى الناتج الذي لا يمكن 
إنكاره للذكاء الألماني» مع تأكيد لطيف يتناسب مع "الجنس النبيل" والشروة الثقافية 
لكل الشعوب ولكل العقول العظيمة التي قد أنتجها النوع البشري بالمرة. الألمان هم 
ملح الأرض؛ لقد وهبتهم الطبيعة نفسها كل الصفات العقلية والروحية التي تناسبهم 
بوصفهم "أسياد العالم". هذا القدر التاريخي المزعوم للألمان يتوالى بوضوح لمؤلف 
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كتاب "القواعد" من كل التاريخ السابق حتى إن أي شك في ذلك يصيبه بالخرس على 
الفور. إنهم الألمان الذين لعبوا كطائفة قائدة دورا هاما حتى بين زمر الناس غير 
الجرمانيةء متل الفرنسيين والإيطاليين والإسبان والروس؛ لأن تأثيرهم فقط هو على 
الإطلاق الذي يجعل الحضارة قادرة على التطور في تلك الأراضي. حتى حضارات 
الشرق العظيمة نهضت فقط بهذه الطريقة. تحت نفوذ الدم الألماني نمضت هذه 
الشعوب إلى مستوى مجد لم يحلموا به من قبلء ثم انحدروا حين ارتخت المرونة 
الفكريةء وخمدت إرادة الحكم في الطبقة السائدة التي تدهورت من خلال اختلاط الدم 
بالأجناس الدنيا. أحتى لم ينكر تشامبرلين أن التهجين ما بين الأجناس يستطيع 
ألا يكون ميزة للتطور الثقافي مأ دام يتضمن اختلاط دماء الأجناس المرتبطة بعلاقة ‏ 
بين بعضها البعض فقط؛ لأن الجنس النبيل يينى تفسه فقط تدريجيا بواسطة الاختلاط 
لمال مع لان آخرق دات فن لبذرة بقل أ ل قد عه هه الت 
يفارق مفهوم تشامبرلين صحبته لمفاهيم جوبينو. بالنسبة لجوبينو يقف الجنس في 
بداية كل التاريخ البشري. فالجنس يمتلك صفات عقلية وفيزيائية تنتقل بالوراثةء ومن 
الممكن تغييرها فقط بواسطة التزاوج مع أجناس أخرى. ولاقتناعه بأنه في مجرى 
آلاف السنين» ينحط دم الجنس النبيل بشكل دائم ويفقد صفاته النفيسة عن طريق 
الاختلاط بأجناس الصتُفر والسودء تطلع نحو المستقبل بعيون كئيبة. تشامبرلين» الذي 
من المؤكد أن نظرية داروين لم تتركه دون تأثير ماء رأى في الجنس ليس فقط نقطة 
الانطلاقء ولكن ناتجًا للنشوء والارتقاء. طبقا لرؤيته ينشاً الجنس من خلال الانتخاب ` 
الطبيعي في الصراع من أجل الوجود» الذي يقضي على العاجز ويحتفظ فقط بالفرد 
القادر من أجل تناسل الأنواع. وبالنتيجة الجنس هو المنتج النهائي لعملية انشطار 
مستمرة في الأنواع ذات الصلة. 

ولكن إذا كان الجنس هو منتج النشوء والارتقاء وليس نقطة انطلاقه» فمن ثم 
إنتاج أجناس نبيلة للمستقبل هو أمر مضمون بشرط أن تحفظ الشريحة العليا الحاكمة 
للأمة في قلبها تعاليم التاريخء وتتقي مخاطر 'فوضى الأجناس" بتدابير سلامة وصحة 
الجنس المناسبة. ولتعزيز موقعه لجا تشامبرلين إلى تجارب مربي السلالات» أظهر 
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نا كيف يخر ج الجنس النبيل في الجياد والكلاب أو الخنازير إلى الحياة. ومن 
الصحيح أنه نسى النقطة الأساسيةء اسميًاء تزاوج الأجناس البشرية في مجرى ألفيات 
السنين تم تحت ظروف مختلفة جدا عن تلك التي اتبعوها فيما يسمى 'تجارب إكساب 
النبالة" في حظائر مربي السلالات الحيوانية. بالنسبة لجوبينو يجب عن حق أن نقراً: 
في البداية كان الجنس/العرق. لذلك لا تعني الأمة شيئا بالنسبة له»ء وفكرة أرض 
الآباء لم تكن سوى ابتكار ماكر لعقل الساميين. إلا أن تشامبرلين الذي اعثقد في 
إنتاج سلالات الجنس النبيلء تمنى تدريب الأمة على النقاء العرقي. وحيث بدت 
الأمنة الألمانية بالنسبة له أفضل ما يناسب هذا الغرض» بسبب أن الدم الألماني» طبقا 
لرآيه الذي يندفق في أوردتها هو أنقى دم» وقد رأى قي "التوتون' (Teuton)‏ حملة 
لواء المستقبل. 

بعد أن تَبّت تشامبرلين الألمان النبلاء بواسطة إلحاق كل السمات العقليية 
والروحية التي يمكن تصورها بهم بطريقة واسعة فعلاء لم يبق شيء ذو بال 
للشعوب المنحدرة من الأجناس الأخرى سوى الاستسلام بلا قيد ولا شرط للجنس 
السيد الفخور بنفسه» وفي ظلال مجده الشاهق يجرجرون أقدامهم في وجود 
متواضع. وحيث إن البقية الأخرى هم مجرد ماكينات متهالكة لتاريخ الحضارة 
يصبح الأمر أكثر سوءا جدا بالنسبة لهم لكنهم لا يستطيعون رؤية ذلك. 

طبقا لتشامبرلين التعارض بين الشعوب الرومانية والألمانية يؤسس كامل 
محتوى التاريخ الحديث. وحيث إن العالم الروماني الذي كان قد نشأً من وسط 
اون اة لوب ف رط هه تراك ٠‏ فر ادف اة 
للكنيسة الكائوليكية؛ فقد كان هذا الربط بحكم الضرورةء حيث إن صوت الذدم لم 


(ه) التيوتون» قبيلة جرمانية أو سلتيك ذكرهم الكتاب اليونانيون والرومان» ولا سيما سترابون 
ومارکوس فیليوس باتركولوس. ووفقا لخريطة بطليموس» كانوا يعيشون أصلا في جوتلاند› 
وهو ما يتفق مع بومبونيوس ميلاء الذي وضعهم في الدول الإسكندنافية. ويستخدم الآن 
مصطلح شعوب التيوتون لتحديد البشر الذين يتحدثون لغات جرمانية من عائلة اللغات الهندو 
أوروبية بشكل عام»ء وبشكل خاص» الذين يتحدتون الألمانية. [المترجم] 
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يترك له خيارا آخر؛ لذلك أصبحت البروتستانتية بالنسبة لتشامبرلين إنجازا عظيما 
للققافة الألمانية. الألماني هو الوزير المختار خصوصا للبعثة البروتستانتيةء التي من 
خلالها أدركت المسيحية لأول مرة محتواها الحقيقي. وحيث إن المسيحي قد اختار 
دون تفكير "اليهودي"٠‏ عيسى» مُخلصا لهء فذلك بالتأكيد كان حبّة الدواء المرة؛ وقد 
فات أوان التراجع عن ذلك. ولكن اليس مكتوبا في الإنجيل أن المسيح رأى الضوء 
أول مرة في الجليل؟ وفورا "غريزة الجنس" جاءت لمعونة تشامبرلين وأخبرته أنه 
بالضبط في هذا الجزء من فلسطين قد حدث تهجين مكثف للأجناس وفوق كل شيء» 
أنه في الجليل قد استوطنت جماعات جرمانية. ألا يجب أن يعترف المرء إذا أن 
المسيح قد كان ألمانيًا؟ إنه في الواقع أمر” لا يصدق أن تخرج عقيدة من 'اليهود 
المخمورين بالمادية"٠‏ محتواها الروحاني في معارضة كاملة مع العقل اليهودي. 

كشف تشامبرلين عن كراهية مريضة تماما لكل شيء يهودي. بل إنه حتى 
غامر بالتأكيد لقرائه السذج أن الطفل الألماني الذي لم تخرب أو تضعف بعد حدة 
حواسه بالأحكام .المسبقة للبالغين يستطيع أن يخبرنا بفطرة بريئة متى كان اليهمودي 
قريبا منه. إلا أنه وجد أن من المستحيل له أن يتحدث بشكل جيد عن اليهود الإسبان 
الذين يُسمون "السفار ديم" («رأك٣هامهك)‏ بينما هو لا يستطيع أبدا الحط من شأن 
"الاشكيناز " (”نجم٠ء۸۸ء4)‏ وهم يهود البلدان الشمالية بالحدة الكافية. وحتى يكون 
متأكدا من أمره» وضع تفضيله للسفارديم على أساس فرضية أنهم كانوا في الواققع 
من القوط الذين ارتدوا إلى اليهودية بأعداد كبيرة - وهو الاعتراف الذي جاء إلى 
المعلم الكبير مُؤكدا دون دليل وأيضا جاء بصورة بطيئة متأخرة لأنه ظهر لأول مرة 
في الطبعة الثالثة من الكتاب. أما عن كيف للقوطء ذلك الفرع العجيب من الشجرة 
الألمانية النبيلة رغم "ميولهم الصوفية" وإحساسهم "بالعمق الديني" المولودين به»ء الذي 
هو طبقا لتشامبرلين ميراث جنسهم» استطاعوا إلقاء أنفسهم بين أحضان "اليهودية 
ذات العقيدة المادية"ء '"بطقوسها الميتة" و"طاعتها العبودية" و"إلههم المستبد" فذلك 
يظل لغزا يبحث عن حل: في هذه الحالة "الجنس القابع في أحضانهم هم" يجب أن 
يكون فاشلا تماما؛ دون ذلك يبطل العجب. يحتشد عمل تشامبرلين عن الأجناس 
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بتأكيدات ممائلة. يكاد لا يوجد عمل آخر يكشف عن متل عدم المصداقية التي 
لا مثيل لها في المادة المستخدمة ومثل هذه الشعوذة الطائشة بافتراضات عارية من 
الصدق من النوع الأكثر جرأة. بالنسبة لهذا الرأي» ليس فقط الخصوم ولكن أيضا 
عديد من المؤمنين بشكل صريح في نظرية الأجناس مثل "لبرشت ويرث' 
)Abrecht Wirth)‏ و 'یوجین کریتزر " (eے٤)‏ ۸٥عEu)‏ وآخرین یتفقون مع ذلك 
بالكامل. حتى هذا الراضي عن ذاته المدافع عن نظرية الأجناس مثل "أوتو هاوزر 
(Otto e)‏ يتحدث عن عمل تشامبرلين قائلا: "قواعد القرن التاسع عشر التي 
تفتقد في كثير من المرات الأساس الواقعى".() 


مثل جوبينوء تشامبرلين خصم متطرف لكل الأفكار الليبرالية والديموقراطية» 
ويرى فيهما خطرا على النزعة الألمانية. بالنسبة له الحرية والمساواة هما مفهومان 
متناقضان؛ من يرغب في المساواة يجب أن يضحي لها بشخصيتهء التي تستطيع 
وحدها أن تكون أساس الحرية. ولكن حرية تشامبرلين هي من نوع شاذ تماما. إنها 
"الحرية التي تستطيع الدولة حمايتها شريطة فقط أنها سوف تقوم بتقليصها". 
"لا يصبح الإنسان حرا بمنحه حقوقا سياسية؛ بل بالأحرى»ء تستطيع الدولة منحه 
الحقوق السياسية فقط عندما ينال حريته الداخلية؛ غير ذلك تلك الحقوق المزعومة 
هي دائما ما يساء اتغطالها بو اسطة الاخر و "° 

يدلل هذا الكلام على أن تشامبرلين لم يفهم قط لا طبيعة الحرية ولا الدولة. 
ولكن كيف استطاع ذلك؟ القدرية هي النقيض التام لمفهوم الحريةء ولا توجد "قدرية' 
تحمل بوضوح علامة قابيل التجارية للعداء مع الحرية مثلما تحمل "القسمة والنصيب" 
الخاصة بالأجناس. مفهوم تشامبرلين عن الحرية هو حرية المواطن جيد التغذية 
والراضي والذي يكون النظام هو الواجب الأول بالنسبة له والذي يقبل بمنا تسلمه 
الدولة له من حقوق. لم تأخذ مستبا أبدا قشعريرة إزاء مثل هذه الحرية؛ ولكن أي 
حق تافه ضئيل يربحه الإنسان من خلال صراعه ضد طغيان التقاليد يجعل جبهة 
المستبد تتصبب عرقا من القلق. "الحرية الداخلية" عند تشامبرلين هی مجرد کلم 


(٥)‏ أوتو هاوزر )€ 11۳1-1۸۷( مؤرخ سويسري لحقب ما قبل التاريخ. [المترجم] 
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فارغة؛ فقط حيث الإحساس الداخلي بالحرية يتحول إلى فعل تحرري» فذلك ما يمنح 
رو ع ا کک و ا بحت ا 
ما كان صادقا أن يترك الحرية تمضي في حالها"٠‏ هذا هو رأي تشامبرلين. ومع ذلك 
نحن نعتقد أن من لا يسعى بشكل دائم إلى تحويل الحرية إلى "قوة وموضوع' لابد 
وأن يظل دائما عبدا. المفهوم المجرد للحرية الذي لا يستطيع إلهام مالكه نحو حدود 
بلوغ حقه هو مثل المرأة التي حرمتها الطبيعة هبة الخصوبة. مفهوم تشامبرلين 
للحرية هو وهم العجز»ء وهو انعكاس ماكر للشعور الداخلي بالقنانة العاجزة عن 
الإقدام على أي فعل . کان لدی "جسن" (e۸ءط]‏ ۸۸٥0ل (Henrik‏ °( رؤية مختلفة. جدا 
للحرية عندما كتب: 

أنت لن تستطيع أن تجعلني أرى الحرية كمرادف للحرية السياسية. 

ما تسميه أنت حريةء أنا أسميه حريات؛ وما أسميه أنا كفاحًا من أجل 

الحرية هو لا شيء سوى تمثيل غذائي حي دائم لفكرة الحرية. من 

يملك الحرية على أنها شيء آخر غير ما نسعى من أجل امتلامهء 

يمتلك الحرية فقط كشيء دون حياة أو روح» لأن فكرة الحرية لديها 

دائما هذه القيمة. إنها دائما تتوسع كلما اهتضمها المرءء لدرجة أنه 

خلال الكفاح يتوقف المرء برهة ليقول: الآن أنا أملكها! ما يظهره 

المرء فقط هو فقدانها. ولكن أن تمتلك فقط مثل هذا النوع الميت من 

الحرية - رؤية ساكنة معينة للحرية - هو شيء مُميّز لمنظمات 

الدولة؛ وأنها كذلك فقط تلك التي أسميها حرية لا تساوي شيئا('. . 

لم يقف تشامبرلين ثابتا على طريق الحرية أبداء فهو لم يكتشف نفسه لمرة 
واحدة على ذلك الطريق. نقده للديموقراطية يمتلك أساسا في الماضي؛ فهو الرجل 


(ه) هذريك يوهان إيسن )۱۹٠١٦-۱۸۲۸(‏ الكاتب المسرحي النرويجي الكبير في القرن ال۹٠‏ 
والمخرج المسرحي» والشاعر. غالبا ما يشار إليه باسم "بو الواقعية"» وهو واحد من مؤسسي 
الحداثة في المسرح. وهو أكثر مؤلف مسرحي تقدم أعماله المسرحية في العالم بعد شكسبيرء 
وخصوصا مسرحية "بيت الدمية؟" بحلول أوائل القرن العشرين. [المترجم] 
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الذي ينظر للخلف» بالنسبة له كل منتج للثورة كان كريها؛ لأنه يحمل على وجهه 
علامة أصله الثوري. ذلك الذي نسميه اليوم ديموقراطية نستطيع التغلب عليه فققط 
بواسطة القوى التي لا تنظر للماضي» ولكن للمستقبل. يكمن العلاج ليس فيماكان 
ولكن في التوسيع المستمر لمفهوم الحرية وتطبيقاته الاجتماعية. حتى الديموقراطية 
لم تتغلب على إر ادة "أن تلط " to power)‏ will(؛‏ لأنها مكبلة بأغلال في يد السلطة 
ولا تجرؤ على هز امتيازات الطبقات المالكة. ولكن تشامبرلين لم يجد قاعدته في 
المستقبل؛ وثبت نظرته مُحملقا بطريقة لا تتغير في الماضي. لذلك أدان حتى الملكية 
الدستورية كشيء غريب على الروح الألمانية بشكل أصيل» وقدّم فكرة الحكم الملكي 
المطلق على "الشعب الحر" مهما يكن شكل ما يعنيه بذلك. لقد كان واحدا من أولئك 
الراسخين الذين عارضوا دفاعا عن أقصى حد من حدود السلطة الملكية في بروسيا 
ومثل كل أسلافه وخلفائه في نظرية الأجناس وقف علنا في معسكر الرجعية السياسية 
والاجتماعية الصريحة. 

ربما يعتقد المرء أن عملا مثل "القواعد" الذي لا يمنح أي نافذة لفهم رصين› 
والذي لا ينظر إلى العلاقات الاجتماعية ولا إلى العملية البطيئة للمساعي الروحية 
والذي فيه لا تتكشف فعليا سوى النزوات العنيفة للمؤلف» ربما سوف يتحطم بسبب 
تناقضاته المجنونة ذاتها. ولكن الأمور جرت عكس ذلك تماما. لقد أصبح الكتاب قدر 
الطوائف الألمانية الحاكمة. كان الافتتان بهذا العمل عميقا لدرجة أن القيصر السابق 
كتب في»مذكر اته: "لأول مرة تنكشف الروح الألمانية في كامل مجدها للشعب 
الألماني المدهوش وتم التبشير بها إليه على يد تشامبرلين في كتابة 'قواعد القرن 
التاسع عشر". ولكن الأمرء كما هو باد من انهيار الشعب الألمانيء دون تأثير' 

البطل المخلوع عن عرشه المنادي بالحق الإلهي» أن يتخذ اليوم موقفا بأن 
الشعب الألماني هو المسئول عن السقوط فذلك أمر مساو تماما لتجليات بهيجة 
اللروح الألمانية الوقور"» كما هو الدور المؤسف لأولئك الذين يوقرون في بهجة 
عبودية هذا المعتوه الذي لا أمل فيه "كإمبراطور لألمانيا"» فقط ليتوجهوا إليه بعد 
سقوطه ويركلونه مثل الحمير المجنونة بل وحتى يطلقوا عليه علامة تجارية مسجلة 
بو صفه "نسل اليهود". 
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ما کان قد بدأه تشامبرلين بشكل فخور» استمر بنفس الروح بواسطة رجال 
مثل 'وولتمان" (7 (Wola‏ و (Hauser) " ji"‏ و '"ج-وjiig‏ " (Gunther)‏ 
و 'ګلاو س" (Clauss)‏ ( و'مادیسون جر انت" (Madison G۲»۸٤(‏ °°( واروزنبر ج" 
(وRosenber)‏ وعديد وآخرين. وولتمان» الماركسي السابق والاشتراكي 
الديموقراطي» الذي أطاح في أحد الأيام اللطيفة بالصراع الطبقي مستبدلا به الصراع 
لعرقي» حاول توفير الدليل التاريخي لما كان قد أكده جوبينو وتشامبرلين حول أصل 
وطبيعة الثقافات الأجنبية. قأم بتجميع كمية هائلة من الفادة التي مضت بشكل 
مفترض نبرهن على أن كل الأشخاص المتميزين في التاريخ الثقافي لفرنسا وإيطاليا 
قد انحدروا من أصول ألمانية. حتى يصل إلى هذا الاستنتاج» قام وولتمان بفحص 
الصور الشخصية لعدة مئات من الشخصيات البارزة في عصر النهضة وتبوأً موقعا 
يعلن منه للعالم المندهش أن معظمهم أشقر الشعر وأزرق العينين. كان وولتمان 
مهووسا للغاية بنظرية الشقر ذوي العيون الزرقاء وكانت تسكره النشوة في كل مرة 
يعتقد أنه قد اكتشف موهبة شقراء جديدة(“. 

يفشل المرء فشلا مطلقا في أن يرى ماذا تريد هذه التأكيدات أن تدلل عليه. 
وجود عناصر جرمانية في سكان فرنسا وإيطاليا فذلك ليس محل تساؤل أبدا. كلا 
الشعبين مختلط عرقياء مثلهما مثل الألمان» وكما كل شعوب أورويا. اجتاحت 
القبائل الجرمانية فرنسا وإيطاليا مرات ومرات» بالضبط متل العديد من مرات 
الطوفان البشري للقبائل السلافية والسلتية والمنغولية التي تدفقت على ألمانيا. ولكن 


(٥)‏ لودفیغ فردیناند کلاوس )۱۹۷٤-۱۸۹۲(‏ منظر الأجناس والأنتروبولوىجيا وعلىم النفس» 
الألماني صاحب التأثير الكبير في رايخ هتلر الثالث. [المترجم] 

(ee)‏ ماديسون جر انت )1۹۳۷-1۸1( محام أمريكي معروف في المقام الأول لعمله باعتباره 
فعالا في صياغة قوانين قوية في الولايات المتحدة لتقييد الهجرة ومكافحة تمازج الأجناس. 
يعود الفضل لجرانت في الحفاظ على البيئة والعديد من أنواع الحيوانات المختلفةء وتأسيس 
العديد من المنظمات البيئية والخيرية المختلفة وتحقيق الكثير من الانضباط في إدارة الحياة 
البرية. [المترجم] 
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إلى أي مدى تتأثر ثقافة شعب من الشعوب بالأجناس فذلك هو السؤال الذي لم يجد 
له العلم إجابة بعدء وليس من المرجح أن يجد له إجابة. نحن هنا نعتمد فقط على 
ظنون لا تستطيع أن تصلح أبدا كبديل للحقائق الواقعية. فلم نعرف بعد شيئًا واحدا 
بشكل محدد حول الأسباب الكامنة وراء حتى الصفات الخارجية الخالصة مثل لون 
القنذر .و الفتين: 

وهكذا كامل التشخيص القائم على الصورة الشخصية الذي أجراه وولتمان 
وخليفته "أوتو هاوزر" بلا قيمة على الإطلاق. إنها أكثر الوسائل التي لا يمكن 
الاعتماد عليها لتأسيس صفات محددة. في ألبومات صور عراف الأجناس تبدو مثل 
هذه 'الوثائق" لطيفة جداء وتوفي هناك بغرضها تماماء ولكن بالنسبة لطالب دارس 
جاد هي لا تمنحه حتى نقطة انطلاق. مهنة الرسام ليست التصوير الفوتوغرافيء 
التي تعكس بشكل سليم تماما ما هو أمامها. يجب من البداية تقييمها كإعادة إنتاج ما 
تشعر به العين الداخلية للفنان؛ وهذه الصورة الداخلية التي تحوم حول الرسام» 
ودونها لا يمكنه إنتاج أي عمل فني نادرا ما لا يخطئ فيه تمثيل الشكل الأصلي من 
منطلق واقعي. أيضاء الأسلوب الشخصي للفنان والمدرسة التي ينتمي إليها يلعبان 
دورا مهمًا في العمل الفني. بالنسبة لأي باحث فريد من نوعهء مثلاء سوف يخطر 
بباله محاولة الخروج بمميزات لجنس من الأجناس من لوحات وجوه شخصيات 
لفناني اليوم من التكعيبيين (كائنط»ء) أو مدرشة المستقبل (ائس»)؟ بجانب أن 
نفس لوحات الوجوه التي استخدمها وولتمان كأدلة على الأصل الألماني لثقافات 
الفرنسيين والإيطاليين»ء توفر لأنصار آخرين لنظرية الأجناس قاعدة لآراء مختلفة 
تماما. على سبيل المثالء ألبرت ويرث (ط٤٣۷‏ ۸1ءءاظ/4)ء الذي يعتقد أيضا أنه 
يجد في الجنس/العرق العامل المُحذد للتطور التاريخي» يشرح في كتابه 'الععرق 
أو الجنسية" (kاه۷‏ 4«» ءءو»8): "هذه الرؤية تتضمن خطا غريبًا؛ أن وولتمان 
ومناصريه اكتشفوا في عديد من العبقريات والرجال ذوي الموهبة في فرنسا وإيطاليا 
سمات جرمانية. للعين المنصفة الصور نفسها التي قدمها وولتمان لنا كنماذج مصورة 
تُظهر العكس تماما: أنماط من جنس البشكير وسكان البحر المتوسط والزنوج"'. 


(ه) ألبرخت ويرث )۱۹۳١-١۸٠٦١(‏ مؤرخ » ولغوي وباحث ألماني في الأجناس. [المترجم] 
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کی ر ونا کان مركن لات از اة رل اى انت ت 2 
وولتمان امام العالم دعما لفرضيته» من الصعب أن تجد نمطا واحدا ييصمد بشكل 
فريد لتمثيل الجنس الجرماني. تظهر بوضوح في كل لوحة منها خصائص ساطعة 
لهجين بشکل أو بآخر. إذا كان لأبحاث وولتمان وهاوزر أن تؤدي بنا إلى أي 'قانون 
للتاريخ' على الإطلاقء فهي لن تستطع أن تؤدي بنا إلا إلى هذا: أن التناسل العرقي 
الداخلي ينسف تدريجيا الحيوية الروحيةء ويمتلك كنتيجة له أفولا بطيئًا بينما التناسل 
ما بين الأجناس يضيف إلى القدرات الخالقة للحضارة حيوية جديدة أبدا ويعطي 
أفضلية لإنتاج شخصيات ذات عبقرية. والشيء نفسه صحيح أيضا للألمان حملة 
مشعل الحضارة»ء ولم ا 'ماکس فون جر وبر ' (eط6Gru «٥۸‏ ×ہ1) حین قال: 

وعندما نطبق المعايير القياسية العرقية على الخصائص الجسمانية 

لأعظم رجالنا نجد فعليا فسي العديد منهم خصائص إسكندنافية 

(@rەN)»‏ ولکننا لن نجد في أي منهم هذه الخصائص الشمالية 

وفقط. تكشف النظرة الأولى للخبراء أنه لا فردريك العظيم 

(Baron v0" Stein)' ùيlتش ولا البارون "فون‎ )Frederick the Great) 

ولا بيسمارك كانوا إسكندنافيين خلصاء؛ ونفس الشيء صحيح مع 

الوثر و'میلانکتون" )1e1٥۸٥۸!۸0۸(‏ و 'لایبنیتز ' (۸ط1ei)‏ وکانط 

و شو ڊ4iاgر‏ " «(Schopenhauer)‏ كما هو أيضا مع "يبيج" (Liebig)‏ 

و'یولیوس روبرت ماایر " (iusلuال ۸0be‏ erر714)‏ و'ھیلمھولتز' 

(٤ا٥۸«/[٥۳1)‏ ومع جوته وشیللر و 'جریلبارزر ' (١٤r2دمالاG)‏ ومع 

'دورر ' (e7ہu()‏ .و 'مٹزل" )e۸٥1(‏ و 'فویرباخ' (۵c۸ط۲ء۷٠۴)‏ وحتی 

مع أعظم العبقريات في الفن الأكثر ألمانية من كل الفنون» الموسيقى 

من باخ واجلوك' (kءں/6)‏ و"هايدن"' («0ر42) إلى 

'بروکٹر .)8ruc)۸٥۶('‏ کلھم کانوا هجینا؛ والشيء نفسه صحيح في 
الإيطاليين العظماء. فمايكل أنجلو وجاليليو إذا ما كانا شماليين على 
الإطلاق إلا أنهما يبقيان شماليين غير أنقياء. يجب على ما يبدو 
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إضافة بعض مكونات من أجناس أخرى إلى خصائص الشمال حتى 

ننتج سعد مزيج من الصفات“. 

ومهما یکن قدر ما قد يؤکده وولتمان من ان 'دانتي ورفائيل ولوثر ومن على 
شاكلتهم كانوا عباقرة ليس لأنهم هجين ولكن رغم كونهم كذلك" فإن "أسس عبقريتهم 
هي ما ورثوه من الجنس الجرماني" إلا أنه يظل تبشيرا فارغا طالما لسنا في موقع 
يؤسس دون خلاف ويؤكد بشكل علمي تأثير الجنس/العرق على الخصائص الفكرية 
للنوع البشري. وبنفس المنطق تماما نستطيع التأكيد على أن شرارة العبقرية في لوث 
وجوته وکانط أو بيتهوفن كان لها أن تنتسب لوجود دم "أهل الإلب'" (ع۸:ما4) أو 
الشرقيين" فيهم. لن نبرهن على شيء بذلك؛ فقط سوف يغتتي العالم بمزيد من هذه 
التأكيدات. في الواقع» خلال الحرب [العالمية الأولى] اكتشفوا على الجانب الآخر من 
جبال "الفو سجس" (6چ٥۷)‏ ر جالا مثل "بول سوداي" (روك »ه5 اسھ۴) وآخرین 
فسروا أن كل الشخصيات العظيمة التي أنتجتها ألمانيا انحدرت من سلالات سلتية 
وليست ألمانية. لم لا؟ 


تحمل المدافعون الأخيرون عما يُسمى مذهب الجنس/العرق آلاما عظيمة 
لإكساب آرائهم مظهرا علمياء ولجأوا خصوصا لقوانين الورائةء التي تلعب دورا 
مهما في العلوم الطبيعية الحديثةء وما زالت مثار كثير من الجدال. بالوراثة؛ يعني 
علم الأحياء بشكل رئيسي حقيقة موسّسة بشكل ثابت على الملاحظة العامة أن 
النباتات والحيوانات تشبه آباءها وأن هذا التماثل يعود بشكل ظاهر إلى حقيقة أن 
النسل ينشاً من نتف من الجبلة نفسها e‏ وهكذا يتطور من نفس أو مثيل 
المادة الأولية الور اثية (منهكءه»رأءم). ومن هنا استتبع أنه في تلك الجبلة تسكن قوى 
معينة عن طريق الانفصال إلى حصص أصغر ET‏ الدقةء من الممكن 
بواسطتها نقل كل شيء إلى النسل التالي. وهكذا وصل الإأنسان إلى إدراك أن السبب 
الحقيقي في الوراثة يجب البحث عنه في الشروط الخاصة لحياة مواد الخلية التي 
نسميها الجبلة أو البروتوبلازم. 
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وربماء مهما تكن القيمة العالية لمثل هذه المعرفةء فإنها لا تكاد تقربنا أكثشر 
للخل الحقيقى المشكلة. بدلا لق طرحت هذه المعرفة للم مجموغة كامة هن 
المشاكل الجديدةء حلها لن يكون أقل صعوبة. في المقام الأول» من الضروري 
تأسيس ما هي العمليات الجارية في البروتوبلازم التي تحكم تطور صفات معينةء 
وهي المهمة التي يكتنفها تقريبا صعوبات لا يمكن التغلب عليها. ونحن بالضبط 
يحيط بنا الظلام نفسه المحيط بالعمليات الداخلية التي تسبق الوراثة. قد نجح العلم 
وهذا صحيح في تأسيس وجود ما يُسمى بالجزيئات الكيميائية بل وحتى وجود 
أعضاء جيدة التطور بشكل معقول داخل بناء الخليةء ولكن الترتيب النوعي لهذه 
الجزيئات والأسباب الداخلية للاختلافات بين مجموعات البروتين في المادة الجامدة 
والمادة الحية ما زالت مجهولة لذا حتى اليوم. يستطيع المرء القول آمنا إنه في هذا 
العالم المُحيّر نحن نكاد نعتمد بالكامل على الافتراضات» حيث لا نظرية من نظريات 
الورائثة العديدة قادرة على رفع حجاب "المجوس" (iعه1‏ ء1 fه‏ نء«) الذي ما زال 
يخبئ عمليات الوراثة الواقعية. لقد ربحنا الكثير من ملاحظة عمليات التهجين 
وتفسير“ها؛ ولكن بالطبع هذا القدر أقل في تفسير الأسباب منه في تأسيس الحقائق. 

منذ سبعين سنة مضت الراهب 'جريجور مندل' Gregor Mendel)‏ (*( أحد 
أتباع القديس أغسطس» شغل نفسه داخل حديقه ديره في "رون" (#«ا8) بانين 
وعشرين نوعا من البازلاء وحقق النتائج التالية: عندما قام الراهب بتهجين نوعيتين 
من البازلاء الصفراء والخضراء» حمل كل النسل التالي (الأبناء) بذورا صفراء وبدا 
أن البذور الخضراء قد انتهت بالكامل. ولكنه عندما نثر الأبناء الصفر المهجُنة بغبار 
حبوب لقاحها نفسهء الأخضر الذي كان قد انتهى من النسل الأول ظهر مرة أخرى 
في الأحفاد وبنسبة محددة. من كل أربع بذور في نباتات الجيل الثاني» ثلاث صفراء 


(ه) غريغور يوهان مندل )۱۸۸٤-1۸۲۲(‏ عالم وراهب من مورافيا الناطقة بالألمائية الذي ذاع 
صيته بعد وفاته باعتباره مؤسس علم الوراثة الحديث. رغم أن المزارعين قد عرفوا منذ 
قرون أن تهجين الحيوانات والنباتات يمكنه إعطاء بعض الصفات المرغوبةء فإن تجارب 
مندل النباتية على الباز لاء التي أجراها بين ٠۸١١‏ و ۱۸١۳‏ أنشأت العديد من القواعدء التي 
يشار إليها الآن على أنها قوانين الوراثة المندلية. [المترجم] 
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وواحدة خضراء. لذلك ظهر أن صفات النوعية الخضراء لم تختف؛ إنما فقط اختبأت ‏ 
خلف صفات النوعية الصفراء. لذلك يتحدث 'مندل" عن صفة متنحية أو مختبئة 
وصفة سائدة أو حاجبة, الصفة المتنحية -في هذه الحالة البذور الخضراء- عند تجدد 
الات ير ا رج رفا اة ا اتاك ا تخر وا 
يحدث تزاوج ت صنف جدید مختلف. إلا أن الصفات السائدة تتجمع بانتظام في كل 
جيل جديد. ثلث إنجابهم يمتلك صفات سائدة نقيةء تتوالى بشكل أصلي في الأجيال 
التالية؛ والثلثان الآخران 'يتبعان قانون مندل" أي يتوالى ظهورهما في الإنجاب مرة 
أخرى بنفس نسبة ۳ إلى واحد. وبنفس النسبة تستمر العملية إلى ما لانهاية. 

تجارب لا حصر لها أجراها علماء نبات وحيوان معروفون جيدا أكدت منذ 
ذلك الحين قواعد مندل بشكل موسع. كذلك تتفق تلك التجارب مع نتائج علم الخلايا 
الحديث أو مع نظرية الخليةء بشكل جيدا جداء إلى الحد الذي يكون فيه نمو وانقسام 
الخلية تحت الملاحظة ممكنا. لذلك يستطيع المرء أن يثفق مع أن هذه القواعد لها 
مصداقية في كل الكائنات العضوية حتى الإنسان» وأنه في الطبيعة ككل تتحقق خطة 
موحدة لضبط عملية الوراثة؛ ولكن هذا الاعتراف لا يتخلص من مصاعب لا حصر 
لها منعت لدرجة بعيدة تكوين بصيرة أعمق بهذا الحدث كثير الألغاز. يتشضح من 
قوانين مندل للوراثة أن صفات الآباء تنتقل إلى الأبناء والنسل التالى بنسب محددة. 
دومن الاخ الأخرى: فرت اجات ع لد ن اه اة اير اف 
الحي نبحث عنها في الأجزاء النووية المفصولة بعناية من الخلية الجنسية 
([1ءء «اءع) وهي الأجزاء التي نسمیها الکر ومو سومات (0۳۸۶٥۸۸٥٣۸ء).‏ وکل هذا 
الذي أسسه العلم يقينا بشكل أو بآخر يبدو مستنبطا من هذه العملية: ذلك أن المادة 
الوراثية الأولية تدخل في الخلية الجرثومية في أزواج وأنه في كل زوج يأتي أحد 
العناصر من خلية الأب المنويةء والعنصر الثاني يأتي من بويضة الأم. 

ولكن حيث لا يستطيع المرء أن يرى انتقال كل المواد الأولية الوراثية في كلا 
الأبوين لكل فرد من نسلهما لأنه في مثل هذه الحالة سوف تزداد أعدادها أكثر فأكثر 
مع كل جيل تال» لذا يأتي المرء إلى استنتاج مفاده أنه فقط في نواة خلية الجسم 
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أو خلايا جسم الكائن الحي تكون كل المادة الوراثية الأولية حاضرة؛ في الأخير تكبح 
الخلية الجرثومية (الجنسية) جزءَا من العوامل النووية حتى أنها تتسلم فقط نصف كل 
المادة الأوليةء أي» فقط فرد واحد من كل زوج مُحدد للصفة. يتعلم المرء أنه في 
الخلية العامة لجسم الإنسان يوجد ٤۸4‏ كروموسومًاء ولكن الخلية الجرثومية 
(الجنسية) عندما تصبح جاهزة للإخصاب تحتوي فقط على .۲٤١‏ ولكن لا يقال إن 
الإنسان يمتلك فقط ۲١‏ زوجا للصفات التي تؤدي وظيفة حامل راية الوراثة. في كل 
كروموسوم ربما توجد أعداد من أزواج الصفات» حتى يصبح من المحتمل أن تظهر 
في الأجيال التالية أكبر تنويعة مختلفة منها: ومع ذلك حيث إن كل تخصيب هو 
عبور متبادل للصفات الوراثيةء حتى عندما يحدث بين كائنات من نفس الجنس» لأنه 
في الطبيعة لا يوجد زوجان من الأفراد متماثلان تماماء ويتلو ذلك أنه من كل واقعة 
تخصيب ربما تترتب النتائج الأكثر تعددا. من عاملين وراثيين مختلفين فققط سوف 
ينشاً هناك في جيلين أربع تنويعات؛ ومن ثلاثة أزواج ثمانى تنويعات؛ ومن أربعة 
ست عشرة؛ ومن عشرة ٠٠٠٤‏ وهكذا دواليك. من تلك الاحتمالات الجلية بوضوح 
للتجميع» أي رؤية شاملة لنتائج عمليات الوراثة لن تصبح فقط صعبة بشكل متزايد 
ولكن فعليا مستحيلة. 

ولكننا ما زلنا نتحدث فقط عن صفات فيزيائية صرف. عندما نتحول إلى 
الصفات العقلية أو الأخلاقية تصبح العمليات المتضمنة أكثر كثيراء لأنه هنا ليس 
ممكنا حدوث تجميع ولا تثبيت لصفات منفصلة. ومن ثم نحن لسنا في موضع نفصل 
فيه الصفات العقلية إلى مكوناتها وتمييز أحد الأجزاء عن الأخرى. الصفات الفكرية 
والأخلاقية تعطى لنا ككليات؛ حتى لو اتفقنا أن قوانين مندل للوراثة فاعلة في هذا 
الميدان أيضاء إلا أننا لا نملك الوسائل لإخضاع عمليات هذه القوانين للملاحظضة 
العلمية. 


هې 


(ه) في البشر»ء كل خلية تحتوي على ۲۳ زوجا من الكروموسومات» ليصبح المجموع .٤١‏ اشان 
وعشرون من هده الأزواج وتدعی الجسمية»ء تبدو متشابهة في كل من الذكور والإناث. الزوج 
الثالتث والعشرون يسمى الكروموسومات الجنسيةء تختلف في الذكور عن الإناث. [المتر جم] 
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وعندما يصبح واضحا أن الأجناس النقية غير موجودة في أي مكانء في كل 
الاحتمالات لا توجد أبدا في الواقع؛ وأن كل الشعوب الأوروبية هي مجرد خليط تقدم 
لنا كل أشكال التجميل العنصري الممكنة للوجوه». والتي يمكن تمييزها من خارج 
وداخل كل أمة فقط بواسطة حصص المكونات الأساسية المنفصلة؛ فمن ثم لا يأخذ 
المرء سوى فكرة عن المصاعب التي تزعج الدارس الجاد عند كل خطوة. ولو 
للمزيدء احنفظ المرء في باله بقدر عدم اليقين الموجودة عليه اليوم نتائج البحث 
الأنثروبولوجي فيما يتعلق بالأجناس المختلفة وقدر قصور معلوماتنا اليوم عن 
العمليات الداخلية للوراثةء فمن ثم لا يستطيع المرء تجنب الاستنتاج بأن كل محاولة 
لإقامة نظرية على مثل هذه الفرضيات غير المؤكدة تكشف لنا بشكل مزعوم المعنى 
الأعمق لكل الأحداث التاريخيةء وتمكن أنصارها من الحكم بطريقة يقة لا خطأً فيها على 
جدارة الصفات الثقافية والعقلية والأخلاقية للجماعات البشرية المختلففة لابد وأن 
تصبح هذه المحاولة إما تمثيلية لا معنى لها أو مجلبة فظة للضرر. وكون أن 
اكتساب مثل هذه النظريات مثل هذا التداول الواسع خاصة في ألمانيا فهو علامة 
خطيرة على انحطاط عقلي لمجتمع قد فقد كل القوة الأخلاقية الداخلية وهو لذلك 
مشغول باستبدال قيم أخلاقية متهالكة بمفاهيم إثنولوجية. 

من أنصار نظرية الأجناس اليوم» الدكتور "انز جوننر " (Hans Guher)‏ 
هو الأكثر شهرة وأكثر من اختلفوا عليه. نالت كتاباته المتعددة وخصوصا 'دراسة 
سلالات الشعب الألماني " )Rassenkunde des deutscher Vokes)‏ انتشارا مدھهشا 
في ألمانياء وحققت في دوائر واسعة تأثيرا لا يجرؤ المرء على التقليل منه. ما يميز 
'جونتر" عن أسلافه ليس محتوى مذهبهء ولكن الآلام التي يتحملها لإحاطته بمعطف 
علمي» وجلال خارجي لا ينتمي إليه. لقد جمع "جونتر" كقاعدة أساس لآرائه كمية 
عظيمة من المواد ولكن ذلك هو كل شيء. وعندما يصبح ضروريا تأسيس 
استنتاجات ذات أهمية حاسمة بشكل علمي» يفشل بالكامل ويرتد إلى أساليب جوبينو 
وتشامبرلين اللذين اعتمدا بالكلية على مفاهيم التمني. بالنسبة له يتراجع الآريون 
بوضوح إلى الخلفية؛ وقد استنفد الرجل الألماني دوره هذا أيضا؛ والمثال عند 


103 


'جونئر" هو "جنس الشماليين" الذي أسبغ عليه الصفات الأصلية الثمينة بكرم يمائل ما 
يفعله جوبينو مع الآريين ويفعله تشامبرلين مع الألمان. إضافة إلى أن "جونتر" أغنى 
التصنيف الأوروبي للأجناس بمكون واحد جديد وقد زود التقسيم الموجود فعلا 
بأسماء جديدة دون أن يضيف بذلك أي شيء لمعارفنا. 


العلامة الأكاديمي الأمريكي» "ريبلي" (وعإمز) الذي كان أول من حاول 
كتابة تاريخ أنثرٍوبولوجي للشعوب الأوروبية» أرضى نفسه بثلاثة أنواع رئيسية 
حددها باسماء: الجنس "التیوتوني" )7e»٤٥۸1c(‏ و" لي السلتي " (Alpine-Celtic)‏ 
و البحر مثو سطي " (1ر2ع rr‏ عِ¦Medi).‏ لاحقا اتف نوع رابع»ء الجنس 'الدينارآي . 
(ءiممD)‏ وكان الاعتقاد أنه في تلك الأنواع الأربع الأصلية من الممكن تمييز 
المكونات الرئيسية للتركيبة العرقية الأوروبية. بجانب تلك الأجناس الأربع الرئيسية 
هناك أيضا في أوروبا سلالات "الشوام" (٠”:٠م«ء)‏ والساميين والمنغول والزنوج. 
بالطبع لا يستطيع المرء تمثيل تلك الأنماط الأربع كأجناس نقية؛ فنحن نهتم هنا فط 
بفرضية سليمة من أجل العلم» ولتمكينه من أخذ تصنيف للشعوب الأوروبية على 
خطوط سليمة بشكل أو بآخر. كتلة شعوب أوروبا هي ناتج الاختلاط بين هذه 
الأجناس". ومع ذلك هو لاء أنفسهم هم مجرد ناتج امتزاج معين في مجرى الزمن 
أخذ أشكالا معينة كما في حالة كل واقعة لتكوين جنس من الأجناس. أضاف جونترء 
بشكل متزايدء نوعا خامسا لهذه الأجناس الأربع الرئيسية» وهو ما يُسمى جنس 
شرق البلطيق". ومع هذا الأكتشاف الجديد رتب جونتر إعادة معمودية الجنس 
"الألبي' الذي سماه "الشرقي" (۲ءءنءوه). لم يكن هناك سبب على الإطلاق يدعو لهذا 
التغيير» وألد خصومه في معسكر الأجناس» الدكتور "ميركنشالجر'" 


(ه) جورج ريبلي )۱۸۸٠-٠۸٠۲(‏ المصلح الاجتماعي الأمريكي وزير الموحدين» والصحفي 
المرتبط بالفلسفة المتعالية. وكان مؤسسنًا لفترة قصيرة الأجل لمجتمع طوباوي في مزرعة 
بروك في غرب روکسبري» ماساشوستس. [المترجم] 

(١ه)‏ ديناريك مصطلح يأتي من اسم جبل يسمى دينارا» على الحدود بين كرواتيا والبوسنة 
والهرسك. في الجغرافياء يستخدم الاسم لوصف سلسلة جبال الألب الدينارية. وفسي 
الأنثروبولوجيا الماديةء يستخدم لوصف الجنس الديناري. [المترجم] 
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(Merkenschalger)‏ °( ريما كان على حق عندما تصور أن جونتر باعادة التسمية 
هذه للجنس الألبي» كان غرضه مجرد 'تصوير هذا الجنس أمام مشاعر قرائه كجنس 
ملوث وتمكين الجماهير الساذجة من تفسير الاسم 'كيهود شرقيين'. 

وعلى منوال تقريبا كل منظري الأجناس في يومنا الحالي يبدا جونتر مناقشاته 
نظريات الوراثة الحديثة. فهو يستخدمها كأساس له خصوصا الافتراضات النظرية 
للمندلية الحديثة («ءزاء۸4ء11-٠٠).‏ طبقا لتلك المفاهيم المادة الأولية الوراثية 
لا تخضع لأي تأثير خارجي لدرجة أن التغير في العوامل الوراثية لا يمكنه الحدوث 
إلا فقط من خلال التزاوج. ومن .هذا يترتب أن الإنسان وكل الكائنات الحية تعتمَر 
مجرد منتجات لمواد أولية وراثية خاصة تتلقاها الكائنات قبل مولدها وليس بالإمكان 
تحريفها عن مسارها المقدّر لها لا بتأثير البيئة الطبيعية والاجتماعية ولا بتأثير أي 
قوی أخرى. 

هنا مكمن الخطأ الجوهري لكل نظرية أجناس» والسبب وراء استنتاجاتها 
الزائفة بشكل حتمى. ينطلق جونتر ومعه كل أنصار نظريات الأجناس من 
الافتراضات التي. لا يمكن التدليل عليها بأي حال والتي يمكن إظهار تهاقتها بأمظة 
ونماذج من الحياة اليومية ومن التاريخ. يستطيع المرء أخذ تلك التأكيدات على محمل 
الجد فقط إذا ما كان المدافعون عنها في موقع من يقدم الدليل القاطع على هذه النققاط 
الثلاث: أولاء إن المادة الأولية الور اثية (منههن”م) هي واقعيا غير. قابلة للتغيير 
قابلة للخطاً على صفات فكرية وأخلاقية معينة؛ ثالثاء إن حياة الإنسان تتحدد بالكلية 
نتيجة لعوامل وراثية وإن الخصائص المكتسبة أو المجلوبة لا تمتلك تأثيرا جوهريا 
على مصیره. 

ا و ال ف اهر ها لن تل را ك ن الاق 
المؤسسَّة بقوة والتي تبرهن بشكل لا يقبل الدحض على أن عمل البيئة على العوامل 


(ه) فريدريش ميركنشالجر )۱۹1۸-٠۸۹۲(‏ خبير زراعة نباتات ألماني» مؤرخ محلي وشاعر. 
[المترجم] 
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الوراثية يحدث وينتج منه تغيرات في العوامل. حقيقة أن العديد من الباحثين قد 
نجحوا في إحداث تأثير لتعديل العوامل الوراثية عن طريق الإشعاع وتغيرات 
درجات الحرارة وهكذا هي شاهد على ذلك. أيضا لدينا تأثيرات الترويض الذي 
جذب 'إدوارد ھان" )112 (E224‏ و 'یوجين “(Eugen Fischer) " mı‏ 
انتباهنا بقوة لأهميته. فعليا أدى ذلك بفيشر لإعلان أن: "الإنسان هو منتج الترويض› 
ولهو الترويض الذي سبب قدرته العالية على التنوع أو ساهم فيها". 

فيما يتعلق يالنقطة الثانيةء لن تنفع سفسطة. ولن نستطيع الاستشهاد بقل 
برهان يظهر أن صفات الأجناس الخارجية مثل شكل الجمجمة ولون الشعر وبنيان. 
الجسم الأنحف أو الأكثر متانة تمتلك علاقة ما بالعوامل العقلية أو الروحية 
أو الأخلاقية عند النوع البشري» لذلك مثلا رجل شمالي طويل وأشةقر وذو عينين 
زرقاوين بسبب صفاته البدنية الخارجية لابد له أن يمتلك صفات عقلية وأخلاقية لن 
يجدها المرء في السلالات المنحدرة من أجناس أخرى. يزعم أيديولوجيو الأجناس 
عندنا هذا ويزعمون أنه حقيقةء ولكن مذهبهم لايصمد تماما أمام أي نقدء وقائم على 
تأكيدات لا يمتلكون على صحتها أقل دليل. 

لقد أكدنا توا أنه في الصف الطويل من العباقرة الذين يستحقون آيات التكريم 
لإسهاماتهم في الثقافة الفكرية لألمانياء يكاد لا يوجد واحد يتطابق مظهره الخارجي 
بطريقة نصف كاملة مع المفهوم النمونجي "لرجل الشمال'. وبالدقةء أعظم من فيهم 
هو أبعدهم بدنيا عن الصورة الخيالية لأتباع جونتر وهاوزر وكلاوس. لا نحتاج 
سوى التفكير في لوثر وجوته وبيتهوفن الذين يكادون يفتقدون بالكامل تقرييا 
العلامات الخارجية 'لجنس أهل الشمال"» بل إن المدافعين البارزين عن نظرية 
الأجناس يتميزون باختلاط دمائهم بدماء سلالات الشرق والساحل الشرقي وزنوج 


(ه) إدوارد هان )۱۹۲۸-٠۸١١(‏ خبير علم الأجناس الزراعي والجغرافيا والاقتصادي والمؤرخ 
الألماني. [المترجم] 

)٠١(‏ يوجين فيشر )۱۹1۷-1۸۷٤(‏ أستاذ ألماني في الطب وعلم الإنسان وعلم تحسين النسل. 
عينه أدولف هتلر عميدا لجامعة وليام فريدريك في برلين في عام ۹۳۳٠ء‏ وانضم لاحقا إلى 
الحزب النازي. [المترجم] 
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الملايو. سوف يبدو الأمر حتى أسواً إذا ما كان للمرء أن يذهب بعيدا إلى درجة 
ر د ل الى فول لن طن اة ر ا اي ن و 

و"ألفريد رو )Alfred Rosenberg) "e‏ وجو )Goebbels)' ji‏ و 'سثر اي شر" 
(Streicher)‏ ° « /» ويعطي الفرصة لممثلي الجنس الشمالي وللمصلحة الوطنية ذوي 
الجدارة أولئك» حتى يؤكدوا بفضل دمائهم سلطان الر ليخ الثالث. 


إذا کان أمرا لا نازع أن رجالا مثل سقراط و "هور اس" )7٥6(‏ ومایکل 
آنجلو ودانتي ولوثر وجالیلیو ورمبرانت وجویا وروسو و 'بیستالوثز ي" (101مءه۲) 
وهیردر وجوته وبیتهوفن وبایرون وبوشکین ودوستیوفسکي وتولستوي وبلزاك 
ودیماس و[إدجار آلان] بو وستریندبر ج (ع7ءط5۸۸4) وإیسن وزولا ومئات آخرین 
كانوا من أجناس مختلطة؛ فهذا بالتأكيد برهان على أن علامات الأجناس الخارجية 
لا علاقة لها بالصفات الفكرية والأخلاقية للبشر. وإنه لأمر مسل فعلا ملاحظة 
الأعذار التي يحاولها عبدة أوثان الأجناس الحديثة للتغلب على هذه المصاعب. 
وهكذاء علق الدكتور 'كلاوس' على خصائص "يتهوفن" العرقية غير المريحة 
ببساطة تامة معلنا: "كان بيتهوفن للحد المتعلق بقدراته الموسيقية رجلا من الجنس 
الشمالي. طراز أعماله يبرهن على هذا بوضوح کاف؛ وهذا لا يغيره حقيقة أن 
جسمه - من منظور أنثروبولوجي- أي فقط كتلة ووزن جسمه- ربما كان شرقيا 
خالصا بشکل مریہ'''. 

وكما نرى» أنقى تتاسخ أرواح (كنءهاءرءم«٤ه»).‏ أي قوة غامضة فاعلة 
مسئولة عن جناية احتلال "روح الجنس الشمالي" الخاصة ببيتهوفن لبدن شرقي 
حقير؟ أو هل ربما اليهود أو الماسون الأحرار لهم يد في ذلك! 


(ه) بول جوزيف غويلز )۱۹٤٥١-۱۸۹۷(‏ سياسي ألماني وزير الرايخ النازي للدعاية من ٠۹۳۳‏ 
إلى .٠۹٤١‏ أحد المقريين من هتلر وأتباعه الأكثر تفانياء وكان يعرف عنه الخطابة ومعاداة 
غميقة وضارية للسامية: [المترجم] 

(ه) یولیوس شترایشر )۱۹٤١- ۱۸۸٥(‏ عضو بارز في الحزب النازي قبل الضرب العالمية 
الثانية. مؤسس وناشر صحيفة المهاجم» التي أصبحت عنصرا أساسيا من آلة الدعاية النازية. 
بعد الحرب» أدين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وأعدم. [المترجم] 
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ويبقى السؤال الأخيرء هل يكتسب الإنسان صفات خلال مجرى حياته أم لا 
أو ما هي الصفات المجلوبة إليه بواسطة الثقافة التي يعيش فيها ولا تمتلك واقعيا 
تأثْيرّا على عوامل فطرته. إذا ما استطعنا البرهنة على ذلك» فمن ثم هل يجب علينا 
فعليا أن نندفع إلى الحديث عن 'قسمة ونصيب الدم" الذي لا يستطيع أحد تحديه. 
ولكن ما هو موقف القضية في الواقع الحقيقي؟ تكشف قوة الخصائص الظاهرة 
للعيان عن نفسها كل يوم في حياتناء ودائما ما تستتر العوامل الموروثة التي نبدأً بها 
رحلتنا في الحياة. كمثال ربما نأخذ أقوى باعثين -اللذين يكشفان عن نفسيهما بالقوة 
نفسها في كل الكائنات الحية وفي البشر من كل الأجناس والأجواء - الجوع والحب. 
أحاط الإنسان بهاتين الغريزتين اللتين تستنفد الطاقة الحيوية للفرد والأجناس فيهمتا 
نفسها بشبكة من العادات والتقاليد قديمة العهد والاستخدام. وقد تم بناء هذه الشبكة في 
مجرى الزمن كمبادئ أخلاقية محددة» حتى إن الدافع الفطري في معظم الحالات كف 
عن أن يؤكد نفسه ضد هذه الشبكة من المفاهيم المجلوبة والمكتسبة. ألا نرى يوميا 
كيف أن آلافا من الكائنات البشرية التي تتضور جوعا في مدننا الكبيرة تتسلل صامتة 
أمام المعروضات الوفيرة في واجهات متاجر بيع الطعام؟ إنهم يلتهمون هذه الأطايب 
بعيون جشعة»ء ولكن من النادر جدا أن يجرؤ واحد منهم ويستسلم لدافعه الفطري 
ويأخذ ما يلبي إشباع أحد أكثر الاحتياجات العاجلة. الخوف من القانون وخشية الرأي 
العام والاحترام غير المحسوب لحقوق ملكية الآخرين كل ذلك يبرهن على أنه أقوى 
من محرك الدافع الفطري. وعليهء نحن نتعامل هنا مع خصائص مكتسبة لم تعد قابلة 
للانتقال بواسطة الور اثة أكثر من الكف الخشن ليد الحداد. يو اجه الطفل هذه الأشياء 
تماما دون فهم يحيط بها حتى يتعلم تدريجيا أن يضبط نفسه لها. 

والحب؟ بكم من المحظورات والواجبات والعادات البشعة يتحوط الإنسان على 
أكثر دوافعه جوهرية. حتى بين الشعوب البدائية توجد كتلة اعظيمة من الأخلاقيات 
والعادات التي اكتسبت القداسة من اعتياد الاستخدام ونالت احترام الرأي العام. 
اختر ع الخيال الإنساني عبادة عشتروت (١امءئ4))‏ في بابل وعبادة "ميلقا" 


(ه) عشتروت هي الشكل الهيليني للإلهة عشتار التي تعبد في الشرق الأوسط من العصر البرونزي 
إلى العصور القديمة الكلاسيكية. ويرتبط اسمها وعبادتها في بلاد الشام القديمة مع الكنعانيين 
والفينيقيين. كما احتفلوا بها في مصر في أعقاب استيراد العبادات المشرقية هناك. [المترجم] 
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(/7477)) في آشور؛ والأديان الجنسية في الهند ورهبنة القديسيين المسيحيين. لقد 
خلق الإنسان كل مؤسسات السلوك الجنسي؛ تعدد الزوجات وتعدد الأزواج والزواج 
الأحادي وكل أشكال المجون من "البغاء المقدس" في الشعوب السامية إلى عزل 
عاهرات الشوارع بواسطة الدولة. لقد جلب ذلك كامل مصفوفة العواطف الجنسية 
تحت حكم صارم» وتطورت آراء محددة أصبحت اليوم متغلغلة بعمق في عقول 
البشر. وما هو سار أيضا هنا هو مجرد مفاهيم مكتسبة وعادات ومؤسسات وجدت 
تعبير ها العاطفي في خصائص محددة تم التدريب عليها. وإنها فقط تلك الخصائص 
التي توجه حب عمر الإنسان في مسارات محددة» وتحث الفرد بشكل دائم على قمع 
دوافعه الفطرية بشكل مؤلم. حتى اق آكثر ألوان السفسطة دهاء لا تستطيع تجنب هذه“ 
الحقائق. 

تظهر آنا كل مرحلة من مراحل التاريخ البشري النفوذ القوي للأفكار الدينية 
والسياسية والأخلاقية على التطور الاجتماعي للإنسان» ذلك النفوذ القوي للشروط 
الاجتماعية التي في ظلها نحيا والتي بدورها تتفاعل مع شكل الأفكار والآراء. هذا 
التأثير الأبدي المتبادل يؤسس كامل محتوى التاريخ. دفع مئات الآلاف من البشر 
حياتهم من أجل أفكار معينةء في الغالب جدا مع أكثر النتائج المصاحبة رعبا وعن 
طريق مسلكهم هذا استهانوا بأكثر الدوافع فطرية الموجودة في كل كائن حي. وقد تم 
كل ذلك تحت تأثير النفوذ الغالب للأفكار المكتسبة. جذبت أديان» مثل الإسلام 
والمسيحية شعوبًا من كل الأجناس إلى رابطتها. ونفس الأمر يقال عن كل الحركات 
الشعبية في التاريخ. لا نحتاج سوى التفكير في الحركة المسيحية في الإمبراطورية 
الرومانية الآفلةء وفي الحركات العظمى في زمن إصلاح فيضان الأفكار الدولي مثل 
اللغر فة أر الديموقر اة أن الشركة هذه إلأفكار الت امتطاعت سار مةه اة 
تبشيرية على الرجال والنساء من كل طبقة اجتماعية وتجنيدهم تحت راياتها. لم تكن 
شعوب "الجنس الشمالي" استثناءً لهذه القاعدة. 


(ه) هي إلهة زوجة لاإله الآشوري آشور. قد تكون متطابقة مع آلهة بلاد ما بين النهرين. نين 
ليل» زوجة الإله إنليلء بالتوازى مع آشور نفسه الذي كان على غرار إنليل. تعرف عشتار 
مع نينوى في زمن الإمبراطورية الآشورية الحديثة. [المترجم] 
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حاول سيميائيو الأجناس إنقاذ ماء وجوههم بالتشديد على أن شعوب الجنس 
الشمالي قد ضلت الطريق في كثير جدا من المرات بسبب هذه الأفكار الغريبة عرقيا 
عليهم» والتي لا تمتلك نحوها أي ميل داخلي حقيقي. إنهم يسمون ذلك غزوا غير 
مفهوم اللعادات الأجنبية" وهذه "الروح الأجنبية" هي واحدة من أكثر الجوانب التي 
بُرثى لها في الروح الألمانية وفي الجنس الشمالي عموما. مثل نوبات الغضب تلك 
والشائعة تماما عند 'جونتر" و"هاوزر" و'نوينر " (#٥ء٥۷)‏ وآخرين تبدو غريبة نوعا 
ما. أي نوع هذا من الأجناس المرموقة التي تشعر بنفسها كما يزعمون مشدودة نحو 
أفكار أجنبية وعادات أجنبية مثلما ينجذب الحديد إلى المغناطيس؟ هذه الظاهرة غير 
الطبيعية تجعلنا نعتقد بسهولة أن لدينا شكلا منحطا مريضا من 'روح الجنس الشمالي 
والذي يظهر من ناحية أخرى بوضوح کاف في کامل مخلفات "أجناس" زمائنا. بل 
ويبقى أمرا جديرا بالملاحظة أكثر أن المتعبدين السكارى بالجنس الشمالي العجيب 
یسعون بشکل دائم لاستئصال هذه الشو ائب الأخلاقية عن معبودهم وفي نفس الشهقة 
يعلنون أن الجنس هو قدر. ولو كان ذلك صحيحا ما هي جدوى كل هذا التمذهب؟ ما 
هي منفعة أن جونتر و 'حلقته الشمالية" (عرن۸ )Nordi‏ -التي هي نوع من الأممية 
الزرقاء الشر 1ء -)BlueBlond International)‏ يحاولون بكل وسیلة منع حرب بین 
شعوب الشمال في المستقبل؛ أو أن "أوتو هاوزر" يصرح للعالم المندهش أن واضعي 
الاستراتيجية الرئيسيين للحرب العالمية [الأولى] على كلا الجانبين كانوامن 
الشماليين الشقرء ويسبغ آيات التكريم على الجنرال الفرنسي 'جوفرية" )/٥ffe(‏ 
بوصفه "قوطيًا أشقر"؟ كل ما هو أسواً إذا كان هذا هو الحال. فلن تبرهن ساعتها 
سوى على أن للشماليين الشقر على كلا الجانبين المتضادين قد قتل احدهما الآخر من 
أجل قضية طبقا للدم الذي يجري في عروقهما غريبة على كليهما: فوق كل شيء 
إنها تبرهن على أن 'نداء الدم" الفطري لا يتسيد ضد المصالح الاقتصادية والسياسية 
التي دارت الحرب بسببها. 

ذات مرة أعلن أيديولوجي الأجناس الفرنسي 'فاشيه دو لا بو ج" ( Vache de‏ 
معuەمه[)‏ أنه في القرن العشرين 'سوف يقتل بعضنا بعضتًا بالملايين بسبب درجة 
(ه) جورج فاشير دي لابوج )۱۹۳٦-٠۸٠٤(‏ الأنثروبولوجي الفرنسي والباحث في الجانب 

النظري من علم تحسين النسل والعنصرية. [المترجم] 
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أو درجتين أكثر أو أقل في المؤشر الدماغي"٠‏ وأنه "بهذه العلامة التي سوف تحل 
محل اللغو التوراتي وعلاقات النسب بين اللغات» سوف تعترف الأجناس ذات 
العلاقة ببعضها البعض» ولسوف يحيا آخر أنصار المذهب الرومانسي ليرى إبادة 
هائلة للشعوب". حتى الحقيقة المروعة والعارية للحرب كانت أقل هولا من الخيال 
المتعطش للدماء عند هذا المتعبد لوثن الأجناس. في الحرب العالمية [الأولى] لم نهشم 
الجماجم لأنها كانت أطول أو أقصرء ولكن المصالح المتعارضة داخل العالم 
الرأسمالي قد نمت إلى هذه الدرجة التي بدت عندها حرب الطبقات الحاكمة الطريق 
الوحيد المتاح الذي يأملون من خلاله الإفلات من "الحارة المزنوقة" التي وصلوا 
بأنفسهم إليها. في الحرب العالمية الأخيرة [الأولى] حاربت أكثر الأجناس تنوعا كتفا 
إلى كتف على كلا الجانبين. لقد جررنا رجالا سودا وصفرًا معنا إلى الكارثةء دون 
أي مانع من موانع 'نداء الدم"٠‏ حتى يتركوا أنفسهم للذبح من أجل مصالح لم تكن 

تتعرض الشعوب مرات قليلة إلى تغيير جوهري لأخلاقياتها وعاداتها وهو 
الأمر الذي لا يمكن تتبعه على أية حال في الاختلاط ما بين الأعراق. طبقا للشهادة 
التي يجمع عليها كل منظري الأجناس»ء رجال من الجنس الشمالي هم اليوم أكثشر 
عددا في البلدان الإسكندنافية خصوصا السويد. ولكن هؤلاء السويديين والنرويجيين 
والدنماركيين القح قد مروا في مجرى تاريخهم بتجارب غيرت بعمق من طرق 
معيشتهم القديمة. تلك البلدان التي كانت سابقا محل كراهية وخشية شديدة كموطن 
لأشرس القبائل الحربية في أوروبا يتجمع فيها الآن أكثر السكان المسالمين في 
القارة. "روح الفايكنج" الشهيرة التي كان من المفترض أنها الصفة المميزة للجنس 
الشمالي» في نفس الأرض الإسكندنافية هذه قد انطفأت تماما. عبارة ولد مسالما" 
التي ابتكرها "جونتر" ومن يدورون في فلكه خصوصا لتلويث السمعة الأخلاقية لمن 
يسمونه "الرجل الشرقي" لا تنطبق على أحد أفضل من الإسكندنافيين الحاليين. أحدث 
مصير لعقيدة الأجناس هو حتمية من أكثر الحتميات ضحالة لم يوضع مثيلها من 
قبل؛ إنه الاستسلام الأكثر أسفا وانحطاطا للروح أمام أوهام أكلة لحوم البشر 'بنداء 
الله". 
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من أجل منع غرق "الجنس النبيل" ضربوا في ألمانيا على وتر الفكرة العظمى 
'لهيمنة طابع الجنس الشمالي" («٠ناهء/:١۶٠)‏ التي دت بالعقول الماكرة إلى 
الوصول الى أكثر المقترحات طيشا. استدعت هذه النظرية خلال السنوات العشر 
الماضية فيضانا كاملا من الإنتاج الأدبي من الصعب أن تجد أي شيء أكثر منه 
هولا. لا يداني ألمانيا أي بلد آخر في ذلك. معظم هؤلاء القديسين الغرباء الذين 
فرضوا أنفسهم تطفلا في ألمانيا اليوم يرغبون في جعل عملية الإنجاب تحت يد 
الدولة المسيطرة. ويقف الآخرون علنا في صف إدخال تعدد الزوجات أو الأزواج 
بشكل قانوني حتى يقف الجنس الشمالي بشكل أسرع على أقدامه الأضعف بشكل ما. 
وهكذا ربما يحصل رب العائلة على حقه "في وسط هذا العالم القديم المخنث" طبقا 
للصورة التي عبر عنها "الفرد روزنبرج“ المستشار الروحي لهتلر. السيد 'ريتشارد 
رودولف'" (Richard Rudolf)‏ في مقالته "الأخlإڻاق‏ lاlأجنau' (Geschlechtsmoral)‏ 
يدافع عن تعدد الزوجات» ليس فقط لأنه يوفر وسيلة لرفع خصوبة الجنس الشمالي 
إلى أقصى طاقاتهاء ولكن أيضا لأن هذه المؤسسة تتوافق بشكل أفضل مع الغرائز 
الفطرية للذكر نحو العلاقات الجنسية المتعددة. 

استدعى الأنصار الملهمون بهذه الفكرة إلى الحياة حركة خاصة للدفاع عما 
يُسمى زواج ميدجار د" (ءعمن٣»»‏ 4»وi4)‏ التي اقترح رعاۃ ھذہ الحرکة تأسیں 
وتمويل مستوطنات حيث يقوم الرجال والنساء المختارون لهذا الغرض في تعاون 
مخلص بتكريس أنفسهم للمهمة السامية بمنع انقراض الجنس النبيل. هناك كانت 
عشر نساء لكل رجل. ونظروا للزواج كنوع من الرابطة لأجل الإنجاب ويستمر فقط 
حتى مولد الطفل» إن لم تعبر الجماعة عن الرغبة في تطويل المدة. في كتابه 'فلسفة 
وتربية الان ' )Welanschauung und Menschenzuchtıng)‏ دافع مفوض 
الصحة "إف دوبريه" (٠م»(‏ .۴) عما يُسمى "الزواج المؤقت" الذي يخدم فقط 
أغراض إنجاب الذرية. عينت الدولة "مجلس الكبار" للإشراف على مثل هذه الأمور. 
وفي صياغة غريية أعلنواء يجب على الزوجين الاقتران معا بغرض الإنجاب بشكل 
بحت» وعند إنجاز هذا الغرض من المتوقع لهما أن ينفصلا.. نفقات إنجاب الذرية 
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من المتوقع ن تتحملها الدولة". وقريب الشبه جدا 'بھنتشل'" (1٤۸٥ئ٤8He۸)‏ مختر ع 
ة "زواج الميدجارد" السيد 'والتر داريه (ءr(‏ ء۸)ءاW)ء‏ وزير التغذية 
الاشتراكي الوطني الألمانيء الذي شرع في العمل»ء في كتابه 'نبالة جديدة من الدم 
وتراب الوطن" ( )N6«- 461 us Blut ıd 80de‏ من أجل توليد ذرية من النبالة 
الجديدة في "مزارع توليد سلالات" (۸١٠ءإه۸ءعء4#)‏ خاصة. يرغب السيد 'داريه" في 
إخضاع نمو الأمة تحت الإشراف الدائم بتأسيس "عنابر توليد'. يتم إعداد 'دفتر قطيء' 
و'سجلات عائلية" لكل النسوة. يتم تقسيم كل العذارى إلى Ty‏ 
على أسس 'قوائين التوليد" بألزواج» أو يُمنعن عنه طبقا لخصائصهن العرقية 
ولياقتهن للحمل والإنجاب. في ٠١‏ مارس ١٠۹٠ء‏ قدم الاشتراكيون الوطنيون في 
الرايخستاج (عماء٠ءن٠۸)‏ الإضافة التالية للمادة ۲٠۸‏ من القانون الجنائي: 
كل من اضطلع اصطناعيا بتقييد الخصوبة الطبيعية للشعب الألماني 
لضرر الأمة» أو اضطلع بالكلمة أو الكتابة أو الطباعة أو الصورة 
أو بأي وسيلة أخرى لمساعدة مثل هذه المحاولات» أو كل من 
ساهم عن طريق الاقتران بأحد أعضاء الطائفة ذات الدم اليهودي 
أو الأجناس الملونة أو هدد بالمساهمة في إفساد أو انحلال المشعب 
الألماني» سوف يُعاقب بالحبس بسبب الخيانة العرقية. 
في ۳١‏ ديسمبر ١1۹۳ء‏ أصدرت الإدارة الوطنية لقوات الصاعقة الهتلرية 
أمرا أنه بعد ١‏ يناير ۱۹۳١‏ يجب إصدار رخصة الزواج لكل عضو من أعضاء 
قوات الصاعقة من خلال ما يسمى "مكتب الأجناس". تعطينا أول فكرة ممسبقة عسن 
أمجاد الرايخ الثالث هذه الوثيقة العجيبة التي تدافع عن "الاحتفاظ بسلالات ألمانية 
شمالية مميزة بواسطة الوراثة السليمة صحيا"» وتخلق مرجعية 'لسجل علاقات ذوي 
القربى لقوات الصاعقة (5.5)". ومن خصائص ذلك أن نفس الجمهور الذي يُسوق 
بضاعته في "المثالية الألمانية" بهذا الإصرار وبمتثل هذا الحماس الأخلاي العميق 
يصارع "الانحطاط المادي" لألمانيا ويعطي قيمة غالية للعلاقات الجنسية من وجهة 
نظر مربي الحيوانات بشكل بحت. ولسوف يختزلون حب الرجال إلى مستوى 
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أكشاك إنتاج الذرية وإسطبلات خيول السباق. بعد 'ترشيد الصناعة". يأتي ترشيد 
الجماع الجنسي س أي مستقبل أمامنا! 

ولكن كل الحديث عن "التحويل إلى الجنس الشمالي" لا قيمة له بالكلية لقصور 
كل شروط مثل هذه العملية. وحتى لو أن الأجناس ليست سوى فكرةء ولكنها وحدة 
معيشة واقعية تنتقل خصائصها للذرية في كليتهاء إلا أنه يظل من غير الممكن 
الاضطلاع بهذا المشروع. ربما يكون الفلاح في وضع من يربي ثوره أو أبقاره 
أو خنزيره من أجل إنتاج اللحم واللبن أو السمن» ولكن أن تربي كائنات بشرية من 
أجل خصائص أخلاقية وفكرية محددة يصبح ذلك أمرا آخر. كل التجارب التي تلم 
اجراؤها إلى هذا الحد أو ذاك على النباتات والحيوانات قد أظهرت أن الجنس 
لا يدخل أبدا في مزيج ككل. ما دامت الكائنات البشرية التي تحمل الخصائص 
العرقية المماظة أو الشبيهة تحتفظ بها لأنفسها وتتمو فقط داخل دائرتها الخاصة تعاود 
صفاتها الخاصة الظهور بشكل أو بآخر ملتصقة أو بعلاقات شبيهة. ومع ذلك عند 
حدوث خليط مع عناصر عرقية أخرى» فمن ثم لا يوّرث العرق كوحدة متماسكةء 
ولكن كل صفة منفصلة بنفسها أو في مدارات منفصلة. لذلك من المحتمل أنه لن ينتج 
فقط صفات مختلطة ونقية في الجيل الأول؛ بل يوجد في كل منها إمكانية حدوث كل 
تركيبة متصورة من المادة الأولية الموروثة من الوالدين. 


لم يعد يوجد أي جنس نقي» على أقل القليل في ووا سی ا 
الجوهرية" في أوروبا هي اليوم مشوشة تماما مع بعضها البعض حتى أن الشعوب 
النقية عرقيا لم يعد ببساطة لها وجود. وهذا حقيقي خصوصا بالنسبة لألمانياء التي 
تبدو بسبب وضعها الجغرافي في قلب القارة أنها كانت الطريق السريع لعبور 
الشعوب والقبائل. في أزمنة هجرات الشعوب تركت القبائل الشمالية موطنها القديم 
في أرتال عسكرية وتحركت نحو الجنوب» حيث ضُخ الدم الشمالي تدريجيا مع دم 
"أجناس الغرباء" من السكان الأصليين. استولت القبائل السلافية التي اجتاحت الأرض 
من الشرق على مقاطعات نصف خالية من السكان»ء وانتشرت شمالا إلى حد جبال 
الألب وفي الجنوب بلغت 'ريجنيتس" (إ۸عء۸). وحتى منتصف القرن الحادي عشر 
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كانت غابة 'تورینجیان" (۸ ماع7۸۸( تسمی "لغابات السلاiغية" (Slavenwald)‏ 
ويستطيع المرء إدراك.وجود تأثير قوي للدم السلافي في مظهر السكان هناك حتى 
آل اغد كل كان اا الما ر فط انط التي الت نر اليا 
توقف توافق الألمان منذ وقت طويل مع الوصف الذي كتبه 'تاسيتوس" (وس 72 )۵) 
ذات مرة عن الشعوب الجرمانية. لم تتبدل فقط الخصائص الفيزيائية» بل جرى تخير 
عميق في الصفات العقلية والروحية أيضا. من بين الستين مليونا الذين يقطنون ألمانيا 
اليوم من المحتمل عدم وجود إلا بالكاد شخص واحد يستطيع المرء أن يصفه 
كشمالي نقي. لذلك يصبح واجد من أغرب الأوهام عزم الرجال الخروج من هذا 
الخليط المتنوع بعد تقطيره مرة أخرى بواحد من "الأجناس الرئيسية". في الواقع لابد 
للمرء أن يكون أحد منظري الأجناس حتى يؤمن بمثل هذه الأشياء؛ فكامل يوتوبيا 
"التحويل إلى الجنس الشمالي" كما علق 'برونهولت سڊرڍiجر‏ " (Brunhold Springer)‏ 
بمهارة اليست عملية إجرائية ولكنها مسرحية الجماعة الألمانية القديمة"''. 


إنها لنهايات قصوى تجذب بندية بعضها الآخر» خصوصا في الحب بين 
الجنسين. سوف ينجذب الأشقر دائما للملون أكثر من انجذابه لواحد من نمطه. إنه 
الغريب الذي يسحر ويغوي ويحرك السخونة في الدم. نفس حقيققة أنه لا توجد 
أجناس نقية وأن كل الشعوب هي خليط تبرهن على أن صوت الطبيعة أقوى من نداء 
الأجناس» أو الدم. 'رجل الشمال" عند جونتر وأتباعه هو صورة تخيلية تماما. 
الإيمان بجنس ما يوحد في ذاته كل سمة للجمال الفيزيائي مع صفات العقل والروح 
الأكثر سمواء هو نوع من الإيمان بالمعجزات» وفكرة حالمة لا تتوافق مع شيء في 
الماضي أو المستقبل. وإذا كان الجنس الشمالي هو في الواقع كيانا إعجازيًا تنطلق 
منه كل حضارة إنسانيةء كيف حدث أنه في أرض الشمال لم يكن قادرا على إحداث 


(ه) بوبلیوس (أو غایوس) کورنیليوس تاسيتوس ٠١۷-١١(‏ م) عضو مجلس الشيوخ ومؤرخ 
للإمبراطورية الرومانية. الأجزاء الموجودة من كتاباته عملان- حوليات وتواريخ ممتدة في 
تاريخ الإمبراطورية الرومانية من وفاة أغسطس ٠٤١‏ م إلى سنة الحرب الأولى بين اليهود 
والرؤم في ۷١‏ م» وهو معروف بالإيجاز في النثر اللاتيني» فضلا عن أفكاره القوية في علم 
نفس سياسة القوة. [المترجم] 
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أي حضارة تستحق الذكر؟ لماذا تتكشف "طاقته الفطرية على بناء الحضارات" فقط 
في المناطق البعيدةء وبعيدا عن تراب موطنه؟ لماذا لابد لنا أن نذهب إلى اليونان 
وروما لنجد 'سوفو کلیس" (ئe[٤٥:[p٥5)‏ ماء و'براكکسيتيليس" ln (Praxiteles)‏ 
و'برکلیس' (e[ء:۴۴٣)‏ ما و'دیموستینیس' (Demosthenes)‏ ماو '"'اسكندر"' 
(Alexander)‏ ما و "اغسطس" (ساusع»4)‏ ما ومائة آخرين نالوا تكريم جونتر 
وأنصاره وولتمان وأنصاره وهاوزر وأنصاره كممثلين للجنس الشمالي؟ الحقيقة هي 
للأسف أن الرجل الشمالي قد كشف عن قواه المُحتفل بها في بناء الحضارات فق ط 
في بيئة أخرىء» مُصاحبا لشعوب أجنبية. بالنسبة 'لرحلات الفايكنج الفخورة" التي 
تشتعل بها كل الكتب التي تتحدث عن الأجناس من الصعب وصفها على أنها أنشطة 
.ثقافية. على العكس» كلها في مرات كثيرة جدا هددت الحضارة وبددت عناصر منها 
ذات قيمة غاليةء كما تظهرها بوضوح كاف إغارات لصوصية القوط والفاندال 
(او۷##2) والنورمان )0٣2۸s(‏ والقبائل الجرمانية الأخرى. 


إلا أن كل منظري الأجناس المحدثين يتفقون على أن طاقة بناء الدول كانت 
أهم خصائض الرجل الشمالي» الذي كان مُقدّرا له هو وحده أن يكون قائدا ومرشدا 
للشعوب والأمم. ولو كان ذلك صحيحاء كيف حدث أن الرجل الشمالي في تلك 
الأراضي الشمالية نفسها لم ينشئ فيها قط مملكة عظمى متل الإسكندر الأكجر 
وقياصرة روما أو جنكيز خان» ولكنهم مكثوا دائما مُغلقين على أنفسهم في مجتمعات 
محلية صغيرة الحجم؟ بالأحرى يبدو الأمر فعليا عجيبًا حيث إن هذا الجمهور الحاشد 
الذي يمتلك الكثير جدا ليقوله عن عبقرية بناء الدول عند الشمالي الأشقرء ينوح في 
اللحظة نفسها على الفرقة الأيدية بين القبائل الجرمائية كولحدة من أكشر المظاهر 
المؤسفة في طبيعتهم» ويحذر الألمان الحاليين اليوم من العواقب الوخيمة لهذه العادة 
السيئة عند الأسلاف. بالتأكيد من الصعب مصالحة وضع الأمور على حالتها هذه مع 
القدرة على توحيد ممالك وأمم عظمى معا؛ الحقيقة -التي يمكننا ملاحظتها بشكل 
عابر - هي أنها ليست سوء حظ بالغ. دافع القبائل الجرمائية للانقسام وهو ما يُضرب 
به المثل تماماء يتماشى بشكل سيئ جدا واقعيا مع قدرتهم المزعومة على بناء الدولة. 
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اكتسب الشماليون الشقر ذلك فقط في الأجزاء الأجنبية عندما وصلت إليهم مفاهيم 
القوة عند الإمبراطورية الرومانية مثل الوحي الجديد والكارثة. 
نحن لا نعني إنكار الطاقة الثقافية 'لرجل الشمال" أو الصفات القيمة الأخرى. 
لا شيء أبعد عما ننتويه من السقوط في الخطأً المعاكس لما يعتنقه منظرو الأجناس. 
ولكننا نحمي أنفسنا بكل تواضع ضد العجرفة غير المحسوبة عند هؤلاء الأشخاص 
الذين يجرؤون جلى إنكار كل المشاعر العميقة نحو الثقافة عن الأجناس الأخرى 
ولكن إنكارهم أيضا لكل فكرة عن الشرف والإخلاص. في النهاية كل حديث عن 
روح الجنس" هو لا ا سوى تلاعب كسول بالأفكار التخيلية. الوسيلة اتان 
بكل الجماعات البشرية فكريا وروحيا تحت سيطرة عادة وحيدة هو توحش لا يمكنه 
سوى الدفع في اتجاه استنتاجات أكثرها خطأً بشكل خبيث. ولیس محل خلاف أن 
البشر الذين تناسلوا لمدة قرون في نفس قطعة الأرض وتحت نفوذ نفس البيئة 
السياسية والطبيعية يمتلكون صفات خارجية وداخلية مشتركة. أوجه التشابه هذه هي 
أكثر إفصاحا عن نفسها بين أعضاء نفس العائلة أكثر منها في قبيلة أو شعب ما؛ 
ويظل ما يجده المرء من تباينات لا حصر لها في الشخصية عندما يغوص بشكل 
أعمق في داخل الغلاف الفكري والروحي للأفراد أعضاء العائلة الواحدة. في العموم 
تسمى "الشخصية الجماعية" لشعب أو أمة أو جنس ما إنما هي ببساطة تعبير عن 
الآراء الشخصية للأفراد التي يتناولها الآخرون ويكررونها دون تفكير. 
مثلاء ماذا نعتقد في جونتر عندما کان لابد له أن يقول في کتابه 'سلالات 
الشعب اليهو دي" (۸ءhءءdi»ز )Rassenkunde les‏ حول ما يسمى "الجنس الشرقي"؟ 
فقد قال جونتر» "خر ج هذا الجنس من الصحراء ومال بهم هذا السلوك العقلي إلى 
السماح للأراضي التي كانت مزروعة سابقا أن تتحول إلى صحراء مرة أخرى'. هذا 
لغو فارغ لا أساس له على الإطلاق. في المقام الأولء نحن نفتقد أي دليل تاريخي 
على أن هذا الجنس في الواقع قد خرج من الصحراء؛ وفي المقام الثاني من سوف 
يعطي برهانا على أن هناك من أعضاء هذا الجنس من تسكنهم فعلا غريزة 'ترك 
الأراضي المزروعة لتصبح صحراء مرة أخرى" ولكن جونتر احتاج إلى هذا 
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البنيان التاريخي لإقناع قارئه بتفاهة شأن اليهود المطلقة. إلا أن اليهود في فلسطين 
كانوا المزارعين؛ وقد تم بناء كامل تشريعهم حول هذه الحقيقة. إلا أن العرب حولوا 
إاسبانيا إلى حديقة تبدلت حصص عظيمة منها إلى صحراء مرة أخرى بعد طرد 
المغاربة منها. 

الخشية من اليهود قد تطورت بين المدافعين عن نظرية الأجناس إلى هلع 
عرقي فريد. بالطبع من المعترف به حتى داخل تلك الدوائر أنه لا يوجد واقعيا شيء 
مثل ذلك اسمه الجنس اليهودي» وأن اليهود مثل كل الشعوب الأخرى هم خليط من 
كل عنضر عرقي ممكن. ذهب منظرو الأجناس المحدثون بعيدا إلى الحد الذي 
يؤكدون فيه أنه على طول ساحل الشام» الدم الشرقي والحامي والمنغولي بل وحتى 
نقطة أو اثنتان من الدم الشمالي ين يتدفق في أوردة اليهود! ورغم ذلك» يبدو أن اليهودي 
نال أسوأً الموروث من كل الأجناس. بالكاد لا توجد أي صفة شريرة لم ينسبها إليهم 
الخيال المعادي لليهود. فاليهودي هو مخترع حقيقي للاشتراكية» وفي نفس الوقت هو 
الذي ترك الرأسمالية تنطلق بلا قيود في العالم. لقد أصاب بالعدوى كل البلاد بأفكاره 
الليبرالية وفكك كل روابط السلطة؛ وما زال دينه هو عقيدة أكثر أنواع السلطة 
صرامة» وعبادة لأقصى أنواع الاستبداد. اليهودي كان سببا للحرب واستثارة 
الثورات. يبدو أن لديه بالضبط واحذا من الأغراض السرية لتفريخ المؤامرات 
المحبوكة ضد الرجل الشمالي النبيل. نحن متأكدون من أن خليط الدم يدمر الصفات 
الأصلية للجنس وينحرف بمسار ميولها العقلية والروحية. كيف حدث من ثم أن 
جنسا بهذا المزيج الواسع من الدم المختلط مثلما حدث مع اليهود» استطاع هذا الجنس 
لمدة ألفي سنة أن يحافظ على نظامه الديني رغم ألوان الاضطهاد البشع التي كابدها 
بسببه؟ ألا يخرج المرء من هذا بأن هناك عوامل في التاريخ لا ترث الخصائص 
العرقية؟ وكيف حدث أن اليهود استطاعوا تسميم العالم كله "بروحهم الحداثية" إذا 
ما كانت أفكار الإنسان هي فقط ناتج عامل وراثي متضمن في دمه؟ ألا يجب علينا 
الاستتتاج من هذا إما أن اليهود مرتبطون بشكل وثيق بنا أكثر من استعداد 
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أيديولوجيي الأجناس عندنا للقبول بهذه الحقيقةء أو أن الخصائص الوراثية التي 
يحددها الدم هي أكثر ضعفا بكثير للصمود أمام الأفكار الأجنبية؟ 


ولكن هجوم مذهب الأجناس الحديث ليس موجها فقط ضد اليهود؛ بل إنهم 
حتی يتجمعون بقوة أعظم ضد قسم من شعبهم نفسه» ضد نسل ما يُسمی 'جنس جبال 
الأب" الذي أعاد جونتر معموديته وأسماه "الجنس الشرقي". عندما يتحصدث جونثر 
وهاوزر وكلاوس ومساعدوهم عن الشعوب 2 فإنهم يصبحون على قدر كبير 
من الأذى الصريح. وحيث إن الجنس الشرقي قد استقر في قلب أوروبا ذاتها فذلك 
طبقا لجونتر من سوء البخت العظيم» لأنهم "بدمهم غير النقي" يهددون بشكل دائم 
سمو الجنس الشمالي» الذي لن يؤدي باختلاطه مع هذا الجنس "الخالي من المواهب"' 
و"غير المبدع' سوى إلى الخراب. فالشرقي هو النقيض التام لرجل الشمال. فإذا كان 
في الجنس الأخير تجد "روح القائد' أكثر تعبيراتها تميزاء ففي الجنس الأول تعيش 
فقط "روح عفنة" لجندي مسلح برمح طويل غير قادر على المشاركة في الحملات 
العظيمة. الشرقي "ولد مسالما'ء 'رجل الجموع ومن هنا تفضيله للديموقراطية التي 
تنمو من احتياجه اظ ان شی ى عليه. لا يمتلك سمات بطولةء ولا يشعر 
على الإطلاق بعظمة أرض الآباء والأمة. الشرقيون هم 'رجال جان بول 
سه٣‏ روعر)؛ أعدادهم وفيرة فعلا بشكل كاف» في الحقيقة أكثر من متوفرة بشدة 
في ألمانيا". هم يصلحون كرعايا طيبين»ء ولكنهم لا يستطيعون أبدا أن يكونوا قادة» 
فقط رجل الشمال هو بحكم القدر القائد (انظر هتلر وجوبلز). ولكن ذلك ليس كل 
ل 

'المعاشرة الجنسية بين أقرب الأقارب وأيضا بين الإخوة والأخسوات 

والآباء والأطفال هي كما أكدها لي أطباء البلادء قل ليست غير معتادة 

في تلك المقاطعات التي يقطنها 'الشرقيون'. ربما بسبب أصوله 

لا يعرف العقل الشرقي فكرة زنى المحار.""'. 


)ه( جان بول (۲۹ مارس ۱٤-۱۷٦۳‏ نوفمبر °( اسم الميلاد: يوهان فريدريش بول 
ريختر» وهو كاتب الرومانسية الألمانيء اشتهر بروايات وقصص روح الدعابة. [المترجم] 
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لدى أوتو هاوزر أسواً الأشياء ليقولها عن الرجل الشرقيء الذي يقدم عنه 
الصورة الساحرة التالية: 

سوف يفعل أي شيء من أجل المال. سوف يبيع دون تردد شرفه إذا 

ما كان لديه شيء منه. إنه الذي ولد ديموقراطيا ورأسماليا... الرجل 

الشرقي أكثر فسوقا من الأجناس النقية أو من الأجناس الأخرى 

المختلطة. فهو يجعل الرجال والنساء يرقصون عراة على المسرح 

ويصارع بعضهم البعض. إنه يهوى القراءة عن السلوكيات الجنسية 

المنحرفة وممارستها عندما يستطيع. إنه يستعبد المنرأة وهي 

تستعبده. إنه نصير للفردوية بمعنى أن كل فرد يفعل ما يحلو له» 

يغتصب الفتيات والولدان الصغارء ويستخدم أي وسيلة في الصراعات 

الاجتماعية أو الفكرية أو السياسية. ورغم أن هذا عكس كل قواعد 

الروح الرياضية أن تمسك بالخصم من خصيتيه فإنه وهو الذي يدافع 

عموما عن تحرير كل الرغبات» يود استخدام هذه الممارسة عندما 

يريد أن يجرجر خصومه من العبقريات المزعجة له إلى ممستواه ولا 

يستطيع هزيمتهم في نزال شريف '. 

في مكان آخر من أعماله يروي هاوزر الآتي لقرَّائه: 

الشرقي مبتذل في حياته الجنسية. لا يستطيع المرء أن يمكث معه 

نصف ساعة قبل أن يبدأ في إخباره ليس بمجرد قصص غير مهذبةء 

ولكنه يحكي عن تجاربه الجنسية ومن الممكن أن تكون هذه القصص 

مع زوجته؛ وتذرئر النساء لمستمعاتهن بروايات عن مصاعب 

دورتهن الشهرية. شياطينه يلطخون الجدران بصور مهبل النساء 

والقضيب الذكري» ويتفق على مواعيد الجماع الجنسي في بيوت 

الراحة العمومية. 

لا يملك المرء أن يصدق عينيه عندما يقرا هذا الكلام. الانطباع الأول هو أن 
المرء يتعامل مع عقل مريض» لأن هذا التلاعب الماجن الذي يتخيل حياة الآخر 
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الجنسية بالتأكيد ينبع من تصرفات شاذة وخيال مريض عاجز عن الإحساس 
الصحي. دعنا نكن واضحين حول توحش هذه الاتهامات المنشورة هكذا للعالم كله. 
انها ثلقي بالقاذورات على كامل هيئة الكائن البشري» الذي يعيش بالملايين في بلاده» 
وتنسب له 'سمات شخصية"' مز عومة د تنبع بالفعل من خيالها الخاص المريض والفذر 
فقط. هذا النوع من "العرض" تتميز به أساليب أيديولوجيي الأجناس المحدثن؛ وهو 
كذلك صورة نمطية لانحطاط البشر الذين لا يتورعون حتى عن البناء على أسرار' 
بوت الراحة لتلويث "العدو العرقي" وهكذا لإشباع غرائزهم الدنيئة الخاصة. وقد تم 
فلا يندهش أحد إذا ما كان نثر أسنان التئين سوف ينبت في يوم من الأيام. لعبث 
الحركة القومية الألمائية الحاليةء يكفي هذا بالضبط: ذلك أنها تستقر على نظرية 
الأجناس وأنصارها العميان يفشلون في رؤية انهم يدمرون بأيديهم ذاتها أقوى حصن 
ق الشعور ق ي 
أن هذه القدرية العرقية لابد وأنها تشتغل ضد الشعوب الأخرى. من هذا الإيمان 
قصير النظر بتفوق الجنس النبيل a aS Ss‏ 
'برسالتها التاريخية". تصبح الأجناس مسألة من مسائل القدرء حلم إعادة تجديد العالم 
a a‏ 
الشعوب سوف ترى المصير المقترب من نفس زاوية النظر» سوف تصبح الحرب 
هي الحل الوحيد. علمتنا التجربة إلى أين يودي ذلك. الاعتقاد أنه في النوع الألماني 
سوف يجد العالم مسرته مرة خر 6" ) Am deutschen Wesen einmal noch die‏ 
)Well genesen‏ ينر فقط في تلك الطبقات التي تمتلك أعظم نفوذ على مصير ألمانيا 
اقتناعا بحتمية "الحرب الألمانية" التي يتكلمون عنها كثيرا في حلقة تشامبرلين. في 
عمل منتشر بشکل Ei O e GE EE‏ 
سبان" (۸۸ہهpم5S j" :%(Othmar‏ يجب أن نرغب في هذه الحرب فقط لنبرهن على أن 


(٥)‏ أوتمار سبان )۱۹١١-٠۸۷۸(‏ الفيلسوف وعالم الاجتماع النمساوي والاقتصادي المحافظ 
صاحب وجهات نظر جذرية معادية لليبرالية وللاشتراكيةء استنادا الى أفكار المدرسة 
الرومانسية للقرن ال۱۹ التي عبّر عنها آدم مولر وآخرون. شاعت بين الناس كتب4= 


121 


كل أعبائها سوف تستقر علينا حيث إننا وحدنا من سوف يحاربها بكل قوتنا التي 
أظهرها الجنس الألماني الإلهي خلال آلاف السنين".“ 

الاش ڈرو ضر عرد فن وكريج كسح تورك آي 
الوهم القدري الذي يرى كل التاريخ تحت ظل الأجناس. لم يكن سبان" الوحيد الذي 
لعب بحرب الأجناس المستقبلية. في مؤتمر "اتحاد كل ألمانيا" ) Alldeutscher‏ 
an4طVer)‏ في الثلاثين من نوفمبر ١1۹1ء‏ تصدرت مسألة الحرب القادمهة مقدمهة 
لیو لشن گان هاف خرت عن "فصر اع لات بى لشوب ا اف الا 
والنوع الألماني" رد و 'فون ستوسل" (0sse1غ5‏ ۷0۸ )84r0۸‏ وآخرون؛ 
وأعلن الدكتور "رويتر-هامبورج' (Reuter-Hamburg)‏ أن "مهمتنا الرئيسية إخبار 
الناس بالأرضية الحقيقية للحرب التي من المحتمل وقوعها" والتي لا يمكن اعتبارها 
سوى 'معركة السلافية المتحدة ضد الألمائية". عندما جلبت الإدارة الألمانيية 
مقترحاتها الجديدة حول الأممن في أبريل ١١1۹ء‏ وضع 'بيتمان-هولفيج' 
)Bethnann-Holweg)‏ البنود الجديدة حول ضرورة الإعداد للصدام. المشذر بين 
السلافيين والألمان. ورغم أن تجمعات القوى في بدايات الحرب لابد وأنها تبرهن 
لكل شخص ذي بصيرة على عدم إمكانية وجود حديث هنا عن "حرب أجناس"'» لم 
يندر وجود أولئك الذين لم يروا في الكارثة المخيفة سوى أثر حتمي للأجناس. حتى 
عالم تاريخ معروف لدائرة واسعة جدا مٿل 'كارل لمبرخت'" (Karl L4 p۲ec۸1(‏ ( 
نشر في عدد ۲۳ اُغسطس ٧ ٤‏ مقالة في 'صحيفة بر lٺيù" (Berliner 7ageblatt)‏ 
اليومية تكلم فيها عن "حرب النزعة الألمانية والنزعة السلافية: اللاتينية (الكاثوليكية) 
ضد البربرية الشرقية الغازية. 


حومحاضراتهء وساعد في استعداء الفصائل السياسية في النمسا خلال سنوات ما بين الحربين. 
[المترجم] 

(ه) كارل جوتهارد لامبرشت )۱۹٠١-٠۸١١(‏ مؤرخ ألماني متخصص في الفن والتاريخ 
الاقتصادي الألماني. [المترجم] 
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اكتشف لمبرخت عندئذ أن البلدان الإسكندنافية وهولندا وسويسرا وأمريكا تقع 
تحت تأثير مشاعر عرقيةء حتى إنهم يفضلون القضية الألمانية وأعلن بفرح 'سوف 
ينبئنا الدم!" وهم وقوف أمريكا كحليف قد أدى به حتى إلى إعلان المستقبل الي 
ن ي لرا ا ان ر هات د د اا د 
المخطط, أخذ المؤرخ الكبير يشدد على: 'فقط لاحظ أن الأرض المركزية في 
إمبراطورية بريطانيا العالمية لم تعد تهيمن عليها روح جرمانية نقية ولكن بالأحرى 
روح سلتية"*'). 

إذا كانت نظرية الأجناس قد استطاعت إنتاج مثل هذا الوهم غير القابل للعلاج 
في مخ أكاديمي مشهور عالمياء ألن نحتاج للعجب من هذه الفرضية الحمقاء من 
اقتصادي مثل 'سومبارت" #روط”ره6)/ الذي استطاع في ذلك اليوم العالمي إعلان 
أنه: 'بالضبط متل طائر ألماني يحلق النسر عاليا فوق جميع الحيوانات الأخرى على 
الأرض» وبالضبط مثله سوف يشعر الألماني بنفسه يسمو فوق كل ذلك النوع 
البشري الذي يحيط به والذي يراه هو على مسافة سحيقة لا نهائية تحته" . 

ولا نؤكد أن الألماني فقط هو القادر على مثل هذه الأفكار الموهومة. كل 
إيمان بدين مُختار» أو أمة مختارة أو جنس مختار يؤدي إلي مسوخ ممائلة. ولكن 
يجب علينا إدراك أنه لم تجد نظرية الأجناس بين شعب آخر مثل هذا القبول الواسع 
أو ألهمت مئل هذه الأدبيات التي نالت ذيوعا واسعا كما حدث بين الألمان. يكاد يبدو 
كما لو أن ألمانيا عام ۱۸۷١‏ قد أعربت عن رغبتها في تعويض ما قد حذفته لحسن 
الحظ أعظم روحياتها قبل تأسيس الإمبراطوريةء بسبب موقفهم الإنساني النبيل على 
نطاق واسع. 

وجد دعاة المذهب العرقي أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه حتى إنهم 
يستطيعون المغامرة بأكثر التأكيدات إسرافا دون الحاجة لإرهاق أنفسهم بتقديم 


(ه) فيرنر سومبارت )۱۹٤١-۱۸٦۳(‏ عالم اقتصاد واجتماع ألماني» رئيس "مدرسة التاريخ الشبابية' 
وأحد أبرز علماء اجتماع القارة الأوروبية خلال الربع الأول من القرن ال٠٠.‏ [المترجم] 
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البراهين الواضحة. وحيث إنهم أنفسهم يعرفون أن معظم هذه التأكيدات لا يمكن 
دعمها على أساس قيمتها العلميةء التجأوا إلى عصمة غريزة العرق» التي يزعمون 
لا تل صر ا كما فر مقرو ارت ات ےآ خد واو 
كانت هذه الغريزة المشهورة للعرق حقيقية وقابلة للظهور أمام كل فرد فإنها سوف 
تتفق بشكل لطيف مع العلم حيث إن "'الصوت الداخلي" أو 'العرق الكامن في حضن 
كل فرد" سوف يجلب اليقين للرجال أمام كل سؤال صعب حتى عندما يفشل العلم. 
ولكن في تلك الحالة يجب علينا على الأقل توقع أن يكون معظم أنصار نظرية 
الأجناس في اتفاق كامل ويعلنوا إجماعا معينا على استنتاجاتهم. ولكن هنا بالضبط 
تكمن المشكلة. يكاد لا يوجد سؤال واحد ذو أهمية جوهرية يتفق حوله أولئك 
الأيديولوجيون من أنصار نظرية الأجناس حتى ولو نصف اتفاق. غالبا ما تتققفرق 
آراؤهم ببون شاسع لا يمكن تصور طريقة لرأب الصدع بينهم. وها هي بعسض 
الأمثلة القليلة من بين آلاف: 

ت كتابه "الأجناس llكhlفة" «(Rasse und Kultur)‏ يخبرنا أوتو هاوزر أن 
اليوتائيين كاز شا من الق بضر امة و نماما بلفو ا بافعيح قفرا غالا من الا ة 
دائما ما كان مثارا للإعجاب» ولسوف تفيدنا اليونان كنموذج مادام الدم الشمالي يتدفق 
في ي شعب» في أي کائن حي". رأى 'ولتمان" و'جونتر" وآخرون نفس الشيء 
بکلمات آخری دون شك عن "غريزة أهل الشمال" الممالة والتي تغلغلت في دم ذوي 
القربى عبر آلاف السنين. ولكن جوبينو المؤسس الحقيقي لنظرية الأجناس لم يكتشف 
شيئًا طيبا ليقوله عن اليونانيين؛ بل دائما ما استخف بهم بكل طريقةء بسبب كراهيته 
العميقة للديموقراطية. في كتابه ذي المائتي صفحةء 'تاريخ الفرس" ) Histoire des‏ 
«(Perses‏ امتدح "جوبينو" تقافة الفرس بمفردات طنانةء وف اليونان كبلد نلصف 
بربري دون ثقافة خاصة به تستحق الذكر. بل إن جوبينو حتى أنكر على الهيلينيين 
كل قيمة أخلاقيةء وأعلن عدم امتلاكهم أي فهم لمشاعر الشرف - عندما نرى أنقى 


1 


بالنسبة لتشامبرلين المسيحية هي أعلى تعبير عن الروح الآرية؛ تكشف الروح 
الجرمائنية في الإيمان المسيحي عن نفسها عمقها الحقيقي وبأقصى تحديد يتم الطلاق 
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بينها ذاتها وكل مفهوم ديني للساميين؛ لأن اليهودية هي النقيض الكامل للدين 
المسيحي؛ وأي تركيب فلسفي للعقل اليهودي والجرماني حتى في الدين هو أمر 
لا يمكن التفكير به. من الناحية الأخری» یری 'لبرشت ویرٹ" (a1brechi Wirth)‏ 
في المسيحية منتجا للعقل اليهودي الهيليني الذي اضطلع 'بتشييد عالم داخلي أعلى 
بينما يفر اليهود المُحتقرون من بوس العالم الخا ا بينما يدين 'يوجين 
دو ھر ينج" “(Eugen Duhring)‏ المسيحية بشكل مطلق» لأنه تحت تأثير هاقدتم 
تهويد العقل الآري. يتهم 'لودفيج نيونر" ملوك الفرنجة بالسرقة من أسلافنا 
والتدمير التام 'للإيمان القديم ر الأصلية التي نبعت من رؤية شبه طفولية 
للطبيعة" وإجبارهم بدلا على اعتناق 'نظام قاس لدين ذي طبيعة عالمية صريحة" . 
ثم "إيريك مالمايستر " (ءائزء//») يؤكد لنا في أطروحته "من أجل الحرية 
الفكرية الألمانية" :)۴ur deutsche Geistesfreiheit)‏ "المسيحية ذات طبيعة استعبادية 
جبانة» في تعارض مباشر مع الطبيعة الألمانية". وعن شخص المسيح يمرر مثل هذا 
الحكم: "الإله المنبوذ الخائن لبلده من الطائفة المكروهة الذي يتوفع ن یرکع أمامه 
الألماني .على ركبتيه"'. 


يرى جونتر وهاوزر وكلاوس في البروتستانتية حركة روحية للجنس 
الشمالي» و"لابو ج" أيضا يرى فيها "محاولة لتكييف المسيحية مع النمط الخاص 
للجنس الآري". أيضا تشامبرلين الخصم العنيد للكنيسة الكاثوليكية يشير في كتابه 
"القواعد" إلى الأصل السامي للبابوية. فهو يرى في البابوية النتقيض التام للروح 
الألمانية التي لا تعترف بطائفة كهنئوتيةء وتعارض شعوريا عالما ذا ترتيب هرمي. 
لذلك» بالنسبة له الإصلاح هو تمرد الرجل الشمالي ضد قيصرية روما السامية 
وواحد من جليل الأعمال للنزعة الألمانيةء عموما. وضد ذلك يسمو 'وولتمان"' 
بالبابوية كتمجيد للروح الألمانية ويتحمل آلاما عظيمة لتصوير السلالة الجرمانية 
لمعظم الباباوات. وقد تأثر بشكل خاص بذلك "الطفل من القوط'" "هيلبرانت"' 


a‏ [المترجم] 


125 


)debra48(‏ الذي جلس على العرش البابوي باسم جريجوي السابع» وكان 
المؤسس الحقيقي لسلطة البابوية الزمنية. إلا أن أوتو هاوزر يشرح هذا الإاضطراب 
المُميز للروح الجرمانية كما يلي: 'إنها صفة جوع الرجل الشمالي إلى السلطة التي 
تجعله قادرا علی استعمال کل قوته عند کل اضطلاع بعمل ماء وتجعله یستخدم دون 
تردد كل وسيلة لتحقيق غاية. نحن نعرف كم كان قدر التفاهة القصوى التي كان 
عليها موقف العديد من الباباوات نحو البابوية والمسيحية. لذا بينما قام خط لا ينقطع 
تقريبا من الألمان بتمثيل البابوية لفترة» فقد كانت البابوية رغم ذلك فكرة غير ألمانية 
وغير شمالية"(''. 

كيف لنا أن نجد طريقا وسط كل هذا؟ أي نوع من الأشياء الغريبة هذه "الروح 
العنصرية الشمالية" إنها تلمع بكل ألوان الحرباء. إنها شبه بابوية وشبه مناهضة 
للبابويةء كائثوليكية وبروتستانتية. نداء الدم فيها معارض لحاكمية الطائفة الكهنوتية 
ذات الامتيازات» وينبذ فكر التسلسل الهرمي العالمي ولكن في نفس الوقت يبذل 
ممثلوها كل جهد ممكن. لجلب العالم تحت نير البابوية التي تستمد أشكالها من 
'الاستبداد الشرقي للساميين"؛ ويصبح الأمر أكثر إثارة عندما نعلم أن "إغناسيوس 
ویو ل" (0/4رہا us‏ ھہع[) مؤسس نظام الجیزویت 0rder(‏ اuiءe[)‏ کان سلیلا 
أشقر الشعر للألمان - كما يؤكد وولتمان وهاوزر. 


هنا كما في حالة بيتهوفن» يبدو أنهم يلعبون على الطبيعة بحيل قذرة. فكر 
فيها: 'لويولا ألماني بشعر أشقر وعيون زرقاءء الداعية شبه الحربي والمبشر 
المعترف به لمناهضة الإصلاح؛ و'مارتن لوثر" 'روح الإصلاح الألماني" الرجل ذو 
الشعر الأسود وبنية الجسم المدكوكةء بعيونه البنيةء الذي يستعرض بوضوح 
المواصفات الخارجية 'للشرقي" التي لا يستطيع حتى جونتر وهاوزر وولتمان 
إنكارها!. وأن جوبينو في عمله عن الأجناس وفي أماكن آخرى يذكر مادحا اليد 
المسيطرة للكنيسة الكاثوليكيةء وفي كتابه "أوتار جارل" دل ت0) يلعن من كل 
قلبه كل هرطقة ضد كنيسة الأم المقدسةء ولا يميل إلى تبسيط الموضوع. وكما لو 
كان كل ذلك ليس كافياء يؤكد هاوزر لنا أن الإصلاح كان 'حركة الدم" ويشير إلى 
'إزاحة الشماليين لروح الدم المختلط" '. ويقول ذلك فقط بعد أن رسم لنا قبلها بعدة 
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صفحات قليلةء هذه الصورة لرجال الإصلاح: "ما بقي من ألمانيا قد وصل إلى أدنى 
نقطة من المد الثقافي والعرقي حوالي عام .٠٠٠١٠‏ كان الألمان في ذلك الوقت عادة 
قبيحي المنظر جدا حتى أن "دورر" (”ءہ«7) والرواد والمعاصرين له في لوحاتهم 
الواقعية كادوا يعجزون مطلقا عن تقديم ملامح نبيلة قاطعة الملامح وجميلة»ء فققط 
ملامح منفرة وحشية تماما؛ بل وحتى في تصويرهم للشخصيات السماوية والقديسين 
من التاريخ المقدس نادرا جدا ما استطاعوا التقاط كائن نصف جميل لأنهم حتى 
عجزوا عن التقاط موديلات يتبعونها أثناء الرسم'. ولكن أولئك الرجال في زمن "المد 
العرقي" بعد كل شيءء صنعوا الإصلاح. كيف نفسر أن "حركة الدم" هذه التي 
أزاحت "الروح المخئلطة" قد حدثت في زمن عندما وصلت ألمانيا طبقا لعبارة هاوزر 
الخاصة إلى "أدنى نقطة في مدها آلثقافي والعرقي"؟ 

دع المرء يأخذ أي فترة مهما تكن في التاريخ البشري» ولسوف تتعثر قدمه 
دائما في نفس هذه التناقضات. مثلاء هناك الثورة الفرنسية الكبرى. إنها مجرد طبائع 
الأمور ألا يجد المرء بين أنصار نظرية الأجناس؛ أي آثار لأسباب اقتصادية 
وسياسية واجتماعية لهذا الاضطراب الأوروبي الكبير. بالضبط كما يقرا الغجري 
مصير الإنسان من خطوط كف يده» هكذا يقرأ العرًٌافون المؤمنون بنظرية الأجناس 
من رسم وجوه الأرواح القائدة لذلك الزمن العاصف قصة الثورة الفرنسية كاملة 
وأسبابها "التي يحددها الدم". "نحن نعرف أن الإنسان يجب بالضرورة أن يتصرف 
طبقا لما يشير إليه مظهره» وأن هذا القانون يستطيع أن يعلن عن نفسه أيضا في تمام 
التعبير الأكثر بدائية وأيضا تمام التعبير الأكثر تعقيدا واضطراباء حتى إنه يجب أن 
يبقى داتما قانون وراثة الحياة الأبدي الذي لا يتغير """. 

وإن هذا العرض المتقن لمذهل جدا فهو يتعامل مع السؤال الأكثر صعوبة 
والذي تعامل معه العلم لمدة عقود عديدة كما لو أنه أهم أمر بطبيعة الحال في العالم. 
نحن نعرف!' من يعرف؟ كيف نعرف؟ من وضع هذا "القانون" الذي يتكلم عنه 
مؤلفنا؟ لا أحد! ولا العلم! نحن نتعامل هنا مع تأكيد أجوف فقط لا يساوي بنسا 
رديئا. في الواقع؛ حاول المؤلف من لوحات الوجوه المرسومة للويس السادس عشر 
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ومیرابو ومدام رو لان ۸٥14(‏ 44۳۵) وروبسبییر ودانتون ومارا تأسیس 
القانون الداخلي لسلوكهم واستنباطه من درجة خليطهم العرقي. ولسوء الحظ لا يعتمد 
هذا الاستنباط على قائون سوي فقط الخيال» الذي لا هو "بدي" ولا هو ثابت". ريما 
يوجد رجال شخصيتهم مكتوبة على جباههم ولكن لا يوجد العديد من أولئك الرجال؛ 
أمثال 'کارل وفر انز موور " (0#ہ 11 ۴۶۵۸2 & )a٣۲‏ الذین یعیشون فقط في اعمال 
الروايات الخيالية؛ في الحياة الواقعية نادرا ما يقابل المرء هؤلاء. لا يستطيع أحد 
دراك التمات اة و اغا لجل من فاك الخارجة اا مظع كار 
خبر اء قر Iء‏ lأوج-j (physiognomists) "a‏ أن يقرأوا أهمية أي شخصية من 
اقحات افر كه الم من مح ورجرهمم تتف ف اتشر ة عة د ا 
يعرف المرء مع من يتعامل فقط؛ ولن تكون بهذه السهولة لمؤلف العمل الذي اخترناه 
لتمرير أحكام على شخصیات مثل مير iڊg (Robespierre) jڍıuqڊgرو (Mirabea)‏ 
ومارا 2و742) أو دانتون (م04«0) إذا ما كان لا يزال على هؤلاء الرجال لعب 
آدوار هم التاريخية. 

رأى جوبينو في الثورة الكبرى فقط تمردا 'للهجين الروماني السلتي" ضبد 
الطبقة الحاكمة الجرمانية من النبلاء الفرنسيين»ء ولعن كامل الحركة الهائلة بالكراهية 
نفسها الضارية عند الملكيين الذين أدانوا من حيث المبداً كل محاولة لتحطيم نظام 
الحكم الإلهي. كانت الثورة بالنسبة له تمرد عبيدء لرجال من جنس أكثر انحطاطاء 
يحمل لهم الكراهية فعلا؛ لأنهم دعاة تلك الأفكار الثورية والديموقراطية الحديثة في 
اروا اى وجيت کر م اطا اة لا اكم تارتن ال من 
وجهة نظر شبيهة؛» حيث إنه مثل جوبينو رأى في الديموقراطية والليبرالية الخضم 
القاتل للروح الجرمانية. وعلى النقيض» رأى وولتمان في الثورة مظهرا لنفس الروح 
الجرمانية. ولدعم هذه الرؤية حاول البرهنة على أن معظم العقول القائدة للثورة 
كانت من أصل ألماني. وبينما كان شعار الثورة "الحريةء المساواةء الإخاء" بالنسبة 
لجوبينو هو مجرد كلام لخليط عرقي مطلق العنان بالكامل» يخبرنا هاوزر: 'مطلب 
الحرية والمساواة والإخاء هو مطلب بروتستانتي على نحو فريد ولكنه يحمل الخير 
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للمجموعة المختارة التي انتقتها البروتستانتية فقط لجماعات مثل تلك". في مكان آخر 
من العمل نفسه يقول: "بدأت الثورة كعمل للألمان ومن هم أشباه الألمان وعلى أساس 
فكرة جرمانيةء وجدت صدى في كل هذه الأجناس الأعلى ولكنها نتتهي إلى سبت 
الساحرات للدوافع الطائشة للجموع متدنية المولدء والتي استفادت من 'الأضواء 
السماوية" الجرمانية فقط "حتى تكون أكثر وحشية من أي وحش"."' الآن هل هذا 
يعني أن المُحتد الجرماني للنبالة الفرنسية التي يخبرنا بها جوبينو كانت مجرد تباه 
خامل أم هل نتعامل هنا مع حرب إفناء بين الألمان والألمانء كنوع من الانتحار 
العرقي؟ 


كون ماركس ولاسال يهودا بالأصل هو بالنسبة لرجال من طبعة 'فيليب 
ستوف'" (Philipp Stuff)‏ و 'تيودور فر يٿٿش " gs (Theodor Fritsch)‏ أشباههم» أفضل 
برهان على أن المذهب الاشتراكي مبني على أساس من العقلية اليهودية وهو مذهب 
غريب على الشعور العرقي لرجل الشمال. وكون الأغلبية الهائلة من مؤسسي 
الاشتراكية من غير اليهود وكون الحركة الاأشتراكية قد وجدت مدخلا سهلا تماما في 
البلدان الجرمانية مثلما حدث داخل البلدان الرومائية والسلافيةء فإن ذلك لا يمتلك 
بالنسبة لأولئك السادة المحترمين إلا مغزى قليلا عن حقيقة أن ماركس ولاسال في 
تطورهما العقلي وقعا تحت تأثير أكثر عمقا وأكثر ديمومة ليس للأيديولوجية اليهودية 
ولكن لفلسفة هيجل. أما بالنسبة لفكرة الاشتراكية ذاتهاء كما يفسرها وولتمان» فأكثر 
المناصرين اقتتاعا بها في الأقسام الألمانية من السكان هم البروليتاريا بسبب دمائهم» 
لأن الدافع نحو الحرية يجد أقوى تعبير عنه في العناصر الجرمانية. جوبينو على 
العكس يرى في الاشتراكية علامة نمطية على الجنس المنغولي وشراهة فيمن ولد 
عبداء ومن هنا ازدراؤه الصريح للعمالء الذين ينكر عليهم أي طموح ثقافي مستدام. 
يعين "دراي سمانس"' (Driesmans)‏ الاشثراكيين بو ISE‏ 'منغخوليين سلتيين"' 
Mongo ns)‏ ). یشتم تشامبرلین في الحركة الاشتراكية أينما كانت تأاثيرا 
للأيديولوجية اليهودية التي تسعى من خلال هذه الحركة إلى تحقيق أغراضها في 
تدمير الروح الألمانية ق الألمان تماما. ومع ذلك أعلن ورد (Duhring)‏ 
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بشكل قاطع: "الاشتراكية الديموقراطية اليهودية هي عصابة رجعية تميل أنشطتها 
المدعومة بسلطة الدولة إلى الاتجاه ليس نحو الحرية والتربية الجيدة ولكن نحو عموم 
العبودية والاستغلال من خلال الخدمة الجبرية عند الدولة لصالح القيادة اليهودية 
وجمعياتها . وهكذا لا ينقص هذا الخليط الأحمق شيء» فقد أعلن ”فرسان" نظرية 
الأجناس "المتحجرون" في ألمانيا حربا مقدسة ضد الماركسية المتهودةء وأعلنوا ما 
تسمى "الاشتراكية الوطنية" التي ربما تعرض أكثر أنواع الإحياء شناعة للتفاهات 
الرأسمالية بشعارات اشتراكية متهالكة لم يفكر فيها أحد من قبل. تحت هذه الراية 
وبالشعار المحبوب» “ألمانيا تستيقظ! ويهودا يهلك!" شقوا طريقهم إلى "الرايخ الثالث" 
.(Dritte Reich)‏ 

ولكن يبقى ما هو أكثر حمقا وهو تلك الصورة التي يضع فيها أنصار نظرية 
الأجناس أنفسهم لإخضاع الشخصيات التاريخية العظيمة لاختبار الدم الشمالي. ما 
خرجوا به من ذلك لا يمكن كتابته في شهادة ذات صحيفة واحدة» رغم أن صحائف 
الشهادة مصنوع من جلد بقرة السحاب "أو دو ملا" (2اu )C/udco# Aud‏ المشهورة 
في الملحمة الإسكندنافية. أولا هناك جوتهء الذي تصبح صورة وجهه الشخصية في 
كتاب الأجناس مهزوزة بشكل مثير للريبة. بالتأكيد مظهر كهذا "الأكثر ألمانية من 
بين كل الألمان" قليل الشبه جدا بما هو عليه الرجل الألماني. فمن بداية القول» يفتقد 
جوته "العين اللامعة سماوية الزرقة"ء والشعر الأشقر وعديدا من الصفات الأخضرى 
التي وحدها تجعله ٠٠١‏ شماليا. وبغخض النظر عن هذاء ي صنفه تشامبرلين أنه 
العبقرية الأكثر اكتمالا في الجنس الجرماني ويرى في "فاوست" المُنتج الأنضج للعقل 
الألماني. "ألبرشت ويرث" من الرأي الذي يبدو أن الأنثروبولوجيين يتفقون عليه 
بشكل مريح» القائل إن جوته لم يكن شماليا؛ ويرى معظم الأنثروبولوجيين فيه ناتجا 
من الجنس الألبي. یری "نز" (Lenz)‏ في جوته هجینا جرمانیا مشر lı‏ ) vantineںLe‏ 
ernie‏ ). يتشكك "دوهرينج" في المنحدر الآري لجوته ويعتقد أنه PE‏ فيه 
سمات سامية. يمضي "هانز هير مان" (۸ #٥١١2۸‏ و###) إلى شوط أبعد من الجميع. 
في كتابه "مصحة الحب lأaر‏ " (Sanatorium of Free oye)‏ يعر ش هائز هيرمان 
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هذه الصورة لأعظم شعراء ألمانيا: 'ينظر المرء الآن إلى جوته؛ هذه العيون البنية 
الجاحظةء وهذا الأنف المنحني قليلا عند طرفهء وهذا الجسم الطويل بأرجله القصيرة 
حتى مع تعبير الوجه "السوداوي" قليلا؛ ويصبح لدينا أمام أعيننا ذات النموذج عينه 
لأحد أحفاد [النبي] إبر أهيم (#ردا#٣ط4)".‏ 

اى كات أعقرة ااه الا رل ل ور الفكرى 
الألماني» ينال تكريم 'درايسمانس" بوصفه التجسيد الحي للروح الألمانية. وعلى 
العكس» يبحث 'دوهرنج"' عن استنباط براهين أن ملف کتاب 'ناتان" (۸ہ۸»۸۵) لذیھ 
في عروقه دماء يهودية. حتى أنفا شيللر وريتشاد فاجنئر أثارتا احثقار شمامي 
الأجناس» وكان شيللر جيدا بقدر ما حدث معه عندما أرجع 'أدولف بارتیلز " (1اەA4d‏ 
ولم/رو8) بابا الأدب في الدولة الهتلرية الحالية "عدم الجرمانية" في أعمال شيللر 
الأدبية نتيجة للشوائب السلتية في دمائه. 


بالنسبة لتشامبرلين كان نابليون التجسيد الحي لكل ما هو "غير جرماني". 
ولكن وولتمان اكتشف فيه ألمانيا أشقر الشعر» وأدلى هاوزر برأيه: "إذا ما رأى فيه 
المرء إكورسيكيا] فإنه يصنفه في جماعة يكون الاستثناء فيها؛ ومع ذلك ففي النبالة 
الإيطالية الشمالية التي ينتمي هو إليها يجد المرء كل قادة مرتزقة عصر النهضة 
الرائعين (riء0/iه.هء)‏ ويشعر في الحال أنه معدود بينهم". بالنسبة لهذا ربما 
نلحظ أن فكرة نشأة نابليون من خط قادة المرتزقة والجيوش هو مجرد إقرار بلا 
تفكير لما أكده "تاين" (م«/7). الحقيقة هي أنه في كل قبيلة البونابرتيين لا يوجد قائد 
مرتزقة واحد -لا في الخط النابع من 'تريفيزو" (هئإ«٠7)‏ ولا في ذلك الآتي من 
فلورنسا- ربما يوجد القدیس 'بونافنتور ا" ٣4(‏ »۸ء80۸۷ .)S»i٤‏ وقد تساعل 


(ه) أدولف بارتلز )۱۹٤١-۱۸٦۲(‏ أحد الصحفيين والشعراء الألمان. يعتبرونه بوقا للحزب 
النازي في معاداة السامية. توفي بارتلز في فايمار في ۷ مارس .٠۹٤١‏ إنتاج بارتلز الأدبي 
تضمن رواية تاريخية مستمدة من موطنه يدعو فيها للحياة الريفيةء باعت أكثر من ٠٠٠,٠٠١‏ 
نسخة خلال عشرينات القرن العشرين»ء ورواية مارتن لوثر (۳٠۱۹)؛‏ هذه الكتب أصبحت 
طي النسيان إلى حد كبير اليوم. [المترجم] 
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'میریشکوفسکي" )Mereshkowsk‏ بشكل سليم عن السبب: 'لماذا يجب أن يجري دم 
هذا اللص المتلون (قائد المرتزقة) في أوردة نابليون بشكل أقوى من دم القديس الذي 
يمكن إثبات قداسته في الواقع؟". 

ولكن يكفي هذا القدر من تلك اللعبة السخيفةء الذي يستطيع المرء أن يهضي 
فيها بلا نهاية دون أن يخرج منها أكثر حكمة. لا استنتاجات العلم ولا نداء الدم همها 
المسئولان عن أفكار مؤسسي نظرية الأجناس ولكن مشاعرهم المعادية للمجتمع 
بشدةء التي تجعلهم يضربون عرض الحائط بكل مشاعر الكرامة الإنسائية. لا ينطبق 
على أحد غيرهم قول جوته القديم: "نحن قادرون على أن نفهم بشكل صحيح ما 
يعتقده أي فرد في أي مسألة خاصة عندما نعرف ماذا يشعر به نحوها". فلم يكن 
مذهبهم هو الذي صاغ شكل مشاعرهم؛ إنها مشاعرهم التي أعطت الشكل والمحتوى 
للمذهب. ولكن هذه المشاعر تضرب بجذورها في ذات أسس كل الرجعية الروحية 
والسياسية والاجتماعية: في سلوك السادة نحو عبيدهم. كل طبقة تحقق سلطتها إلى 
هذا الحد البعيد تشعر بالحاجة إلى ختم حكمها بعلامة "المقذر غير القابل التبدل"'» 
حتى يصبح هذا في الأخير يقينا داخليا في أعماق الطوائف الحاكمة نفسها. إنهم 
يعتبرون أنفسهم طوائف مختارةء ويعتقدون أنهم يرون في أنفسهم خارجيا علامات 
الرجال ذوي الامتيازات. هكذا ثار في إسبانيا الإيمان 'بالدم الأزرق" (١إعدء‏ اسعه) 
للنبلاءء الذي جاء ذكره أولا في "حوليات قشتالة القروسطية". الآن هم يلجأون إلى دم 
'الجنس النبيل" الذي يزعمون دعوته إلى الحكم فوق شعوب العالم جميعها. إنها 
الفكرة القديمة للسلطة هذه المرة متتكرة في صورة الأجناس. ومن هنا واحدمن 
أحسن المدافعين عن فكرة الأجناس الحديثة يعلن بثقة ذاتية نبيلة: "كل ثقافة الجنس 
الشمالي هي ثقافة سلطة؛ كل موهبة في الجنس الشمالي هي موهبة في مسائل 
السلطةء موهبة لمسائل المشاريع وصنع العالم سواء في مملكة المادة أو الروح» في 
الدولة وفي الفنون وفي البحث"'. 

كل أنصار مذهب الأجناس الحديث كانوا شركاء ومدافعين عن كل رجعية 
سياسية واجتماعيةء وأنضار كل مبدأً للسلطة في أكثر أشكاله توحشا. يققف جوبينو 
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علنا في معسكر الثورة المضادة ولم يخف غرضه في الهجوم بواسطة تعليمه 
الديموفراطية وسلاحها الثورة. أيضا لجا مالكو العبيد في البرازيل وفي ولايات 
جنوب أمريكا الشمالية إلى أعماله لتبرير عبودية الزنوج. كتاب القواعد لت شامبرلين 
كان إعلانا مفتوحا للحرب ضد كل إنجازات المائة سنة الأخيرة في اتجاه الحريات 
الشخصية والمساواة الاجتماعية بين البشر. لقد كره بمرارة عبوس كل شيء نبع من 
الثورة وظل إلى النهاية رائدا للرجعية السياسية والاجتماعية في ألمانيا. في هذا المقام 
لا يختلف ممثلو نظريات الأجناس الحديثة بأقل درجة عن أسلافهم إلا أنهم كانوا أكثر 
تجردا من الإنسانية وأكثز وقاحة ووحشية ولذلك أكثر خطورة في وقت يتم عرقلة 
روحية الشعب وتنمو القسوة والكابة في مشاعرهم بسبب الحرب واثارها اللاحقة 
المروعة. بشر من نوعیات "آمون" )4۸٥۸(‏ وجونتر وهاوزر وروزنبرج في کل 
أفعالهم هم رجعيون قساة وجامدون. مآل ذلك يُظهره لنا رايخ هتلر وجورينج 
(8”أءه6) وجوبلز بشكل واقعي. عندما تحدث جونتر في كتابه 'سلالات الشعوب 
الألمانية" (Rassenkunde des deutschen Volkes)‏ عن تدرج صفوف الألمان طبقا 
لدمائهم" كان مفهومه بعمق عن الشعب السلافي الذي يثترثب في نظام متدرج بشكل 
محدد يذكرنا بنظام الطائفة عند الهنود والمصريين'. يفهم المرء كيف وجد هذا 
المذهب مثل هذا القبول الفعلي في صفوف رجال الصناعة الكبجار. هكذا كتبت 
صحيفة "ر باب العمل الاگمانية" )چہArbeitgeberzeiı )Deutsche‏ عن کتاب: جونتر : 
'ماذا يتبقى من حلم المساواة الإنسانية بعد أن تلقي حتى بنظرة وحيدة على هذا 
الحضل؟ تحن لا تشر فقط در اة عفل مال هذا مضدرا لأغلى اهش و كل أرضا 
نحن حتى نعتقد أنه لا يستطيع أي سياسي تكوين حكم صحيح دون التعامل مع فحص 
اكل اا ها 

طبعا! لم يكن من الممكن إنتاج تبرير أخلاقي أفضل من أجل عبودية 
الصناعة التي يحتفظ بها ملاك القوة الصناعية عندنا أمامهم كصورة للمستقبل. 


(ه) هل كان لدى المصريين في تاريخهم نظام طواتف اجتماعية مغلقة مث الذي قام في الهند؟؟ 
فل دوكر لف الا فى مر ات من ال ات امف لي ا 
الو افدين؛› والذي انحل اجتماعیا بشکل تدريجي مع نهاية دولة البطالمة!؟ [المترجم] 
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ظهرت نظرية الأجناس أولا كتفسير للتاريخ. ولكن مع الوقت اكتسبت 
النظرية أهمية سياسية وتبلورت اليوم في ألمانيا كأيديولوجية جديدة للرجعية تكمن 
فيها مخاطر المستقبل التي لا يمكن التغافل عنها. من يعتقد أنه يرى في كل 
التتاقضات السياسية والاجتماعية مجرد مظاهر يحددها الدم بين الأجناس» ينكر كل 
التأثير التصالحي للأفكار» وكل مجتمع للمشاعر الأخلاقيةء ويجب أن يلجا أمام كل 
آزمة إلى القوة الغاشمة. في الواقع» نظرية الأجناس هي عبادة السلطة الوحيدة. 
يصبح العرق قدراء من غير المجد الكفاح ضده؛ لذلك أي لجوء إلى المبادئ الأساسية 
للاإنسانية هو مجرد حديث خامل لا يستطيع كبح جماح عمل قوانين الطبيعة. هذل 
الوهم ليس فقط خطرا دائما على العلاقات السلمية بين الشعوب بعضها البعض بل 
انه يقئل كل تعاطف داخل الشعب الواحد نفسه ويتدفق منطقيا داخل الدولة بطوفان 
من البربرية الأكثر توحشا. وإلى أين يؤدي ذلك» فهذا ما يظهره كتاب "المغزى من 
gl‏ ڈ" (Moral der Kraft)‏ من تأليف "إرنست مان " (Ernst Mann)‏ حيث نقرأً: 

'ذلك الذي بسبب شجاعته في معركة من أجل الصالح العالم قد نال 

جرحا بليغا أو مرضا عضالا فإنه حتى لا يملك حقافي أن يصبح 

عبئا على زملائه البشر كعاجز أو معاق. إذا ما كان شجاعا بدرجة 

كافية ليخاطر بحياته في معركة يجب عليه أن يمتلك أيضا الشجاعة 

النهائية لإنهاء حياته بنفسه. الانتحار هو العمل البطولي الوحيد 

المتاح للعجزة والمصابين إصابة لا شفاء منها". 

وهكذا يصبح من دواعي سرورنا أن نبلغ المستوى الثقافي لأهل بابوا. متل 
خطوط التفكير هذه تؤدي إلى الفساد الكلي لكل شعور إنساني وتصيبه بجروح أعمق 
مما كنا نظن. نظرية الأجناس هي النغمة المتكررة للبربرية الجديدة التي تعرض 
للخطر كل القيم الفكرية والروحية في التقافةء وتهدد بنسف صوت الروح 'بندائها 
للدم". وهكذا يصبح الإيمان بالعرق هو العنف الأكثر وحشية ضد شخصية الإنسان» 
وهو إنكار أساسي لكل العدالة الاجتماعية. ومثل كل حتميةء هكذا تصبح حتمية 
العرق أيضا هي رفضتًا لكل روح» وانحطاطا بالإنسان إلى مجرد وعاء دموي من 
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أجل العرق. مذهب الأجناس عندما نطبقه على مفهوم الأمة يبرهن على ان هذا لیس 
مجتمعا للسلالة كما جرى تأكيده في أغلب المرات؛ وبينما تقوم النظرية بتشريح 
الأمة إلى مكوناتها المنفصلة تقوم بتدمير أسس وجودها. ورغم ذلك عندمايزعم 
أنصارها اليوم بصخب شديد أنهم أنفسهم ممثلو المصالح القومية لاي ستطيع المرء 
سوى تذكر قول "جريلبارزر": "مسار التعليم الجديد يجري بالإنسائية من خلال 
القومية إلي التوحش' 
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هوا مش الفصل الذالت 


)0( بعض علماء اللغة الإنجليز ينسبون الفعل "ءانس 0" إلى "ماه" حيث إنه من الأصل يعني 
ن يضع علامة على شيء ما. 
Ernst Vatter, Die Rassen und Volker der Erde. Leipzig, 1927, p. 37.‏ )2( 
F. Boas in Die Zeitschrift fur Ethnologie, 1913; Band 45. Compare also the same‏ )3( 
author's Kultur und Rasse. Zweite Auflage, Berlin, 1922.‏ 
Die Germanen in Europa. Dresden, 1916, Dp. 5.‏ )4( 
Demokratie und Freiheit. Munich, 1917.‏ )5( 
Letter to George Brandes of February, 1871, in Henrik Ibsens samtliche Werke in‏ )6( 
deutscher Sprache. Zehnter Band, Berlin, 1905.‏ 
Ludwig Woltmann, Die Germanen und die Rensissance in Italien; 1905, Die Germanen‏ )7( 
in Frankreich; 1907.‏ 
"Volk und Rasse'’" in Suddeutsche Monafshefte, 1927.‏ )8( 
)٩(‏ "ماكس فون جروبر " (#طءر ۸٠ء‏ ×ه4)» العالم المعروف لسلامة صحة الأجناس من مدينة 
ميونخ» ورئيس الأكاديمية البافارية للعلوم والعقل الرائد في حركة الأجناس في ألمانتياهو 
بالتأكيد أحد الشهود المحايدين؛ وقد رسم هذه الصورة لهتلر: "اليوم أرى هتلر عن قرب لأول 
مرة. الوجه والرأس من عرق سيئ؛ خليط. جبهة ضيقة مسحوبة للخلف» وأنف قبيح وعظام 
وجنات عريضة وعيون ضيقة وشعر أسود. شارب صغير يشبه فرشة الأسنان باتساع أنفه 
فقط» ليعطي وجهه هيئة متحدية. تعبيراته ليست لقائد يسيطر على ذاتهء» ولكن لشخص هوائي 
أحمق. هناك ارتعاشات متكررة في عضلات الوجه. التعبير الأخير لذلك هو السعيد الراضي 
عن ذاته. )1929 ,9 (Esstner Volkswacht of November‏ . 
Rasse und Seele, Munich, 1925, p. 60‏ )10( 
Brunhold Springer, Die Blutmirchung als Grundgesetz des N Berlin.‏ )11( 
LF. Clauss, Rasse und Seele, p. [18.‏ )12( 
Rasse und Kultur, Braunschweig, p. 69.‏ )13( 
Zur Soziologie und Philosophie les Krieges, 1913.‏ )14( 
F. Hertz: Rasse und Kultur.‏ )15( 
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(16) Werner Sombart, Handler und Helden, Patriotische Besinnungen, Munich, 1915, p. 
143 

(17) Das Auf und Ab der Volker. Leipzig, 1920, p. 84. 

(18) Die Judenfrage als Frage der Rassenschadlichkeilt fur Existenz, Sitte und Kultur der 
Volker. See also, Sache, Leben und Fetnde. 

(19) Deutsche GottNatur-Kunde 

(20) Die Germanen in Europa, p. 112 

(21) Rasse und Kultur, p. 331 

(22) A. Harrar, Rasse Menschen von Gestern und Morgen. oie Dp. $6 

(23) Die Germanen in Europa, pp. 149-150 

(24) Sache, Leben, und Feinde, p. 207 

(25) Rasse und Kultur, p. 14 

(26) L. F. Clauss, Rasse und Seele, p. 81. 
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الفصل الرايح 
الوحدة السياسية ونضوء النقافة وارتقاؤها 


فيما يتعلق بمفهوم الثقافة. الثقافة كمعيار أخلاقي للقيمة مع كانط 
وهردر وآخرين. الثقافة والحضارة. الثقافة كمقاومة واعية لمسار 
الأحداث الطبيعي. شعوب الطبيعة وشعوب الثقافة. الثقافة في الصراع ضد 
الطغيان وؤشهوة السلطة. التضامن كمرواج أكثر فعالية للثقافة. علاققات 
الجماعات البشرية المستقلة بمسار الثقافة العام. الحيوية الثقافية 
بواسطة التأثير الأجنبي. انتصار الثقافة الأعلى على القمع السياسي. 
اللياقة الثقافية والهضم بواسطة الدولة. 

قبل أن نمضي لأبعد داخل العلاقة بين الدولة القومية والمسار العام للثقافة 
من الضروري تحديد مفهوم "الثقافة" بوضوح قأاطع» حتى نتجنب الد لتشوش. كلمهة 
"الثقافة". الاستعمال العام لها هو بالأحری مسألة حديثةء لا تجسد آي فكرة محددة 
ثقافة الأرض» وعن الثقافة المادية والروحية والفكريةء وعن ثقافة "الجنس أو الأمة 
أو رجل ثقافة ما" وأمور على هذا المنوالء وفي كل حادثة تعني الكلمة شيئا ما 
مختلفا. ولم يعض زمن طويل جدا منذ أن أعطينا لمفهوم الثقافة معنى أخلاقيا 
خالصنًا تقريبا. تكلم المرء عن أخلاقيات الشعوب كما نتحدث اليوم عن تقافتهم. في 
الواقع» حتى نهاية القرن الثامن عشر ولاحقا استخدم البشر مفهوم "الإنسانية" الذي 
هو مفهوم أخلاقي خالص بالمعنى نفسه الذي نستخدم فيه اليوم كلمة الثقافة 
ولا يستطيع المرء القول إن مثل هذا التطبيق أقل ملاءمة أو أقل وضوحا. 

بحث مونتسیکيو وفولتير ولسينج وهيردر وعديد آخرون في الثقافة كمفهوم 
أخلاقي فقط. "هيردر" في كتابه "أفكار لفلسفة تاريخ النوع الإنساني" 
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)deas for a Philosophy of the History of Mankind)‏ طرح مبداً أن ثقافة شعب 
ما هي أعلى في نسبتها عندما تعبر عن روح البشرية. إلى جانب ذلك حتى في يومنا 
هذا الشعور الأخلاقي بالنسبة للعديد هو المحتوى الأساسي لكل ثقافة. وهكذاء تعلن 
فير ا ستر اسر " (#ءئه٣)5‏ ء۷) في عمل نال كثيرا من الاهتمام أن 'تقدم الثقافة 
يتكون من التالي: أن كل فرد سوف يقمع المتوحش داخله وينمًي الروحاني"» وهي 
باختيار المتناقضات كشفت أن "كانط" أيضا رأى في الأخلاقيات سمة جوهرية 
للحضارة. الانطلاق من نقطة هذا الموقف بان الإنسان هو كائن يوجد فيه الميل نحو 
العزلة يضاهي دافعه .نحو الاجتماع» جعل "كانط" يرى في الصراع بين هذين 
المسلكين "الأداة العظيمة للثقافة" والمصدر الحقيقي للشعور الأخلاقي في الإنسان. 
بهذه الأداة تمكن الإنسان أرلا من التغلب على فظاظته الطبيعية وصعد درجات 
الثقافةء التي طبقا لكلام "كانط" نفسه "تشمل الجدارة الاجتماعية للإنسان". بدت الثقافة 
له الغرض النهائي من الطبيعة التي حققت في الإنسان الوعي بنفسها. طبقا لرؤية 
كانط تحمل الثقافة في نفسها عراقيل متعددة يبدو أنها تمنع النمو الحر للإنسانيةء 
ولكنها تخدم فعلا هذا الغرض النهائي. ومع تبنيه لهذا الموقف اعتقد تقد كانط أنه رأى 
في كل شكل للتعبير عن الثقافة بصمة إصبع تشير إلى الهدف العظيم الذي تجاهد 
البشرية من أجل الوصول إليه. 

لاحقا بذلت محاولات للتمييز بين التقافة والحضارة. كانت الحضارة تحني 
مجرد خضوخ الإنسان لمظاهر الطبيعة الخارجية» بينما الثقافة يتم تقييمها كصقل 
فكري وروحاني للوجود المادي. بناء على هذا التقسيم المحدد تم اعتبار "الظواهر 
الاجتماعية للحياة والفن الإبداعي» الأدب والموسيقى والدين والفلسفة والعلم "مجالات 
ثقافة" منفصلة؛ بينما المهارة الفنية والحياة الصناعية والمنظمات السياسية تم جمعها 
تحت عنوان الحضارة. أيضا أراد الآخرون إدراك العلم كمظهر من مظاهر 
الحضارة فقط حيث إن التطبيقات العملية للعلم تؤثر دوما على الحياة المادية للإنسان 
وتعمل على تحويلها. لكل من هذه المحاولات مميزاتها الخاصةء ولكل أيضا نواحي 
وو ا اا ا د و د ادل 
هذه هي الطريقة الوحيدة لإنشاء تصنيف سوف يجعل من دراسة الوقائع الحقيقيية 
فة لسنيل: 
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الكلمة اللاتينية "ه٠/»'‏ التي ريما يكاد يطويها النسيان» كانت تستعمًل من 
الأصل بشكل يكاد يكون حصريا على الزراعة وتربية الحيوان وأمور ممائلة» وهي 
تمثل الهجوم عن وعي من الإنسان على مسار الأحداث الطبيعية؛ فلديها معنى قريب 
جدا من التربية أو الزراعة. لا تحتوي مثل هذه المقاربة على تناقض؛ من الممكن 
تصورها كتشكيل خاص للأحداث التي تهاجم بنفسهاء على .المدى الطويل» الوقائع 
الطبيعية. من المحتمل جدا أنه فقط طريقة التفكير الكهنوئية المسيحية كانت سببا 
لإنشاء هذه المعأارضة الاصطناعية بين الطبيعة والتقافة بوضعها للإنسان 'فوق"' 
الطبتعكة و اعانهاين الطبيعة خلقت بالكلية لمصلحة الإنسان"'. 

عندما نتناول الثقافة لتعني ببساطة هجوم الإنسان الواعي على العمليات 
العمياء لقوى الطبيعةء مع إمكانية التمييز بين الأشكال الأدنى والأعلى اللعملية 
التقافيةء لن نتو اجد بعد أي احتمالية لسوء الفهم. وبهذا الفهم» تصبح القافة هي 
مقاومة الإنسان الواعية ضد مسار الطبيعةء حيث يدين الإنسان لهذه المقأاومة وحدها 
بالحفاظ على نوعه. الأنواع التي لا حصر لها التي كانت قد سكنت الأرض بادت في 
فترة العصر الجليدي الأول؛ لأن الطبيعة قد حرمتها من الطعام أو شروط حياتها 
القديمة. ولكن الإنسان كافح ضد الظروف المتبدلة ووجد طرقا ووسائل للإفلات من 
تأثير اتها المدمرة. بهذا المعنى» كامل مسار تطور الإنسان وانتشاره فوق الأرض قد 
كان كفاحا مستمرا ضد الظروف الطبيعية لبيئته التي حاول الإنسان بطريقته تغييرها 
لمصلحته. لقد صنع لنفسه أوعية وأسلحة وأدوات اصطناعية وتعلم استخدام انار 
وكيّف نفسه بالملابس والملاجئ المناسبة لظروف المناخ التي وجد نفسه مضطرا 
للعيش فيها. وهكذا صنع - إذا جاز لنا الكلام - مناخه الخاص وأصبح متمكنا من 
تغيير مكان إقامته وتحدي الظروف ' الطبيعية لحياته. وبهذا الفهم» ظهور الإنسان هو 
بداية الثقافةء والحياة الإنسانية هي ببساطة محتواها. قدم 'لودفيج شتاين"' 
Stei(‏ وا«ud)‏ عرضا منيرا للمفهومين المتباينينء الطبيعة والثقافة: 


الانتظام الذي لا ينقطع في توالي الأحداث التي تستمر دون غشرض 
محدد ومستقلة عن نشاط الإنسان» نحن نسميه الطبيعة. ما يكمله 
(٥)‏ لودفیج شتاین )11۳-1۸0۹( الفيلسوف المجري السويسري» عالم الاجتماع» وحأاخام» 
وضحفي› وداعية السلام. [المترجم] 
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الكائن البشري وخطط له وجاهد من أجله وحققه وشكله عن عمد 
ولغرض معين نحن نسميه الثقافة. ما ينمو بحرية من التربة دون أي 
طلبات من عمل الإنسان هو ناتج طبيعي؛ Sa.‏ 
بتدخل من العمل الإنساني هو قطعة مصنوعة أو منتج ثقافي. عبر 
اتباع أغراض واعية وبواسطة نظام متطور لتطويع هذه الأغراض 
للوسائل المتوافرة يسيطر المجهود البشري على النشاط الخلاق 
لتعديل الأشياء الذي تمارسه الطبيعة بشكل غير واع. بواسطة 
الأدوات التي يصنعها الإنسان ذلك الكائن المُقلد في تماثل قريب مع 
أطرافه نفسها وبمساعدة مؤسسات وأجهزة توفير العمل التي 
يخترعها الإنسان يستطيع تسريع المسار المضني والرتيب للعمليات 
الجارية في الطبيعة لخدمة غاياته الخاصة. لذلك نمط الحالة الطبيعية 
هو: سيادة الإنسان بواسطة بيئته؛ وجوهر الحالة الثقافيةء من 
الناحية الأخرى هو: سيادته على بيئته.(" 
هذا التعريف للمفهوم هو تعريف بسيط وواضح» ويمتلك ميزة أكثر في أنه 
يقدم ببساطة العلاقة بين الطبيعة والثقافة دون أن ينشئ معارضة فورية بينهما. وهذا 
هام؛ لأنه إذا ما تمسك المرء برؤية أن الإئسان هو أيضا جزء من الطبيعة وأحد 
مخلوقاتها الذي لا يقف فوقها ولا خارجهاء فمن ثم لن يقع عمله خارج الإطار العام 
للطبيعة سواء أسميناها ثقافة أم حضارة أم شيئا ما آخر. بهذه الرؤيةء تصبح الثقافة 
اعلانا خاصتًا فقط للطبيعة وبدايتها ترتبط بظهور الإنسان فوق الأرض. . يصبح 
تاريخه هو تاريخ الثقافة في درجاتها العديدة والمتنوعة؛ وهو ينتمي إذاء مشل كل 
كائن آخر إلى كلية الأشياء نفسها التي نسميها الطبيعة. فهي الثقافة التي تؤكد له مكانه 
في مملكة الطبيعة العظمى» التي هي أمه أيضا. بالطبع يستطيع المرء الحديث فققط 
عن السيادة النسبية للإنسان على الطبيعة لأنه حتى الثقافة الأكثر تقدما لم تصبح بعد 
في موقع "تسيطر فيه على الطبيعة" بالكامل. فموجة مد واحدة كفيلة بتدمير سدوده 
التي بناها بعناية كبيرةء وتغرق حقوله المزروعة وترسل بسفنه المَشْبّدة بمهارة إلى 
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أعماق البحر. يبيد الزلزال في دقائق معدودة منتجات بنتها جهود شاقة لنشاط إبداعي 
استمر لقرون. لذلك» تقدم التقافة هو فقط سيادة تدريجية من الإنسان على الطبيعة 
وتصبح بتطوره إلى الأمام سيادة أحكم تخطيطا بشكل مستمر» وسيادة أكثر تأكدا من 
هدفهاً دون أن تصبح أبدا سيادة مطلقة. 

بهذه الرؤية يختفي الفاصل الاصطناعي الذي أقيم بين 'الشعوب الطبيعية" 
و'الشعوب الثقافية". مثل هذا الفاصل لا يتطابق بأية حال مع الحقائق الواقعية حيث 
إنه لا توجد قبائل ولا شعوب في أي مكان دون ثقافة. فعلياء فريدريك راتزل 
Raze)‏ dricنمF)‏ المؤسس الحقيقي لانظرية الجغرافية الأنثروبولوجية ٠‏ 
للتاريخ» قرر في كتابه "علم الأعراق البشرية" (ءd»)ءء»/۲ه۷)‏ أنه لا يوجدما 
يجعلنا نكتشف فروقا جوهرية بين شعوب الطبيعة وشعوب الثقافةء ولكنها مجرد 
اختلافات في درجة تقافتهم» حتى أن المرء لا يستطيع الحديث في الواقع سوى عن 
شعوب أفقر ثقافيا وشعوب أغنى ثقافيا. 

دفعت أشكال الحياة الثقافية المختلفة من تلقاء نفسها إلى نشوء تمايزات معينة 
لكن وحتى رغم ذلك كانت إمكانية رسم خطوط حادة بين الميادين المنفصلة لنشاط 
الثقافة الإنسائية صعبةء ومع ذلك ما زلنا لا نستطيع المضي قدما دون هذه 
التمايزات» لأن تركيب عقولنا هو على نسق لا يسمح لنا بالمضي قدما سوى 
بمساعدة عكاز من المفاهيم. ولهذاء قَنّمت عروض من التاريخ السياسي الخالص 
لدول منفصلة يقتصر محتواها تقريبا بشكل حصري على تعداد الأسر الملكيةت 
ووصف الحروب والغزوات وتفسير مختلف نظم الحكومات التي أعطت بلا شك 
أول دافع لتفسير تقافي أعمق للتاريخ. ووصلنا لنرى أن هذه العروض التاريخية 
أحادية الجانب لم تبدد فقط وفرة غير محدودة من الأحداث الثفافية ولكن بالأحرى 
قدمت عرضا غير لاتق لأكثر جوانبها عقما. ولأنه كما بالضبط لا تعمل كل قوى 


(ه) فريدريك راتزل )1۹٠٤- ۱۸٤١(‏ عالم الحيوان والجغرافيا الألماني. مؤسس الجغرافيا 
البشريةء وكذلك رائد مؤثر في الجغرافيا السياسية. [المترجم] 
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الطبيعة على خدمة أغراض الإنسان هكذا أيضا ليست كل الوقائع في البيئة 
الاجتماعية التي بناها الإنسان تعزز تطوره إلى الأعلى. يعمل بعضها في الواققع 
كموانع خطيرة تعرقل تطور د. 

حتى العبودية والاستبداد هما مظهر من مظاهر الحركة الثقافية العامة؛ لأنهما 
أيضا يمثلان هجوما واعيا على المسار الطبيعي للأشياء. ولكنهما في التحليل الأخير 
مجرد عيوب في الثقافة الاجتماعية أصابت آثارهما وعي الإنسان في مجرى تاريخه 
بالمزيد والمزيد من الكوارث بشكل واضح. القائمة الطويلة من الإاضطرابات 
الاجتماعية الخطيرة والانتفاضات التي لا حصر لها ضد نظم الحكم القديمة والجديدة 
هي شهادات حية على ذلك. وبينما يكافح الإنسان باستمرار من أجل تزويد بيئته 
الطبيعية بشكل أكثر فأكثر من طبيعته الخاصةء يضطره تطوره الخاص الجاري 
بمقاييس متزايدة أبدا لاستئصال الشرور من بيئته الاجتماعيةء وحفز التطور الفكري 
لسلالاتهء وقيادتهم نحو أعلى اكتمال أبدا. ذلك هو المكنون الجوهري لكل تقافةء 
الإنسان لا يُخضع ثقافته بشكل أعمى لشهوة وجشع عمليات الطبيعة الغفشيمة فهو 
يكافح ضدها من أجل تشكيل مصيره طبقا لمعاييره الخاصة وحتى يكسر تلك القيود 
التي صاغها لنفسه بينما كانت الخرافة والجهل يتقاطعان مع بصيرته الأكثر حرية. 

وكلما شق عقله سبيلا أعمق عبر منحنيات طريق نشوئه وارتقائه الاجتماعيء 
أصبحت الأغراض التي يضعها نصب عينيه أعرض» وکات مخار ت أكثر وعيا 
وأكثر إصرارا من أجل التأئير على مسار هذا النشوء والارتقاء ولجعل كل الوقائع 
الاجتماعية في خدمة الغايأت الأعلى للقافة. 

وهكذا نحن نتقدم تحت إلحاح شوق داخلي وبإيعاز من تأئير المؤسسات 
الاجتماعية التي نحيا في ظلها نحو تقافة اجتماعية لن تعرف بعد ذلك أي شكل من 
أشكال الاستغلال أو العبودية. وسوف تعمل هذه الثقافة الآتية بأكثر تفعا وأكشر 
وضوحاء يدركهما ممثلوها من أجل الحرية الشخصية للفرد واتحاد الجميع في روابط 
تضامنية بإحساس من العدالة الاجتماعية منبعا رئيسيا لنشاطهم الاجتماعي. الحرية 
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ليست في معناها المجرد عند هيجل» ولكنها الحرية التي نتصورها كإمكانية عملية 
تضمن لكل عضو في المجتمع احتمال تطوير كل تلك القوى والمواهب والقدرات 
التي وهبته إياها الطبيعة إلى أقصى تمامهاء دون عوائق يصنعها قهر سلطوي 
وتأثيرات حتمية لأيديولوجية قوة غاشمة! حرية الشخص بناء على قواعد العدالة 
الاجتماعية والاقتصادية! فقط بذلك يُمنح الإنسان إمكانية الازدهار الكامل لذلك 
الوعي بمسئوليته الشخصية التي هي القاعدة الثابتة لكل حرية تماماء ولتطور 
الإحساس الحيوي بوحدته مع نوعه إلى مرحلة تصبح فيها أمنيات ورغبات الفرد 
نابعة من أعماق شعوره الاجتماعي. 

بالضبط كما في الطبيعةء الصراع الوحشي من أجل الوجود الذي يُحارب 
بالأنياب والمخالب ليس هو النمط الوحيد المستخدم من أجل الحفاظ على الحياة. 
يجري متماشيا مع هذا المظهر الخام شكل آخر من الوجود أكثر تشاركا بكثير ويجد 
تعبيره في تجمّع الأنواع الأضعف معا في زمر اجتماعية وكذلك في تقديمهم عمليا 
للمعونة المتبادلة لبعضهم البعض. كذلك أيضا تظهر في الثقافة أشكال مختلفة من 
النشاط الإنساني تستخدم السمات الأكثر بدائية أو الأكثر تطورا في الإنسان. 
وبالضبط كما في الطبيعة النمط الثاني من الكفاح من أجل الوجود أبعد فعالية بكثير 
في الحفاظ على الفرد والجنس من نمط الحرب الوحشية التي تسمى حرب "القوي" 
ضد 'الضعيف" - وهي حقيقة تتبدى بشكل مرض عبر الانق راض المدهش لتلك 
الأنواع التي لا تمتلك حياة اجتماعية والتي كان د کا ا 
على التفوق الماديي فقط - لذا أيضا في الحياة الاجتماعية للنوع الإنساني» الأشكال 
الأعلى للتطور الأخلاقي والفكري تحقق تدريجيا النصر على القوى الغاشمة لأشكال 
الحكم السياسيةء التي أدت بذلك إلى خدمة عرقلة كل تطور ثقافي أعلى لحد بعيد. 

من ثم» نحن نقاد لاستنتاج أنه إذا كانت الثقافة بيساطة هي إخضاع الإنسان 
الدائم لعمليات الطبيعة البدائية والمساعى السياسية داخل البناء الاجتماعي» الذي يقي د 
الإنسان طوال عمره ويُخضع أنشطته الإبداعية لقهر الأشكال الجامدة الخارجيةء فمن 
ثم» تصبح التقافة في جوهرها هي نفسها في كل مكان رغم عدد التقافات المتز ايد أبدا 
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والتتوع الذي لا ينتهي لأشكالها الخاصة في التعبير. لذا فكرة الوجود المزعوم 
لات رھ کل کی گل مھا ف فیک ایا کل مه وتال دال :ا 
قو انين أصلهاء ليست أكثر من مفهوم - تمن لا يمتلك شيئا مشتر مشتركا مع حقائق الحياة. 
الشمول الذي يكمن في أسس كل الثقافات هو بشكل غير محدود أكثر أهمية من 
الاختلاف في أشكالها الخارجيةء الذي يتحدد في الجزء الأغلب بواسطة البيئة. لاأن 
كل نقافة تنبع من الدافع نفسهء وتسعى بشكل مثابر نحو نفس الهدف. في كل مكان 
هي تبداً أولا كقوة تحضر ترسي حدودا اصطناعية لحكم الطبيعة الطائش الأهوج» 
a‏ الإنسان من إشباع احتياجاته الأساسية بشكل أكثر سهولة مع أقل تدخل. فيمبا 
بعد ينمو هناك خارجها طموح تلقائي تماما لتنظيم أكثر جدارة وروحا أكثر رفعة في 
الحياة الاجتماعية والفردية يضرب بجذوره عميقا في الشعور الاجتماعي للإنسان 
ويجب اعتباره قوة دافعة في كل ثقافة أعلى. إذا ما رغب المرء في أن يحصل على 
صورة واضحة للعلاقات والصلات الأقرب بين جماعات البشر المتنوعة مع هذا 
الشيء الذي نسميه ثقافة ربما يستخدم مثل هذه المقارنة: 


فوق السطح العريض للمحيط تسحب الشمس بشكل لا يتوقف أبخرة مائية إلى 
السماء. تتكون السحب وتطفو وتدفعها الرياح إلى الأراض حيث تتخلص من 
أمحصول امتلائها وتسقط على الأرض كأمطار مثمرة. تخفي نفسها قطرات المطر 
التي هي بالملايين داخل حضن الأرض» ثم من ينابيع لا حصر لها تتدفق ضاحكة 
لتخرج مرة أخرى على سطح الأرض. نهيرات صغيرة تتشكل وتقطع مسافات عبر 
الأراضي في كل اتجاه وتنتفخ في غدير ونهر. يجري النهر بفيضانه منحدرامرة 
اخرى إلى نفس ذلك البحر الذي كانت منه بدايته. وخلال زمن لا ينتهي تستمر هذه 
الدورة بيقين لا يقاوم ولا يتغير. ولسوف تستمر الدورة في تسلسل لا ينقطع ما دامت 
الظروف الفلكية في نظامنا الشمسي نفسه صامدة بلا تغيير. 

مع عمل الشعوب الثقافي» لا يخثلف الأمر عنه مع كل نشاط إبداعي للفرد. ما 
نعينه عموما كثقافة ليس إلا قاع وحدة جامعة عظمى لما يقع"» يموج بتحولات 
لا تنقطع ولا تستكين وتتبدى في أشكال وهياكل لا حصر لها. دائما وفي كل الأنحاء 
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نفس الدافع الخلاق جائع للحركةء لا يختلف سوى نمط التعبير عنه وطريقة تكيفه مع 
البيئة. وفقط بينما كل نبع» كل جدول» كل نهر هو في أعماقه متصل مع البحر» هو 
يصب نفسه من جديد في مده بشكل أبدي» كذلك أيضا كل دورة ثقافة منفصلة هي 
فقط جزء من نفس الوحدة الجامعةء تستمد منها أعمق قواها وأكثرها أصالة ويقع 
على حجرها دائما عملها الإبداعي الخاص مرة أخرى في نهاية الأمنر. ومثل 
الجداول والأنهار هى كل أشكال القافة التي تتابعت خلال آلاف السنين وراء بعضها 
البعض أو قد تواجدت جنبا إلى جنب. كلها قد ضربت بجذورها في نفس التربة 
البدائية التي يتحالفون معها في الأعماق مثل اتصال مياه الأنهار بالبحر. 
با فاك اء لقف راتكن التافي ها تل نوب 
وأجناس مختلفة في اتحاد أوثق. تبداً كل ثقافة جديدة بمتل هذا الاندماج لعناصر من 
أناس مختلفين وتأخذ شكلها الخاص من هذا. وهذا أمر طبيعي تماماء لأنه فقط من 
خلال التأثيرات الخارجية تنشاً تلك الاحتياجات الجديدة وتلك التفاهمات الجديدة والتي 
تكافح بشكل دائم من أجل التعبير عن نفسها في كل ميدان للنشاط الثقافي. الرغبة في 
الحفاظ على 'قاء ثقافة" شعب من الشعوب بالقضاء المتعمد على التأثيرات 
الأجنبية - فكرة يتم الدفاع عنها اليوم بحماس عظيم بواسطة قوميين متطرفين 
ومناصرين لمذهب الأجناس - وهي بالضبط رغبة غير طبيعية مثلما هي رغبة 
عقيمةء وتظهر فقط أن هذا التطرف الخاص للاستقلال الذاتي الثقافي لم يفهم على 
الإطلاق المغزى العميق للعملية الثقافية. متل هذه الأفكار المشوهة تمتلك تقريبا معنى 
القول نفسه لرجل أنه يستطيع بلوغ أعلى حالة من الرجولة فقط إذا ما حذف. المرأة 
من حياته. والنتيجة سوف تصبح هي نفسها في كلتا الحالتين. 
تنشا الحياة الجديدة باتحاد المرأة مع للرجل. وبالضبط هكذا ولد ثقافة 
أو تتخصب فقط بدوران دم طازج في أوردة ممثليها. بالضبط كما ينتج الطفل عن 
التزاوج هكذا تتشاً شكال ثقافة جديدة من التخصيب المتبادل بين مختلف الشعوب 
وتعاطفهم الروحي مع الإنجازات والقدرات الأجنبية. يحتاج المرء إلى جرعة قوية 
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من قصر النظر الفكري ليحلم بسحب بلد كامل من التأثيرات الروحية للدائرة الثقافية 
الأوسع التي ينتمي إليهاء خصوصا في يومنا هذاء عندما تعكف الشعوب بشكل أكبجر 
على التوسيع المتبادل لطموحاتها الثقافية. 

لكن وحتى لو وجدت إمكانية تحقيق ذلك مثل هذا الشعب لن يجرب نهوضا 
فني حياته الثقافيةء كما يصر بشكل غريب أنصار الاستقلال الذاتي الثقافي. كل 
التجارب تشير بدلا إلى أن متل هذا التناسل الداخلي سوف يودي لا محالة إلى تقزم 
عام في النموء إلى إبادة بطيئة للثقافة.“ في هذا المقام» الأمر مع الشعوب مثما هى.مع 
الأشخاص. كم قدر سوء عاقبة ذلك الرجل الذي لابد له من أجل تطوره القافي أن 
يعتمد بالكلية على مخلوقات شعبه الخاص! ولهو أمر بعيد تماما عن حقيقة أن من 
غير المجدي الحديث عن مثل هذه الإمكانيةء. حيث إنه حتى الحكمة الأكبر ليست هي 
الحكم على أي من الممتلكات الثقافية لشعب من الشعوب قد صنعه واقعيا بنفسهء 
وأيها قد استعاره بشكل أو بآخر من الشعوب الأخرى. تنمو الثفافة الداخلية لإنسان 
بالضبط عند قيامه بتطوير القدرة على التلاؤم مع إنجازات الناس الآأخرين وإغناء 
عقله بها. وكلما كانت قدرته على صنع ذلك بسهولة أكبر كان ذلك أفضنل لقافقه 
الفكريةء وكان حقه أعظم في نيل اللقب» رجل الثقافة. إنه يغمس نفسه في حكمة "لاو 
تسي" (ء0-15) اللطيفة وتبتهج روحه في جمال أشعار 'الفيدا" (ءiلم۷‏ 
ئسعهم) الهندية. تتفتح أمام عقله عجائب روايات "ألف ليلة وليلة" العربية» مع 
النشوة الداخلية التي ينهل منها في أقوال عاشق النبيذ "عمر الخياء" 
N) Kym Om2#(‏ أو المقطوعات الشعرية المهيبة اللفردوسي"' 


(ه) عمر الخيام: غيات الدين أبوالفتح عمر إبراهيم الخيام النیسابوری» »)۱١۱١١-٠١٤۸(‏ عالم 
الرياضيات» والفلكي والفيلسوف والشاعر الفارسي» الذي يعتبر واحدا من العلماء الأكثر تأثيرا 
في كل العصور. كتب العديد من الأطروحات فى الميكانيكاء والجغرافياء وعلم المعادن 
والفلك. [المترجم] 
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.“(Firdusd‏ . تمتص روحه أعماق سفر أيوب ويتأر جح مع إيقاع الإلياذة (4منا1). 
انه یقهقه مع "ريستو فانیس " (5٤ہدامه)ءہ4)‏ ویبکي مع 'سوفو کلیس" (5ع[ ٤٥ہام )5٥‏ 
ويقراً مستمتعا النوادر الطريفة في كتاب 'حمار أبوليوس الذهبي" ( ی۸ ۸ءdامG‏ eط؛‏ 
(of Apuleius‏ °°« ويستمع باهتمام لتصوير 'بترونيوس (Petronius)‏ )°°°( للأحوال 
مع أفول روما. ومع المعلم ر ابليه" (ئزواعطو۸ مائ7⁄2) يخطو متذوقا زينة قاعات 
دير 'تیلبمي" ( 1۸ء7 fه‏ «ءطط4) السعید» ویتجول مع 'فر انسوا فیون" ( ۴٣۸٤0۶‏ 
(Villon‏ مارا ببلدة 'ر افنستون" (78٥۲ئ۸٥۸4).‏ هو یحاول فھم روح 'ھاملت' 
)Hanle(‏ ويبتهھج لشهوة 'دون کيخوت" (ع0»i×x0 (Don‏ في القيام بجليل الأعمال. 

إنه يشق طريقه وسط أهوال جحيم دانتي (11ء1٨۸‏ ء'ء4() وينتحب مع 'ميلتون"' 

)⁄/٤0#(‏ من أجل "الفردوس المفقود". بكلمة واحدة» هو في كل مكان داخل بيته 
ولذلك هو يعرف أفضل من أي کف ل سن برت اا هو يفتش بعين 
غير منحازة لرأي مسبق في الممتلكات التقافية لكل شعب» وهكذا يحس بشكل أكثر 
وضوحا بالوحدة القوية لكل العمليات العقلية. ولا يستطيع أحد أن يسرق منه هذه 


(ه) الحكيم أبو القاسم الفردوسي الطوسي ٠٠٠٠١-۹۴١(‏ م)» أو الفردوسي» الشاعر الفارسي 
المبجل ومؤلف ملحمة الشاهنامه (بالفارسية 'كتاب e‏ وهي أطول قصيدة ملحمية في 
العالم أنشأها شاعر واحد. صيغت الشاهنامه تحت رعاية الدولة السامانية والغزنوية. 
[المترجم] 

)٠٠(‏ رواية التحولات لأبوليوس - التي أشار إليها القديس أوغسطين باسم الحمار الذهبي - هي 
الرواية الرومانية القديمة والوحيدة في اللاتينية. اسم بطل الرواية لوسيوس. في نهاية الروايةء 
تبين أنه من ماداوروس» في الجزائر القديمةء مسقط رأس أبوليوس نفسه. وتدور أحدائها حول 
فضول بطل الرواية ورغبته النهمة لرؤية وممارسة السحر. أثناء تنفيذ محاولة التحول إلى 
طائر» تحول عن طريق الخطأ إلى حمار. وهذا يودي إلى رحلة طويلةء حرفيا ومجازياء مليئة 
بالحكايات. في نهاية المطاف يجد الخلاص من خلال تدخل الإلهة إيزيس» التي انضم 
لعبادتها. [المترجم] 

(۰٠ه)‏ جايوس بترونيوس ٠1-۲۷(‏ م) أحد رجال البلاط الروماني في عهد نيرون. يعتقد عموما أنه 
صاحب الرواية الساخرة ساتريكون التي يعتقد أنها ربما قد كتبت في عهد نيرون. [المترجم] 
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الممتلكات. فهي خارج سلطان قضاء الحكومات وهي لا تخضع لإرادة الأقوياء بين 
أهل الأرض. ربما يكون المشرّع في وضع من يستطيع إغلاق بوابات بلاده أُمام 
بنفس الثفة التي يتصرف بها أى وطني ينتمي للمكان. 

هنا النقطة التي عندها تكشف عن نفسها الأهمية الراجحة للثقافةء متجاوزة أي 
تثبيت لحدود قومية سياسية بأوضح صورة. الثقافة تفك أغلال الروح اللاهوتية للعمل 
السياسي التي كبلت .بها الشعوب. بهذا المعنى» الثقافة في أعمق جوهرها ثورية. 
ننغمس في تأملات عميقة حول اضمحلال كل الوجودء ونتشصور أن كل الممالك . 
هو السقوط فور بلوغها أعلى ذروة لثقافتهاء بل إن عددا من المؤرخين المعروفين 
جيدا قد أكدوا أن لدينا ما نتعامل معه هنا كعملية حتمية لقانون محدد» تخضع له كل 
العمليات التاريخية. ولكن فعلا حقيقة أن أفول أو انهيار مملكة ما لا يعادل بأي شكل 
كان ما تشير به إلينا أفول ثقافة ما حيث إن الأسباب الواقعية لهذا السقوط يجب أن 
تخضع للبحث. فنظام حكم سياسي من الممكن له أن يسقط دون أن يترك خلفه ثرا 
واحدا لوجوده السابق؛ إلا أن الأمر مع الثقافة يصبح شيئا آخر تماما. من الممكن كما 
حدث سلفا أن تذوي ثقافة في بلد حيث يضطرب نموها الطبيعي. في هذه الحالة هي 
تبحث عن إمكانيات جديدة للنمو خار ج دائرتها القديمة للعمل» وتدخل تدريجيا في 
ميادين جديدة وتتخصب هناك بذور كانت بمعنى ما تنتظر وقت تخصيبها. وبذلك 
تنشاً أشكال جديدة من العمليات الثفافية التي تخثلف دون شك عن القديمة ولكن رغم 
ذلك تحمل فيها قواها الخلاقة. استطاع الغزاة الرومان والمقدونيون وضع نهاية 
للإستقلال السياسي للجمهوريات-المدينة اليونانيةء فإنهم لم يستطيعوا منع اإاستزراع 
ولا انتعاشها الفكري في روما نفسها. 

وهذا هو السبب الذي يجعل الشعوب ذات التقافة الأقل تطورا لا تستطيع 
واقعيا إخضاع شعوب ذات وضع ثقافي أعلى أبدا حتى وهي تتفوق عليها ببون 
شاسع في القوة العسكرية. من الممكن فقط لعذد صغير جدا من السكان أن يخضعوا 
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كاملا سكانا آخرين بسبب ضعفهم العددي وتصبح هناك إمكانية لاستسلامهم بسهؤلة؛ 
أما التغلب على أي شعب أكبر عدداء التحم معا في مجرى القرون العديدة بواسطة 
ثقافة مشتركة فهو أمر لا يمكن تصديقه. استطاع المغول التعامل بسهولة مع 
الصينيين عسكريا بل إنهم حتى كانوا في موقف مكنهم من تنصيب رجل من قبيلتهم 
حاكما مستبدا للمملكة السماوية (»رم عة امإءءاه٤)»‏ ولكنهم لم يمتلكوا أدنى تأثر 
على التركيب الداخلي للحياة الثقافية والاجتماعية لشعوب الصين التي لم تضطرب 
عاداتهم المميزة بأدنى تأثير إلا بالكاد بواسطة الغزو. من الناحية الأخرى» ثقافة 
المغول البدائية لم تستطع .الصمود أمام ثقافة الصينيين الأقدم كثيرا والأرفع بما لا 
يقاس» وتم في الواقع امتصاصهم بالكامل بواسطة الثقافة الصينية لدرجة أنها لم تترك 
لهم أثرا خلفها. مائتان من السنوات كانتا كافيتين لتحويل المغول الغزاة إلى صننيين. 
ثقافة "المغلوب" الأعلى برهنت على أنها ذاتها أقوى وأكبر تأثيرا من القوة العمسكرية 
الوحشية 'للغز اة". 

وكم كان غالبا عدد مررات اجتياح 'شبه الجزيرة الأبنية"' 
«(Apennine Peninsula)‏ إيطاليا الحاليةء أو غمرها تماما بواسطة القبائل الأجنبية. 
من أزمنة هجرات الشعوب إلى غزو الفرنسيين تحت حكم تشارلز الثامن وفرانسيس 
الأولء كانت إيطاليا هي الهدف الدائم لهجمات قبائل وسكان لا حصر لهم» جذبهم 
إلى الجنوب شوقهم القديم وفوق كل شيء طموح الغنائم الثرية. السيمبريون 
والجرمان التيوتون (ءut0۸ء7 «(Cimbri and‏ اللومبارد والقوط ) Lombards and‏ 
(Goths‏ والون و illlدJI (Huns and Vandals)‏ وعشرات من القبائل الأخرى 
نشروا قواتهم العسكرية البدائية عبر أودية شبه الجزيرة الخصيبة التي عانى سكانها 
بشدة من هذه الغزوات المستمرة. ولكن حتى أكثر الغزاة قوة وأكثرهم بدائية استسلم 
أمام الثقافة الأعلى للبلادء حتى رغم معارضتهم لذلك في البداية بعداء صريح 
أو باستهانة مزرية). ولكن كل هذه الشعوب الغازية دخلت في هذه الثقافة تدريجيا 


(ه) بهذا یخبرنا "بروکوبیوس" [٣۲ء»مهءه]‏ في قصته عن الحروب بين القوط والفندال بكلام له 
مغز اه صرح به 'لویتبر اند " :]L rip r2‏ 'عندما نرغب في إهانة عدو علنا ونضعه في 
الهوان فإننا نسميه رومانيا". القبائل الجرمائية كانت أكثرهم عدوانية بشكل خاص. [المؤلف] 
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واضطرت لممارسة طرق الحياة الجديدة. قوتهم الطبيعية خدمت فقط في عملية جلب 
عوامل حيوية جديدة إلى الثقافة القديمة وملأت أوردتها بدم جدید طازج. 

يعرف التاريخ العديد من الحالات الممائلة. وقد أفادت هذه الحالات في 
'تصوير التفوق اللامحدود للعمليات الثقافية على الغباء المؤسف للمساعي السياسية. 
كل جهود غزو الدول لهضم سكان المناطق المكتسبة حديثا بواسطة ممارسة القوة - 
قمع اللغة الأصلية والتدخل القسري مع مؤسسات التقاليد وهكذا- قد كانت كلها سدى 
أكثر من أن تأثيرها في أمعظم الحالات قد كان بالضبط عكس ما سعى الغازي 
لتحقيقه. لم تستطع إنجلترا أبدا ربح ولاء الأيرلنديين. معالجتها العنيفة لم تؤد سوق 
إلى تعميق وتوسيع الهوة التي فصلت بين الشعبين وزادت من كراهية الأيرلنديين 
للإنجليز. "جهود ألمنة" الحكومة البروسية في بولندا جعلت حياة البولنديين أكثر 
صعوبة ومرارة» ولكنهم لم يستطيعوا تغيير مزاجهم العام» ولا جعلهم يتصرفون 
بروح صديقة للألمان. اليوم نحن نجني ثمار هذه السياسة الرعناء. سياسة روسنة 
الحكومات القيصرية (ءم75) في مقاطعات بحر البلطيق أدت إلى الاعتداءات 
المشينة على الكرامة الإنسائيةء ولكنها لم تدفع الشعب إلى الاقتراب أكثر من الروس 
ولم يربح من ذلك بشكل رئيسي سوى البارونات الألمان المقيمين هناك» وبهذه 
السياسة زاد استغلالهم الوحشي للجموع هناك. ربما يقنع أنصار النسياسة 
الإمبراطورية في ألمانيا أنفسهم بأنهم قادرون على اكتساب وا سكان الألزاس 
لصف النزعة الألمانية بواسطة "قراراتهم الديكتاتورية" ولكن ألمانيا فشلت في تحقيق 
تلك الغاية رغم أن سكان الألز اس بحکم کل من اللغة والعادات ألمان. وبالمتل جهود 
الفرنسيين الحالية لهضم سكان الألزاس وحقنهم بحب فرنسا لن يأتي سوى بالقليل من 
النتائج. تقريبا تحمل كل دولة كبرى داخل حدودها أقليات قومية تعاملها بهذه 
الطريقة. والنتيجة في كل مكان هي نفسها. لا يمكن الحصول على الولاء والحب 
بالإجبار؛ يجب اكتسابهما؛ وأقل الوسائل ملاءمة لتحقيق هذه الغاية هي القوة والقمع. 
سياسة القهر القومي التي اتبعتها الدول الكبرى قبل الحرب [العالمية الأولى] طورت 
في القوميات المضطهدة مذاهب قومية متطرفة تجد تعبيرها اليوم في تطبيق الدول 
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الصغيرة حديثة النشأة لنفس المعاملة مع أقلياتها القومية التي كانت تجدها سابقا عندما 
كانت هي نفسها أقليات قومية - وهي الظاهزة التي تبدو للعيان جميعا بكل وضوح 
أن الدول الصغيرة تتبع وقع خطوات الدول الكبرى وتقلد ممارساتها. 

نحن نستطيع إلا قليلا تحويل شعب بالقوة إلى أخلاقيات وعادات وأنماط 
غريبة في التفكير بمثل ما نستطيع إجبار إنسان ما على الدخول في إطار فردية 
الغرباء. اندماج قبائل وعناصر عرقية مخئلفة هو أمر ممكن فقط في عالم التقافة؛ 
لأنه في هذا العالم لا ينشأً أي قهر خارجي» فقط احتياج داخلي للوفاء بما يجعل لكل 
عضو من الفريق مساهمته الخاصة. لا تستقر الثقافة على القوة الغاشمة ولا على" 
الإيمان الأعمى بالسلطة؛ لأنه كما يرى "بروكوبيوس" (سزمهءه))ء هذا العدوان 
اليومي لكل التعليمات والتأثير التربوي يرون فيه .إضعافا لأنشطتهم الحربية ي صيبهم 
بالوهن. فعالية هذا الاندماج تقوم على أساس القبول الحر لكل ماهو ناتج عن 
الجهود التعاونية من أجل الرفاه المادي والروحي. القضية الحاسمة هنا هي الاحثياج 
الطبيعي وليس القرار الرسمي الأعمى من أعلى. لأن هذا السبب في كل الفتقرات 
العظيمة هو الذي جعل التقافة تسير يدا بيد مع الاتحاد والائدماج الطوعي للجماعات 
البشرية المختلفة. في الواقع» هذان العاملان هما ضروريان بشكل متبادل. فققط 
الإرادة الطوعية التي تنشاً في معظم الحالات بشكل غير واع تماما قادرة على توحيد 
البشر من أصول مختلفة في جهودهم الثقافية وبهذه الطريقة في إنتاج أشكال جديدة 
من النقافة. 

والحالة هنا هي نفسها كما تكون مع الفرد. عندما أتناول عملا لمؤلف غريب 
يكشف عن أشياء جديدة لي» ويثير عقلي. لا أحد يدفعني لقراءة الكتاب أو ي دفعني 
لأتوافق مع أفكاره. إنه فقط التأثير الفكري الذي يؤثر علي والذي ربما لاحقا يزول 
بتأثيرات أخرى من نوع آخر. لا شيء يضطرني قسرا لصنع قرار مزعج لطبيعتي 


(e)‏ بروکوبیوس القيصري عالم بارز من فلسطين الأولى. رافق الجنرال الروماني بیلیساریوس 
في حروب الإمبراطور جستنيان. يعتبر المؤرخ الرئيسي للقرن السادس. [المترجم] 
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المكنونة ويقهر عقلي. أنا أتوافق مع المسألة الغريبة علي لأنها تجلب لي السرور 
وتصبح جز ءا من كينونتي الروحية. أنا أهضم نفسي فيها حتى في الأخير نتتلاشى 
الحدود بين نفسي وبينها. بهذه الطريقة كل الوقائع الفكرية والثقافية تحدث. 

وهذا الهضم الطبيعي وغير الإجباري يستمر دون ملاحظة وإشراف من أحدء 
ودون أي تحليل للأدلةء لأنه ينمو نتيجة متطلبات شخصية للفرد ويتوافق مع خبراته 
الفكرية والروحية. أي عملية ثفافية تمضي بشكل أكثر سلمية وبأقل احتكاكات» كلما 
كانت الدوافع السياسية أقل ظهورا؛ لأن العمل السياسي والثقافة نقيضان» دائما ما 
يفترقان بشكل واسع؛ حيث تنتمي ولاءات كل منهما لعالمين مختلفين. 
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الفخصل الخامس 


اللامركزية السياسية في اليونان 


الوحدة القومية السياسية كعائق للتطور الثقافي. إعادة اكتشاف اليونسان. 
وضع الدين في اليونان. فيما يتعلق بالمحتد العرقي للهيلينيين. الفكر اليوناني. 
أفكار عن الإنسان والكون. العلم والفلسفة. تعدد جوانب الثقافة الهيلينية. الشعر. 
الدراما. الكوميديا. المسرح كمقياس للحرية الشخصية. الثقافة المادية. المعمار. 
الطراز اليوناني. النحت. الرسم. الفن كمبداً للحياة. التفكك القومي-السياسي 
لليونان. تأثير البيئة الطبيعية على تعدد الثقافة الهيلينية. طبيعة المدينة اليونانية. 
غرابة المستعمرة اليونانية. مشاركة الفرد في الشئون العامة. أوليمبوس كرمز 
للأحوال السياسية. حروب الفرس. أسباب انتصار الهيلينيين. الوحدة الثقافية 
والوخة المتاصة خرب الولوير ومسا لحد لو عاف كت اة 
الإسكندر تتسبب في حدوث الوحدة السياسية لليونان وتدمر مصادر الثقافة 
الهيلينية. 

أشرنا في الجزء الأول من هذا العمل إلى المعارضة غير القابلة للتقصالح 
بين المساعي السياسية للأقليات الصغيرة في التاريخ والنشاط الإبداعي بشكل ثقافي 
للجماعات الإنسانية المتحالفة بشكل سياسي»ء وحاولنا الخروج للقارئ بنتائج هذا 
التناقض الداخلي بشكل واضح قدر الإمكان. وكل شيء آخر يترتب على هذا. قبل 
كل شيء» يترتب أنه في الفترات التي يسودها الفكر والعمل السياسي في المجتمع› 
يسقط الخلق [الإبداع] الثفافي وخاصة أشكاله الأعلى في التحلل والائهيار. ولو سار 
الأمر على نحو آخرء فمن ثم سوف تكون الثقافة في تمام ازدهارها في أوقات 
أعلى اكتمال للسلطة .السياسية القوميةء ولسوف تذوي وتجف في أوقات التفك ك 
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القومي. ولكن التاريخ في كل الأنحاء يُظهر لنا العكس. اليونان وروما هما 
الشاهدان على ذلك ولکنھما لیس الشاهد E‏ 
الشعوب شهادات بليغة على ذلك. أدرك 'نيتشه" ذلك بكل وضوح عندما قال في 
كلامه المعروف جيدا عن بعث الزوح: "في سرير المرض السياسي يعيد أي شعب 
عادة تجديد شبابه ويجد مرة أخرى الروح التي فقدها في سعيه من أجل السلطة 
واستمرار احتفاظه بها. تدين الثقافة بأعمق ما يكون لأزمنة الضعف السياسي". 
يتفق الناس بصورة حسنة على الأهمية المدهشة لثقافة اليونانيين الققدامى. 
حتى لو كان امرؤ من الرأي بأن هذه الثفافة قد احتلت مرتبة نموذجية مبالغا فيها 
بواسطة الأنصار المتحمسين للأثار الكلاسيكيةء يظل المرء لا يستطيع إنكار 
أهميتها الأثرية. من السهل تفسير المبالغة غير المعتدلة في التقدير التي أعطيت في 
وقت ما للآثار التاريخية. يجب ألا ينسى المرء أنه مع تطور الكنيسة المنسيحية 
ظلت أوروبا لقرون فاقدة بالكامل لصلتها بحياة اليونان الفكرية التي بالطبع بدت 
للفكر المسيحي غريبة وميّمردة بشكل أصيل. بإعادة اكتشاف اللغة اليونانية واليقظة 
الشاملة للعقول تحو ختام القرون الوسطىء» توحد الإنسان مرة أخرى بشكل روحي 
مع 'هيلاس" (ءمااء11) القديمة. بمجهود الإنسائيين في القرن السادس عشر 
(sانم»»#)»‏ آخد هذا العالم القديم الذي بزغ فجأة من زوايا النسيان والذي مع 
النظر إليه من على بعد أخذ يتلالا بألف درجة لون»ء ولا بد أنه قد ترك واقعيا 
انطباعا ساحرا» خصوصا أنه طرح مقارنة فورية مع الحاضر عندما كانت الكنيسة 
تتصار ع بحمية متز ايدة آکثر فأكثر مع المفاهيم الجديدة للكون مستخدمة التعذيب 
وآلات تقطيع الأوصال. دون شك كان للثقافة اليونانية مع سماتها المنيرة والموحية 
أيضا عيوب اجتماعية عميقة يجب ألا يتغاضى المرء عنها إذا ما رغب في تكوين 
صورة واضحة عن طبيعتها الكلية. وبذا يجب ألا ينسى المرء أنه في اليونان كما 
في كل دول الزمن القديم» تواجدت العبودية رغم أن معاملة العبيد كانت أكثتر 
إنسانية في اليونان -ما عدا إسبرطة (و٤ومى)-‏ مما كان عليه الحال في روما 
مثلا. في مجتمعات يونانية عديدة كان العرف أن تعتق أولئك العبيد الذين تلقوا 
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تعليما يوناتيا. وقد حدث أيضا في بعض الأحيان تحت ظروف غير معتادة أن ' 
جز ءا من العبيد يتم تبنيه داخل طبقة الأسياد. وقد حدث هذا في إسبرطة في وقت 
الحرب "الار كيدامية" (7د# (Archidamian‏ عندما حل الضعف الشذيد بالطائفة 
صاحبة الامتيازات نتيجة خساراتها وكان عليها أن تتعامل مع انتفاضة طبقة الأقنان 
(ئاه/ع2). وقد حدث نفس الشيء مرات عديدة في أثينا. 


أيضاء لم يخل بالكلية تاريخ اليونان من اضطهاد الأفكار على أية حال. كان 
على سقراط (ءء٤»ءه؟)‏ شرب "الشوكران"' السسام. اضطر 'بروتاجوراس' 
)۴rot8025(‏ للفرار هو وكتايه. كل ما هو ضد الآلهة أحرق علنا. تعرض ` 
'ديو جينس" من "ايو زg (Theodorus) "سgرودويî' g (Diogenes of Appolonia) "li‏ 
'الملحد" للاضطهاد. حتى شعراء مثل "دياجوراس من ميلوس" ) Diagoras of‏ 
(Melos‏ و "اسخليوس" (s»ارا#ءء46)‏ عانوا في وقت من الأوقات من الرعب خوفا 
على حياتهم» وتم تهديد 'يوريبيديس" (ء٤#آمة”»6)‏ بتوجيه الاتهام العام له بسبب 
"أفكاره الإلحادية". بالطبع لا يمكن مقارنة هذه الصور من الاضطهاد العارض حتى 
ولو من بعيد مع صور اضطهاد الهراطقة خلال العصور الوسطى. الافتراضات 
الأساسية لاضطهاد العصور الوسطى لم تكن موجودة تماما في حالة اليونان. في 
اليو نان غابت الطائفة الكهنوتية المنظمة وكذلك غابت الكنيسة. كما افتقدت البلاد 
أيضا أي بداية نحو الوحدة السياسيةء التي يميل أنصارها داتما إلى قمع حريَّة 


. '(ه) الحرب البيلوبونيزية ٠١ ٤-٤١١(‏ قبل الميلاد) هي الحرب اليونانية القديمة التي خاضتها أثينا 
وإمبراطوريتها ضد العصبة البيلوبونيزية بقيادة إسبرطة. تقليديا قسم المؤرخون هذه الحرب 
إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي الحرب الأركيدامية: حين أطلقت إسبرطة الغزوات 
المتكررة على أتيكاء عندما استفادت أثينا من تفوقها البحري لمداهمة ساحل البيلوبونيز 
لمحاولة قمع بوادر الإضطرابات في إمبراطوريتها. واختتمت هذه الفترة من 41 
قبل الميلاد» مع توقيع صلح نيقياس. [المترجم] 

)٠١(‏ مجموعة من السكان المقهورين في لاكونيا وميسينيا (المناطق التي تحكمها إسبرطة). هنا 
دب الخلاف بين المؤرخين على الوضع الدقيق لهم في العصور القديمة: وفقا لكريتياس» كانوا 
"عبيدا إلى أقصى درجة ممكنة"» في حين وفقا لبولكس» احتلوا مكانة "بين العبيد والأحرار". 
[المترجم] 
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التفكير ورفع مستوى اضطهاد نوع معين من الأفكار إلى نظام. ومع ذلك تواجدت 
بالطبع بين الناس أنفسهم كل أنواع الخرافات» وفي أماكن عديدة خصوصا دلففي 
.(Delph‏ تطور ذلك تحت تأثير الكهنة إلى مذهب أصولي متطرف ولكنه لم 
يكتسب سوى أهمية محلية حيث افتقدت الأجزاء الأخرى من البلاد كل صلة 
منظمة به. 

ورغم هذه العيوب» فالعظمة الفكرية للتقافة اليونانية ليست محل خلاف. 
الثقافة التي تستطيع التأثير على مجمل الشعوب الأوروبية لهذا الوقت الطويل في 
مثل هذه الميادين المتنوعةء بقوة لا تقاوم ولم تستنفد نفسها بعد حثى اليوم رغم 
اختفاء خالقيها من التاريخ منذ ألفى سنة مضت» من الممكن بسهولة المبالغغفة في ٠‏ 
قيمتها ومن الصعوبة بمكان التغاضي عنها. 

لن يحاول إنسان ذو بصيرة عميقة التأكيد على أن اليونائيين قدّموا من بين 
أنفسهم كل المساهمات التي صنعوها في مختلف ميادين الحياة الثقافية المتنوعة. 
تكمن عظمة وأهمية كل تقافة فقط في هذه النقطة: فعاليتها الفكرية والاجتماعية 
لا يمكن حبسها داخل حدود وطنية أو سياسية. ربما نستطيع خلق الدولة بالسيف»ء 
ولكن الثقافة لا - لأن التقافة تقف فوق كل منظمات الدولة أو المؤسسات ذات 
السيادة» وهي في جوهرها الضمني أناركية (بلا رئيس) - حتى لو استطاع المرء 
التغاضي عن حقيقة أن العبودية السياسية قد كانت لهذا الحد أو ذاك أعظم مانع 
لأي تطور تقافي أعلى. وقوع اليونان في تطورها تحت تأثير ثقافات أخرى هو 
أمر واضح تماماء ولابد أن يكون المرء واحذا من بين منظري الأجناس حتى 
ينكر ذلك. إضافة إلى هذاء تحمل الميثولوجيا اليونانية نفسها شهادة على تلك 
التأثيرات الأجنبية - كما في إرث 'قدموس" (us«رهوء)‏ و'كيكروبس"' 


(ه) في الأساطير اليونانيةء قدموس هو مؤسس طيبة وأول ملك لها. وهو أمير فينيقي»ء نجل الملك 
أجينور والملكة تيلي فاسا من صورء وشقيق فينيكس» وسيليكس وأوروبا. بعثه والداه للبححث 
عن شقيقته أوروبا ومرافقتها إلى صور بعد أن اختطفها زيوس من على شواطئ فينيقيا. 
[المترجم] 
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Ceerops)‏ (°( و'داناوس" (**)(Danaos)‏ وآخرين. في الأزمنة الحديثة لا يكاد يمر 
عام لم يجلب فيه البحث العلمي إلى الضوء مادة جديدة تكشف بشكل أكثر وضوحا 
لتأثير الشرقي والتأثير المصري على تشكيل الثقافة اليونانية. وهكذاء أخرجت إلى 
النور عناصر سامية في أشعار هوميروس مرارا وتكرارا. وحملت حفائر "هاينرش 
يمن " Heinrich Schliemann)‏ في آسيا الصغرى أهمية خاصة لا بأس 
بها كشفت الغطاء عن بقايا ثقافة قديمة أسموها "المايسينية" (دمء»ر74). ثم في 
عام ١٠۹٠ء‏ جاءت حفائر العلامة الإنجليزي "إيفانز " )£٫»۸s(‏ في جزيرة كريت 
لتلقي الضوء على بقايا ثقافة أقدم كثيرا جدا من الممكن تحديدها في وقت قبل ألفي 
سنة على الأقل من تاريخنا المسجل. 


بالطبع فتحت النتائج الرائعة للبحث الأركيولوجي أمام التسجيل التاريخي 
ميادين جديدة وحتى الآن مجهولة تماماء ولكنها أنتجت أيضا سلسلة كاملة من 
المشاكل الجديدة» كأنت جهود العلم الحلها حتى الحين لا تزال سدى. وهكذا إليوم لم 
يتم تقرير هل كانت هناك صلات وثيقة بين تقافات كريت ومايسنياء أو هل نحن 
نتعامل هنا مع مسارين متميزين للتطور. سوال هل خالقو هاتين التقافتين يجب 
أو لا يجب اعتبارهم بقايا يونانيین م لاء ذلك سؤ ال يظل بلا إجابة تماما. لققد 
اكتشفوا في كريت آلاف الألواح الطينية تحمل نقوشا غريبة - ولكن العلم لم ينجح 
في فك شفراتهاء ونحن ما زلنا في انتظار عديد من الحقائق التي ربما تخبرنا بحقيققة 
الأمر. لقد تم البرهان منذ وقت طويل على وجود الكلام بلغات أخرى في اليونان. 


(ه) كيكروبس هو ملك أسطوري من أثينا. وفقا لسترابون يدل اسمه على أصل غير يوناني. يقال 
و ار ا ا ری کی ی و و ی ای فک ان 
أو ذيل السمكة. مؤسس وأول ملك لأثينا. کیکروبس بطل ثقافي» علم الاأثدٍ ثينيين الزواج والقراءة 
و‌ الكتابةء و احتفالية الدفن. [المتر جم] 

(ee)‏ في الأساطير الإغريقية ية کان داناوس الأخ التوأم لايجيبتوس وأينا لآخيروي وبیلوس»› ما ك 

مصر الأسطوري وملكتها. کان لداناوس خمسون بنتاء وكان لشقيقه التوأم خمسون ولدا. مر 
ذلك ولهذا ETT‏ لبشر . [المتر جه 
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سلسلة كاملة من أسماء الأماكن مثل "أثينا" و"طيبة" و"كورنيث" و"أوليمبوس"' 
و"بارناسوس" ما زالت تتخفى في الظلام - فليس لهذه الأسماء أي نوع من 
العلاقة باللغة اليونانية - وتنتمي فعليا إلى الكلام الهند-جرماني (هل"]!- 
erman‏ ). إضافة إلى ذلك« یخبرنا ھیرgودوٽ (Herodotus)‏ أنه في ترحاله زار 
مدنا متعددة كان الناس السابقون على اليونانيين (s#وأعوو/م٣)‏ يتكلمون لغة غريبة 
أطلق عليها اسم 'اللغفة البربرية". طبقا لاستدلالات 'موريتز .هيرنيس"' 
)ئHoerne )Mori‏ الحكيمة ثقافة كريت الميسينية هي - إذا جاز لنا الكلام - 
رابطة الاتصال بين. ثقافات مصر والشرق القديمة وثقافة اليونان الخاصة بك) - 
النظرة التي تربح دائما قبولا أوسع. الحقيقة هي أن الحياة الفكرية النشطة في 
اليونان تطورت أولا في الشرق حيث الاتصال مع المصريين والفينيقيين والفرس 
هو الأكثر نشاطا. 

ولكننا لا نتعامل هنا مع سؤال إلى أي مدى تأثرت الثقافة اليونانية بالثقافات 
الأخرىء ولكنه مجرد تعامل مع حقيقة أنها واحدة من أكثر التقافات الباهرة 
والشاملة التي قد أنتجتها البشرية أبدا. فقد أثرت على كامل التطورات اللاحقة 
لشعوب أوروبا بأكثر عمقا وأكثر ديمومة مما فعلته أي تقافة أخرىء وما زالت 
تتضح آثارها البعيدة أكثر فأكثر. قبل كل شيءء هناك هذا النوع من عمليات 
التفكير التي جعلها اليونانيون أقرب إلينا من أي شعوب أخرى في الزمن الماضي. 
موهبتهم العجيبة في الملاحظة العلمية والمنطق الاستدلالي مكنتهم غالبا من إدراك 
حقائق لم تؤسس علميا إلا بعد مرور قرون لاحقة عليهم» هذه الهبة لديها قرابة 
بطرقنا الحالية في الثفكيز أكثر كثيرا مما لدينا مع ألغاز المصريين أو البابليين. 
ورغم أنه اليوم فوق أي شك حصول اليونائيين على معلوماتهم الفلكية الأولسى 
والمواضيع الأخرى من الشعوب الشرقيةء فإنهم نظموا هذه المعرفة بوضوح ساطع 
وطوروها إلى ذرا لم تستطع أي شعوب أخرى من العالم القديم أن تصل إليها. 


Kultur der Urzeit. Band II, 1912 (6)‏ [المۇلف] 
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وعلم الرياضيات عالي التطور لديهم هو دليل مجيد على ذلك. مأ تميزت به الحالة 
العامة للحياة الفكرية هو أنه بين المصريين والكالدانيين (s«دء2/و۲٥)‏ والفرس 
احتفظ الكهنة و "الماجي" وو742) بكل المعارف المتعلقة بالطبيعةء بينما في اليونان 


مارس التفكير الواقعي-النظري رجال ليس لهم أي علاقة بأي نوع من الكهانة. 


ورغم أن ما وصل إلينا من أفكار المفكرين اليونانيين هو مجرد شطرات 
من الأفكار» وكثير منها جاء منقولا بواسطة أشخاص آخرين - أساسا بواسطة 
ار سطو Aristotle)‏ (%( شيشرون (Cicero)‏ - ولم يكن النقل دون بعض تشويه ˆ 
للنص الأصلي» إلا أن هذا القليل الذي نمتلكه الآن يعطي فهما واضحا بصورة 
كافية لإنتاجيتهم الفكرية. حتى في فلسفات الطبيعة الأيو نئيھ ) lonic nature‏ 
esء0sopkiاiمp)‏ يصادف المرء هذه الدقة المضيئة في الملاحظةء متحدة مع وضوح 
التعبير الذي يميز تفكير اليونانيين بشدة. طاليس (ءءام7) وأناكسيماندر 


(ه) أرسطو ۳۲۲-۳۸١(‏ قبل الميلاد) الفيلسوف اليوناني الذي تغطي كتاباته العديد مهن 
الموضوعات - الفيزياء والبيولوجيا وعلم الحيوان»ء والميتافيزيقياء والمنطق» والأخلاقء وعلم 
الجمالء والشعرء والمسرح» والموسيقى» والخطابةء واللغويات والسياسة والحكومة - أعماله 
تمثل النظام الشامل الأول للفلسفة الخربية. انضم في الثامنة عشرة إلى أكاديمية أفلاطون في 
أثيناء وبقي هناك حتى سن السابعة والثلاثين. بعد وفاة أفلاطون بفترة وجيزة» غادر أرسطو 
أثيناء وبناء على طلب من فيليب المقدوني» عمل مدرسا لابنه الاسكندر الأكبر ابتداء من ٣٤١‏ 
قبل الميلاد. بعد وفاة أفلاطون» انغمس أرسطو في الدراسات التجريبية وتحول من 
الأفلاطونية إلى التجريبية. وجهات نظر أرسطو في العلوم الفيزيائية شكلت بعمق محتوى 
الدراسة في العصور الوسطى. امتد نفوذه لعصر النهضة ولم تستبدل منهجيته حتى عصر 
التنوير» وظهور نظريات متل الميكانيكا الكلاسيكية. وفقا لدائرة المعارف البريطانية "أرسطو 
أول عالم حقيقي في التاريخ ... [و] كل عالم هو مدين له". [المترجم] 

(٠ه)‏ طاليس من ميليتس ٥٤٠١-٦۲٤(‏ قبل الميلاد) فيلسوف وعالم رياضيات يوناني قبل سقراط 
من ميليتس في آسيا الصغرى وأحد الحكماء اليونانيين السبعة. حاول طاليس تفسير الظواهر 
الطبيعية دون الإشارة إلى أساطير. أرسطو هو من ذكر فرضية طاليس "أن مبداً الطبيعسة 
وطبيعة المادة مصدر ها مادة واحدة: المياه". [المترجم] 
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)***() 42x ees) و أناکسیمينيس‎ )۶ erey des) وبر يقيديس‎ )Anaximander) 
وآخرون وضعوا قواعد كل شيء على دراسة الطبيعةء التي أعطت لتعاليمهم من‎ 
البدايات الأولى طابعا مُميّزا. على أساس بيانات أناكسيمينيس الذي تعرّف على‎ 
›)٥yر٤۸»ع٥٣e۵‎ ۸5 ( حركة الأفلاك والنجم القطبيء وعلى أساس الأفكار الفیٹاغو ر ثیة‎ 
في الأخير إلى‎ (***(Aristarchus هf‎ ؟ه«٥۶( وصل اریستارخوس من ساموس‎ 
ساعة وأن كوكب الأرض‎ ۲٤ استنتاج أن الأرض تدور حول محورها مرة كل‎ 
وكل الكواكب تدور حول الشمس مرة كل سنةء بينما تظل الشمس وعدد من النجوم‎ 
ثابتة دون حركة في الفضاء. بالطبع افثقد اليونانيون أي فرضيات عملية مثل التي‎ 
نملك ناصيتها اليوم» كقاعدة لتعاليمهم. ولكن ما يحمل أهمية كبيرة جدا كان هو‎ 
الطريقة التي شيدوا بها لأنفسهم صورة للكون والتي ألقت بظلالها على كل شيء‎ 

أن ت رخال اة اة ل ل و كما ا ك ا ك هرما 


(ه) أناكسيماندر ٠ ٤١-1٠١(‏ قبل الميلاد) الفيلسوف اليوناني قبل سقراط الذي عاش في ميليتس 
أيضا. ينتمي الى تعاليم مدرسة طاليس وأصبح ثاني أستاذ لتلك المدرسة حيث يعد من بين 
تلاميذه أناكسيمينيس» ويمكن القول» فيثاغورس أيضا. [المترجم] 

)٠١(‏ بيريقيدس من سيروس (القرن السادس قبل الميلاد) مفكر يوناني من جزيرة سيروس. وضع 
فكرة عن نشأة الكون» مستمدة من ثلاثة مبادئ إلهيةء زيوس والأرض والزمن. شكلت أفكاره 
جسرا بين الفكر الأسطوري عند هسيود وفلسفة ما قبل سقراط. يعتبره أرسطو جزئيا كاتا 
أسطوريًا وأعطاه بلوتارخ» والعديد من الكتاب الآخرين لقب اللاهوتي. [المترجم] 

)٠٠١(‏ أنكسيمانس ٥۲۸-٠۸١(‏ قبل الميلاد) الفيلسوف اليوناني قبل سقراط. من طلاب 
اناكسيماندر. مثل الآخرين في مدرسته الفكرية مارس المادية الأحادية للتعرف على حقيقة 
واحدة كامنة تتكون من شيء مادي. [المترجم] 

)٠٠٠٠(‏ أريستارخوس ساموس ۲٠-۳٠١(‏ قبل الميلاد) عالم فلك يوناني قديم وعالم رياضيات»› 
قدم أول نموذج معروف عن وضع الشمس في مركز الكون والأرض تدور حولها. مثل 
أنكساجوراس من قبلهء اشتبه أيضا في أن النجوم هي مجرد أجسام مثل الشمس. رأفضت 
أفكاره الفلكية لصالح نظريات مركزية الأرض عند أرسطو وبطليموس. [المترجم] 
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أبدى الحكماء القدماء نفس الاهتمام باعتبارات التغير الحادث في المادة. 
تقسيم المادة المشهور إلى أربعة عناصر أساسية -الترية والماء والهواء والنار- 
التي تنسب إلى "إمبيدو قليس" (ءءاء2٠م£)»‏ سيطر على آفكار الإنسان لقر ون 
عديدةء وفي الأخير تم التخلص من هذا التصنيف بنتائج الكيمياء الحديثة. اتخذ 
أنصار النظرية "الذرية" (ائن#رمإ») خطوة حاسمة نحو بناء صورة للكون على 
اشر طبيعية عندما حاولوا تحديد طبيعة المادة. بالطبع لا يستطيع المرء وضع 
نظریات "ديموقر يLط|ٺ (Denıocritus)"‏ )° أو "لیو کیبوس" (Leucippus)‏ °°( ون 
تغيير على مستوى النظرية الذرية الحديثة "لدالثون" («هء/و«) أو "أفوجادرو"“ 
(Avogadro)‏ )°°°( القديم؛ لأنها تكاد تفتقد كل الأفكار التمهيدية لمثل هذا. ومع ذلك 
الأمر المتعلق بنظرياتهم الذي يثير دهشتنا حتى يومنا هذا هو ضخامة المهمة 
وانفتاح طبيعة المفهوم» في وقت كانت الشروط الأولية لما بلغناه اليوم في الفيزياء 
وطلكيمياء مجهولة عندهم بالكامل. وحيث إن أصحاب النظرية الذرية نسبوا كل 
ظاهرة إلى أسباب طبيعية فقد حرًموا على مفهومهم للكون المصادفة والنزوة 
الفجائيةء وبالتاليء اتبعوا هذا الأسلوب من ا الذي يحاول إيجاد غرض خاص 
لكل الأشياء. لهذا يستطيع المرء فهم لماذا أعجب 'بیکون" )82c٥۸(‏ لهذا الحد البالغ 
بدیموقریطس وفضل مذهبه على اف رفظ و اع السخين الان 


(ه) ديموقريطس (بمعنى "اختيار الشعب")؛ ( ۳۷١-٤٠١‏ قبل الميلاد) الفيلسوف اليوناني القديم ما 
قبل سقراط. يُذكر في المقام الأول لصياغته النظرية الذرية للكون. [المترجم] 

)٠١(‏ ليوكيبوس (القرن الخامس قبل الميلاد) يذكر في بعض المصادر القديمة إنه الفيلسوف الذي 
كان أقرب اليونانيين إلى تطوير نظرية المذهب الذري - فكرة أن كل شيء يتكون بالكامل من 
عنصر لا يتجزأً ولا يفنى يسمى الذرة. وكثيرا ما يرتبط اسم ليوكيبوس كأستاذ التلميذ 
ديموقريطس. [المترجم] 

(١٠ء)‏ جون دالتون )١۱۸٤٤-١۷٦١(‏ الكيميائي» الفيزيائي» وعالم الأرصاد الجوية الإنجليزي. 
معروف لعمله الرائد في تطوير النظرية الذرية الحديثة؛ وأبحاثه في عمى الألوان. [المترجم] 

)٠٠٠٠(‏ لورنزو رومانو ميديو أفوجادرو كارلو »)۱۸١٦-۱۷۷١(‏ عالم إيطالي. صاحب 
مساهمات في النظرية الجزيئيةء وما يعرف باسم قانون أفوجادرو. تكريما لهء وحدة الكيانات 
الابتدائية '(للذرات» أو للجزيئات» أو للأيونات أو لأي أجسام دقيقة أخرى)» معروفة باسم: 
ثابت أفوجادرو. [المتزجم] 
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الكبيرة عن الطبيعة. وقد أطلق عليه لقب "أول رائد' للمنظرين اللاماركيين 
(«وL4marcki[)-الدار‏ ويتيين («وأ٨’#٣و7)»‏ وفي الحدود الضرورية»ء من الممكن 
السماح لهذا الوصف بالتماسك. عرف إمبدوقليس في الحب والنفور قوتين أوليتين 
تعلنان عن نفسيهما كقوة جذب وتنافر. كما أن من الممكن تتبع أصل وانحلال كل 
الأشياء في عملياتهما. يتكون البشر والحيوانات والنباتات من نفس الموادء ولكن 
الخليط يختلف عند كل سلالة. في مجرى الأزمنة غير المحسوبة»ء بتركييات 
وانفصالات لا حصر لعددها بدأت النباتات تدريجيا الخروج إلى حيز الوجودء ثم 
الحيوانات. في البداية أنتجت الطبيعة كل الأعضاء بشكل منفصل: الأذرع دون 
أكتاف والرؤوس دون أعناق وهلم جرا؛ وفي الأخير فقط لم تحافظ على البقاء 
سوى تلك الأشكال التي كانت قادرة على الوجود بشكل مستقل. 

وما أكد عليه 'زينوفانيس" (s٠۸۸۸م٠۸ء)‏ المؤسس المزعوم لمدرسة "إيليا' 
(0مطchء‏ tcمeاE)‏ الفلسفية» هو محاولته تفسير الرسومات المتحجرة للنباتات 
والحيوانات في الصخور كبقايا أثرية لأنواع من الكائنات عاشت في الزمن السابق 
قبل انقراضها. آدر ک 'زینوفانيس" ضا "التجسيه"' (anthropomorphism)‏ الذي 
يؤكد كل إيمان بالآلهةء وأكد قبل 'فيورباخ' (۸ء»ط١٠١٠۴)‏ بعدة قرون أن الإنسان 
يبجل في الله طبيعته الخاصة. 

لكن ليس فقط مفهوم الأشياء والأكوانء بل جذبت طرق التفكير أيضا انتباها 
مبكرا عند المفكرين القدماءء وأدت بهم إلى الاعتقاد بأنه فقط من خلال الملاحظة 
والتجربة يستطيعون معرفة كيف يصبحون سادة مصائرهم. وهكذا نشأت وسيلة 
إعادة التقييم (وه)#ساو«ئروي) بناء على مبادئ جديدة لكل المفاهيم الأخلاقية 


وقد وصل إلينا بالكاد أربعمائة بيت من كل قصيدة إمبدوقليس” التعليمية 


(ه) إمبيدوكليس ٠١-٤۹١(‏ قبل الميلاد) الفيلسوف اليوناني قبل سقراط ومواطن مدينة يونانيية 
في صقلية. صاحب نظرية العناصر الأربعة الكلاسيكية. واقترح أيضا قوى تسمى السب 
والفتنة لتحقيق الخلط والفصل بين العناصر. كان يؤيد عقيدة التناسخ. يعتبر إمبيدوكليس 
عموما الفيلسوف اليوناني الأخير الذي نظم أفكاره نثرا. [المترجم] 
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التقليدية التي حملها الكلابيون (Cynics)‏ و الأسفسطائيون (Sophists)‏ على وجه 
الخصوص” إلى أقصى حدودهاء حتى شرح سقر اط (ءء»ءءه5)* الأساس 
الحقيقي لكل المشاعر الأخلاقية في حياة الجماعة الاجتماعية. يقول سقراط 
"الفضيلة ليست هبة من الالهة ولكنها المعرفة التي يقوم عليها الدليل لما هو طيب 
فعلا وتمنح الإنسان قدرة العيش دون تقييد الآخرين والتصرف بعدل»ء وخدمة ليس 
فقط نفسه ولكن المجتمع المحيط به. دون ذلك لا يمكن التفكير في مجتمع". فيما 
بعد بنی "الابیقوریون"' (ورھ٥س۲/م۶)‏ و"الرواقیون" )5٥:5(‏ بالمزید فوق هذا 
الأساس وطوروا نظرياتهم التي تتعلق بالوعي الأخلاقي للإنسان. 


إلى جانب ذلك» شغل عدد كبير من المفكرين اليونانيين أنفسهم بمسألة 
الاقتصاد العام والبناء السياسي للحياة الاجتماعيةء ووصل أفراد من بينهم إلى 


(ه) السفسطة هي طريقة للتدريس في اليونان القديمة. السفسطائيون هم فة من المدرسين 
تخصصوا في استخدام تقنيات الفلسفة والبلاغة لغرض تدريس "التميز" أو "الففضيلة" - في 
الغالب للشباب والنبلاء. ابتدعوا ممارسة دقع المال مقابل التعليم وتوفير الحكمة فقط للقادرين› 
مما أدى إلى إدانة سقراط وأفلاطون فضلا عن زينوفون لهم. لذلك»ء أصبح المعنى الحديث 
لكلمة السفسطائيين أنهم "المخادعون". [المترجم] 

)٠١(‏ سقراط ۳۹۹-٤٦۹(‏ قبل الميلاد) الفيلسوف اليوناني (الأثيني) الكلاسيكي» أحد أهم مؤسسي 
الفلسفة الغربية. شخصية غامضةء نعرفها أساسا من خلال كتابات تلاميذه أفلاطون وزينوفون 
وكذلك مسرحيات أريستوفان المعاصرة له. الدرجة التي يختفي بها سقراط خلف أفضل 
تلاميذهء أفلاطون» ليست واضحة. شهرة سقراط تعود لمساهمته في مجال الأخلاق والتربية. 
قدم سقراط أيضا إسهامات هامة ودائمة في مجال نظرية المعرفة. [المترجم] 

)٠٠٠(‏ أبيقور (معنى الاسم: حليف» أو رفيق) ۲۷٠-۳٤١(‏ ق.م) فيلسوف يوناني قديم» وكذلك 
مؤسس مدرسة الفلسفة الابيقورية. لم يتبق سوى بضع شظايا وخطابات من ٠١‏ عمل كتبهم. 
معظم ما هو معروف عن الفلسفة الأبيقورية يستمد من أتباعه والمعلقين عليه في زمن لاحق. 
غرض إبيقور هو تحقيق حياة سعيدة وهادئةء تطلب الطمأنينة والسلام والحرية من الخوف.: 
غياب الألم والعيش حياة مكتفية ذاتيا وإحاطة الأصدقاء لازمون للحياة السعيدة. يرى إبيقور 
أن اللذة والألم تدل على ما هو خير وما هو شر؛ وأن الموت هو نهاية لكل من الجسد 
والروح» ولذا ينبغي ألا نخاف؛ الآلهة لا تملك للبشر توابا ولا عقابا. الكون لانهائي وأبدي. 
والأحداث في العالم تعتمد على تفاعلات وذرات تتحرك في فراغ الفضاء. [المترجم] 
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استنتاجات بعيدة المدى. في هذه التقاليد العتيقة لعصر ذهبي (ءع4 ۸ءهاه6)» ظل 
الشعر فيه حيا بين الناس» ولعب دورا ليس بسيطا وتدريجيا صاغهم في مذهب 
"الحق الطبيعي" الذي كان محل دفاع متحمس خصوصا من الکلابیين (ءءررC€).‏ 
ونتيجة لتلك الأفكار تطور هناك تدريجيا مسلك جديد نحو المؤسسات الاجتماعية 
ونحو الشعوب الأجنبية الذي وجد أنضج تعبير عنه في تعالیم 'زینون' )2e۸0(‏ 
تلميذ الكلابي 'کر اتیس ' (ءعاC٤)‏ و'ستلبوس الميجاري" (Stilpos Megarian)‏ وبلغ 
قمته في الرفض الكامل لأي ممارسة للقوة في المجتمع. 

بالكاد لا توجد فترة أخرى في التاريخ أستعرضت مئل هذه الحياة الفكرية 
الراقية والمتعددة الجوانب. ولكن يظل إعجابنا أعظم عندما نتأمل مصفوفة الآداب 
الهيلينية. أكثر الأعمال الشعرية قدما عن اليونانيين والتي وصلت إليناء الإلياذة 
(4ما/) والأوديسة (رءوورك0)» تستعرض إبتقانا شعريا بمثل هذه القوة والجمال 
لدرجة اعتبارهما النموذج المثال على الملاحم الشعرية. المفهوم بكر الحساسية 
متين النسج للكون مع أعمق نبضات القلب البشري» والعظمة الملونة بقوة طاغية 
للمشاهد الطبيعية والنمو المزدوج الحميم للروح البشرية مع الطبيعة الخارجية 
وفوق كل شيء التلقائية المرحة في التصوير كل ذلك وصل هنا قمة من الإتقان 
نادرا ما بلغناها في الأزمنة اللاحقة إلا ببون شاسع جدا. خلفت القصيدة التعليمية 
قصائد الملاحم» حيث ينال شاعرها القديم Hesiod of ) " E E TE‏ 
ه»ء4) الشرف. بدلا من شعر الملاحم القديم بعجائبه ومغامراته طهر هناك 
الشعر المعتمد على التراب الوطني» ومشاعر الانتماء للأعمال المفيدة في الحياة 
اليومية والتأمل القصدي في الأشياء. 


(ه) هسيود شاعر يوناني يعتقد العلماء عموما أنه عاش بين ۷٠١‏ و ٠٠١‏ قبل الميلادء تقريبا في 
نفس زمن هوميروس. يعود المؤلفون القدماء بالفضل إلى هسيود وهوميروس لإنشاء العادات 
الدينية اليونائية. العلماء المحدثون يشيرون إليه باعتباره مصدرا رئيسيا في الأساطير 
اليونانيةء وتقنيات الزراعةء والفكر الاقتصادي منذ وقت مبكر (يعتبر في بعض الأحيان 
الاقتصادي الأول في التاريخ)ء وعلم الفلك اليوناني القديم وعلم التأريخ. [المترجم] 
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الإحساس الدفين. بعمق عند اليونانيين نحو الفن الأعظم رومانسية بين كل 
الفنونء وهو الموسيقى الذي يجد مثل هذا التعبير الساحر في الأساطير القديمة مثل. 
'أمفیون" (7 ٥۸م‏ 4) و "أورفیوس" (وں٤۸مء0)‏ آدى إلى تلو الشعر الغنائي 
المبكر إلى سمو لا نظير له. وإذا كان تركيب الشعر الملحمي قد حبس نفسه في 
التصوير الجرافيكي للماضي»ء خلق الشعر الغنائي موضوعه مستمدا من التجارب 
الداخلية للشاعر وزاوجها بإيقاع النص الشعري ونغمات القيثارة والناي» وهكذا 
أعطى لسانا لكل ما يُحرّك الروح. وهكذا أصبح الشاعر ضيفا لا يمكن الاستغناء 
عنه في كل احتفال عام» وتنافست المدن مع بعضها البعض لابتكار ما يجذب 
الشاعر للعيش داخل أسوارها. طابور طويل من أكثر علامات فن الشعر الغنائي 
شهرة جاء من جزيرة 'لسبوس" (ءهطءع[)» والتي أصبحت معروفة بموطن الغناء 
العاطفي بمعناه الضيق. هناك كتب 'تيربوندروس" (ئ0لك رهم٣٥‏ 7) الخالق الحقيقي 
للشعر الحر في ميليتوس (رءءمم «ماء1)»ء الذي صهر الموسيقى والنص الشعري 
معا بمثل هذا الفن البارع حتى سارت الأسطورة بأنه قد عثر مرة أخرى على 
قيثارة "أورفيوس" المفقودة. وصل الشعر الغنائي إلى ذروته.في 'لسبوس" في هذين 
الزوجين النبيلين من الشعراء '"الكيوس" ((Alcaeus)‏ الكاره بعنف الطغاة 
والشاعرة العظيمة 'سافو' (ممهك) التي تعد قصائدها في الحب التي تسكر من 
ق کتب عن الحب. أيضا "آريون" («هءر4)”" المغني في احتفالات 


(ه) ألكيوس من ميتيليني (القرن السادس قبل الميلاد)ء الشاعر الغنائي اليوناني من جزيرة 
لسبوس. موضوع في قائمة أهم تسعة شعراء للشعر الغنائي من قبل علماء الإسكندرية 
الهلنستية. كان معاصرا ومحبا لسافوء وقد تبادلا القصائد فيما بينهما. ابن من أبناء الطبقة 
الحاكمة.الأرستقراطية في ميتيليني» المدينة الرئيسية في جزيرة لسبوس» حيث كان مشاركا 
ا ار الیرت ااا ) 

)٠١(‏ أريون هو شاعر من اليونان القديمة له الفضل في اختراع القصيدة الحماسية. يزعم سكان 
جزر لسبوس أنه مواطنهم» ولكن أريون وجد راعيا في بيرياندر طاغية كورينثوس. بلا شك 
هو أول من أدخل القصيدة الحماسية إلى كورينتوس. يرتبط اسم أريون بأصول التراجيديا 
المسرحية أيضا. [المترجم] 
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ديو نيسو س (”دأءر۸٥i(‏ ء[وءإيئم/) ومبتكر القصائد الحماسية (ط٣ي٣رمن)‏ الذى 
أشادوا بهء كان من 'ليسبوس". وجدت أغاني القدماء أكثر ممثليها مرحا وبهجة في 
"آناکریون" ((Anacreon)‏ من 'طاوس" (ء7»0) المغني الحماسي للحب والنبيذ. 
معھ کتب إیبیکوس من ریجیوم (۸:٠ع۸۸ ٥f‏ sںءرط[)‏ و'سیمونیدیس من کیوس' 
)Sinonides of Ces)‏ وفوق الجمیع 'بیندار من طیبة" (eط7eb of‏ darمPi)‏ الذي 
کرمه كینتيليان (»ماان#م:»0) بأسم "أمير شعراء الأغنية". اشتهر بيندار أيضا في 
عموم اليونان بأنه كاتب لأغاني المائدة (مناه٠ءء).‏ مالت هذه الأغاني إلى زيادة 
حماسة إضافية إلى متع موائد الولائم التي انتشرت في كل بلاد اليونان» أرض 
هيلاس (ءمااه1). ويجب أن نفكر هنا أيضا في العبد السابق "آيسوب"' 
(مهء4) الملحن الهزلي للأغاني الخرافية عن الحيواناتء التي تناقلت الألسنة 
رواياتها المضحكة. كان لكل مدينة مطربوها وشعراؤها ومن النادر وجود فتقرة 
تاريخية أخرى في بلد صغير مثل هذا وفي متل هذا الزمن القصير نسبيا أن تجد 
خلالها مثل هذا العدد المدهش من الشعراء والمفكرين ظاهرا داخل تلك المجتمعات 
المحلية الصغيرة في اليونان. 


المسرحيات الاحتفالية القديمة لتكريم ديو نيسوس (وuءرمم/2)*‏ أو 'باكوس"' 


(ه) آناكريون ٤٠١-٥۸۲(‏ قبل الميلاد) شاعر غنائي يوناني قديم» مشهور بأغاني وأناشيد 
الشراب. في وقت لاحق وضع الإغريق اسمه في قائمة أهم تسعة شعراء للشعر الغنائي. 
[المترجم] 

)٠١(‏ ايسوب ٥٦٤-٦۲١(‏ قبل الميلاد) أبو القصة الخرافية اليونانية القديمة. له الفضل في خلق 
أسلوب الرواية الخرافية التي تعرف الآن باسم خرافات إيسوب. رغم أن وجوده لا يزال غير 
مؤكد» جمع العديد من القصص المنسوبة إليه عبر القرون وبالعديد من اللغات. تتميز حكاياته 
التي كتبها بشخصيات من الحيوانات والجماد يتحدتون ويحلون المشاكل» وعموما يمتلكون 
خصائص الإنسان. [المترجم] 

)٠٠٠(‏ ديونيسوس (أو باكوس» أو باخوس) هو إله حصاد العنب» والعسل والنبيذء والجنون 
الطقوسي والخصوبة والمسرح والنشوة الدينية في الأساطير اليونانية. [المترجم] 
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(s»أءء»8).‏ للشعر الدرامي طابور طويل من الرواد المرموقين بشكل أو بآخر 
منهم '"ابیجینیس من سیکیون" («٥رء:؟‏ ه ءام٤)‏ وتسبیس من ایکاریون 
of caro)‏ sاkesp)‏ وخصوصا فر ینیکو س (کںuاءاہ:٥)‏ مؤلف التراجیدیا. 
نتذكر تقافة ميليتوس (وءءء//74) في أغلب الأحيان. ولكن الدراما بلغت أعلى إتقان 
لها بعد الحروب الفارسية في وقت الازدهار الأثيني» عندما نار أسخيليوس 
وسوفوکلیس ویوریبیدس» النجوم الثلاث» كل أرض هياس بمجدهم» محاطين 
بشعراء متل 'فیلو کلیس" (یeآءہ/۲۸/)‏ و إیوفوریون (۸٥١٥۸م8Eu)‏ و'زینوکلیس' 
yiy (Xenocles)‏ ماخ (Nichomachus)‏ وعديد آخر ين. من المائتي قطعة 
لأسخليوس (ءار#ءءء4)) وصل إلينا سبع قطع فقط من بينها تراجيديته الرائعة 
وثاق بر وميٽيو س" 80u4(‏ usء۸٤#»٠٣P)‏ التي ينكشف فيها المزاج الجريء 
والقوة الهائلة وفخامة الأفكار بأقوى مايكون. يقال عن سوفوكليس 
(esاءهاpهS)‏ إنه كتب أكثر من مائة مسرحية درامية إلا أن سبعًا منها فق ط 
ت من لاع ن ته ترخات تل ا کرد ا ع 
التي تجد أت تعبير عنها في مسرحيته "آنتيجو ن" (oneعاAn).‏ احتفظ لنا الزمن 
بمسرحيات آكثر من أعمال يوريبيديس (ءءهامةءع) 'شاعر القوير" كما 


(ه) إسخيليوس ٥°(‏ ق.م - ٤٥٦‏ ق.م.) كاتب مسرحي يوناني» ويعتبر من مؤسسي اللون 
التراجيدي في الأدب اليوناني. إسخيليوس واحد من أقدم ثلاثة كتاب مسرح يونانيين وهم 
سوفوکلیس و اوریپيدس. كتب العديد من المسرحيات التي جسدت التاريخ اليوناني ويقدر 
عددها نحو سبعين مسرحية ولم يصانا في الوقت الحالي منها سوى سبع مسرحيات. [المترجم] 

(٠ء)‏ سوفوكليس ٠١ ٦-٤۹۷(‏ قبل الميلاد) واحد من تثلاثة تراجيديين يونانيين قدامى نجت 
مسرحياتهم. كتب أول مسرحياته بعد إسخيليوس» وفي وقت أسبق من يوربيدس. كان 
سوفوكليس الكاتب المسرحي الأكثر تكريما فني مسابقات الاحتفالات الدينية في لينايا 
وهزم أحيانا سوفوكليس» في حين فاز يوربيدس في ٤‏ مسابقات فقط. [المترجم] 

)٠٠٠(‏ يوربيدس ٤٠1-٤۸4١(‏ قبل الميلاد) تراجيدي أثينا الكلاسيكية. واحد من القلائل الذين نجت 
وتسعين مسرحية له. مسرحياته التي نجت أكثر من مسرحيات إسخيليوس وسوفوكليس معاء= 
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اطا عله من الا رة ي حت هة اا ى تة ع رة 
للأجيال القادمة. كان فن يوريبيديس أكثر رصانة من فن أسخيليوس وسوفوكليس 
ويقال إنه حتى في أثناء حياته» بينما صور سوفوكليس البشر كما يجب أن يكونواء 
يوريبيديس أظهرهم كما هم. امتلاكه القدرة على تحريك الرجال بقوة من خلال 
تصويره لهم يُظهر تصويره الشيطاني للعواطف» الذي لم يبرع فيه أحد مقه 
من قبل. 

تطور المسرح الكوميدي الإغريقي من البدايات مثل المسرح التراجيدي؛ 
فهو أيضا نما من المسرحيات الاحتفالية القديمة مصحوبا بشكل خاص بجوقتة 
القضبان المعدنية. ولكن مسرح الكوميديا بلغ أعلى تطور له في أثينا لأول مرة. 
. هناك کتب "کر اتین وس" (و۸u:»٤)‏ الذي قیل عنه إنھ حتی بیریکلیس )۲e۴ic1e(‏ 
أعظم رجال الدولة اليونانيين لم يسلم من سخرياته اللاذعة؛ ومعه 'كرائس' 
)Cr5(‏ و "ایو بو لیس ' (sأاەم»٤)‏ و 'فیر یکر ایس " (۲h erecrates)‏ وآخرون الذين 
اختفوا كاملا مع ذلك وراء ظل "أریستوفانيس" (ء٥۸»۸م٥ءةہ4))ء‏ ذلك 'المحبوب 
المدلل بالنعم". من الأربع والخمسين مسرحية كوميدية لأریستوفانیس بقيت فقط 
إحدى عشرة مسرحيةء ولكنها تكفي لإعطائنا 'صورة للشاعر الذائع الصيت الذي 
عرف كيف يمز ج الأفكار". لم تعرف خفة دمه اللاذعة حدوداء؛ فقد جلد الرجال 


حويرجع ذلك جزئيا إلى الصدفةء وبسبب شعبيته بينما تناقصت شعبية الآخرين. في العسصر 
لهلنستي» كان حجر الزاوية في الأدب القديم مع هوميروس وديموسث ينيس وميناندر. 
[المترجم] 

(ہ) اریستوفانیں 1-4٤7)‏ ق م)ء كاتب مسرحي كوميدي من أثينا القديمة. له إحدى عشرة 
منز ية من تلان باقة كامة ‏ تقريبا. معروف أيضا باسم أبو الكوميديا وأمير الكوميديا. اتهم 
أفلاطون مسرحيته "الغيوم" بأنها ساهمت في محاكمة وإدانة سقراط رغم أن كتابًا ممسرحيين 
ساخربن آخربن قد انتقدوا سقراط أيضا. مسرحيته الثانيةء البابليونء ندد بها الغوغائي كليو 
واعتبرها تشهيرّا ضد مجلس أثينا. لم يتم تسجيل تفاصيل محاكمة لاأريستوفانيس. ولكنه قال 
من خلال جوقة الممثلين في إحدى المسرحيات التاليةء "في رأيي مؤلف ومخرج المسرحيات 
الكوميدية لديه أصعب مهنة على الإطلاق." [المترجم] 
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والمؤسسات بسياط النقد الأكثر جرأة والمنفلت دون احتشام. ورغم كونه محافظضا 
جدا في آرائه فإن سخرياته المُهلكة لم تتوقف دون الآلهة ولا الأشخاص الرسميين› 
وظل يهز بنهم قبعة رأسه وأجراسه على أكثر الأشياء قدسية. 


فقط لم تكن مصادفة بلوغ الكوميديا والدراما هذا المستوى العالي من الإتقان 
حينما كانت الديموقراطية الأثينية في كامل ازدهارها. يُظهر التشخيص غير المقيد 
تماما للكوميديا في تلك الأوقات» تفهما للحرية الشخصية أفضل كثيرا مما تفعله 
أجمل التوصيفات في الدساتير الجمهورية. لأن روح عصر ما لا تتحدد بالحروف 
الميتة لقوانينه ولكن بالأفعال الحية لرجاله التي تعطيه أولا طابعه. 


في الأخير لو ألقينا بنظرة موجزة على ما قدمه الإغريق في العمارة 
والنحت والرسم سوف نستطيع تقدير كامل عظمة وعمق تقافتهم. يعرف التاريخ 
العديد من الشعوب التي قدمت أُشياء عظيمة جدا في ميادين محددة من الخلق 
الثقافي؛ ولكن اليونانيين ربما هم الشعب الوحيد الذي كان قادرا على تحقيق الأعلى 
في كل ميدان من ميادين الثقافة. لقد كانت هذه الحقيقة هي التي أعطت لخلقهم 
وإيداعاتهم ذلك التوازن الداخلي الذي أثار طوال الألفي سنة الأخيرة بشكل دائم 
الإعجاب المنبهر بأعظم العقول. يفهم المرء ماذا كان يعني جوته عندما قال عن 
الفن الإغريقي: 'بالنسبة لكل التقافات يجب أن يسمح المرء بمكرمات؛ باللسبة 
للإغريق وحدهم يصبح المرء دائما نا 

بالنسبة للاإغريق لم يكن الفن اهتماما فرديا خاصاء ولكنهم تابعوه كما لو كان 
نوعا من الرياضة» لم يكن سوى نشاط إبداعي نما مصاحبا بشكل حميم لكامل 
حياتهم الاجتماعيةء ودونه لا يستطيعون تصور الوجود. ربما كان الهيلينيون 
الشعب الوحيد الذي فهم أبدا كيف يصنع فن الحياة ذاتها؛ على الأقل لم يصل إلى 
علمنا عن شعب آخر تواجدت فيه مثل هذه الصلة الحميمة بالفن مع كل مرحلة من 
مراحل الحياة الشخصية والاجتماعية بهذا الوضوح وبهذا الظهور المؤثر. مجتمع 
كالمجتمع الأثيني» الذي أنفق من أجل دعم مسرحه وفن الدراما لديه أكثر مما أنفقه 
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على الحروب ضد الفرس الذين هددوا كامل الوجود السياسي لهيلاس القديمة» من 
الصعب تصور؛ ذلك بالنسبة لنا اليوم» في هذا الوقت من بربرية الدولة عندما 
تمتص البيروقر اطية والعسكرية بشكل هائل الجزء الأعظم من الدخول القومية لكل 
ما يُسمى الشعوب "المتحضرة". ولكنه فقط في مثل هذا المجتمع يستطيع الفن 
التطور إلى متل هذه القمة العالية. 

وهذا أيضا صحيح في العمارةء الأكثر اجتماعية من كل الفنون» التي يعتمد 
تطورها بالكامل على فهم أن البشر يقتربون منها بشكل اجتماعي. فقط في بلد حيث 
يأخذ الفرد بشكل ثابت أكثر أنواع الأدوار حيوية في الشأن العامء ويستطيع دائمسا 
تتبع تلك الشئونء تستطيع المهارة المعمارية أن تصل لمثل هذا الإتقان. من بين 
أهل بابل والمصريين والفرس وشعوب العصر القديم الأخرى اققصرت العمارة 
كفن على قصور ومقابر الملوك ومعابد الآلهة. نجد بين الإغريق لأول مرة تطبيق 
العمارة على كل أغراض الحياة العمومية وعلى الاستخدام الشخصي. 

إلى جانب أن المعبد اليوناني تنفس روحا مختلفة جدا عن المباني المقدسة 
للشعوب الشرقيةء التي عبرت ضخامتها فاقدة الشكل عن كامل الوزن الساحق 
والقهري للأنظمة الدينية الكئيبة والعقائد المتحجرة الكهنوتية. هناك تحوم حول 
الأفكار الدينية الإغريقية البهاء الشاعري لرؤية فرحة للحياةء التي اعتبرت الآلهمة 
انشا كر ون ا اعون قات خاد کا هة ال جک کک > اة 
صحية حياة الإغريق ووضعت علامتها حتى على مفاهيمهم للألوهية. انبطح 
الهيلينيون («//2#6) أرضا ومرٌغوا وجوههم في التراب أمام لا إله. فكرة 
الخطيئة كانت أجنبية تماما عليهم؛ فهم لم يكفروا أبدا بإنسائيتهم. وهكذا أصبحت 
الثقافة بالنسبة لهم احتفالا دنيويا بفرح الحياة. الأغاني والرقصات والمسرحيات 


(ه) الهيلينيون أو الإغريق يشكلون مجموعة عرقية في اليونان وقبرص وألبانيا والأناضول 
وجنوب إيطالياء وغيرها من المناطق في الشتات الكبيرء مع المجتمعات اليونانية التي أنشئت 
في جميع أنحاء العالم. [المترجم] 
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الهزلية والمأساوية والمنافسات الرياضية مصحوبة بولائم مرحة حيث النبيذ والحب 
يعزفان نغمة مميزة. ولم يحدث ذلك خلف جدران المعابد السميكةء ولكن بحت قبة 
السماء الزرقاءء وسط مظاهر الطبيعة المحبوبة التي أمدتهم بإطار مناسب أهذه 
الممارسات المرحة. هذا الحس بفرحة الحياة كشف حتما عن نفسه في أعمال 
الإنسان. رسم تاين" (7#۶) تخطيطا لتفرد الإنجازات المعمارية في "هيلاس"' 
بهذه الكلمات: 


في هذا المبنى لا يوجد شيء طقوسي ولا غريب ولا فني يسبب 

العذاب؛ إنه مستطيل محاط بصف من الأعمدة؛ ثلانة أو أربعة أشكال 

هندسية في الأساس لدعم الجميع» ويصبح التماثل في المخطط ظاهرا 

من خلال تكرار هذه الأشياء ونقيضها واحدا مام الاخر. تتويج 

نهايات الحوائط مع السقف» واللوح المسطح لرأس العمودء وكل 

الملحقات وجميع التفاصيل توضح بالتساوي الطبيعة الخاصة لكل 

عنصر وتنوع التلوين يكمل التأكيد على هذه القيم وإيضاحها'. 

ذا رع الامى من ن لسا ها اتجمل اترن ان ا هة كل 
خط يذوب في الكل المتألق المنسجم» يوجد في كل أنحاء هيلاس: معبد زيوس 
(sاZ)‏ في الأولیمب (2ام,/0) ومعبد أبو لو (ه[/ممر4) في 'فيجاليا" (Phigalia)‏ 
وفي 'ٹیسیوس" (ئ1ا۲۴۲‰۲) في البارئینون )۲۸7٤۲e۸0۸(‏ ومن معمار مداخل المعابد 
(e2ارمهpr0)‏ في الأكر وبو لیس (ءاا4cr0po)‏ إلى الأعمال الرائعة "لإكتينوس"' 
(وu#ء[)‏ و 'كاليقر اطس " (وعاد٣ء///2)‏ والكثير من المعلمين الآخرين. 

لم يتشر فن بين الهيلينيين مثل النحت. في الواقع إنه يتفوق على كل شيء 
قد صنعته الشعوب في هذا الميدانء ويخطف ألبابنا بشكل ثابت بغزارته المذهلة في 
مخلوقاته. في زمن الغزو الروماني» دمر الجنرالات الرومان الكنوز الفنية عند 
الإغريق إلى مدى لم يُسمَّع به من قبل. بل إن التقارير حتى تسرد أنه قد أقيم في 
روما وجوارها ما يزيد على ستين ألف تمثال يوناني. إلا أنه ورغم ذلك فقد 
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استطاع "باوسانياس" (sوامووىه۴)‏ الذي عاش في القرن الثاني بعد المسيح في 
زمن الأباطرة الرومان "هادريان" )۸1d14(‏ و "نطو نيوس الق ي" (8یاہ1 Anton‏ 
۴65 و 'مارکوس أورليوس" »)Marcus Aurelius)‏ القول بعد رحلته العظيمة 
عبر هيلاس إن جميع البلد من الساحل إلى الساحل كانت مثل متحف عظيم للفن. 

طبقا 'لوینکلمان" ( 4۸د ر[‌ء ۳ ) يتحدث "باوسانياس" عن عشرين الف 
تمثال رآهما بنفسه." من هذه الأرقام يستطيع المرء تكوين تقدير تقريبي للوفرة 
السخية من النحت الإغريقي وتوزيعه الواسع. العناية بالجسد العاري أصبح بالنسبة 
للإغريق عبادة عادية. الألعاب العامة والمنافسات الرياضية كانت جزءا من كل 
احتفال ومنحت لعين الفنان الجسد الإنساني في كل وضع متصورء مما أعطى أبدا 
إلهاما جديدا لممارسة قدر اته الإبداعية. 

وهكذا مع المعلمين الأفراد تطورت في مراكز مثل أثينا وكورينث 
)orn(‏ وآرجوس (ء٥ع4)‏ وسیقیون (”هرء/)» مدارس كاملة للنحت. وأي 
جحافل من عظام الفنانين نجدها هنا. اشتهر "آجيلاديس" (ءءdماءع4)‏ الذي كان 
يعمل في آرجوس كمعلم لثلاثة من المعلمين العظام» 'في دياس" (ءمن4نا۲) 
و 'مایرون" )72'٣٥۸(‏ و 'بولیکلیت وس" (ی٠ءاءراہ۴).‏ فیدیاس معروف کمبدع لتمثال 
زيوس الذي يبلغ ارتفاعه أربعين قدما في معبده في الأوليمب. أيضا التمثال . 
البرونزي الهائل الحجم 'لبروماخوس" أثينا في الأكروبوليس» الذي من الممكنن 
رؤيته من على بعد بواسطة البحارة من البحرء کان احد أعماله. نستطيع تكوين 
فكرة قاصرة فقط عن تمثال فيدياس الهائل لأثينا في البارثينونء لأنه مثل العديد من 
التماثيل الأخرى في تلك الفترة قد اختفى بالكامل. لاحقا تطورت هناك مدرسة 
الأتيك (ء4) الجديدة التي. بلغت أعلى قدراتها في أعمال 'سكوباس" (وومهءئ) 
من 'باروس" )۲47٥(‏ وفوق الجمیع» أعمال بر اکسیتیلیس (ءع/ع٤تإه”۲)‏ من أثينا. 
يعطينا تمثال هير ميس (ء٥٤٥[)‏ المكتشف حديثا في شمال معبد الأوليمب فكرة 
عن الفن المتقن لبراكسيتيليس. والنحاتون العظام "يو فر انور " (4۸0٣امu£)‏ من 
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كورينث و 'ليسبوس" (وهممأور) من سيقيون لا يجب إغفال ذكرهما. من المئمات 
على مئات من المعلمين الأقل شهرة الذين لا نعرف عادة أسماءهم أبدا. 

بالطبع قلة أقل كثيرا من أعمال الرسامين الإغريق هي التي بقيت. نجمع 
معلومات من روايات القدماء عن تواجد عدد عظيم من مدارس الرسم المشهورة 
في كل جزء من البلاد متثل المدرسة الأيونية (01مchء )1]0nc‏ للرسامین في آسیا 
الصغرى» خصوصا في "إفسوس" (usءە۸م٤)‏ - حیث عمل 'زیوکسیس" (ءا×Zeu)‏ 
و 'فار اسیو س" (usزئوط۶٣۶4)‏ - ومدارس سیقیون و 'بائیستوم" )٥4٥5٤u7(‏ وھکذا. 
يدور الحديث عادة عن 'بوليجنوتوس'" (ءu»اه۸عرآه۴)‏ من جزيرة 'تاسوس" 
(sهئ7#4)‏ كأول رسام يحمل أهمية مرموقةء ولكن "أبيليس" (ءءاآءم۸) نتج أعظم 
الأعمال في ميدان الرسم» حيث تمتلئ كتب القدماء بمديحه. 

وجد فن الإغريق تعبيرا عنه في كل أشياء الاستخدام اليومي» فلقد اكشسح 
هذا الفن مثل إلهاما مُجددا لكل ظاهرة في الحياة العامة والخاصةء وهو ما نستطيع 
رؤيته في آنية الزهور التي لا حصر لها برسوماتها الساحرة ومن الأحجار 
الكريمة والنقوش والجواهر الثمينة المرصعة من آكثر الأنواع المتعددة التي تثير 
إعجابنا الشديد. من الصعب المبالغة في تقدير العظمة المدهشة وتعدد الجوانب 
للانهائية لهذا الشعب» حتى رغم أن المرء لا يغيب عن ناظريه الجانب الأسود 
لديهم» ويعطيه ما يستحقه من وزن كامل. لم يكن هناك شعب آخر في التاريخ 
القديم بقادر على بذل مثل قوة الجذب هذه على أعظم العقول في كل الأزمنة 
اللاحقة. خرج عدد لا حصر له من الكتب بكل لغة حول كل فرع من فروع 
نشاطهم الإبداعي الغني بل وحتى من الصعب أن يمر عام E AEE‏ الضوء 
على مادة هامة وجديدة تتعلق بنقافة هيلاس القديمة. 

إذا ما التفت المرء لملاحظة ماذا كان عليه الوضع بين الإغريق فيما يتعلق 
بتلك الوحدة السياسية والقومية التي يؤكدون على عدم الاستغناء عنها كشرط أولي 
لقطور أن توغ من القافة وط شع ما بائ المرء لے افتاجات دمرة تاا 
لهذه الرؤية. لم تعرف هيلاس القديمة أبدا ماذا كانت تعنيه الوحدة القومية» ومن 
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وقتها ونحو نهاية تاريخها تم فرض الوحدة القومية السياسية بالقوة عليهامن 
خارجهاء وكانت نهاية التقافة الإغريقية التي كان عليها منذ ذلك الحين أن تجد بيتا 
آخر لها لتمارس أنشطتها الإبداعية فيه. ببساطة لم تستطع الروح الإغريقية 
الصمود أمام التجربة القومية السياسية وأخذت تنطفئ تدريجيا في البلاد التي تدفقت 
فيها قوتها بأقصى شدة لمدة قرون. 

الذي وحد القبائل والشعوب اليونانية كان هو تقافتهم المشتركة والتي كشفت 
عن نفسها في آلاف فوق آلاف من الأشكال المختلفة - وليست رابطة منسوجة 
بشكل مصطنع للاجتماع القومي السياسي» لم يشعر يوناني واحد نحوها بأي اهتمام 
أو مصلحة»ء وظل جوهرها غريبا دائما على الهيلينيين؛ كانت اليونان بشكل سياسي 
کرب رة ارول غ وج الاکن قط کل ا ا ا د 
الاعتداء على استقلالها السياسي» ولذلك لا يخطر على بال حتى أصغر مدنهم فكرة 
الاستسلام. كان لكل جمهورية مدينة من تلك الجمهوريات الصغيرة دستورها 
الخاص وحياتها الاجتماعية الخاصة بتفردها الثقافي الخاص وذلك هو ما أعطى 
الحياة الهيلينية ككل ثروتها المتنوعة من القيم الثقافية الخاصة. عن حق قال 
"ألبرشت ويرث": "إنجازات الإغريق تبهرنا أكثر كلما كانوا كشعب ممزقين 
ومنقسمين أكثر . لم ينجح أحد أبدا في توحيد لانهائيتهم كقبائل مختلفة من أجل أي 
عمل جماعي»› وجمعهم خلف أي رأي مفرد واحد... فهم كلهم دائما يعطون قيمة 
, عالية لعضويتهم في زمرة ناسهم هم» ولكنهم لا يمتلكون قوة كافية للتقضحية 
ولا شعورا سياسيا كافيا للحمهم في كل كبير واحد يخضعون له طموحاتهم 
اق 

ولكنه بالضبط هذا الافتقار للشعور السياسي الذي أسرع بالنشاط الثقافي 
لليونانيينء نعم» هو أول من جعلهم روحيا يمتلكون حساسية له. عندما كان أرسطو 
يعمل على جمع مادة عمله عن الدساتير الهيلينية اكتشف نفسه تحت إلحاح ضرورة 
مد جهده لتغطية مائة وثمانية وخمسين مجلسا بلدياء كل منها يقدم كيانا سياسيا في 
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وتف اکل کل یا ا ف ت کل م خ اض اة 
متفردة. حتى طبوغرافيا شبه الجزيرة كانت مواتية بشدة لمثل هذا التطظور من 
الحياة الاجتماعية. فالأرض جبلية في أجزاء منها وتتمتع بطقس معتدل ولطيف 
ترك دون شك أثرا قويا على عقول وأرواح السكان. تقطع الأودية الحبيبة والمثمرة 
عابرة المشهد الطبيعي للأرض في كل اتجاه ويخترق البحر بعمق الأرض 
خالقا خلجانا لا حصر لعددها ويوفر من ثلاثة جوانب أعجب السواحل التي من 
الممكن تخيلها. أضف إلى هذا جمهرة من الجزر الصغيرة والكبيرة تصل شبه 
الجزيرة بأسيا الصغرى تقريبا مثل جسر. كامل هذا المشهد الطبيعي الخغضي كان 
متنوعا بشكل غير معتاد ولا يمكنه سوى إلهام الرجال بالتأملات التي لن تتوافر 
لهم في أي مكان آخر. كل جزء من البلاد له شخصيته المنفردة التي تساعد على 
إعطاء طابع محدد لأنشطة سكانه. وهكذا نهض وتعزز ذلك التنوع الغني للحياة 
الاجتماعية والفكرية المميزة جدا لهيلاس القديمة. 

يتضح لنا اليوم أكثر فأكثر بشكل ثابت أن اليونانيين لا هم شعب منسجم 
ولا جنس نقي. يشير كل شيء بدلا إلى أن علينا التعامل هنا مع مزيج سعيد بشكل 
استثنائي ما بين أناس وعناصر عرقية مختلفين انصهروا في وحدة روحية بواسطة 
ثقافة مشتركة. التأكيد على أن الهيلينيين هم شعب من الجنس الجرماني غزا شبه 
الجزيرة وأخضع تدريجيا السكان المقيمين هو تأكيد بهذا الشكل الكاسح لا برهن 
ی و او ت کے رق ب کیم ا 
تغطي التاريخ البدائي لليونان جلب إلى الضوء حقائق تشير إلى عكس ذلك 
بالضبط. إن شبه الجزيرة قد عانى من غزوات متعددة من القبائل الأجنبية التي 
ضغطت عليه من الشمال هو أمر ليس محل نقاش. ولكننا لا نزال بعيدين عن فهم 
واضخ للانتماء العرقي لهذه القبائل التي فقدت أصولها بالكامل في غيوم التاريخ 
غير المسجل. وقعت مثل هذه الغزوات في حقب ما قبل التاريخ واحئفظت بأقسام 
واسعة من البلاد تختمر بشكل ثابت كما تعلمنا تقاليد اليونانيين أنفسهم. بواسطة هذه 
الهجرات السكانية والصدامات المستمرة طرد سكان بأكملهم من مواطنهم وهريوا 
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إلى جزر بحر إيجة أو E‏ أعظم هذه الهجرات هي هجرة 
الدوريين (ورم70) التي يُعتقد أنها قد وقعت قبل زماننا بنحو ألف ومائة عام 
والتي آدت إلى نشوء التغييرات الكبيرة في الحياة الاجتماعية للبلاد. 

ولكن الهجرات التي أتت من الشمال لم تكن الوحيدة بالتأكيد» فهناك كثير من 
الأسس للاعتقاد بأن القبائل الآسيوية قد شقت قبل هذه الغزوات بزمن طويل 
رها باقر ة إلى لكل مرظن الهاتين المستقالي: توج اال دة الت انين 
الآسيوي في الأساطير اليونانية القديمة وبشكل شديد التأكيد» بينما تمثل أسماء عديد 
من المدن والمناطق المحلية شهادات على ذلك. إلى أي مدى امتد التأثير السامي 
للفينيقيين على الأراضي اليونانية الأم فذلك أمر لم يتحدد بعد؛ وأن هذا التأثير قد 
بكرن اقرا بغرا كما تطغره حققة أن عدا كبير ا من الجزر اللوتاف ة ال 
مئل جزر 'سیقلادس" (ءdeماءر٤)‏ و 'سبور ادس" (esله0۲م5)‏ و 'رودس" )ARlhı0des(‏ 
و 'قبرص" (ئسمر٤)‏ و 'كريت" (ع٤٠٤)‏ كانت مستعمرات فينيقية قبل وجود 
المجتمع الإغريقي بزمن طويل. الشعب الكاري )في آسيا الصغرى قد 
خلف أيضا آثارا متميزة في اليونان. فقط منهم نستطيع أن نشتق أسماء قلعة كاريا 
(Kar)‏ في 'ميجار |" (Megara)‏ و اسم الملك الأاسطو ري "کار" )K27(‏ ملك 
الدوريينء و "الأيوليين" (sوموااه»4)‏ و "اليو نيين" (sروأ۸ه[)‏ لين بطر إليهم 
باعتبارهم تلاثة خطوط رئيسية في شعب اليونان» بينما يبدو الآيونيون الذين هم 
الأعلى موهبةء وثقافيا الأكثر تقدما من الجميع أنهم أقل من يسري فيهم الدم 
الهيليني. 

ذكر عدد كبير من المؤرخين المشهورين الاختلاط المكثف ما بين الآيونيين 
مع الشعوب السامية والشرقية. "إرنست كيرتيوس' Ernsd‏ sاCurti)‏ - وآخرون 
معه - قد حددوا حتى آسيا الصغرى موطنا أصليا للآيونيينء لدعم هذه الرؤية 
صر كيرتيوس بشكل أساسي على أنه فقط في آسيا sS‏ 
وجود تاريخي لبلد آيوني . بالطبع لا يبرهن ذلك على أن الآيونيين قد بدأوا من 
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هناك فعلا. ربما مجرد أنهم قد كانوا مجرد عابرين داخل آسيا الصغرى وأسسوا 
مستو طنات هناك( اسار هیر ودوٽ (Herodotus)‏ أيضا ئ أماكن متعددة إلى 
أصل غير هيليني للآيونيين خصوصا من الأئينيين وحددهم كمنحدرين من 
"البلاسجيين" (sموزووو/ع٨)‏ الذين تبنوا لاحقا اللغة اليونانية. 

من كل هذا تظهر حقيقة واحدة بوضوح» أن اليونانيين لم يقدموا وحدة 
ا ع و اول م ا و ا وان کل کات فمن 
الناحية الأخرى تستقر على تكهنات غامضة ومفاهيم تمن غير محددة. وفي توافق 
تام مع استنتاجاتنا المبكزة تواجدت الوحدة فقط في الثقافة اليونانية التي انتشرت من . 
الساحل الغربي لأسيا الصغرى وجزر بحر إيجة إلى صقلية وجنوب إيطاليا. كما 
يجب إضافة مستوطنات منفصلة في منطقة القرم )٥٣٠4(‏ على الشواطىئ الشرقية 
للبحر الأسود وعند مصب نهر الرون (ء#٥۸)‏ إلى ذلك. 

لذا يجب وجود أسباب أخرى عززت من نمو ثقافة رائعة مدهشة الغنى مثل 
الثقافة الهيلينية. ونشعر أننا لم نضل الطريق عندما نرى لهذا الحد البعيد أن السبب 
الأكثر أهمية والأكثر حسما من تلك الأسباب في الانفصالية السياسية والتتوع 
القومي للبلاد. لقد كانت تلك اللامركزية الصحية وهذا الانفصال الداخلي لليونان 
إلى مئات المجتمعات المحلية الصغيرة التي لا تحتمل أي تنميط والتي أثارت بشكل 
دائم العقل لأخذ مواضيع جديدة في الاعتبار. كل هيكل سياسي أكبر يؤدي حتما 
لنوع من التصلب في الحياة التقافية ويدمر ذلك التنافس المثمر بين المجتمعات 
المنفصلة التي ميزت كامل حياة المدن اليونانية بشكل كبير. يلتقط "تاين" هذه الحالة 
السياسية بوضوح شديد في هيلاس القديمة: 


تبدو الدولة الإغريقية للعيون المعاصرة مثل رسم مُصغر. تمتلك 
'أرجوليس" (و/معر4) طولا يبلغ من أربعين إلى خمسين ميلا 
وعرضنًا من عشرين إلى خمسة وعشرين ميلا؛ "لإكونيا" (ندهءوا) 
كانت في نفس الحجم تقريبا. 'أكايا" (أو۸ء4) هي شريط ضيق مسن 
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الأرض على جوانب جبلية تنحدر نحو البحر. كل منطقة 'أتيكا' 
(هء»4) لا تساوي نصف محافظة من أصغر أقسامنا الإدارية [إفي 
فرنسا]؛ ومنطقة 'كورينث" و'صيقيون' و'ميجارا" تمتد لمسافة رحلة 
تستغرق ساعة واحدة؛ في العموم وفوق كل شيء في الجزر وفي 
المستوطنات كانت الدولة مجرد مدينة على الساحل بدائرة من 
المزارع حولها. ينظر المرء من القلعة أو المعبد على رأس أحد 
التلال (وزاممه٣ءه)‏ إلى القلعة المقابلة أو الجبل المقابل لمدينة أخرى. 
في مثل هذا المحيط الضيق كل شيء واضح وسهل الفهم؛ لا تمتلك 
أرض الاباء الفكرية شيئا له علاقة بالضخامةء ولا المجرد ولا 
اللا محددء كما هو الأمر معنا؛ يستطيع العقل أن يحيط به» فهو مميز 
بأرض الآباء المادية؛ كلاهما محدد في عقل المواطن بحدود واضحة. 
حتى تتخيل أثينا أو كورينث أو أرجوس أو إسبرطة فهو يفكر في 
دروب الوادي أو في حدود مدينته. هو متعارف مع کل مواطنيها 
بالضبط كما يستطيع رسم كل حدودها وضيق حافظته السياسية يشبه 
شكل حافظته الدنيويةء تزوده مقدما بذلك النمط المحدود والمتوسط 
الذي سوف تتشكل فيه كل مفاهيمه الفكرية". 


هذه الكلمات تكشف لنا كامل طبيعة المدينة اليونانية. في مثل هذه الدولة 


النرة خي اسان فو م فة اكا و اة كه لةه الى 
يبقى الموطن وأرض الآباء شيئا واحدا وهما نفس الشيء ولا يشتركان في شيء 
مع الفكرة الحديثة المجردة عن أرض الآباء. لذلك» ما تسمى "الفكرة القومية" دائما 
ما كانت غريبة بالكامل على اليونانيين وحتى في أكثر الأزمنة التي واجهوا فيها 
المخاطر لم تستطع هذه الفكرة أن تضرب بجذورها بينهم. لا يجد المرء في 
هوميروس أدنى أثر للزمالة الوطنيةء ولا يوجد شيء يُظهر أن الفكرة الوطنية 


كانت جذابة بالكثير للإغريق في قمة ازدهار تقافتهم. 
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لقد كان مجرد الوعي بالانتماء إلى تقافة مشتركة هو الذي ربط المدن 
اليونانية معا. وكان هو السبب وراء اكتساب استعمار اليونانيين طبيعة أخرى تماما 
غير تلك التي كانت مع كل الشعوب في الزمن القديم. رأى الفينيقيون في 
مستعمراتهم أوليا شركاء تجاريين. بالنسبة للرومان لعبت المستعمرات دورا في 
المناطق الخاضعة التي كان يتم نزح ثرواتها اقتصاديا بواسطة البلد الأمء وكانت 
بالكلية معتمدة على الدولة الرومانية. لم يكن الأمر هكذا مع الإغريق. لقد أسسوا 
مستعمر اتهم بنفس الفكرة التي أسسوا عليها مدنهم في أرض الوطن الأقرب - 
كمنظمات مستقلة ترتبط فعليا مع البلد الأم بنفس الثقافة ولكن من ناحية أخرى 
تشعر في نفسها بضربات نبضها الخاصة بحياتهم المنفصلة. أكثر من ذلك كان 
للمستعمرة دستورها الخاص وكانت بؤرة في حد ذاتها تتنافس مع المدن الأخرى 
في أرض بلادها من أجل تطوير مستقل لحياتها الثقافية الخاصة. 

وحيث إن المجلس البلدي الإغريقي لا يمتد نطاقه سوى إلى بضعة أميال 
مربعة فقد كان كل مواطن قادرا بسهولة على متابعة الحياة العامة بأكملها وعلى 
تكوين حكم خاص به في كل شيء - وهو ظرف ذو أهمية كبيرة - وهو الأمر 
الذي لا يمكن تصوره في منظمة دولتنا الحديثة مع التفريعات الواسعة لماكينتها 
الحكومية والحركة المعقدة لتروس موؤسساتها البيروقراطية. ومن هنا العجز المُحير 
لمواطن الدولة الحديثةء وتقييمه المبالغ فيه للبيانات الحكومية وللقيادة السياسية 
التى تحرمه من كل مبادرة شخصية. وحيث إنه بالطبع ليس في موقف يُمكنه ممن 
متابعة كل ميادين نشاطها وسياستها الداخلية والخارجيةء وهو من الناحية الأخضرى 
مقتنع تمام الاقتناع بالثبات الذي لا يتبدل لكل هذه الوظائف واعتقاده بأشه سوف 
يغرق في رمال متحركة لا قاع لها إذا ما اختل التوازن السياسي على الإطلاق» 
وشعوره بعدم أهمية شخصيته نفسهاء و أصبحت اعتماديته على الدولة أكثر قوة 
واعتقاده في الضرورة المطلقة للسلطة السياسية - التي هي اليوم تقبع في أعماق 
الإنسان بصورة أعمق من إيمانه بسلطة الله - ما زالت عميقة. وهكذا في أحسن 
الأحوال» هو يحلم فقط بتغيير الأشخاص في رأس الدولة ولا يتفهم أن كل نواحي 
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عدم الكفاءة والشرور المتعلقَة بالماكينة السياسية التي تضطهده بشکل ئثابت تعتمد 
على الوجود نفسه للدولة ذاتها ومن هنا دائما ما يتكرر وقوع المشاكل في أي شكل 
من أشكالها المتنوعة التي قد تتخذها. 


الأمر ليس كذلك مع اليوناني القديم. فهو يستطيع بسهولة أكبر أن يحصل 
على رؤية للعمل الداخلي في مدينته (/ممء) حيث يحتل موقعا أفقضل لإصدار حكم 
على مسلك قياداته؛ لأنه يضع إنسانيتهم الراسخة نصب عينيه دائما وأكثر اهتماما 
بشئونه الخاصة لأن لياقته الفكرية لا يعرقلها إيمان أعمى بالسلطة. لم نر بلدا 
يتعرض كبارها لحكم الرأي العام مثلما كانت اليونان في وقت أوج تطورها 
الثقافي. حتى أعظم موهبة لآ يمكن إنكارها لم تكتسب حماية في هذا المقام. كان 
على رجال في مكانة 'میلتیادیس' e(‏ 4ہ /) و ٹیم ستوکلیں' 
(sعاءم 7h1‏ المرور بهذه التجربة في أشخاصهم أنفسهم. بهمذه الطريقة 


(ه) ميليتيادس الأصغر ٤۸۹-٠٥١(‏ قبل الميلاد)ء ابن قيمون كوليموس» وهو متسابق عربات 
مشهور في الألعاب الأولمبية. وكمواطن أثيني يعتبر نفسه سليل الأيجيين المنحدرين مسن 
زيوس» وكذلك عضو في عشيرة الفيليد البارزة. شهرته تعود لدوره في معركة ماراتونء 
فضلا عن سقوطه المأساوي بعد ذلك والحكم عليه بالخيانة والغرامة والموت في سجنه نتيجة 
جرح أصيب به في المعارك. [المترجم] 

)٠٠(‏ تميستوكليس ٤٥۹-٥۲٤(‏ قبل الميلاد) سياسي أثيني من أصل غير أرستقراطي برز على 
الساحة في السنوات الأولى من الديمقراطية الأثينية. كان تميستوكليس شعوبيا مدعوما من 
الطبقة الدنيا الأئينيةء وعادة في خلاف مع نبلاء أثينا. أتناء الغزو الفارسي الأول لليونانء قاتل 
في معركة ماراتون» وربما كان واحدا من الجنرالات العشرة في تلك المعركة. وفي السنوات 
التي تلت ماراتون» وحتى الغزو الفارسي الثاني» أصبح أبرز السياسيين في أثينا. خلال الغزو 
الثاني» أصبح قيادة فعالة لسلاح البحرية اليونانية في معارك أرتمسيوم وسلاميس. انتهى 
الغزو في العام التالي بهزيمة الفرس في معركة برية في بلتا. بعد انتهاء الصراع» واصل 
تميستوكليس بروزه بين السياسيين الأثينيين. ومع ذلك» أثار عداء إسبرطة وبداأً حياة العجرفة 
منفرا الأثينيين منه. في ٤١١‏ أو ٤١١‏ قبل الميلادء فر إلى المنفى في أرغوس. انتهزت 
إسبرطة الفرصة لتدميره وورطته في مؤامرة خيانة مع جنرالهم بوسانياس. وهكذا هرب 
تميستوكليس من اليونان» وأعطاه الإسكندر الأول المقدوني ملاذا مؤقتا قبل السفر إلى آسيا 
الصغرى» حيث دخل في خدمة الملك الفارسي أرتحشستا الأول. وعاش هناك بقية حياته. 
[المتر جم] 
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احتفظت الحياة العامة في اليونان دائما بالسيولةء ولم يستطع أحد إبقاء نظام الأمور 
ثابتا لوقت طویل. وهكذا كانت الحرية الشخصية أفضل ضمانة لتطوير إمكانيات 
الفرد ولم تستنفد تستنفد مبادرته ذاتها في الأشكال الميتة لسلطة الدولة المركزية. في هذه 
الحالة من الحرية الفكرية أسست تلك التقافة الفخمة هذا التطور القوي الذي 
لا يمكن بغير ذلك تفسيره. يذكر السير "فرانسيس جالتون" (Fransis Galton)‏ عن 
حق أن أثينا أنتجت وحدهاء وهي أهم الجمهوريات-المدن الإغريقية والجمهورية- 
المدينة حيث كانت الحرية الروحية في أقصاها كموطن» في مجرى قرن واحد من 
عام ٥٠١‏ إلى ٠٠١‏ قبل الميلادء أنتجت ما لا يقل عن عشرة من أكثر الرجال 
عظمة في التاريخ ا وھ ا میلتیادس» ٹیمستوکلیس و "ری ستیدیس" 
(Aristides)‏ )°( و 'قیمون" )٤/٥۸(‏ و'بیرکلیس' SEE (Pericles)‏ 
Thucydides)‏ (°*°( وسقراط و 'زینو فون" )xe۸0٥p۸0۸(‏ وأفلاطون و أسخيليوس 


(ه) آریستید ( 1-۳۰ ر لفاك رجحل درلة فى فا فة مقي ادل از دهت مرت 


في الربع الأول للفترة | اكلاسيكية في نبنا وتذكر يراعته في الحرب لفارسية. شهد هیرودوت 
eT‏ 


)٠٥(‏ بریکلیں ٤۲۹-٤۹٥(‏ قبل الميلاد) أبرز وأقوى رجال الدولة في اليونان» خطيب أثينا خلال 
العصر الذهبي بين الحروب الفارسية والبيلوبونيسية. حول بريكليس أثيتا إلى إمبراطورية» 
وقاد بلاده خلال العامين الأولين .من الحرب البيلوبونيسية. رعى بريكليس الفنون والآداب. بدا 
مشروعا طموحا لإنشاء معظم الأبنية الحالية في الأكروبوليس (بما في ذلك البارثينون). هذا 
المشروع وفر الحماية للمدينة وتجميلهاء وأعطى فرص العمل للشعب. کما عزز بریکلیس 
الديمقراطية الأثينية لدرجة أن النقاد يطلقون عليه سياسي شعبوي. [المترجم] 

)٠٠١(‏ ثيوقيديدس ٠١١-٤٦١(‏ قبل الميلاد) مؤرخ أثيني» وفيلسوف سياسي وعام. أطلق عليه 
أبو "التاريخ العلمي" بسبب وضعه معايير صارمة لجمع الأدلة وتحليل السبب والنتيجة دون 
الإشارة إلى تدخل الآلهة. كما يلقب بأبى مذرسة الواقعية السياسية التي ترى أن السلوك 
السياسي للأفراد والنتائج اللاحقة للعلاقات بين الدول تحدت في نهاية المطاف بناء على 
مشاعر الخوف والمصلحة الذاتية. ما زالت نصوصه تدرس في كل الجامعات والكليات 
العسكرية المتقدمة في جميع أنحاء العالم. ما زالت خطبته في جنازة بریکلیس تدرس على 
نطاق واسع في النظرية السياسيةء والتاريخ» والدراسات الكلاسيكية. بشكل أعم» أظهر“ 
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وسوفوکلیس ویوریبیدیس واریستوفانيس وفيدياس. أضاف العلامة الإنجليزي أن 
فلورنسا فقط قد طورت في ظل نفس الظروف ثقافة بهذا الغنى حتى ولو كانت من 
نوع آخر ومن الممكن مقارنتها بأثينا في هذا المقاء. 

بلغت هذه الروح من النشاط الإبداعي حالتها العالية من الإتقان في كل مدينة 
يونانية باستثناء إسبرطة (#٤مهمك)»‏ التي لم تحرر تفسها أبدامن هيمنة 
الأرستقراطية بينما كل المدن الأخرى قد شقت طريقها إلى الديموقراطية. لذا لعبت 
فكرة السيادة السياسية في إسبرطة دورا حاسما خضع له كل شيء آخر. حقا ليس 
من الممكن إنكار تلك السيادة في البلاد كلها ولكن ذلك يبرهن فقط على أن كل 
شكل من أشكال الدولة يقف عائقا في طريق الثقافة بل وحتى عندما تصبح سلطتها 
محدودة جدا هكذا. ولكن الانفصالية السياسية والقومية الكاملة في اليونان سلبت 
القوة من محاولات امتداد السلطة تلك» والتي حتى عندما صادفت نجاحا عابرا فقد 
كان ذلك لحظيا ولم تبلغ أبدا وضع نظام سياسي ثابت مثلما تحقق مع كل الدول 
الكبرى. منذ سنوات مضت أدرك نيتشه التعارض الداخلي بين الطبقات والثقافة 
ووصّف الصلة الضرورية المزعومة بينهما كوهم من الأوهاء. 


ليس فقط لم تعرف اليونان دولة قومية موحدة؛ بل هي لم تتعلم أبدا 
الاعتراف بتسلسل هرمي كهنوتي متل ذلك الذي قام عند البابليين أو الممصريين 
أو الفرس» والذي على منواله كنموذج أولي تشكلت البابوية. وحيث إنه لم تكن 
هناك كنيسة»ء فلم يكن هناك أيضا علم لاهوت ولا تعليم شفهي ديني. دين الهيلينيين 
كان هيكلا هوائياء نصيب الشعراء في بنائه كان أعظم كثيرا من نصيب الكهنة. لم 
تدعم المفاهيم الدينية عقائد متحجرة لطائفة لاهوتية ونادرا ما شكلت عائقا أمام 
حرية التفكير. فكر الإغريقي في آلهته بشكل مختلف عن معظم الشعوب الشرقية 
الأخرى. لقد ألبسهم كل صفات العظمة الإنسانية والضعف الإنساني»ء ولذلك 


سثيوقديدس اهتماما في تطوير فهم للطبيعة البشرية في سلوكها أشاء أزمات مثلي وباء 
الطاعون والمجازر والحرب الأهلية. [المترجم] 
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واجههم بتلك البساطة النادرة التي أعطت لمفاهيمه الدينية نبرة عجيبة لا تجدها بين 
عرب الال الق الأخرى. وهذا هو آنا السب ورا ق اء فك رة القطةة 
الوراثية دائما غريبة على الهيلينيين. كان "شيلر" مُحقا تماما عندما قال إنه في 
الوقت الذي كانت تُعتبّر آلهة اليونان بشرا كان على الإنسان أن يشعر بنفسه إلهّا. 
كل "الأو ليمبس" (وسمر/0) إذا جاز لنا الكلام كان نسخة صادقة من الحياة 
الثقافية الهيلينية بانفصاليتها السياسية الداخلية وتعدد ألوانها القوي وقوتها البناءة 
وتنافسها الدائم وإنسانيتها. المطلقة وغاياتها الإنسانية. في هيلاس أيضا عكس 
الإنسان صورة الآلهة في مرآته. فقط عندما ينظر المرء بوضوح إلى أي تأثير 
معوق مارسته الكنيسة المسيحية لقرون على الحياة الثقافية لأوروبا وقذر دعمها 
لكل استبداد وبقاءها لليوم المعقل المنيع لكل رجعية فكرية واجتماعية ألا يفهمم 
المرء حينها أي هوة سحيقة تفغر فاها بين التجربتين الإغريقية والعقائد المتحجرة 
الميتة والمكبلة للروح عند الكنيسة المسيحية'. 

هناك فترات قلبلة من التاريخ تتوفر فيها شروط ضرورية لانطظلاق تقافة 
عظيمة بمتل هذه الوفرة كما حدث في هيلاس القديمة. ما قد يبدو لرجل الدولة 
الحديث كعيب عظيم في العالم الهيليني وهو الانقسامية السياسية البالغة للبلادء 
كانت هي أعظم نعمة للتطور الثري والمنطلق لقوتها الثقافية. كم كان ظهور 
الشعور بالوحدة الوطنية بين الإغريق بأكثر أشكاله وضوحا قليل القدر إبان 
الحروب الفارسية. ولو كان هناك أبدا وقت لحسابه من أجل إيقاظ الوعي الققومي 


بين القبائل الإغريقية فقد كان هذا هو الوقتء عندما أعد الاستبداد الفارسي نفسه 


(ه) أوليمبوس في الأساطير اليونانية هو اسم بيت آلهة الأوليمب الاثني عشر» يوجد علسى قمة 
ميتيكاس. في الدين والأساطير اليونانية القديمة الآلهة الرئيسية اليونانية هم عادة زيوس» 
هيراء بوسيدون» ديميتر؛ آئيناء أبولوء آرتميس» آريس» آفروديت» هيفايستوس» هيرميس» وإما 
هيستياء أو ديونيسوس. بيرسيفوني يُدرّج أحيانا كواحد من الاشي عشر إلهاء إلا نهم 
يستبعدونه لأنه يقيم بشكل دائم في عالم الجريمة السفلي ولم يقم بزيارة أوليمبوس أبدا. 
[المترجم] 
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لوضع نهاية لحرية واستقلال المدن اليونانية. الخطر الذي هدد الهيلينيين حينها كان 
E GE EN‏ و 
في وقت هذا الخطر ْ أن أصبح التثفكك ns‏ 


د م 


TEA™ 


فعليا وقت حملة "هار باجون" («هعوم27) المنتصرة» بناء على أوامر من 
الملك الفارسي "قورش" التي أتت بمعظم المدن الإغريقية في آسيا الصغرى تحت 
الهيمنة الفارسية ٥٤٥١-٥٤٩(‏ قبل الميلاد) وفيما بعد وقت التمرد الأيوني -٤۹۹(‏ 
٤‏ قبل الميلاد) هما حادثتان على درجة بعيدة المدى من الأهميةء واللتان يمكن 
اعتبار هما مقدمة. للحروب الفارسية .اللاحقةء واللتان أظهرتا بشكل لا يقبل الخطاأ 
النقص التام لأي جهد قومي موحد بين الإغريق» بل إن مقاومة موحدة ضد الفرس 
ليس لها أن تحدث أبدا. 'ميليتوس" (sس٤ء//⁄)‏ المدينة التي تعرضت للعقاب القاسي 
عند قمع التمرد الأيوني» 8 حملة هارباجون العسكريةء تركت المدن الأخرى 
في وضع حر ج للتفاوض مع الفرس حول سلام مناسب. فقط قلة من المدن شنت 
الحرب إلى نهاياتها المرّة. معظم المدن عندما شاهدت أن أي مقاومة للفرس لن 
تكون ذات جدوى» فضلت هجر تراب أرضها القديمة والارتحال لاكتشاف أرض 
جديدة لهم على مسافة أبعد. رفض الإسبرطيون تقديم أي عون مهما يكن للمدن 
الإغريقية المتمردة في آسيا الصغرى - وهو ما لايمكن ببساطة مواءمته مع أي 
شعور قومي متطور بشكل قوي. دعم الأثينيون التمرد الأيوني» بشكل رئيسي لان 
هيبياس" (وأمم7#) الطاغية الذي كانوا قد طردوه إلى المنفى» قد وجد ملجاً له 
في البلاط الفارسي ومن هناك أخذ يحرض عصبة منشقين ضد مدينته الأصلية. 
هؤلاء الملوك الصغار الذين قبل إدخال الشكل الجمهوري للدولة قد ثبتوا أنفسهم 
تقريبا في كل مدينة إغريقيةء ولم يسمحوا لأنفسهم بالوقوع تحت سيطرة أي 
اعتبارات قومية وكانوا جاهزين دائما لأداء أكثر الخدمات انحطاطا ودناءة لصالح 
المستبدين الفرس مقابل المساعدة في قمع النضالات من أجل الحرية التي تقوم بها 
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شعوبهم. مكائد الرجال من أمثال 'بيسيستر اتوس" (sسuاد٠ءزئز۳)‏ في أثينا 
و "ليو توس" )4[٥»٤٥٤(‏ في 'ٿيسالي" (راهءء»ءا7) وملك إسبرطة 'ديماراتوس"' 
2r us(‏ صe()‏ تبرهن على ذلك. 


وعندما حرر الملك الفارسي 'داريوس" (وسہ7#) يده في الأخير أرسل 
جيشا عظيما ضد "إريتريا" (وغه#) وأثيناء هاتان المدينتان اللتان كر ههما بشكل 
خاص نتيجة لدعمهما للتمرد الأيوني. إلا أنه كان واضحا أن هجومه ذلك كان 
موجها لكل اليونان»ء لأن القوة الفارسية لم تكن في مأمن داخل آسيا الصغرى 
إلا بعد أن يتم حرمان الهيلينيين هناك.من كل إمكانية لثلقي المعونة من مدن البلد 
الأم. كان الخطر عظيماء وزاد ذلك الخطر نتيجة لوجود الطاغية "هيبياس" مع 
الجيش الفارسي وبوصفه يونانياء استطاع تقديم خدمات مفيدة عديدة لهم. ورغم هذا 
فلم تشتعل جمرة للوعي القومي بين الهيلينيين. كان مسلك إسبرطة غامضاء كما هو 
على الدوام - هذا رغم حقيقة أن الرسل الفرس الذين ارسل بهم للمطالبة بالتراب 
والماء كرمز على الخضوع قد ألقي بهم في بئر» مقترحين عليهم بأنهم في قاع 
البئر سوف يستطيعون جمع ما يريدونه لأنفسهم. استسلمت عدة مدن في الجزر 
وأيضا على الأرض الأم تقريبا دون مقاومةء والجزء الأكبر من بينهم كان من 
بیو شیا" (مناهeه8).‏ حتى أقرب جيران الأثينيين سكان جزيرة "ايجينا" (4٣أو4e)‏ 
لم يخاطروا بأي مقاومة ضد الجيش الفارسي وفضلوا الاستسلام على الوقوع في 
الأسر المُحتمل. 


ولما في الأخير عند "المار اثون" (۸٥۸٤»۾1)‏ وصل الأمر إلى صراع 
حاسم بين القوات الأرضية للفرس والإغريق» التي واجه فيها الأخيرون قوة متفوقة 
بشكل كاسح» نزل الأثينيون إلى الميدان تقريبا وحدهم» لأنه لم يتوافر لهم أي عون 
آخرء ما عدا ألفا من الجند المشاة بخوذات الرأس المعدنية (ء#امهط) التي بعثهما 
أهل 'بلاطيا" (وع#٤و/٥).‏ حتى الإسبرطيون الذين دخلوا الحرب ضد الفرس ظهروا 
في الميدان فقط بعد المعركة ولم يسهموا بشيء في النصر الهائل الذي أحرزه 
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'ميلتياديس" بقواته. ومع النصر الذي تحقق في 'مارائون" تم وقتها تجاوز الخطر 
الذي هدد هيلاس»ء واضطر الجنرالات الفرس إلى الانسحاب بقواتهم إلى آسيا مرة 
أخرى. ورغم ذلك» فلابد وأن ظهر لكل شخص بالتأكيدء رغم تأجيل الخطر لفترة 
أنه على أية حال لم ينته. لم يعد هناك بقية من شك في أن الاستبداد الفارسي سوف 
يعد کل قواته العاملة حتى يعادل الهزيمة التي مني بها. كان الوضع برمته واضحا 
لا لبس فيه حتى أنه لا أحد فهمه على نحو خطأً. لذلك ربما يتوقع المرء أن 
الأغريق سوف ينتهزون لأنفسهم فرصة التقاط الأنفاس القصيرة حتى يستعدوا 
بشكل أفضل لمواجهة الخطر المنذر. لو كان قد وأجد في اليونان أدنى ملمح لتلك ‏ 
'الروح القومية" التي تكلم عنها المؤرخون بشكل غير نقدي كثيراء لكانت قد كشفت 
بالتأكيد عن نفسها بكل الوسائل في متل هذه الأحوال المرعبة. ولكن لم يحدث 
شيء يستطيع المرء الإشارة إليه بوصفه يكشف عن تعزيز الوعي القومي. ظلت 
الأحوال الداخلية في اليونان كما هي نفسها. إسبرطة التي تضررت مكانتها 
السياسية والعسكرية بشكل كبير نتيجة لنصر الأثينيين في منطقة ماراثون» وجهمتثت 
منذ ذلك الحين فصاعدا كامل نشاطها السياسي نحو قطع الطريق بكل شكل على 
تطور أثينا السريع. وتسبب ذلك في حدوث مشكلة للأرستقراطية الإسبرطية أكثر 
أهمية بكثير جدا من خطر الفرس. 

من تم في عام ٤4١‏ قبل الميلادء وبعد معركة ماراثون بعشر سنوات» عندما 
هدد الملك الفارسي 'زيركسيس" (ءء×ء) اليونان بجيش هائل على الأرض 
وأسطول قوي على طول ساحل البحرء لم تتغير الحالة العامة عند الإغريق شعرة 
واحدة إلى الأفضل بعد الهجوم الفارسي الأول. حتى ذلك الوقت لم يبد هناك أي 
أثر للإجماع القومي في وجه خطر مخيف يهدد الجميع على السواء. في البداية 
كان هناك هلع شامل. إلا أنه لم يفكر أحد في دفاع مشترك عن "المصالح القومية". 
مدينة 'طيبة" (وءط٠٣7)‏ التي حقق داخل أسوارها ما يُسمى 'حزب llوسصط') Median‏ 
ومم) نفوذا قویا(دون آدنی شك كان المستبد الفارسي راعيا لهذا الحزب)» 
استسلمت هذه المدينة إلى العدو دون مقاومة. اتبع منوالها العديد من القبائل في 
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الأجزاء الوسطى للبلاد. حاول البيوشيان (ءمن#هءه8) والثيساليان (ء»مامssء7۸e)‏ 
والإخيان (وروعوء4) باستسلامهم المرب من الخطر الذي كان يتهددهم. 

ولكن حتى المجلس الشهير الذي انعقد في "إزموس" (ءu»«٤ء[)‏ والذي 
أرسل إليه عدد قليل من المدن التي عزمت على المقاومة بمندوبيهاء ططرح كل 
شيء إلا صورة العزيمة الوطنية. أول كل شيء لم يستطع أحد حث الإسبرطيين 
على إلقاء قوتهم العسكرية بأكملها في الجزء الشمالي من البلاد لمواجهة الجيش 
المعادي المتقدم. كانوا مستعدين تماما وبوضوح للسماح بفقدان اليونان الأوسط ولم 
كن شاك فف فى أن اللا الحاكمة فى برط سرف شد رور وان اا 
على يد الفرس وأيديهم ليتخلصوا هكذا من منافس مربك لهم. كامل دور 
ارظن فن ها ارقت کان قى تفن بون موففهم الذى كارا ف اتخذوه ذذ 
عشر سنوات مضت» وقت الحرب ضد داريوس. وعندما اضطروا في الأخير إلى 
الموافقة على استعراض مقاومة للفرس في 'ثيرموبيلاي "'(ءهاروه٣١٠11۸)»‏ ومن 
أجل تجنب ظهور أغراضهم السرية على هذه الدرجة من الوضوح الشديد» أرسلوا 
اليو نيداس" (ءمه0ء[) في ثلاثمائة مواطن إسبرطي فقط ونحو آلف من "أحرار 
محيط إسبرطة" )٨٥٣:٥٤٥4e(‏ الذين التحقت بهم قلة من القبائل الأخرى. عدد 
الجنود. المسلحين تسليحا جيدا مجتمعين كان أقل من أربعة آلاف» وهو عدد 
مضحك صغير مقارنة بجحافل الفرس الجبارة. وعندما عجر "جروت" (عهG)‏ 
ورواة مشهورون آخرون عن شكوكهم في إخلاص الإسبرطيين كانت أسبابهم 
وأضنحة جذا فى ضوخ الحقاتق الذازيخية: 

وحتى عندما اضطر 'زيركسيس" بعد الهزيمة الكارثية لأسطوله في 
'سلاميس" (وإصرو/وى) إلى الانسحاب عبر "مضيق الدردنيل" (0۸۲مءء[[1٨)‏ بالجزء 
الأعظم من جيشهء استمرت إسبرطة في اتباع نفس التكتيكات الملتيبسة. انسحب 
زيركسيس وقد كان هذا صحيحا إلى آسياء ولكنه قد ترك خلفه في ثيسالي جيشا 
قويا تحث قيادة الجنرال 'ماردونيوس" (sسزمه2٣712)‏ الذي استمر في مكانه حتى 
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لشتاء من أل اقات الخرب في رجي ركن قط فن هذه المعر ك الأخبرة 
الحاسمةء أظهر الملك الإسبرطي "باوسانياس" الذي كانت لديه القيادة العليا للقوات 
الهيلينية المحاربةء مثل هذا النقص المرعب لافتقاد القدرة على اتخاذ القرار وهو 
ما يبدو أنه إشارة إلى درجة الخيانة. نهاية "باوسانياس" الذي في مناسبة لاحقة 
اندفع إلى خيانة علنية لمصالح الإغريق» تبرر الشك بأنه حتى قد عقد صفقة سرية 
مع "ماردونيوس" في ذلك الوقت. تكتسب هذه الفرضية احتمالا إذا ما أخذنا في 
الاعتبار أنه قبل نشوب العداوات بشكل مفتوح عرض "ماردونيوس" اقتراحا سريا 
على الأثينيين بواجب دخولهم في تحالف معه واعدا إياهم بأن استقلالهم في جميع 
الأحوال لن يُمَّس. زفض الأئينيون بكبرياء العرض» ومن السهل التخمين ببأن 
ماردونیوس قد حاول طرح ذلك على باوسانیاس وتلقی منه رد فعل أفضل. على ˆ 
أية حال» كامل تصرف باوسانياس قبل معركة بلاتاي يسلم نفسه لتفسير مثل هذا. 

الفرس» رغم تفوقهم ورغم مكائدهم السرية تلقوا هزيمة حاسمةء ويعود ذلك 
إلى أن قوات الهيلينيين حاربت من أجل استقلالهم وحريتهم والذيسن كان عليهم 
ألا يخسروا شيئا سوى كل مالديهم» وقد كانت تحركهم روح مخئلفة جدا عما حرك 
جيش الفرس الجرارء الملتحم معا بإرادة حاكم مستبد والجزء الأعظم من جنوده 
و و أجانب. لهذا السبب كسب الإغريق الحرب رغم 
انقسامهم القومي وتفككهم السياسي» دون أن يكونوا مدركين أن هذه الأشياء تمشل 
نقاط ضعف. 

محاولة العديد من المؤرخين تفسير الحرب "البيلو بو نيز ية" ( 0p0۸۸e5i4۸اء۴‏ 
م«) اللاحقة كصراع حول الوحدة القومية لليونان لا تمتلك أي أسس مأمونة. علق 
'ماوزنر " )14»»٤۸٥(‏ بشكل مدهش عن عدم معقولية هذا التأكيد: 

دع SRS‏ البيلونيزية التي استمرت 

ثلاثين سنة تقريباء لم تخرج فكرة القومية الهيلينية إلى العلن عمليا؛ 

طبعا رجل مثل "القيبياديس" (Alcibiades)‏ الذي و ضع موهبته 

الابداعية تحت تحت وطأة الغضب والحاجة مرة في متناول زملاشه 
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الأثينيينء وحينا في متناول الإسبرطيين المعادين وأحيانا أخرى في 

متناول العدو الوراثي في فارس» كان حتى في ذلك الزمن م استثناء؛ 

ولكن حتى بين الإغريق البسطاءء أولئك الذين كونوا أي مفهوم عن 

قوميتهم وأولئك القوميين الهيلينيين أو القوميين اليونانيين كانوا 

نادرين ورغبوا في إنهاء الحرب. لم تكن فكرة القومية فعالة بعد 

رغم حبهم للوطن الأم ولمدينتهم. 

في هذا الصدام الدموي الطويل الذي استقطعت اليونان فيه من لحمها الحي 
وقضمت من أعضائها الحيويةء لم يكن الصراع دائرا حول الوحدة السياسية القومية 
للقبائل اليونانية ولكن حول سؤال: الاستقلال الذاتي أم الهيمنة؟ ما كان يتم تقريره 
هو أي مدينة أكبر هي التي تتولى القيادة: أثينا أم إسبرطة أم طيبة أم كورينث. بعد 
الحروب الفارسية توسعت الثقافة خصوصا في آثينا إلى ازدهارها الأكمل؛ لكن 
الانتصار على الفرس أسهم بشدة في 'امتداد الوعي بالسلطة السياسية. الأثينيون مع 
حلفائهم الذين استمروا في الحرب ضد الفرس ورغبوا في تامين تحرر المدن 
الأغريقية في آسيا ارىئ فن ر ليمت ار لے خر لاتخاذ هذا 
الموقف دوافع اقتصادية صرف. كانت الأرضية الرئيسية لسلوك هذه المدن دون 
شك هي الاقتناع بأن تحالف المدن الحرة في آسيا الصغرى سوف يؤسس لوجود 
حصن قوي ضد مزيد من الهجمات التي يشنها الاستبداد . وفي الوقت 
الذي انسحبت المدن الإسبرطية والبيلوبونيزية من الحرب» أ سست أثينا والمدن التي 
انحازت إلى التزاماتها اتحاد الدليان-الاثيك (ءguٍ»1e‏ Aie-rمiاء()»‏ الذي كان في 
البداية فدر الية حرة من مجتمعات مستقلةء داخل إطار عملها تمتعت كل مدينة 
بالحقوق نفسها. ولكن هذا الاتحاد انتهى بتطور الهيمنة داخله في صورة تنازل 
تدريجي بمميزات أعظم فأعظم لأئينا التي استطاعت الإمساك بهذه الامتيازات فقط 
على حساب حلفائها. وقد جلب هذا التطور الحافز السياسي بشكل أكثر حدة في 
مقدمة الحياة الاجتماعية وقواها الثقافية الإبداعية. حتى المدن الإغريقية أثبتت أنها 
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ليست استثنأء هده القاعدة وسقطت في تحال داخلي بالضبط بنفس الأنسبة التي 
يحظى فيها الطموح السياسي باليد العليا في ذلك. 


أكثر من ذلك» بدا مُؤكدا بشكل ثابت وقتها واستمر أبدا أن الحرب التي 
يحتفل بها البلهاء العجزة بوصفها إعادة ضخ للحيوية داخل الحياة الاجتماعيةء تؤثر 
عادة على المنتصر بالضرر بأكثر من المهزوم. ولأن الحرب تثري بشكل مختل 
أقسامًا معينة في المجتمع كإحدى نتائج الحرب» وتحل محل الحدود الأولى 
للازدهار وهكذا تسبب اختلال التوازن ا ا ا 
عندها بشكل دائم التحدث عن مصالح مجتمعية مث کر خو وق 
التباينات الطبقية و في المجتمع عن نفسها بقوة أكبر ودون تنكر. هذا ما حدث في 
أثينا أيضا. ويا بيد مع النمو الفاحش للطغمة المالية جرى إفقار الأقسام الدنيا من 
الناس؛ وتدمير الأسس القديمة لمجتمعهم. وكان على اليونان في الأخير أن تحطم 
نفسها على صخرة ذلك وعلى صخرة اقتصادها العبودي. 

الصراع على الهيمنة الذي وجد تعبيره مفرط القوة في الحرب البيلونيزية 
وفي نفس الوقت أطلق بداية آفول الثقافة الإغريقية ومهد الطريق لإخضاع اليونان 
للحكم الملكي المقدوني» حيث إنه أدى في كل مكان - في أثينا وفي إسبرطة وفي 

طيبة - إلى نفس النتائج الحتمية. إحدى الظواهر السارة في الصراع من أجل 
الزعامة هي حقيقة أنه لم تستطع مدينة كبيرة واحدة تأكيد هيمنتها لأي مدة من 
الزمن» لأن شعور الحرية عند الهيلينيين اضطر دائما كل مدينة بمفردها إلى التمرد 
وهز نير الهيمنة الذي كان يُغرّض عليها جميعا. ولكن الحرب استمرت زمنا أطول 
من اللازم ودمرت تماما أسس الحياة الاجتماعية. وبعد إنهاء العداوات كانت كل 
المدن مُجهدة إلى درجة أنها جميعا كانت في وضع لا يستطيع مناهضة الرعب 
المقدوني المقترب. وأقل من ذلك؛ لأنه نتيجة إفساد العادات وتحلل كل المبادئ 
الأخلاقية الناتجة عن الحرب والصراع من أجل السلطة كان الملك المقدوني قادرا 
على الاحتفاظ بعملاء تقريبا في كل مدينةء الذين عملوا بنشاط في تعزيز وتوسيع 
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خططه. في الواقع» الانحطاط الأخلاقي كان في تمام الاكثمال بالضبط عندما كان 
'دیمو ستینیس" (*(Demosthenes)‏ یسعی دون جدوی لاستنهاض هيلاس من أجل 
إنشاء دفاع موحد ضد الرعب المقدوني. 
في الأخير أقام الإسكندر المقدوني الوحدة السياسية القومية لليونان بالسيف» 

وجلب لبلاد كلها + تحت سيادته الخاصة. قد كان المؤسس الحقيقي لما بات يسمى 
"الهيلينية" التي يزعم مؤرخوها الأذلاء أنها كانت قمة الثقافة الإغريقية. في الواقع› 
لقد كانت ت الأول الفكري» العاجز عن أي تجديد للحياة الفكرية. أرسى الإسكندر 
أسس مملكة يونانية موحدةء وبصنعه هذا كان قد دمر التنوع الذي لا ينفد للحياة 
التقافية الغنية التي كانت تتميز بها المجتمعات اليونانية لهذه الدرجة الكبيرة في 
وقت ازدهارها. أصبح ا السابقون للمدن الحرة رعايا في دولة قومية 
موحدة» توجه كل قواها لاختزال كل مظهر من مظاهر الحياة الاجتماعية إلى 
المستوى الميت لأغراضها السياسية. "كانت "الهيلينية" مجرد بديل لثقافة لم تكن 
لتستطيع الازدهار سوى في الحرية فقط؛ لقد كانت الهيلينية انتصارا للمستغل غير 
المبدع على الروح الخلاقة للمدينة اليونانية. ۰ 

معظم كتاب التاريخ يكرمون الإسكندر بوصفه الناشر العظيم للثقافة الهيلينية 
في مناطق مملكته الشاسعة. ولكنهم يتغاضون عن حقيقة أنه دون أي اهتمام 
بانتصاره الخاص على القوة العسكرية الفارسية سقط هو فكرا وحركة سقوطا بالغا 


(ه) دیموستینیس ۳۲۲-۳۸٤(‏ قبل الميلاد) رجل دولة يوناني بارز وخطيب في أثينا القديمة. تمثل 
خطبه تعبيرا كبيرا عن البراعة الفكرية لزمنه وتوفر نظرة ثاقبة في سياسة وتقافة اليونان 
القديمة خلال القرن الرابع قبل الميلاد. في ٠٠٤١‏ قبل الميلاد ألقى أول خطاب سياسي علني 
له. كرس سنواته الأكثر إنتاجا لمعارضة التوسع المقدوني. بعد وفاة فيليب» لعب ديموسٹينيس 
دورا رئيسيا في انتفاضة مدينته ضد ملك مقدونيا الجديدء الإسكندر الأكبر. ومع ذلك» فشلت 
جهوده نتيجة رد فعل مقدونيا القاسي. خليفة الإسكندر في هذه المنطقةء أنتيباتر» أرسل رجاله 
لتتبع ديموسثينيس لمنع حدوث ثورة مماثلة ضد حكمه. أجهز ديموسٹينيس على حياته بنفسه» 
من أجل تجنب إلقاء القبض عليه. [المترجم] 
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تحت نة الأفكار الفارسية عن التملك و المملكةء ووضتع انفة مهمة استزر اغ ذاك 
في آوروبا. "جروت" بالكلية مُحق تماما عندما أكد في تأريخه لليونان أن الإسكندر 
لم يجعل بلاد فارس يونانيةء e,‏ اليونان فارسيةء وهكذا خنق للأبد أي 
فرصة لمزيد من تطورها الثقافي؛ نعم» ذلك أن غرضه الفعلي كان تحويل هيلاس 
إلى "مرزبانية" (رمه»5) أخرى» كما فعل بها الرومان بعد ذلك لاحقاعندما 
حولوا اليونان إلى ولاية في مملكتهم العالمية. تحت حكم الإسكندر وحكم خلفائه 
ا الثقافة اليونانية القديمة. ولوقت طويل اقتات الإنسان على خصوبتها 
وكيا ل أي منتج جديد. رددت الوحدة القومية السياسية صدى أصوات 
البذرة الميتة للثقافة الهيلينية. 
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هوا مش النصل الخامس 


(1) في فن أغاني الموائد تجد الدوافع السياسية دائما تعبيرات مثل كراهية الطغيان وهلم جرا. هذه 
الافتتاحية من الأنشودة المنسوبة ل 'کالیقر اطس" (۸۸4ءع٤4٣٥[)»‏ إشادة ب "هارموديوس' 
(Harmodîius)‏ و "ريستو جايتور" )Arist0geit0r)‏ قاتلي المستبد: 
"مير تل" (2/6/) سوف أسن سكيني القاتل مثلما فعل هارموديوس 
وأريستوجايتونء 
عندما تقام وليمة الثالوث المقدس في "بالاس" (ملام۴)» 
أسقطا الطاغية "ھيبار خو" «(Hipparchus)‏ 
دائما سوف تبقى شهرتكما على الأرض. 
عزيزي "هامودیوس وأریستوجایتون" 
لأنه عندما أسقطتما الطاغية 
أقمتما أثينا مرفوعة الرأس وحرة مرة أخرى. 
Hippolyte Taine, Philosophy of Art‏ )2( 
J. J. Winckelmann, Geschichte der Kunst des Altertums, 1764‏ )3( 
Volkstum und Weltmacht in der Gesckichte. Leipzig, p. 18‏ )4( 


(5) Ernst Curtius, Geschichte Griechenlands and Die Jonier vor ier Jonischen 
Wanderung 

(6) Philosophy of Art, p. 319 

(7) Hereditary Genius, Its Laws and Consequences, 1869 

(8) Menschliches Allzumenschliches, Chap. 8 

(9) Fritz Mauthner, Der Atheismus. Band I, p. 102 
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الفصل الساد س 


مركزية الرومان وتأثبرها 


روما ما قبل التاريخ. الإتروريون .)7۸05٤C4۸5(‏ تأسيس مدينة روما. 
النبلاء )۲47۸1/٤145(‏ والعواخ (۲1۳8۴14۸5). روما کمرکز عسکكري 
وسياسي. الغزو كمبدأً دولة. طبيعة الدولة الرومانية. الديكتاتورية والقيصرية. 

من الوحدة القومية السياسية إلى السيادة العالمية. الدين في خدمة الدولة. روما 
والثقافة. صراع "الرومانية الفريدة" ضد الروح الهيلينية. كاتو )C۸470(‏ 
وسقراط. الغزو بالثقافة اليونانية. شعب مقلدون. الفن في روما. ازدراء العمل. 
الأدب كغرض للدولة. المسرح في روما وفي أثينا. 'الععصر الذهبي'. إنيادة 
N۴2 (‏ 4) فیرجیل (/۷7۸6). شکكوى '"هوراس" .)70۸4٥C#(‏ الفلسفة 
والعلم في روما. الغزو كمقاصة نقدية. روما كمصاص دماء عالمي. فيما يتعلمق 
بأفول روما. زيادة نفوذ الزعماء العسكريين. الجندية والفلاحة. القانون 
الروماني. البروليتاريا .)2۸0_-٤57۸4۸147(‏ انتفاضات الفلاحين. انعدام المبادئ 
والعبودية كمبدأ. القيصرية (۳454۸15۷) والحرس الإمبراطوري 
P۸70 RA N50(‏ ). الانحلال والمسيحية. نهاية الإمبراطورية. 

عندما نتحدث عن اليونان نحن نفكر أيضا في روماء وهو تزاوج في الأفكار 
قام لدينا منذ أيام المدرسة. مفهومنا عن 'العصور القديمة الكلاسيكية" يشمل الإغريق 
والرومان كشعبين من نفس الدائرة الثقافية؛ نحن نتحدث عن 'فترة الثقافة الإغريقية 
الرومانية" (١۸ه٣7٠0-۸ءء»6)‏ ونزاوج مع هذا فكرة الصلات الداخلية العميقة التي لم 
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تقم قط ولا كان من الممكن لها أن تقوم. من الصحيح أنهم أخبرونا ببعض الصفات 
المعينة التي تميز بين الإغريق وبين الرومان. في مواجهة الاستقلال البهيج للإغريق 
أظهرو! لنا إحساس الواجب العبوس عند الرومان؛ "الفضيلة الرومانية" المغلففة في 
قشرتها الخشنة زودتنا بمعيار ما نقيض للمرح الصريح في حياة هيلاس. ومع ذلك 
فوق كل شيء مدحت مدارسنا الحس السياسي عالي التطور عند الرومان» الذي 
مكنهم من بناء كامل شبه الجزيرة الإيطالية كوحدة سياسية متينة وهو الشيء الذي لم 
يستطع الإغريق إتمامه أبدا في بلدهم نفسه. وكل ذلك قدموه لنا ليبعثوا إلينا بيقين 
الانطباع بأن الرومانية كانت مجرد امتداد ضروري لمفهوم الإغريق عن الحياة الذي 
حملته الرومانية بمعنى ما إلى مجرد نهايته المنطقية. دون شك هناك صلات بين 
الثقافتين الهيلينية والرومانيةء ولكنها كانت صلات ذات طبيعة سطحية خالصة ولم 
يكن لديها أدنى علاقة بالأنماط الخاصة للفكر أو الطموحات الفكرية والقافية 
للشعبين. وحتى لو توافرت أدلة على الرؤية التي تعتبر الإغريق والرومان منحدرين 
من نفس الشعب (الشعب الذي سكن في أزمنة ما قبل التاريخ حوض نهر الدانوب 
الأوسط ومنه كما يقولون تجول جزء منه في منطقة البلقان بينما شق الآخر طريقه 
بالقوة إلى داخل شبه الجزيرة الأبنينية (Apennine peninsula)‏ ن هذا لین 
برهانا على الاعتماد المتبادل بين الثقافتين الإغريقية والرومانية. الاختلاف الواسع 
جدا في التطور الاجتماعي للشعبين سوف يُظهر في تلك الحالة مجرد أن البيئات 
المخظفة ف ثرت بشكل.خافم على الو اغات لور للأغربة و رومان 
وأجبرت مسار حياتهم الاجتماعية على الولوج في دروب مختلفة. 

فيما يتعلق بالتاريخ البدائي للرومان لا عرف أكثر مما نعرفه عن الموطن 
المبكر للقبائل الإغريقية. معهم أيضا كل شيء يتلاشى في غمام كثيف من التقاليد 
الأسطورية. بل إن مشاهير العْمّد في التاريخ الروماني (مثل 'ثيودوب مومسن' 
]7Re0d0p Mommsen]‏ علي سبیل المثال) يؤكدون أن العديد من هذه الأساطير 
خصوصا أسطورة تأسيس مدينة روما بو اسطة الأخوين رومولوس'" (sں[u ٥٥‏ ۸) 


و'ریموس" (وu‏ ر ۴)» قد تم اختراعها في وقت متأخر جدا بغرض سياسي عمدي 
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لإعطاء الطابع الروماني القومي للمؤسسات المنتزعة من الإتروريين 
(ء»ءءE)‏ لإيهام الشعب بالإيمان في الأصل الذي انحدر منه مجتمعهم. 
لا يُمكن الشك اليوم في اجتياح شبه الجزيرة رازا بو لس طة القباقل الجرمائية 
والسلتية في أزمنة ما قبل التاريخ خ؛ ولكن في كل الاحتمالات حدثت هجرات من 
أفريقيا وساحل الشام عبر طرق بحريةء وهذا قبل زمن طويل من استعمار صةلية 
وجنوب إيطاليا بواسطة الفينيقيين - ولاحقا بعدة قرون قليلة بواسطة اليونانيين. 

من المؤكد أن ما تسمی ¡ الشعوب الإيطالية لا تنتمي إلى السكان الأصليين لشبه 
الجزيرة كما كان مقبولا بشكل واسع من قبل. الإيطاليون كانوا بالأحرى شعبًا من 
أصل هندي جرماني عبر جبال الألب في عصور ما قبل التاريخ واستقر على سهول 
وادي نهر البو .)٨٥(‏ فيما بعدء وقد طردوا بواسطة الإتروريين. انسحب هذا الشعب 
ا ق م 
الجابیکو ¬ميسlڊuيj .(Japygo-Messapians)‏ يُغلف الظلام الدامس زمن دخول 
الإثروريين شبه الجزيرة. عند وصولهم إلى شبه الجزيرة صادفوا الليجوريين 
(Ligurîans)‏ القادمين ربما من آسيا الصغرى. فيما بعد اختفوا بالكامل من المشهد؛ 
ولكن مقاطعاتهم كانت قذ امتدت سابقا على كل آلجزء الشمالى من شه الجزيرة 
والألب وجنوب فرنسا وإلى حد شمالي إسبانيا حيث اختلطوا بسالأيبيريين 
.(Iberians)‏ 


ومع ذلك» من بين كل الشعوب التي لعبت دورا قبل تأسيس روماء ومارست 
نفوذا قويا على تطور الحضارة الرومانية يأتي الإتروريون في المقام الأول. ما زلنا 
معا غير متأکدین من أصل هذا الشعب المرموق»ء حيث لم يذ ينجح البحث العلمي في 
فك شفرة نقوشهم بعد. امتدت مملكة الإتروريين في الأزمنة المبكرة من أقصى 


(ه) الحضارة الإترورية هو الاسم الحديث الممنوح لحضارة إيطاليا القديمة في المنطقة المقابإلة 
تقريبا لتوسكاني» وغرب أومبرياء وشمال لاتسيو. سماها الرومان قديما توسكي أو إتروسكي. 
الاسم الروماني هو أصل اسم توسكاني» الذي يشير إلى معقلهم» وإترورياء تشير إلى منطقة 
نفوذهم على نطاق أوسع. [المترجم] 
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الشمال تماما حتى ضفاف نهر "التيبر " (#٥ط/7)»‏ الذي كان يسميه القدماء جدول 
إتروسكي (۸»٤؛»ء‏ ۸٥ء»5).‏ سيطرتهم التي استمرت مستقرة لقرون تحطمت 
لأول مرة بواسطة القوة النامية للرومان. ولكن حتى عند تأسيس مدينة روما ظلوا 
يلعبون دورا مهما. من بين الملوك الرومان 'تاركينيوس سوبربوس" 
(Tarquinius Superbus)‏ میزوه بشکل صریح کإتروري» بینما "نوما بومبیلیوس'" 
(Numa Pompilius )‏ و 'أنكو س مار 5وس" (ancus Marcius)‏ أطلق عليهما 
المؤرخون الرومان اسم السابين (ءعم1طم؟). 

فون قك الف الم فى روا العمة مل لكف الأعت دة 
(maxima‏ ومعبد الكابيتول وهكذاء شیّدت بو اسطة المهندسين الإتروريين لأنه لح 
يكن أحد من القبائل اللاتينية متطورا تقافيا بما يكفي لإتمام مثشل هذه الأعمال. 
وأصبحت محل قبول عام فكرة أن اسم روما هو من أصول إترورية ومن المحتمل 
أنه يرجع في الماضي إلى قبيلة "الروما" (ه”»۸). أكثر من ذلك في تقاليد الرومان 
شبه التاريخية يُذكر الإتروريون بوصفهم واحذا من الشعوب الأصلية التلاث الذين 
ينب إليهم تأسيس المدينة. من كل هذا يترتب أن الرومان الأصليين دخلوا التاريخ 
كشعب مختلط فعلاء تسري في عروقه دماء أجناس متعددة. 

الوقائع المباشرة التي أدت إلى تأسيس مدينة روما ترقد كاملا في العتمة. 
للعديد من المؤرخين رأي يقول إن تأسيس المدينة من الممكن تتبعه إلى 'زمن الربيع 
المقدس"٠‏ وهي عادة وأسعة الانتشار بين القبائل اللاتينيةء يترك الشبان الصغار في 
سن العشرين»ء طبقا لهاء مكان سكنهم القديم ليؤسسوا في مكان آخر منزلا خاصا بهم. 
نشأً عديد من المدن من خلال هذه العادةء وليس من المستحيل أن روما تدين 
بوجودها لهذه العادة أيضا. ويتضح أيضا من التقاليد أن 'تل بالات' 
aa (Palatine Hil)‏ اة :او لا بينما أضيفت التلال الست الأخرى إلى المدينة 
فقط لاحقاء وكان يسكنها واقعيا قبائل مختلفة. حدث اندماج هذه المستوطفات في 
مدينة روما متأخرا كثيراء ولسنا في موقع لتحديد الأسباب المباشرة لهذا الاندماج 
تاريخيا. ربما لعبت القوة دورا هاما في هذا الاندماجء وهي الرؤية التي تكتسب 
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مصداقية من التقاليد القديمة في أن الآباء القبائليين لمدينة روما كاتوا يجمعون حولهم 
كل أنواع الهاربين الذين منحت لهم المستوطنات الشابة ملاذا آمنا. أسطورة 
اغتصاب نساء "السابين" (٠46۸ك)‏ تشير أيضا إلى أن الاستعمار يين الأوائل للمكان 
لم يكونوا جيرانا على درجة كبيرة من اللطف. 

المعروف لنا من التاريخ البدائي للرومان قليل جدا ولكن ذلك القليل يظهر لنا 
بوضوح أنهم كانوا شعبا من الفلاحين ومربي الماشية. اعتمدت حياتهم الاجتماعية 
على ما يضمى النظام الأممي (ء[ن٤رءع‏ 7٠٤ءرء).‏ توحدت العشائر العائلية المنفصلة 
تدريجيا مع الآخرين في منظمات قبليةء ومنها بدا الشروع في فدرالية من القبائل ` 
التي ربطت نفسها معا في اتحاد من أجل الدفاع والهجوم. المجتمع الذي خرجت منه 
روما لاحقا أظهر وحدة سياسية استمرت فيها بالتوازي مع أشكاله السياسية الجديدة- 
بالضبط كما بين الإغريق- بقايا النظام الأممي القديم الذي حافظ على بقائه زمنا 
طويلا. في العموم» تحقق التحول من اتحاد اجتماعي خالص إلى منظمة سياسية فقط 
تدريجيا. في الواقع تقريباء المعيار الذي تحلل به الاتحاد الطبيعهي للنظام الأممي 
القديم بواسطة الملكية الخاصة والعائلة حقو کی اتا سل تة کل السلطة في يادي راس 
العائلة. وهكذا تزحزح قانون الأعراف القديمة بشكل متزايد أكثر فأكثر عن مكانه 
بواسطة مراسيم الدولة التي نمت لتصبح القانون الروماني. 

بالطبع أثرت التحولات الداخلية أيضا على العلاقات مع مجتمعات الجيران. 
من السهل رؤية أنه مع النمو السريع للمدينة تصبح أراضيها فورا غير كافية لانتتاج 
مواد الطعام للوفاء باحتياجات السكان»ء وهكذا ربما قد نشأت العداوات الأولى. وهكذا 
يصبح لدينا المعارك الأولى الناتجة عن الرغبة في غزو أراضي المجتمعات 
المجاورة لإخضاغها لروما. ولكن الأراضي المقهورة يجب السيطرة عليها وضمان 
عدم حدوث انتفاضات من السكان القدامى» وهذا من الممكن تحقيقه فققط بواسطة 
منظمة عسكرية قويةء أغرقت الدولة الرومانية نفسها فيها خطوة بعد خطوة لتغفرق 
فيها بالكامل. نشأً نظام جديد ذو طبيعة عسكرية صريحة. في السابق كانت مسئولية 
الشئون العامة تقع على كاهل المجلس الشعبي (ماهr»ءC‏ ي:»ه) الذي كان لا يزال 
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يتشكل على نسق النظام الأممي القديم» ولكن فعليا تحت سيطرة "وما" (2ب »)١ء‏ 
خليفة رومولوس» حدثت هذه التأتيرات مما أدى إلى تبدلات حاسمة في النظام ومالت 
بشدة لإعطائه طبيعة سياسية خالصة. الشروط المسبقة لهذا التحول نراها في تلك 
التقسيمات الداخلية للمجتمع الروماني إلى طبقات والتي كانت فعلا ملحوظة بوضوح 
في ظل حكم الملوك الأوائل. إنه لسخف مطلق محاولة رؤية أعضاء نبلاء وعامة 
من أجناس مختلفة يحملون أحدهم نحو الآخر بدرجة ما علاقة الغازي والمقهور. 
الحقيقة البسيطة لاحتمال انتماء بعض المنحدرين من العائلة نفسها الى النبلاء 
والآخرين إلى العامة تكشف لنا هذه الرؤية. في الواقع نحن نتعامل هنا مع وضعين 
اجتماعيين مختلفين يخرجان من نظام الملكية الخاصة ومن التفاوت في الظشروف 
الاقتصادية. في هذه الرؤية للنبلاء يمثلون الفلاحين الكبار بينما العوام يُجمَعون من 
بين صفوف الفلاحين الصغار الذين هم نتيجة للتفاوت الواسع للحيازات يأتون بشكل 
متزايد أبدا تحت نير زملائهم المواطنين الأغنياء. 

مجتمع روما الأولي كان منقسما إلى عشائر عائلية» كل عشيرة يرأسها شيخ 
أو ملك يحوز سلطات كبير الكهنة والجنرال فور توليه الرئاسة. بجوار الملك يققف 
مجلس من زعماء العشيرةء يستقر عليه عبء إرشاد شئون المجتمع. وبسبب العلاقة 
القريبة بين الملك والزعماء فقد كان طبيعيا تماما التزامه باختيار مسئوليه المساعدين 
من بين صفوفهم. ونتيجة للوفرة الأقتصادية عند الفلاحين الكبار سيطروا تدريجيا 
على وظائف رسمية هامة واستخدموها لبناء وتراكم مصالحهم وامتيازاتهم الخاصة 
حتى أن الجزء الأفقر من السكان وقع أكثر فأكثر تحت سيادتهم. نتيجة لهذا الوضع 
تطورت أولى البدايات لطائفة من النبلاء» عملت من أجل إلغاء نظام الأمم القديم على 
أمل أن يمضي غزو المقاطعات الأجنبية بصورة أكثر منهجية. هذه الالتزامات بدأت 
بشكل محدد تحت حكم 'نوما؛ ولكن لم يقع ما يشبه الوجه العظيم الذي اكتسب به 


(ه) نوما بومبيليوس 1۷۳-۷٠١۳(‏ قبل الميلاد؛ حكم ٦۷۳-۷٠١‏ قبل الميلاد) ثاني ملك لروما خلفا 
لرومولوس. وهو من أصل سابيني. منسوب إليه العديد من أهم المؤسسات الدينية والسياسية 
في روما. [المترجم] 
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المجتمع الروماني طابعه السياسي الفريد حتى زمن 'سيرفيوس توليوس"' 
(usنا/7‏ 0)5 . أصبحت مدينة روما بؤرة كل المقاطعات المحيطة والمفتوحة 
بالغزو. نشا هناك بدلا من المؤسسات القديمة هيكل سياسي عسكري يقوم على أساس 
من خمس طبقات بحصص حقوق غير متساوية. حل مجلس الشيو خ (ع۸4م5) 
مكان مجلس ز عماء العشائر» فيه يمتلك النبلاء فقط المقاعد والأصوات» وقد ارتفعوا 
بهذا إلى وضع الأرستقراطية الوراثية. انقسمت الطبقات المختلفة إلى علاققات 
عسكريةء جاهزة دائما للخدمة في الحرب. طبقا لهذا التقسيم الجديد حل المجلمس 
العسكر ي (ماماu ce‏ مmifiدc)‏ مكان المجلس الشعبي (4٤دأ٣يء‏ وتااصهء). لكل 
طبقة فرقها العسكرية المنفصلة؛ ويتم تحديد وزنهم الانتخابي النسبي بناء علسى 
ممئلكاتهم وحيازاتهم. 

دون شك تم خداع الناس بشكل مؤسف بواسطة هذا اتقسيہ الجديد؛ إلا أنه 
بسبب المزج الماكر لبقايا النظام القديم مع الجديدء لم يكن معظمهم على علم بذلك. 
وهكذا أتى للوجود نظام الدولة الأرستقراطي الديموقراطي هذاء الدولة التي كان 
تنظيمها الداخلي يقوم على الغزو والسلب. والتحم كامل الشعب في جيش» وتابعمت 
الحكومة بمثابرة لا تلين هدفها من إخضاع شبه الجزيرة كلها تحت الحكم الروماني 
وبنائها كوحدة سياسية شاسعة. فقط من وجهة النظر هذه من الممكن الحكم على 
العلاقة بين النبلاء والعوام بشكل صحيح. سوف يكون عكس الحقيقة تماما محاولة 
رؤية العوام كطبقة مقهورة توجهت جهودها لإلغاء الامتيازات وتأسيس نظام 
اقتصادي جديد. لم يكن العوام يفكرون في شيء من هذا القبيل. بالأحرى» كان 
اهتمامهم الوحيد هو المشاركة في امتيازات النبلاء والحصول على نصيب مساو من 


(ه) سيرفيوس توليوس الملك الأسطوري السادس لروماء والثاني من السلالة الأترورية. حكم 
٥۳١-۸‏ قبل الميلاد. تصف المصادر الرومانية واليونانية أصوله الوضيعة وزواجه لأحقا 
بابنة أول ملك لروما من الأتروريينء الذي اغتيل في ٥۷۹‏ قبل الميلاد. كان ملكا شعبياء وأحد 
أهم المحسنين في روما. في حكمه توسعت روما لتشمل ثلاثة تلال. كان له الفضل في إقامة 
المهرجانات» وبناء المعابدء واختراع أول عملة رومانية حقيقية. ملك لمدة ٤٠٤‏ عاماء حتى قتل 
على ید ابتته تولا وزوجها تارقوینیوس. [المترجم] 
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أسلاب الحرب. لم يكن هناك فرق جوهري بين الشريحتين؛ كلتاهما بشكل مساو 
مهووسة '"بالروح الرومانية"» كلتاهما جاهزة لامتلاك عبيد وظلم الشعوب الأخرى؛ 
كلتاهما تصارع من أجل انتهاز فرص الاستغلال. 

ولكن الطبيعة العسكرية للدولة الرومانية المعتنية دوما بالغزو أدت واقعيا إلى 
اضطرار النبلاء للاستسلام أمام مطالب العوام. لم يفعلوا ذلك برحابة صدر؛ لقد 
دافعوا عن امتیاز اتهم بتصمیم عنید بل إنهم حتی حظروا ET‏ 
كنتيجة لسياسة الغزو التي اتبعتها الدولة بدم باردء خصوصا في ف فقرة الجمهوريةء 
طرحت مطالب أكثر فلا على السكان الأفقر واتسعت الهوة بين الطبقتين بشكل 
ثابت. إلا أن السياسة الرومانية كانت تطالب بمزيد من الجند؛ تلك هي الضرورة 
التي اضطرت النبلاء تدريجيا لمشاركة امتيازاتهم مع العامة. وبالتوازي مع هذه 
التنازلات نشأت نبالة جديدة لدعم تلك السياسة الإمبراطورية العالمية التي كان لها أن 
تأتي بكل البلدان المهمة في العالم المعروف وقتها تحت سلطة روما وبناء الدولة 
الرومانية في شكل ماكينة النكبات المخيفة التي ليس لها مثيل في كل تاريخ شعوب 


الأرض. 


O SS aS 

مغارة لصوص العالم» اختقفت ت في فمها الذي لا يشبع حريات وثروات الشعوب. دون 
شلف فغالبة ما اسموه "الروح الرومانية نة" كانت أکثر د ورور وان 
يجب أن يكون المرء أعمى حتى لا يدرك أن الازدهار المسموم للقيصرية غرست 
بذوره في زمن الجمهورية. ففيها تم إعداد الشروط الأولية التي لا يمكن الاستغناء 
عنها لكل مزيد محتمل من تطور السلطة غير المحدودة. في ظل الجمهورية نهضت 
المؤسسة المشئومة للديكتاتورية التي بررت من حيث المبداً كل انتهاك للسلطة 
وبددت كل ميلاد لحرية الإنسان. وضع دستور الجمهورية قنطلين على رأس 
القنصلان بموافقة مجلس الشيوخ تعيين ديكت اتور يمتلك سلطة غير محدودة. 
للديكتاتور الحق في تعليق كل القوانين القائمة ويطالب كل مسئولي الدولة بطاعة غير 
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مشروطةء وهو يستطيع تعليق كل حقوق الحرية والأمن المصانة بواسطة الدستور 
للمواطنين. فقط دولة قامت أسسها بالكامل على إخضاع الشعوب الأخرى تستطيع 
أستدعاءِ مئل هده امو سسة الرهيبة لأوجود. 


هناك خطوة واحدة فقط من الديكتاتورية للقيصرية. الإمبراطورية هي مجرد 
تثمرة ناضجة لنظام أقام السلطة كمبداً أساسي للحياة. كان "هيجل" مُحقا بالكلية عندما 
قال إن "روما كانت من البداية شيئا اصطناعيا إرغاميا وليس بدائيا" وإن "الدولة 
الرومانيةء جغرافيا وتاريخيا استقرت على دافع العنف". إرادة أن تتسلط التي 
تجسدث فيها "روح روما" تماماء خلقت هذه الأيديولوجية الكئيبة التي تنحط بالفرد إلى 
أداة بلا روح في يد الدولةء الإدارة الميكانيكية التلقائية الخالية من الإحساس اا سلطة 
العليا؛ التي تبرر كل وسيلة من أجل تحقيق أهدافها. لم تكن "الفضيلة الرومانية' 
ی ا 
وأنانية غبية لا يخففها أي ملمح من التعاطف والرحمة. ازدهرت الدكتاتورية 
والقيصرية كلتاهما في روما الجمهورية تماما بنفس رفاهية روما القياصرة. حتى 
"نيبور " (۲»طء:۸)) الذي كان عموما من المعجبين بلا أي حدود بسياسة الدولة 
الرومانيةء يقرر في كتابه "التاريخ الروماني" (رعهائ۸1 )۸٠»۸‏ أنه. "من الأزمان 
الأولية وبعدها سادت أكثر الشرور رعباء وشهوة لا تشبع من أجل السلطة واحتقار 
بلا ضمير لحقوق الأجانب ولا مبالاة بليدة الحس لمعاناة الغرباء وحب اختزان المال 
والسرقة وتفرد حصري مستقر نشأً منه تحجر قلب لا إنساني ليس فقط نحو العبيد 


(ه) بارتولد جورج نيبور )1۱۸۳١-1۷۷١(‏ رجل الدولةء والمصرفي» والمؤرخ الدنماركي 
الألماني الذي أصبح مؤرخ ألمانيا الرائد في تاريخ روما القديمة وأحد الآباء المؤسسين للتأريخ 
العلمي الحديث. نالت روما الكلاسيكية (بدلا من اليونان) إعجاب المفكرين الألمان. قبل 
٠‏ كان نيبور يشعل الوطنية الألمانية لدى طلاب جامعة برلين بتحليله للاقتصاد والحكم 
الروماني. يصور المؤرخون نيبور كرائد لعصر الرومانسية ورمز للروح الوطنية الألمانيية 
التي ظهرت بعد الهزيمة في "يينا". لكن نيبور كان أيضا متجذرا بعمق في روح كلاسيكية 
عصر التنوير بافتراضاته الفكريةء وأسلوبه في استخدام التحليل a CS‏ 
الظواهر العامة والخاصة في التاريخ. [المترجم] 
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ولكن حتى نحو زملائهم المواطنين'. أعمدة الدولة الرومانية كانوا يتقنون الحساب 
ويستخدمون المنهج في وضع سياستهم؛ فهم لا يتورعون عن ارتكاب أي خسة 
أو عار أو غدر أو خيانة أمانة تعدهم بإعطاء ميزة لخططهم. لقد كانوا المخترعين 
الحقيقيين "لأسباب الدولة" (ءاماء fه‏ ۸٠ييمء)‏ هذه المقولة-الفكرة التي نمت في 
مجرى الزمن إلى لعنة مخيفة على كل مبداً للإنسانية والعدالة. لم تكن هباء "أنشى 
الذئب" ١ه‏ ۳-ءء5) رمزا لروما؛ كان لدى الدولة الرومانية في الحقيقة دماء ذب 
تسري في عروقها. 

ورغم أنه بداية إخضاع شبه الجزيرة الإيطالية كان هو هدف السياسة 
الرومانيةء لذلك يبدو منطقيا تماما بعد بلوغ هذا الهدف أن يكون للسيادة العالمية مثل 
هذه الجاذبية التي لا تخطئ لكل دولة تعي السلطة. كانت شبه الجزيرة الإيطالية 
بسواحلها الطويلة معرضة بشكل دائم لهجمات القوى المعادية لدرجة لا تسمح 
بإعلان أي خطط توسع إلا بعد أن يتحد البلد سياسيا ويْحصن ب شكل جيد. الأرض 
الأم هي وحدة جغرافية عظيمة بحكم الطبيعةء والهدف الرئيس للسياسة الرومانية 
المحثرفة تم توجيهه نحو تحويل هذه الوحدة الجغرافية إلى وحدة سياسية. بواسطة 
سلسلة من الحروب الداخلية خضع شعب بعد الآخر للدولة الرومانية. في العموم 
المعاملة التي تلقتها القبائل الإيطالية بواسطة الغزاة كانت أكثر اعتدالا مما مارسوه 
هم لاحقا نحو الشعوب الخاضعة الأخرى. وكان هذا بوضوح لغرض أسباب سياسية 
معتبرة جيداء لأن رجال الدولة الرومان لا يجرؤون على تهديد حكمهم لأرض 
إيطاليا بالانتفاضات المستمرة من السكان المقهورين إذا ما كان لهم أن يتابعوا تقدم 
خططهم الأعلى؛ ومن هنا لطف التعامل. نشوب انفجارات بلاد الغال فضلت اتباع 
هذه السياسة الماكرةء حيث إنها تجعل السكان الأصليين أكثر اعتمادية كثيرا على 
حماية روما لهم. وهكذا تطور في مجرى الزمن شعور بحميمية أقرب إلى تلك التي 
تجسدت تدريجيا في "الفكرة القومية": ليس فقط في سكان مدينة روما" ولكنها غخطضت 
كامل شبه الجزيرة وشعر السكان أنهم أنفسهم 'رومان'. 

اد ل فق الود الاي ارش ي ل ت ا ار 
أن تضع لنفسها التز امات أوسع» تابعها قادتها فيما بعد بجشع لا يخفي على أحمد 
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ومثابرة عبوس ولم يسمحوا لأنفسهم أبدا بالخوف والتراجع أمام النكبات المؤقتة. 
بهذه الأهداف الأعرض أمام أعينهم نما في الرومان هذه الثقة الداخلية بالقوة وتلك 
العجرفة الخاصة نحو الشعوب الأخرى التي تميز كل الغزاة في العالم. روما فور أن 
أصبحت بؤرة العالم آمنت أنها عن حق مدعوة لإخضاع كل الشعوب الأخرى تحت 
حكمها. كسبت نجاحاتها لنفسها 'رسالة تاريخية" بزمن طويل قبل أن يضع "هيجل"' 
هذه الفكرة في أسس نظريته للتاريخ. في "الإنيادة" (مأممه4)ء تلك الملحمة القومية 
للرومان» أعطى 'فيرجيل" (#عء” )) لهذه الفكرة الثابتة تعبيرا شاعريا: 
سوف يلمع الآخرون. بشكل أكثر سحرا التمائيل البرونزية التي تققف 


کما لو کانت تتنفس 
أنحت أنا على يقين بالسهولة نفسها وجوها من الرخام كما لو كانت 
نابضة بالحياة 


ترافع في المحاكم بأدق فصاحة وقس مع عقارب الساعة الشمسية 

دورات النجوم في السماء تخبرنا بساعات صعودها 

كن أنت أيها الروماني مشغولا بتجميع قوة سيادة العالم 

لك مثل هذه الفنون» إذا؛ وبعدء لك أن تحتقر وتنزل بهم الضربات 

بكل فخر الرجل الذي سوف يقيم عالمًا حيث الناس سلميون! 

بعد سقوط قر طاج (ءچ»۸٤۲»٤)‏ وكورينث نمت هذه الأفكار مع الرومان إلى 
يقين داخلي» كنوع من الدين السياسي؛ لذا نشأت تدريجيا تلك الآلية المتوحشة للدولة 
الرومانية مدعومة بالقوة والنكبات كما وصفها كر وبتكين (ر٤همهK)‏ في كلمات 
صادمة: 


(ه) بوبليوس فيرجيليس مارو ۱۹-۷١(‏ ق.م)» فيرجيل» الشاعر الروماني القديم لفقرة حكم 
أغسطس. يعتبر فيرجيل تقليديا واحذا من أعظم الشعراء في روما. وتعتبر الإنيأدة ملحمة 
وطنية لروما القديمة من وقت تأليفها وحتى يومنا هذا. على غرار إلياذة وأوديسة هوميروس» 
تتبع الإنيادة إينيس الذي فر من طروادة وهو يسعى لتحقيق مصيره ويصل إلى شواطئ 
إيطالياء وهو في الأساطير الرومانية الفعل المؤسس لروما. في الكوميديا الإلهية» يظهر 
فيرجيل دليلا لدانتي في الجحيم والمطهر. [المترجم] 
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المملكة الرومانية كانت دولة بالمعنى الحقيقي للكلمة. حتى يومنا هذا 

تظل نموذجا للمشرعين والخبراء القانونيين. غطت مؤسساتها مملكة 

قوية بشبكة من خيوط عنكبوتية لا ترى. كل شيء يصب متجمعا في 

روما؛ الحياة الاقتصادية والحياة الععسكرية والعلاقات القانونية 

والملكية والتعليم بل وحتى الدين. من روما أتت القوانينء والقضاة 

والفرق العسكرية الحامية للبلادء وكبار شاغلى المناصب الحكومية 

والالهة. تصل الحياة الجماعية للمملكة إلى قمتها في مجلس 

الشيوخ» ولاحقا في القيصر, إله المملكة كلي المعرفة وكلي القوة. 

كل ولاية كل مقاطعة لديها 'كابيتول"' صغيرء يمثل كسرة من السيادة 

الرومانيةء مهمتها إرشاد الحياة الجماعية. قانون مفرد يفرآض من 

روما كان له الحكم على المملكة بأسرها. هذه المملكة لم تكن بأي 

معنى اتحادا للمواطنين؛ لقد كانت حظيرة رعايا('. 

في الواقع كانت روما الدولة بامتياز؛ الدول التي اعتنت بالكامل بعمل مركزية 
جبارة لكل القوى الاجتماعية. لم تستطع دولة أخرى الاحتفاظ بسيطرتها العالمية كل 
هذا الزمن الطويل؛ ولم تمارس دولة متل هذا النفوذ القيادي على التطورات السياسية 
اللاحقة في أوروبا وعلى شكل مؤسساتها القانونية. ذلك النفوذ لم يختف بالكامل حتى 
يومنا هذا؛ بل حتى. إنه قد زاد في السنوات الأخيرة منذ الحرب العالمية [الأولى]. 
افكرة روما" كما سمّاها شليجل ما زالت أساس السياسة في كل "الدول الكبيرة"' 
الحديثةء حتى عندما تتخذ أشكال هذه السياسة مظهرا مخطلفا. 

إذا ما قابلنا في كل أنحاء التاريخ الإغريقي روح الاستقلال الذاتي وتقطع 
الأوصال القومية الكامل» نجد في روما من البدايات الأولى فكرة الوحدة السياسية 
الشاملة التي وجدت أكثر تعبيراتها اكتمالا في الدولة الرومانية. لم تطور إمبراطورية 
أخرى فكرة الوحدة السياسية لمثل هذه الدرجة وزرعته بهذا العمق في الحياة 
الواقعية. لقد سرت الفكرة عبر كل التاريخ الروماني وشكلت إذا ما جاز لنا الحديث 
شعار محتواها الجماعي. 
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بالطبع لم تفكر روما أبدا في تسليم أو منح أي حقوق قومية أو سياسية من أي 
نوع للأراضي المفتوحة بالغزو والتي تقع خارج شبه الجزيرة الإيطالية والتي تم 
دمجها في المملكة كولايات. الأجنبي -حتى عندما يغزو الرومان بلاده- لا توجد له 
حقوق في روما مطلقا. وإنه لأمر مير لنمط تفكير الرومان أن لغتهم تعطي كلمة 
واحدة فقط لفكرتي "لأجنبي" و"العدو" وهي كلمة "كت١وهم".‏ أكثر من ذلك تصبح فكرة 
خطأً بالكلية التي تقول إن الدولة الرومانية شغلت نفسها فقط بالاستغلال الاقتصادي 
للشعوب الخاضعةء وفي مقامات أخرى استرشدت بمعالجتها للمقهور بأفكار عالمية. 
يدا بيد مع الإخضاع العسكزي والسياسي مضى مشرو ع رومنة" المناطق المقهورة 
بالغزو؛ وتم تنفيذ ذلك بمتابرة عنيدة. فقط أظهر الرومان نحو الأديان اتساع أفق 
معين - طالما لا يوجد في الطريق أي خطر على تفوقهم. وفي هذه الصلة يجب 
ألا ننسى أنه في روما خضع الدين بالكامل حتى لأغراض الدولة. لذلك لم تكن هناك 
كنيسة تستطيع الوقوف .كمنافس للدولة. كل عبادة خضعت لإشراف الدولة. نظم 
مجلس الشيوخ كل الشئون الدينية» كما يتضح من المراسيم التي لا حصر لها. خضع 
الكهنة لموظفي الدولة وبجوار ذلك كانت المناصب الكهنوتية الأعلى كلها في أيادي 
قیادات رجال الدولة أو يادي مجلس الشيوخ. 

في مملكة عالمية مل روما كل عبادة هي مقبولة بشكل متساو ما دامت 
بجعل التسامح مع نظم الأديان الأجنبية أداة للسلطة السياسية. فققدم طاعته لأبيس 
(#م4) المصريين أو إله اليهود بالتشريفات نفسها التي كان يقدمها لزيوس إله 
الإغريق. يعلق "ماوزر" بقولهء 'مثل هذا التسامح الذي هو فعليا لا مبالاة أصبح منذ 
البدء مع الرومان أداة فريدة لإمبرياليتهم الدائمةء وسياستهم لغزو العالم". ومع ذلك 
ينتهي التسامح سريعا ويبداً الاضطهاد. كان ذلك هو الأساس في الهجوم على 
المسيحيين الأوائل الذين ضرب مذهبهم في نفس أسس الإمبراطورية والذين رفضوا 
دوافع سياسية. 
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أظهر دين الرومان قليلا مما هو بدائي. لقد استعاروا عناصر من العقيدة 
الدينية من كل شعب على قدر الإمكان وضموا هذه العناصر معا في جسم أفكارهم. 
فاليوم الرأي الموحد في موضوع العقيدة هو أنهم اشتقوا جزءا كبيرا من عبادتهم 
القديمة من الإتروريين . وهذا على نحو خاص صحيح فيما يتعلق بإيمانهم في 
الشياطين وفي الطقوس الإيمانية المنظمة بدقة لصلواتهم التي تلعب دورافي كل 
مرحلة من حياتهم اليومية. يعلق 'إليزيه ركليوز " (ءإءء۸ معئ/) على ذلك بحدة 
قائلا: 


اطقوس المحاكم والقصور الحكومية والمعابد والمساكن الخاصة التي 

اتبعها الرومان تقريبا دون تغيير لمدة قرون كانت مثل تلك الطقوس 

التي تبناها الإتروريون. من أي زاوية نظر يراها المرء مهما تكن 

لا يستطيع المرء تجنب الخروج باستنتاج أن الشعب الروماني قد 

تغذى على جسد الإتروريين بما يشبه كثيرا تلك الحشرات التي تجد 

طعامها كله جاهزا فى خلايا الدم المُعدّة سلفا لها(" 

لا يستطيع المرء التعرف في أي حالة من الدين الروماني تتبع من دين 
الهيلينيينء كما يحدث غالبا. من الصحيح وجود العديد من الاستعارات فى عباداتهم 
من الإغريق؛ ونفس الأمر صحيح مع عدد من آلهتهم. ولكن المرء لا يستطيع أن 
يستنبط من هذا علاقة أصيلة بين الديانتين. فشعب كئيب وغير شاعري مثل الشعب 
الروماني لا يمتلك فهما على الإطلاق اللنشاط البهيج عند الأوليمبوس الإغريقي. 
السلوك التلقائي الحر للألهة الهيلينية من الصعب توليفه مع الإحساس الروماني 
بالنظام. كان الدين يعني عند الرومان عبودية روحيةء كما يكشف عنه في اشتقاق 
الكلمة نفسها. إلا أن العبودية ببساطة لا تنحدر من الهيلينيين؛ فهم بهذا المعني 
لا دينيون. 'زيوس" بالنسبة لهم هو أبو الآلهةء وغير ذلك فهو موهوب بنفس 
الامتياز ات بالضبط وبنفس نقاط الضعف كما كل الآلهة الأخرى. إلا أن "جوبيتر' 
(eاأJup)‏ المبجل عند الرومان كان بشكل خاص تماما الإله الوصي الحارس على 
"الكابيتول" ((0٤/مرهء)‏ والدولة الرومانية. 
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تعدد الآلهة عند الإغريق كان تصوفا منيرا بشكل شاعري فيه تتجسد القوى 
الطبيعية المتنوعة في آلهة سماوية فردية. بين الرومان لا تجسّد الإلوهية شيا ما 
أكثر من مبدأً مجرد بتطبيق عملي واحد. وهكذا كان لديهم آلهة للحدود وللائفاقيات 
وللرفاه وللسرقة وللوباء وللحمى وللرضا وللقلق ولمن يلجا إليه المؤمن في الحالات. 
الخاصة. ترتبت أماكن سكن الآلهة بنفس ترتيب الدولة الرومانية بالضبط: 
لكل إله منصبه الخاص به»ء حيث لا يشاركه في عمله أي فرد آخر. 
لأن الدين الروماني مثل كل شيء آخر» مخصص لأن يكون عمليا 
ولخدمة غرض معين؛ كامل العبادات استنفدت نفسها في طقوس 
جامدة بنفس قدر خلوها من أي روح. بل إن حتى عبادات المصريين 
والسوريين والفرس والاخرين التي وجدت لها لاحقا مسكنا بين 
الرومان كان عليها أن تضبط نفسها مع نفس الطبيعة الغريبة 
الخاصة بالدولة الرومانية. وقفت فكرة الوحدة السياسية بين الرومان 
رأسا ضد كل اعتبار آخر»ء مادة حازمة من مواد العقيدة يجب 
ألا ينالها التشويه ودون حاجة لشرحها. 
إذا ما كان التأكيد صحيحا بأن الوحدة القومية أو السياسية هي أمر لا غنسى 
عنه من أجل تطور ثقافي يستمر دون عائق لشعب من الشعوب» فمن ثم يجب أن 
تج ارون ا عا کل ا ت ار فى ا افق كلمن 
القدرة الإبداعية والنشاط الثقافي» لأن التمسك بمثل هذه المفاهيم وسط الرومان 
لا يضاهيه شعب آخر في هذا الحزم وهذا الشمول. أكثر من ذلك» امتدت هيمنة 
روما عبر فترة ألف ومائتي عام؛ لم تستمر قوة عالمية أخرى مثل هذه الفقرة 
الزمنية. لذلك لا يستطيع أحد أن يؤكد أن الرومان لم يكن لديهم الوقت الكافي حتى 
يطوروا قدراتهم الثقافية تطويرا كاملا. ورغم ذلك» فإن أكثر المعجبين تطرفا بالدولة 
الرومانية و'العبقرية السياسية" للرومان لن يغامر بالتأكيد على أنهم كانوا شعبا خلاقا 
تقافيا أو أن من الممكن مقارنتهم حتى ولو في الأحلام بالهيلينيين الممزقين سياسيا 
وقوميا بالكامل. مجرد التفكير في مقارنة كهذه سوف يكون خيانة لكل الثقافة. كل 


213 


العقول المرموقة التي لم تعتم نظرتها الفكرية بواسطة "إرادة أن تتسلط" تتفق على أن 
الرومان كانوا عموما شعبًا بلا خيال بمصالح سياسية فقط وأنه نتيجة لهذا الهوس 
السياسي الخالص لم يكن لديهم تفهم للمغزى الأعمق للثفافة. كانت إنجازاتهم الثفافية 
الحقيقية ذات أهمية هامشية؛ فهم لم يقدموا في أي مجال شافي مساهمة مدهشة 
واحدة؛ ظلوا دائما جنسا مقلدا. بالطبع لقد عرفوا كيف يختصون أنفسهم بمنتجات 
الآخرين الإبداعية وكيف يستغلونها لمصلحة غاياتهم الخاصة. وفي نفس الوقت› 
كانوا يصيبونهم دائما بجرثومة الموت» لأن المرء مع الحصانة لا يستطيع 
تقييد الجهود الثقافية في أشكال سياسية. 

يمثلك كل شعب مواهب وقدرات إبداعية معينةء ولسوف يكون جحودا أن 
ننكر كل ذلك على الرومان. ولكن هذه القدرات الطبيعية قد تم تقييدها بواسطة 
ظروف خارجية على البيئة الاجتماعية وتم حصرها في أتجاهات محددة. أو لنتكلم 
مثل نيتشه» كل شعب -بالضبط متلما كل إنسان - يسيطر فقط على قدر كلي من قواه 
وطاقاته وهكذا الكثير من هذا المجموع الكلي الذي تم إنفاقه على تملك العالم أو في 
مجهود سياسي هو بالضرورة يخصم من النشاط الثقافي. ذلك هو نفس التفكير الذي 
البسه "هيجل" هذه الكلمات: ثبت المبداً الروماني بالكلية في التملك والسلطة 
ا فكرية كهدف لاحتلال أو لإشباع العقل". الوحدة 
المقيدة لهيكل الدولة لم تكن من النوع الذي منح مدى حرا لطاقات الرومان الثقافية. 
على العكس» كامل تاريخ الدولة الرومانية الذي يساوي اثنى عشر قرنا أعطى برهانا 
شافيا بان الوحدة السياسية هي شيء وحده» والنشاط الثقافي هو مر آخر. 

سلط الرومان العذاب على .مواهبهم الطبيعية حتى الموت على 'سرير 
بروكر ستيز " (معط #ومائدرءه٣)‏ للوحدة السياسية. إطار العمل المتصلب للماكينة 
العسكرية والبيروقراطية عرقل كل فكرة خلاقة. لقد خلقوا من الدولة إلها أرضيا 
يرشد کل شيء» ويحدد مصير کل شيءء ويقرر کل شيء» وبصنعهم هذا آخمدوا کل 
نبضة نحو النشاط المستقل والتلقائي عند ميلادها. لقد قدمو! العالم بأكمله -و أنفسهه- 
قربانا لهذا "المولوك" (۸ء10٥1).‏ وكلما زادت الدولة الرومانية امتدادا وقوة على 
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مجرى القرون» فقط انكمشت في الإنسان بأكثر كثيرا جدارته الروحية وأهميته 
الاجتماعيةء وبشكل أكثر اكتمالا بالضبط ذبل إحساسه بشخصيته ودافعه نحو الخلق 
الثقافي الذي لا يستطيع احتمال قهر سياسي. 

كشف الرومان عن هذا خصوصا في فنهم الذي يمثل بين كل شعب النقطة 
العالية في إيداعه الثقافي. حتى بعد الإخضاع الكامل لكل البلاد المحيطة بهم» في 
المتوسط لا يستطيع المرء الحديث عن فن روماني على الإطلاق. كل شيء في 
روما من الممكن تصنيفه في مجال من مجالات الفنون التشخيصية حتى ذلك الوقت 
كان ذا أصول إترورية أو يونانية. من السهل التقاط تأثير الإتروريين فعلا في أيام 
روما الأولى. لاحقا خرج من المستوطنات اليونانية في جنوب شبه الجزيرة هذا 
التدفق الآخر الذي أتى لأول مرة بالشعب الإيطالي في اتصال لصيق بفن الهيلينيين. 
من غزو اليونان بعد الحرب "البونيقية" (م/مس۶) الثانية والإلحاق القسري للبلاد 
اة رة ع الها امار الا مل اة ين ف ا ا 
المتأخرة نكبة فادحة ولكنه جلب أول أشكال الثقافة الأعلى داخل روما. سرق الققادة 
الرومان المدن اليونانية من معظم كنوزها الأكثر روعة وسحبوا منها إلى روما كل 
ما أمكن نقله. من الثروات المذهلة من الكنوز الفنية المسروقة لا نستطيع إلا بصعوبة 
وضع مجرد تقديرات. يخبرنا "تاين" في كتابه 'فلسفة الفن": "عندما نكبت روما العالم 
اليوناني بالكامل استحوذت على سكان في وضع تقريبا مساو لوضع شعبها. إنهم 


(ه) الحروب البونيقية سلسلة من ثلاث حروب دارت رحاها بين روما وقرطاج من ۲٦٤١‏ قبل 
الميلاد إلى ٠٤٠١‏ قبل الميلاد. تأتي التسمية بالبونيقية من الكلمة. اللاتينية بونيقوس» ومعناها 
"القرطاجي"ء إشارة إلى الأصل الفينيقي للقرطاجيين. السبب الرئيسي في الحروب البونيقية هو 
تضارب المصالح بين الإمبراطورية القرطاجية القائمة والجمهورية الرومانية التوسعية. في 
بداية الحرب البونيقية الأولىء كانت قرطاج قوة مهيمنة في غرب البحر المتوسطء 
كإمبراطورية بحرية واسعة النطاق. كانت روما قوة صاعدة سريعا في إيطالياء لكنها تفتقر 
إلى قوة البحرية القرطاجية. بطول نهاية الحرب الثالثةء بعد أكثر من مائة عام» وفقدان مثات 
الآلاف من الجنود على الجانبين» غزت روما قرطاج» ودمرت المدينة تماما وأصبحت أقوى 
دولة في غرب البحر المتوسط. [المترجم] 
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اليوم يقذرون عدد التماثيل الموجودة في روما ومحيطها بعد كل هذه القرون وبعد كل 
اتدمير الذي لحق بها بأکثر من ستين اهاه 

ولكن الرومان لا يمتلكون أي نوع من الفهم الداخلي لهذا الفن. فهم يزينون 
بيوتهم ومدنهم بصور إغريقية بشكل ما مثل حديثى النعمة الأغنياء الأمريكيين اليوم 
الذين يبدأو ن بشر اء 'رمبر انت" ( ئ٤‏ ”»۲ط«۸e)‏ و 'فان دايك' (Van Dycks)‏ لأنهم 
يعتقدون أنهم يدينون بها لمركزهم الاجتماعي. ومن أين يحصلون على مثل هذا 
الفه؟ 

الاستمتاع السعيد بالحياة عند الآريين الشرقيين وبهجة الهيلينيين في العري» 
في جمال الطبيعة البشرية هي في كل تفصيل من تفاصيلها غريب ة بالكامل علسى 
الرومان. لا يمتلك الروماني مسرحياث العطلات المدهشةء وهو لا يسبغ الشرف 
على الشعراء ولا الكتاب» وهو محتشم للغاية حتى أن زوج الابنة غير مسموح له 
بالاستحمام مع حميه. ما يميز الروماني هو شدته وأسلوبه. يجب عليه أن يعرف أن 
بيته منظم ودولته منظمة. حياته العائلية منضبطة بصرامة ولذلك كئيبة للغاية؛ إنه 
يطلق على بناته أسماء "الخامسة" و"السادسة" ويقضي على ابنه بالموت إذا ما عصاه. 
وعلى غير منوال معظم الآريين هو يعطي قيمة عالية للمظاهر الخارجية»ء وعلى 
الاحتفاظ بحسن الصورة الخارجية. الرزانة الكرامة اللياقة - تلك هي تعبيراكه 
المفضلةء كلمات على لسان شيشرون (ه٣ءء٤)‏ الطريف والمهذار تصبح مؤثرة 
بشکل مزدو ج( . 

ولا عجب بالتأكيد عند التمسك بمتل هذا المفهوم للحياة أن يلاقي من يسمون 
"الرومان المتفردون" اقتحام أنماط الحياة الإغريقية لحياتهم دائما بقدر معين من 
الخجل أو حتى بعدوائية محددة. أخذ هذا النفور مع العديد منهم أشكالا غريبة تماما. 
وهکذا حذر 'کاتو الأکبر " (٥هاع‏ ۲ء ۳)٥»‏ ابنه من الأطباء اليونانيين مؤكدا تدبير 


(ه) کاتو الأکبر ۱٤۹-۲۳٤(‏ قبل المیلاد)» اسمه مارکوس بورسيوس كاو والذي يعرف أيضا باسم 
كاتو الرقيب» وكاتو الحكيمء وكاتو القديم. عضو مجلس الشيوخ الروماني ومؤرخ اشتهر بالروح 
المحافظة ومعارضة الحضارة الإغريقية. وكان أول من كتب التاريخ باللاتينية. [المترجم] 


216 


ان رة هة رمن ك فا لاء فن ت كل اران 
الرومان من خلال عقاقير هه« وکاتو هذا نفسه أعلن أن سقراط محرض عالي 
الوت مقر لكل حى فا مجر رة خا اه ع رو ا 
بتعاليم الفلسفة الإغريقية سوف نفقد ملكيتها للعالم. مالك العبيد جامد المشاعر 
والمرابي الذي لا يرحم يتكهن غريزيا بأن الثقافة وملكية العالم نقيضان 
لا يتصالحان» فأيهما يستطيع تأكيد نفسه فقط على حساب الآخر. 

قدر ما كانت عليه عدم حساسية الرومان الكاملة والغبية نحو كل تجربة قافية 
أعلى حتى نهاية الحرب البونيقية الثانية فهذا ما يظهره الدمار القاسي غير الإنساني “٠‏ 
مطلقا الذي ألحقه القائد الرو مائ 'لوشيوس مامیو س" (sئuأc‏ 0ا )Mum ius‏ بمدینة 
كورينث» أحب مدينة في اليونان. مع عدم رضاه عن ذبح كل السكان القادرين على 
حمل السلاح وبيع النساء والأطفال في العبودية وإياحة المدينة أنهب الجنود 
الهمجيينء قام بإشعال النار في المدينة وفي الأخير لم يترك فيها حجرا على حجر. 
حدث ذلك قبل إنزال نفس المصير بمدينة قرطاج بوقت قصير حيث استمرت النيران 
مشتعلة بها لمدة سبعة أيام» وفرشوا نفاياتها على الأرض. ثم جرى المحراث عليها 
رمزا لعدم رحمة الرومان. 


ورغم كل هذا فلم تستطع روما الهرب من تأثير الثقافة الهيلينيةء وراحت كل 
تحذيرات كاتو ومناصريه أدراج الرياح. تستطيع الجيوش الرومانية إسسقاط اليونان 
بقوة السلاح وتستطيع أن تجعل من هيلاس ولاية رومانية ولكنها لا تستطيع بناء سد 
ضد طوفان الثقافة الهيلينية. هور اس (عء#م[) الشاعر الروماني وضع هذا 
الاعتراف في هذه الكلمات: 


)٠(‏ لا شيء جديد تحت الشمس. اليوم لدينا "جوليوس ستر ايشر " S/he r(‏ »iاسل)‏ الصديق 
المحبوب لهتلر» الذي اتخذت معه مناهضة السامية واقعيا شكلا مرضياء وهو يؤكد على أن 
الأطباء اليهود قد اشتركوا في مؤامرة لدس السم للشعب الألماني. [المؤلف] 

)٠٠(‏ كوينتس هور اشيوس فلاكوس ۸-٠١(‏ قبل الميلاد)ء المعروف بهوراس في الإنجليزيةء 
شاعر غنائي روماني رائد في عهد أوغسطس (واستمر أيضا في عهد أوكتافيان). يزعم 
كينتيان البليغ أن قصائده اللاتينية هي الوحيدة التي تستحق القراءة. تزامنت مسيرته مع التغيير = 
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هيلاس تغلبت» تغلبت على سادتها الجهلاء 

حملت الفن بلطف إلى داخل : تيوم () حتی تھزمھا. 

أبيات الشعر الكئيب الغشيم قد اختفت. طعم أرقى من ثم تخلص من 

الجاف والطاردء رغم أن بقايا ظلت طويلا تظهر هناك 

من الفظاظة المبكرة» وهي لم تختف بعد على الإطلاق؛ 

لأن العقل الروماني يتحول متأخرا نحو الحروف الإغريقية. 

بعد الحرب البونيقيةء هو يستريح في فتورء هو يعتقد أنه يستفسر 

ما الذي يستطيع أن يجنيه من سوفوكليس و'تسبيس" وأسخيليوس. 

إلا أنه سرعان ما حاول إلباسهم عن جدارة خطابا لاتينيا. 

لاء لم تستطع روما التملص من هذا الغزو السلمي للققافة الأعلى» الأكثشر 
تهديدا للروح الرومانية من "هانيبال" ((وطأممة7) أو اعتداءات البرابرة. الانتشار 
الواسع للهيلينية سبب تغيرا عميقا في البدايات المتدنية القميئة للشعر الروماني 
تشكيل البرونز ونحاتي العاج اليونانيين عملوا في قصور الأرستقراطية الرومانية - 
عديد من بينهم عبيد جرجروهم إلى روما بالقوة. عدد كبير من بين هؤلاء العبيد كان 
مزودا بكل كنوز المعرفة الهيلينيةء وبدوا كما لو كانوا مدعوين للإتيان لسادتهم بثقافة 
التقليد العبودي للأعمال الأصلية الأجنبيةء وقد كان أمرا مُميّزا أنه في كامل تاريخ 


“التاريخي في روما من الجمهورية إلى الإمبراطورية. كضابط في الجيش الجمهوري»ء كان 
صديقا لساعد أوكتافيان الأيمن في الشئون المدنيةء ميسيناس» وأصبح هوراس المتحدث باسم 
النظام الجديد. بالنسبة لبعض المعلقين» هوراس حافظ على التوازن الدقيق مع النظضام بقدر 
كبير من الاستقلال؛ ولكن بالنسبة لآخرين مثل جون درايدن» هو عبد البلاط المهذب. 
[المترجم] ) 
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روماء التاريخ الأطول المكون من اثني عشر قرنا لا نجد سوى أكثر قليلا من نصف 
نة من الاين المظا فعلك أىة فانن مليمين بافكارج الخاهنة مشا ريا كل 
مدينة يونانية - باستثناء أسبرطة وحدها - استطاعت أن تحتوي على فيلق كامل 
منهم. 
حتى ما يُسمى "العصر الذهبي" (ءع4 )6٥14٥۸‏ لم يقدم سوى القليل ويمكن 
تمییزه كفن روماني حقا. عرض "جوزیف ستر زيجو فسکي ' (نام ع05[ ا٥‏ ع542y)‏ 
بشكل قاطع أن الفن الروماني في عصر الإمبراطورية كان مجرد المرحلة الأخيرة 
من الهيلينية الآفلة التي كانت مراكزها لتوجد في اسيا الصغرى» وسوريا ومصر.. 
ا في الهيلينية تأثيرات شرقية قوية مؤدية تدريجيا يا إلى خلق ما 
يُسمى الفن البيزنطي» الذي لم يكن في جوهره رومانيا. أنتج الرومان فقط في 
اا طرازا جديدا؛ ولكن حتى هنا يجب ألا ننسى أن معظم المباني الظاهرة في 
زمن الإمبراطورية كان قد تم تشييدها تحت توجيه معماريين أجانب. في البداية 
استعار . الرومان فن البناء من الإتروريين كما ظهر بوضوح في الشكل المميز 
لمعابدهم الأولى. لاحقا عند اشتداد عود الثقافة الهيلينية المتأخرة بشكل دائم في 
روماء أصبحت الروح الإغريقية فاعلة بشكل أكثر وضوحا في العمارة» رغم أن 
النمط الإتروري ظل باقيا لزمن طويل بشكل لا تخطئه عين. تعلم الرومان من 
الإتروريين فن بناء الأقواس والأقبية التي جلبها الأولون معهم من الشرق. وبالتطبيق 
العملي ومزيد من التطوير لهذا الفن استطاعوا لاحقا تنفيذ هذه الأعمال العامة 
العظيمة التي تصيبنا حتى اليوم بالدهشة. فن الأقبية أدى من ثم في تطوره الأوسع 
إلى بناء "القبة" (ماممءهء) التي قدمت مبدأً جديدا في العمارة. الأثر الجليل لهذا 
الطراز بلغ قمة تعبيره في "البانثيون الروماني" (۸٥0ء۲»”:۸ )۸٠٣»۸‏ الذي ينسب 
تشییده إلى "أبو للو الدمشقي " (Apollo of Darnascus)‏ 


ذلك أن الرومان في فن الرسم لم يتجاوزوا القدرة المتوسطة فذلك أمر يعرفه 
كل فرد. كما أنهم لم يمتلكوا أبدا أي شعور عميق نحو الموسيقى. 

لاحقاء حظر الوطنيون الألمان القدامى في مجلس الشيوخ حتى عام ٠٠١‏ قبل 
الميلاد استخدام الآلات الموسيقيةء فقط نظروا إلى الناي الإيطالي البدائي نظرة 
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حسنة. بالطبع لم يُنفذ هذا الإجراء بشكل دائم قسراء فقد اختفى قبل تقدم الهيلينية 
ولكن حتى لاحقا بزمن طويل ظلت الموسيقى مُودعة بالكامل بين أيادي العبيد 
الإغريق. ولقد كان أمرا مميزا تماما أن الرومان تقريبا فشلوا كاملا في مجال الفن 
التشكيلي. ورغم تزيين مدنهم بالأعمال المجيدة المسروقة من اليونان إلا أنهم تركوا 
بالكلية فن النحت بين أيادي الفنانين الهيلينيين الذين أتوا ڊ بهم إلى روما كعبيد. وهكذا 
هناك في روما طوروا مدرسة "لاتيك" (ء4) الحديثة التي أنتجت أعمالا عظيمة 
جدا. كل الأعمال المشهورة عالميا لتلك الفترة مثل "أعمدة ا العاريات الحاملة 
للسقف" في النانشو g «(caryatides of the Pantheon) ù‏ مصار ع بورغيز 
)Borghese gladiator)‏ و "فینوس دي ميدتشي " (1ء¡ء11 )۷6»s de‏ و"هرقل الفارني' 
)F۴arnese Hercules)‏ صنعهم إغریق. حقا نحن لا نعلم من هو مدع "يو لو بیلفیدیر' 
Belvedere)‏ 0اApo1)‏ ولکن هناك شکا في أنه كان إغريقيا؛ء جهود الرومان لمفسدة 
للفن التشكيلي لا تسمج لنا بأي استنتاج آخر. 

لا توجد شعوب أصيلة بالكلية في إبداعها الفني. حتى الإغريق حركتهم 
وخصتبتهم فكريا ثقافات أخرى؛ ولكن الإغريق استخدموا المادة الأجنبية بطريقتهم 
الخاصةء حتى أصبحت جز ءا من تفكيرهم ومشاعرهم الخاصة. وهذا هو السبب 
وراء أننا عندما ننظر في قطعة فنية من عمل الإغريق التي نعرف أن إنتاجها قد تم 
تحت سيطرة تأثير أجنبي لا نشعر بالعنصر الأجنبيء أو في الأقصى نحس فقط 
باضطراب خفيف عند تحديد العمل الهيليني ضمنيا. لا يشعر المرء أبدا مع الهيلينيين 
أنهم يقلدون أشياء أجنبية؛ كل شيء محل تجربة بمشاعر حميمة داخليا. مع الرومان 
يستطيع المرء عموما وضع يديه على مكان التقليد على الفور. وهي ليست مسألة 
نقص المعرفة الفنية؛ بل هي دليلا بالأحرى على النقص المطلق لوجود فهم ودي 
نحو الأشياء التي يراها الفنان الروماني فعلا أنها أجنبية. بل وحتى خلال الفقرة 
المزدهرة للثقافة الرومانية لم يقترب المتعلم الروماني أكثر إلى جوهر الفن 
الإغريقي. فر ايد لاندر " (ه٣ماههز۶)‏ في كتابه "سباق الجنس البشري في روما" 
)Sihtengeschlchte Rom)‏ يعلق بعدالة تأمة: 
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في واقع الأمر ورغم كل مظاهر الأبهة الفنية الجديدة والقديمة في 
روما والممالك الرومانيةء لم يكتسب الفن التمثيلي أبدا تأثيرّا على 
السكان الرومان ككل؛ عندما نرى الأدب الروماني في كليته تعطينا 
تلك الرؤية برهانا مقنعا بلا رد على هذا. من بين مثل هذا العدد 
الكبير من الشعراء والكتاب في فترات متنوعة معظمهم يقف على 
قمة التعليم الخاص بزمنهء ويفيدنا كممثل مُعتمد بالكامل لهذه الفترة. 
لم يكن واحذ منهم خائنا سواء لمصلحة الفن التشكيلي أو لفهمه. في 
هذا الأدب المتنوع بشكل عال جدا والذي يغطي فترة قرون ويلمس 
كل الميول والمصالح المهمةء والذي وجه في القرن الأول بعد 
المسيح (أي في فترة الإمبراطورية قبل هيمنة الممسيحية) اهتماممه 
على الحاضر بشكل خاص» بل وحتى بحث وضعه الفكري بعديد من 
المديح والتحذيرات» نادرا ما نكتشف فيه ملمحًا من الفهم للجوهر 
الحقيقي للفن ولا تعبيرًا عن فهم لعظمة ما يحققه الفن. أينما ذكر 
الفن الروماني نجد إما عدم فهم صريّح أو على الاقل نجده دون 
دفء أو تعاطف. ومهما يكن عدد الأفراد الرومان الذين ريما نجحوا 
في اختراق جوهر الفن الإغريقي تظل الثقافة الرومانية على اتساعها 

دائما نائية وغريبة. 

هذا الرأي السييء في الفن الذي انتقل مع كاتو والحزب الروماني القديم إلى 
ازدراء صریح وعلني تجده في کل مکان. تتخلل کتابات شیشرون ملاحظات تزدري 
الفن والفنانين. التطور الهائل للعبودية في روما أدى بشكل طبيعي إلى احتقار عميق 
للعمل» جعل الرومان المبتذلين يضمون الفن إلى ذلك. قول 'بلوتار خ" (اc٣12ء/۲)‏ 
المشهور .يحمل مغزى مدهشا في هذه الصلة. (بالمناسبة هذا المعلم المزعوم 
للإمبراطور هادريان («وأ2و#) كان يوناني المولد إلا أن ما يثير الدهشة هو تحقق 
الطريقة الرومانية في التفكير بأوضح تعبير في أغلب أعماله). 


يقول بلوتارخ: "لا يوجد شخص شاب محترم ينظر إلى زيوس في 'بيزا" 
(وئ۳) أو "هير" )٥٣(‏ في "أرجوس" (ومعره) ويرغب بناء على ذلك في أن يكون 
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فيدياس (ءمزه:#) أو أبلس (وءلاءمه4)ء رغم أن العمل قد يكون مقبولا 
أو مرضيا لنا إلا أن مبدعه على أية حال سوف يستحق حسدنا". 

الظواهر نفسها تعلن عن نفسها في أدب الرومان. ورغم تعدد جوانبه يظل 
الأدب الروماني ككل أدب محاكاة. يتطلع المرء دون جدوى نحو شخص مثل 
سوفوکليس أو اسخيليوس أو اريستوفانئيس؛ مع استثناءات قليلةء يتنفس الأدب كله 
روح التوسط الكثيب. ككل ظل الأدب في روما داثما أحد سلم الرفاهية للاقلية 
صاحبة الامتيازات» ولم يستطع أبدا أن يضرب بجذوره بين الشعب ذاته. لم يقدم 
'العصر الذهبي" (من ۸٠‏ قبل الميلاد حتى ٠١‏ قبل الميلاد) أي استثناء لذلك. في 
أثينا إنتاج سوفوكليس أو أريستوفائيس لمسرحية كان حدثا يحرك كامل السكان. في 
روما من الصعب الشعور بمثل هذه الأمور» واشتكى هوراس بمرارة من أن الناس 
سوف تفضل التسلية بأداء راقص الحبل أو مهرج الشارع أكثر من التعلم بواسطة 
إنتاج درامي. ومثل كل شيء في روما كان الأدب أيضا فوق كل شيء في خدمة 
أغراض الدولة. أعلنها كاتو الأكبر هكذا صراحة وكرَس عملا كاملا لذلك. في زمن 
الخعفوز ب اة الأنت سى فا با فى فل الفصر كان الب فل ن 
البلاط. لذلك لا يوجد أدب آخر مملوء بأكثر أشكال النفاق إثارة للاشمئزاز نحو 
أولئك العظماء على الأرض مثل الأدب الروماني. لا تستعرض روح الخنوع ولعق 
الأحذية نفسها بهذه الصراحة وعدم الخجل في أي أدب آخر. لم يتواجد زمن تمرغ 
فيه الشاعر أو الفنان في الهوان كما حدث في "العصر الذهبي". 


(ه) فيدياس ٤۳١-٤۸۰(‏ ق. م) نحات ورسام ومعماري يوناني قديم. صاحب تمثال زيوس أُحد 
عجائب الدنيا السبع. كما صنع تمثال الإلهة أثينا في أكروبول أثيناء وتمثال أثينا بروماخوسء 
وهو تمثال برونزي ضخم بين أثينا وبين البروبيلياء بمثابة بوابة ضخمة لمدخل اكروبول أثينا. 
[المتر جم] 

)٠(‏ ابلس من كوس (القرن الرابع قبل الميلاد) رسام مشهور من اليونان القديمة. بليني الأكبر› 
الذدين ندين له بالكثير من معرفتنا بهذا الفنان»› وضعه في مكانة متفوقة على الفنانين السابقين 
واللاحقين. [المترجم] 
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في البداية تم إنتاج أدب فريد في روما عبر تأثير اليونان» بناء على ذلك أطلق 
ع الادب الرومانى فكل غائل له انان مت للاي وف فط فاا ا 
كان يظهر في روما سابقا على ذلك کأدب یکاد لا د يستحق الاسم. وهذا يصبح 
صحيحا خصوصا مع "الأشعار الرصاصية الكئيبة" (sعrsعِv »)S turn‏ وهي 
أغاني الأجازات الخالية من الفن وذات المحتوى الضئيل والخشبية الخالية من الحياة. 
فثك رومان ملح ل لك الناا لل كما معطم الشعوص. لا توجد عاا ةه 
بين التاريخ الأسطوري لروما والأدب الروماني. (أول محاولة لإنتاج ملحمة كان في 
زمن الإمبراطورية لمدح كبرياء القياصر (. ثم جاعءت 'الأغاني الفاحشة' 
)nesFescen/ر)‏ أغاني الأعر ا الماجنةء التي تغنى بشكل ارتجالي»› ثم لاحقا 
'الأغاني الأتيلائية" ((Atellanes)‏ نسبة لمديئة "تيلا تيلا" (مااءاو) الاو سکائیة (ہو2ءء0)» 
التي تواجد بها التأثير اوري ب رن ران ا البدايات المبكرة نحو 
أدب بدائي اختفت بالكامل من المشهد عندما شقت الهيلينية طريقها إلى روما 
وأصبح التعليم الإغريقي هو رطانة الطوائف المتميزة. 

الشعراء الأوائل الذين يُعتبّرون عادة مؤسسي الأدب الروماني» هم 'ليفييوس 
ندر و نيکو س" (Livius Andronicus)‏ و "غنوس أو ٺس" (Gnaeus Naeviıs)‏ 
و 'كوينتوس إنيو س" (sمنم‏ م وسامأس)» والثلاثة إغريق» أولهم عبد معتوق ترجم 
هوميروس إلى اللاتينية. وقد كانت ظاهرة فريدة أن شعبًا يلعب في التاريخ مثل هذا 
الدور الطويل والمهيمن على العالم يجب أن يدين ببدايات آدابه إلى الأجانب. تشبع 
بلاو توس (ئس٤ء4ا۲)‏ و 'تيرينس" (ء٠١٥٣6٥7)ء‏ الخليفتان المباشران لهؤلاء الثلاثنة 
كاملا باروج اة وأعادا فى اغماها فكل ااي اغ الأول 
الإغريقية. أكثر من ذلك» جاء تيرينس من قرطاج وقد جلبوه إلى روما كعبد حيث 
استرد حریته لاحقا من سیده اعتر افا بموهبته. 


yT الساقطة أو ثتائیات المهرجين والفكات الوقحة. وكانت‎ e 


روما القديمة. ظهرت في روما نحو ١‏ قبل الميلاد. [المتر جم] 
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ولكن فرص تطور الفن الدرامي لم تكن في روما هي نفسها في اليونان› 
وخصوصا أثينا. في هيلاس استطاعت الدراما بلوغ قمم عالية فقط لأن تطورها 
الطبيعي لم يخضع لأي قيود خارجية. يتطلب كل فن أقصى أنواع الحرية تصورا 
من أجل تأكيد حياته في كامل عظمته - وفن الدراما أكثر من أي شيء آخر يحتاج 
إلى هذه الحريات. لم توجد مثل هذه الحرية في روما. في أثينا تواجدت أكثر أنواع 
الصلات حميمية بين المسرح والحياة العامة للمجتمعء حتی آن بیریگلیس مشل أي 
رجل آخر كان عليه تحمل هجمات ضده من خشبة المسرح بلطف ورضا. لن تعتبر 
في روما مثل هذه الجرأة سوى اعتداء على حصانة الدولة. الإغريقي ليفيوس' 
«(Naevius)‏ واحد من أوائل كتاب الدراما. في الأدب الروماني» عندما جرؤ في واحد 
من أعماله الكوميدية السخرية من نبيل مرموق» أجبروه على الاعتذار علنا وأرسلوا 
به إلى المنفى» حيث نمات. لهذا السبب لم تستطع الدراما أن تضرب بجذورها بين 
الناس. ماذا تكون المصلحة التي يستطيع أن يجدها الروماني العادي فيها؟ المادة 
المقدّمة له على خشبة المسرح كانت مستعارة من حياة شعب أجنبي لا يستطيع 
مشاركته تجاربه العقلية والروحية. المادة التي تستطيع الاستيلاء على انتباهه 
والإمساك به هي تلك المادة التي تمثل الوقائع الفعلية من حياته العامة التي يشارك 
فيهاء ولكنهم حظروها من على خشبة المسرح. 

و قا رن رة انل عت هة ت ااي اة 
الجزء الأعظم من عملهم اقتصر على ترجمة النصوص الأصلية الإغريقية بشكل ما 
أكثر أو أقل. اللون الأدبي الوحيد الذي أظهر وقتها ثم لاحقا درجة من الاستقلال كان 
هو السخريةء خصوصا بعدما أعطاه 'لوشیليوس" (Lucilius)‏ 0 شكل الق صيدة 
الساخرة التي فيها طبعا أخذ من النماذج الإغريقية إيماءاته. في ظل الإمبراطورية 
وقع الأدب بالكامل تحت الرعاية الأبوية للبلاط. حتى ممئلوه الأكثر أهمية 'فيرجيل"' 


)( غایس انيوس لوشیلیوس (۳-1۸۰. ۱ قبل الميلاد)ء الهجاء الروماني المبكر › لم يق سوی 
شطرات قليلة فقط من كتاباتهء وهو مواطن روماني من طبقة الفرسان»ء ولد في سويسا أورانكا 
في كامبانيا. [المترجم] 
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و۷ ) و'ھوراس'" )804c٥(‏ و "وف د' N)‏ و تيبو لوس ' (ئu[اuط77)‏ 
و بروبیر تيوس" (وست٤ءمه”۲)‏ لم يستطيعوا تحرير أنفسهم من هذه القيود الخرقاءء 
ورغم قدراتهم اضطروا لحرق البخور أمام الإمبراطور وحاشيته المفضلة والاحتفال 
بفضائلهم كأشباه آلهة. وهكذا "إنيادة" فيرجيل التي نالت المديح المفرط التي حاول 
فيها مقلدا هوميروس- أن يخلق لروما ملحمة قوميةء ربما أنها لم تكن لتكتب أبدا 
إذا لم يخطر للشاعر أن يرتفع 'بآنیاس الطرو ادي" 4٥۸٦5(‏ ہے٥٣7)‏ إلى موقع سلف 
عائلة جوليان («واا»ل) التي انحدر منها الإمبراطور (أغسطس). من الظروف التي 
ملت على فيرجيل وصيته التي أمر فيها بحرق قصيدته البطولية التي لم تكن فد 
انشرت بعد» يستطيع المرء أن د يستنتج أن الشاعر في نوبة انفجار لاحترامه لذاته 
شعر بالعار من انحطاظه. کان شعراء العصر الذهبي منفردين وجماعة معتمدين 
على الغني والقوي في الدولةء الذى يستطيعون شراء أفضاله فقط بواسطة الانحطاط 
الذاتي والنفاق الذليل. بعدما جمع 'ميسالا" (واووءم01) و 'ميسيناس" (Maecenas)‏ 
و'أغسطس" s(‏ ع 4) حولهم حاشية كاملة من الشعراء يٿقلبون في وهج سيدهم 
الكريم» أصبحت صيحة العصر أن يحئفظ كل مُحدث الثراء بشاعره الخاص الذي 
يوفر له فرص النجاح والذي يقوم بدوره بالمساهمة في تأليهه. "هوراس" الذي حاول 
داتما مقاومة إغراءات "أغسطس" (والذي رغم ذلك قام هوراس بتأليهه بلا أي 
استحقاق) اعترف لنا في 'رسائله" (وء/ءئإم) كيف أن الحاجة المُذلة للخبز دفعته إلى 
قرض الشعر. وبعد أن أخبرنا كيف ساقه مصيره إلى مغادرة "أثينا الطيبة" ليعود إلى 
روما" وصل الشاعر إلى اعتر افاته: 


عندما استدعاني 'فيليبي" (/مما) للعودة من خدمتي هناك 


محبّطا» مقصوص الجناح» مسروقا من قطيعي في مراعي بلدي 


(ه) بوبليوس أوفيديوس ناسو ٤١(‏ ق.م-۷٠‏ م)ء والمعروف باسم أوفيدء شاعر روماني عاش في 
عهد أوغسطس. كان معاصرا لفرجيل وهوراس. أشهر أعماله التحولات. أثر إلى حد كبير 
فى الفن والأدب الغربي خلال العصور القديمة المتأخرة والعصور الوسطى. [المترجم] 
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نعم من المراعي نفسهاء ثم الفقر العابس» الوقح» 

دفعني لإقراض الشعر 

الآن امتلك وسيلة لعيشي› 

حيث يوجد ما يكفي من الشوكران (شراب السم) ليّطهرني بالكاملء 
إذا ما كان النوم يجب أن يبدو لي أفضل من قرض الشعر؟ 


هذا الاعتراف العجيب لواحد من أعظم الشعراء الرومان الذي لا تعوزه 
المأساة الضمنية هو اعتراف مُميّز لظروف الفترة الزمنية. أن تحفر كدودة لتصل 
إلى منصب شاعر هو أعز أمنية لجحافل من المخلوقات التي يسوقها الجوع والذين 
اكتسبوا بشكل أو بآخر تعليما إغريقيا يحاولون الآن إيجاد سوق له بتلاوة إطراء 
ومديح موزون مقابل أجور عظيمة. في العصر الذهبي كان لمهنة الشاعر عمليا أن 
يتخلى عن رجولته ويصبح مدًاحا أجيرا للأغنياء والأقوياء. لا يحتاج المرء سوى 
قراءة متأنية للإطراء المثير للاشمئزاز الموجه لأسياد "مارشيال" (1مااM)‏ 
و'ستاشيوس" (س44ى) حتى يدرك إلى ماذا وصل أدب الدولة في ذلك العمصرء 
عندما أصبح كل شيء للبيع. مما له مغزى أنه فقط أكثر المستبدين قسوة وهولا هم 
الذين مجدهم شعراؤهم. استقرت القيصرية مثل تقل ضخم على كامل الحياة العامة؛ 
لقد حولت الأمة إلى حشد من الأذناب من بين زعمائهم شعراء يحتلون الصف 
الأول. أصبحت الحالة أكثر إثارة للأسف ومثيرة للتمرد بينما يستفحل التمزق 
الداخلي تحت التملك المشين للقياصرة. 'بیرسیوس" (یںأورم۲) و'بترونيوس' 
)P05(‏ وخصوصا "جوفينال" (1ه۸٠«»[)‏ صوّروا لنا الحماقة الأخلاقية العامة 
لزمنهم. احتل "جوفينال" على الأخص الدرجة الأولى في التقاط العادات وسخريته 
منهاء خصوصا الرسالة السادسة التي استعرضت قدرة بارعة على الوصف الواقعي. 

لو تناول المرء أدب روما ككلء يصل المرء إلى اقتناع بأن إنتاجها المستقل 
أفقر من أي أدب آخرء ولا يستطيع أدبها تحمل أدنى مقارنة مع أدب الهيلينيين الغني 
والخلاق. فهو يعتمد كلية على الأخير. وممتلوه باستثناءات قليلة جدا حرصوا حرص 
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العبيد على تقليد الإغريق تماما. حتى العمل المدهش مثل 'حمار أبولايوس الذهبي"' 
Ass of Apuleius)‏ de۸اهG)‏ الذي يُصنف دون شك من بين أكثر المساهمات فخرا 
للتاليف الروماني» لم يكن ليظهر في الوجود دون الدافع لفكري والقدرة البنأءة 
للإغريق. أحب جزء في هذا العمل 'قصة كيوبيد وار وح" ) episode of Cupid and‏ 
م#هر۴) تظهر ذلك دون حاجة لأي توضيح. فقط كتابة التاريخ» التي امتلكت جاذبية 
أكبر عند الروماني صاحب الروح العملية من الرونق الوردي للشعرء كانت لها 
أصالة معينة ملحوظة في الاستعراض» خصوصا عندما تعامل الكاتب مع الأحداث 
yy‏ 
حقيقة أن "الفكرة الرومانية" تكمن في قواعد كل الكتابات تقر 

في الفلسفة اعتمد Oa‏ 
يثروا العالم بأي فكرة واحدة جديدةء ولكنهم ارتضوا الاستمرار فى اتباع الخطوط 
القديمة للفكر وإعادة إنتاجها في شكل أضعف. ويجب ألا يفكر المرء في مدارس 
فلاسفة أثينا والمدن الإغريقية الأخرى. مئل .تلك الظواهر لم تكن كلها معروفة في 
روما. هنا لا يوجد سقراط واحد يكلم كل المواطنين علنا؛ الفلسفة الداخلية في روما 
كانت فقط في قصور الأثرياءء حيث كانت بالنسبة لهم صيحة اللحظة»ء مثل الفن 
والأدب. حارب الوطنيون من الحزب الروماني القديم الفلسفة بنفس الشراسة التي 
أظهروها نحو الفن الهیلينى. في عام ٠۷۳‏ قبل الميلادء طرد أصحاب مذهب "أبيقور" 
#٣‏ م) من روما؛ ثم بعدها باثتتى عشرة سنة فوا كل الفلاسفة والهراطقة من 
العاصمةء لاستشعارهم خطرا من تعاليمهم على على الدولة. أعطى اختراق الهيلينية داخل 
روما مجالا أوسع للقلسفة ولكن معلميها كان يند ينظر إليهم دائما بقدر من الريبية 
وھورش SSE‏ الرو اقيين )S(‏ تحت تحت حكم كل الأباطرة 
الرومان تقريبا. 


من بين النظم الفلسفية عند اللإغريق وجد فقط الإبيقوريون والرواقيون 
و المنشککو ن (۸ءiءSkepi)‏ قبو لا واسعا بين الرومان المتعلمين. ولكن أنصار هذه 
المذاهب لم يغنوا مفاهيم الإغريق بأي أفكار من إنتاجهم. وعندما حاولوا إنتاج مفاهيم 
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أصيلة فقدوا أنفسهم في اصطفائية («رءءن٤ءءاءء)‏ ضحلة افتقدت بالكلية قوة الإققاع 
الداخلية. لقد كان هناك زمن يُكرم فيه شيشرون كمفكر عميق؛ واليوم من المعتقرف 
به منذ زمن طویل أنه لم ينتج فكرة أصلية واحدة ولكنه حصر نفسه في اعداد 
التجميعات الأكثر سطحية التي يُمكن تصورها عن أعمال المفكرين اليونانئيين - 
العديد منهم عرفناهم هکذا لأول مرةء حتى ولو كان ذلك في صورة باهتة كثيرا. قد 
قال ماوزنر عن حق: 'شيشرون لم يكن لديه مكان في تاريخ الفلسفة وعلى الأكثر 
ربما مكانه في تاريخ تاريخ الفلسفة أو تاريخ المصطلحات الفلسفية؛ فهو الذي فاق 
كبرياؤه نقريبا شهرته اللاحقة وقد نذر نفسه بشكل محدد معتمدا على الإغريق - فهو 
ذاته فقير في الأفكار وغني فقط في الكلمات غير المسكوكة".(“ 
القصيدة التعليمية المضيئة التي ألفها 'لوكريشيوس" (sسأاءء»[)‏ واسمها 'فيما 
يتعلق بطبيعة الأشياء" )De rerun natura)‏ هي دون شك استعراض مدھش لمذاهھب 
إبيقور» ولكنها ليست أكثر من ذلك. وهذا يتفق أيضا مع كل خط الفكر عند "بليني"' 
(رس۴#)) و'لوسيان' («جاء«ء) والإبيقوريين الرومان الآخرين. ومن الممكن قول 
الكثير من نفس الشيء عن الرواقيين الرومان؛ فهم .بالمثل لم يساهموا في مذهبهم 
بفكرة من لدنهم» وتقع أهميتهم الأعظم بالكثير في ميدان الحياة السياسية. وجود معظم 
الساخرين بين الرواقيين وفي روما أعطى الهزل فرصة فقط لقذف الأحجار من 
مكان مستور على نوافذ الطابق الأعلى. جاهد الرواقيون من أجل إصلاح الظروف 
الاجتماعية؛ ولهذا السبب جلبوا على أنفسهم أحيانا غضب المستبدين» الذي عبر عن 
نفسه غالبا في اإضطهادات قاسية. مضى العديد منهم إلى حد بعيد في أفكارهم؛ مثلاء 
عارض 'سينيكا" (وءء«ه6)" العبوديةء وفي العديد من خطاباته خصوصا في 
(ه) غايوس بيلينوس سکوندس (۲۳ م - ۷۹ م)ء المعروف باسم بليني الأكبر المؤلف والفيلسوف 
الطبيعي الروماني» فضلا عن كونه قائد البحرية في جيش ألإمبراطورية الرومانية المبكرة 
وصديقا شخصيًا للإمبراطور فيسباسيان. قضى معظم وقت فراغه في الدراسة والكتابة 
والتحقيق في الظواهر الطبيعية والجغرافيةء وكتب العمل الموسوعي» الحالة الطبيعية تاريخ 
شعب» والذي أصبح نموذجا لجميع الموسوعات الأخرى. [المترجم] 
)٠٠(‏ لوسيوس سينيكا نيوس أو ببساطة سينيكا ٤(‏ ق.م - ٠١‏ م) فيلسوف رواقي ورجل دولة 
روماني» وکاتب مسر حي»› وصاأحب عمل وأحد فکاهي› من العصر الفضي في الأدب- 
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الرسالة التاسعة عشرة» وصل إلى استنتاجات اشتراكية بشكل فريد. بالطبع يجب 
ألا نهمل ذكر أن المرء لا يستطيع التوفيق بين حياة سينيكا جيدا مع تعاليمه؛ فقد كان 
عليه أن يواجه في مجلس الشيوخ اتهامات بأنه قد جمع ثروته (ترك خلفه ثلاثة 
ملایین ستسترس قل نحو خمسة عشر مليون دولار) عن طريق 
الخداع في التركات وممارسة أ شر أنواع الريا. 

لا يوجد مجال في الحياة الفكرية ميّز الرومان أنفسهم فيه بأصالة واستقلال 
التفكير . لذلك يجب اعتباره ميزة خاصة امتلاكهم لمتل هذه الطاقة على الاستيلاء 
على اكتشافات وابتكارات الآخرين واستغلها لأنفسهم من أجل أغراضهم الخاصة. 
اعتماديتهم الفكرية على الإغريق تبدو بوضوح في كل ميادين نشاطهم العلمي. لم 
يتقدموا بخطوة واحدة متجاوزين الأسس الأولية التي أرساها الإغريق في العلم؛ وفي 
مجالات أخرى تخلفوا كثيرا حثى عن هذا. ويصبح ذلك صحيحا خاصة في علوم 
فلكهم ومفهومهم عن هيكل الكون. استولوا من الإسكندريين على النظمم البطلمي» 
الذي به توارى إلى الخلفية المفهوم المستلهم من أريستارخوس الساموسي 
(aristarchus of Samos)‏ لمدة أف عام حتی قاد کوبر نیکو س (یںء اہ مم٥٤‏ ) الفکر 
الإتساني مرة أخرى إلى الطريق السليم. بالطبع في روما خدم العلم أيضامصالح 
الدولة فقط. ويتفق مع هذا أن كل التعليم أيضا قد انحط ليصل تحت هذه 
لإمبراطورية إلى تلك الحالة من الانتفاخ التافه البالي التي صورها 'شلوسر' 
(0sserاSch)‏ هذا التصوير المدهش: 

التنظيم الصارم الشامل للفكر طرد كل الحيوية والطبيعية من الحياة؛ 

أصبح العلم خادما للغايات العابثشة والمبتذلة؛ كانت المدارس 

والمدرسون والطلاب العديدون ضحايا بدرجة متساوية لفراغ الخيال 


-اللاتيني. وكان المعلم والمستشار قي وقت لاحق للإمبراطور نيرون. اضطر إلى الانتحار 
بسبب تهمة التواطؤ المزعوم في مؤامرة لاغتيال نيرون»ء وترى بعض المصادر أنه ريما كان 
بريئا. والده سينيكا الأكبرء وشقيقه الأكبر لوسيوس جونيوس جاليو مذكور باسم جاليو في 
الكتاب المقدس» وابن آخيه هو الشاعر لوكان. [المترجم] 
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والفخر المتعجرف والطعم الكاذب وعدم الاقتناع. وراء أناقة الحديث 

المجيد واللعب الفكري بالمفاهيم والأفكار والمعلوماتء ترصد جلافة 

القلب وفراغ الروح وأنانية المشاعر والفهم بالغ السطحية. 

الشعب الذي يُصنف فيه المجهود السياسي أعلى كيرا من أي مساهمة فكرية 
لا يستطيع تحقيق شيء آخر مختلف. وبالضبط كما كان الدين بالنسبة للرومان ليس 
سوى قمة العبودية الروحيةء هكذا أيضا بجُّلوا في الدولة مبدأً العبودية السياسية 
والاجتماعية التي تَوّجت بالخضوع الكامل للإنسان أمام الآلة السياسية. ذلك أن فكرة 
الدولة التي استقرت معهم منذ البدايات الأولى على أساس عسكري» تطورتة 
تدريجيا إلى القيصرية وبلغت أعلى نقطة لها في رفع الإمبراطور إلى مكان الإله 
الواقعي» تلك كانت النتيجة المتوقعة الطبيعية لمبداً السلطة الحازمةء هذا المبدأً الذي 
لن يخضع لأي فحص وليس متاحا لأي تناول بشري أن يصل إليه. 'رودولف فون 
جير ئج" Jehering)‏ م )Rud01f‏ العالم القانوني المعروف جيدا أصدر حكمه على 
الرومان في هذه الكلمات: 

من الممكن تعيين الشخصية الرومانية بفضائلها وأخطائها كنظام 

للأدانية المنضبطة. المبداً الرئيسي الذي يؤطر هذا النظام هو أن 

التابع يجب أن يضحي من أجل من يعلوه»› والفرد للدولة والحدث 

التفصيلي للقانون المجرد» واللحظة للحالة الدائمة. الشعب الذي 

ينتشر بينه أن فضيلة الخضوع الذاتي ما زالت هي طبيعة ثانية في 

وجود أعلى حب للحريةء هذا الشعب يستدعى للسيادة على الآخرين. 

ولكن ثمن عظمة الرومان كان بالتأكيد ثمنا باهظا. شيطان الأنانية 

الرومانية الذي لا يشبع قدم كل شيء قربانا من أجل غاياته: دماء 

وسعادة مواطنيه أنفسهم بنفس القدر الفعلي الذي ضحى فيه بقومية 

الشعوب الأجنبية. العالم الذي ينتمي إليه هو عالم بلا روح» مسروق 

منه أحب ممتلكاتهء عالم لا تحكمه الكائنات البشرية ولكن تحكمه 

القواعد والمراسيم المجردة - آلية ضخمة محل إعجاب لحزمها 
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وانتظامها واليقين الذي تعمل وفقا لهء للقدرة التي طورتها من أجل . 
سحق كل شيء يعارضها إلى ذرات ولكنها مجرد ماكينة سيدها هو 
في نفس الوقت عبدها. 


الدولة التي تأسس تاريخها كله على مبداً الغزو والتي في كل مراحل تطورها 
التاريخي الطويل تمسكت بهذا المبداً بمثابرة لا تحيدء جاءت من الضرورة التي تحتم 
الاستسلام الكامل لكل اعتبار إنساني. كانت الحرب هي عنصرها السليم»؛ والنهب 
الوحشي هو غرض حياتهاء الذي تتبعه كل الاعتبارات الأخرى. وهكذا جاءت إلى 
الوجود تلك العبودية المشينة التي كانت في الواقع جوهر "الرومانية الحقيقية". الدولة 
التي من واجب كل مواطن فيها من البداية أن يكون جندياء والتي لا يستطيع المواطن 
فيها الحصول على منصب عام إلا إذا شارك في عشر معارك على الأقل» هذا 
المواطن لا يستطيع سوى البطش بسكان هذه الدولة. في الواقع كان الرومان شعبا 
يتصرف كالهمج. حتى غزو الهيلينية لم يستطع التغيير إلا قليلاء حيث إن تأثيرها لم 
يصل فعليا إلا لأقلية صغيرة من أصحاب الامتيازات ولم يمس الجماهير الغفيرة 
إلا بالكاد١).‏ 


(ه) ريتشارد فاجنر (ء«”ع»۷ #4ء۸) الذي أدرك بوضوح شديد في أيامه التورية مغزى حرية 
الثقافة في العموم وفي الفن على الأخص» انفجر غيظا هكذا في عمله "الفن والثورة" ( ايرس 
)u«4 Revolufion‏ حول الهمجية الضمنية للفومية الرومانية: ”الرومان الذي أقسح فنهم القومي 
مبكرا الطريق أمام فن الإغريق المتطورء واستعملوا خدمات المعماريين والنحاتين والرسامين 
الإغريق؛ واستغلوا خطاب ونظم الشعر الإغريقي؛ افتتحوا ساحات المسارح العامة العظيمة 
ولكن ليس للآلهة وأبطال الأساطير وليس للراقصين والمغنين الأحرار في الجوقات المقدسة؛ 
بدلا فتحوها للوحوش والأسود والفهود والأفيال المفترسةء التي كان عليها تمزيق بعمضها 
البعض إربا لإدخال السرور والبهجة في العيون الرومانية؛ المصارعون العبيد الممدرّبون 
لاكتساب القوة والمهارة - كان عليهم دغدغة الأذن الرومانية بصرخات موتهم. غزاة العالم 
المتوحشون هؤلاء استمدوا السرور فقط من الحقيقة الإيجابية؛ فخيالهم يستطيع التعامل فقط مع 
الواقعي بشكل مادي. لقد سمحو للفيلسوف بالهرب في وجل من الحياة العامة إلى تكريس نفسه 
للفكر المجرد؛ بينما من أجل أنفسهم أعطوا المزيد في العلن لاستعراض القتل المادي 

٠‏ الملموس» ليروا أمام أعينهم نماذج المعاناة الإنسانية المادية الواقعية". [المؤلف] 
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ومع ذلك كشف الرومان في مجالين عن أصالة فكر وتطبيقاته العمليةء 
لا يستطيع أحد بشكل عادل أن يرفض الاعتراف بهما - رغم أنهما حقا يتعلقان 
بالمؤسسات الاجتماعية التي من الصعب القول إنهما يدفعان نحو تقدم الثقافة. 
فالرومان هم المبدعون الحقيقيون للعسكرية ومخترعو هذا النظام الوحشي الخالي من 
الروح الذي نسميه "القانون الروماني" («ما )۴٠”۵۸‏ والذي ما زال حتى اليوم 
الأساس النظري للدساتير القانونية لما تسمى “الدول المتحضرة". القانون الرومانيء 
المؤسّس فقط على الحسابات باردة الدم للمصالح الأكثر مادية بشكل خالص» مُنكرا 
في نظريته الاعتبارات الأخلاقية مهما تكنء كان هو النتيجة الطبيعية لمفهوم الدولة. 
الرومانية. كانت الدولة الرومائية دولة عسكريةء دولة القوة في أضيق معانيها؛ لقد 
عرفت فقط حقا واحداء حق الأقوى. لذلك لم يستطع القانون الروماني أن يصبح شيئا 
آخر سوى الانتهاك الوحشي لكل فكرة من أفكار الحق الطبيعي. لقد أرسى أسس 
الشكلية الموحشة لكتب القانون الحديثة لدينا التي يُخنق فيها الوجود الحيوي بواسطة 
المبادئ المجردة. ولم يتغير ذلك على الإطلاق بواسطة ما ي سمى "المساواة أمام 
القانون" التي كانت دائما بشكل عملي كذبةء ونظريا لديها رؤية فقط في مساواة العبيد 
الذين وجدوا أنفسهم على نفس المستوى من الانحطاط. "هاينريش هاين" ( Hei":‏ 
مءاH)‏ الذي كره من أعماق روحه عدم الإنسانية المتوحش لمفاهيم القانون 
الروماني» صب قلبه في هذه الكلمات: 

أي كتاپ مخيف 'مجموعة القو انين" (Corpus Juris)‏ هذاء توراة 

الأنانية! لقد كرهت دائما قواعدهم القانونية مثلما كرهت الرومان 

أنفسهم. تمنى هوؤلاء اللصوص حماية أسلابهم وغنائمهم وما كسبوه 

بالسيف فحاولوا حمايته بالقانون؛ لذلك كان الروماني في نفس الوقت 

جنديًا ومحاميًاء يقدم خليطا من النوع الأكثر تمردا. واقعيا يجب علينا 

شكر هؤلاء الرومان اللصوص من أجل نظرية الملكية - التي كانت 

سابقا مجرد حقيقة واقعة - وتطوير ذلك المذهب في كل اتساقه 

الحقير بالقانون الروماني المشاد به والذي يرقد في أساس كل 
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مؤسسات دولتنا الحديثةء رغم أنه يقف في تناقض فاضح مع الدين 

والأخلاق والمشاعر الإنسانية وعقلها. 

لم يعط أي تشريع من قبل أبدا لمفهوم الملكية هذا الشكل غير الإنساني القاسي 
والأناني. القانون الروماني يعلن أن الملكية هي حق استخدام الشخص لممتلكاته 
وإساءة استخدامها. هذه النظرة التي لا تزال الأساس القانوني لكل استغلال ولكل 
احتكار اقتصادي لا تخضع لأي حدود ما عدا تلك الحدود التي تقوم على أساس 
أسباب الدولة. كل محاولات الخبراء القانونيين اللاحقين لحجب أو تخفيف الوحشية 
الضارة لهذا الإعلان راحت سدى ولم تثر سوى غمام من الغبار. أعطى برودون 
هذا التعبير المدهش: 

لقد حاولوا تبرير كلمة 'إساءة استخدام" بتفسيرها على أنه لا يجب 

أخذها بمعنى إساءة استخدام تعسفية في استهانة بالأخلاقيات» ولكنها 

مجرد إشارة إلى السيطرة غير المحدودة للمالك على ممتلكاته. وهذا 

تمييز فارغ لا معنى له يُستخدم ببساطة لتضخيم قداسة الملكية وبه 

لا تدمّر متعة الاستحواذ ولا تتأثر بشكل مزعج. ريبما يدع المالك 

فاكهته تتعفن على الأشجار ويستطيع أن يبذر حقوله بالملح 

ويستطيع أن يصب لبن أبقاره على الرمالء ويستطيع تحويل الكرمة 

إلى صحراء ويقلب بستان الزهور إلى حديقة خضراوات فقط لصالح 

متعته الخاصة. هل كل هذا إساءة استخدام أم ليس كذلك؟ في كل 

اعتبار للملكية الاستخدام وإساءة الاستخدام يختفيان معا . 

من يعط للملكية مثل هذه القوة يجب بالضرورة ن يُصنف جدارة الإنسان 
سور منخفضة جدا. وهذا يظهر خصوصا في القانون الروماني للدين وفي الوضع 
المعطى لرب العائلة. طبقا لقانون الألواح الأثنى عشر» للدائن الحق في أن يأتي 
بالمَدين أمام المحكمة وإذا لم يضمنه أحد أو يتحمل دينه فله الحق في بيع المدين في 
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الرق. وإذا ما أقام عدد من الدائنين دعوى قضائية ضد نفس المدين فمن ثم أعطاهم 
القانون الحق في قتله وتقطيعه إربا. الحقيقة الموضوعية البسيطة للدين كانت حاسمةء 
اا كت ا تخل كد حن اك اك ةا قر ا 
وحرية الإنسان. 

يجد المرء نفس السمات القاسية أيضا في قانون العائلة الروماني. رب البييت 
يمسك بسلطة الحياة والموت على أعضاء عائلته. هو يستطيع التخلص من الطفل 
عند ميلاده أو بيعه في العبودية؛ هو يستطيع أيضا إصدار حكم بالموت على أي من 
يعولهم. من الناحية الأخرى» لا يستطيع الابن تقديم شكوى ضد أبيهء حيث إنه يعتبر ` 
مجرد واحد من رقيق أبيه. يستطيع الإبن إنهاء هذه الإعالة فقط بتأسيس مسكن 
منزلي يخصه»ء وهو ما لا يستطيع الإقدام عليه إلا بموافقة والده. "هيجل" الذي هو 
نفسه المدافع بلا أي تحفظ عن مبداً السلطةء يعلق بملاحظاته اللافتة للنظر: 'بالنسبة 
للخشونة التي عاناها الروماني من الدولةء وجد تعويضا عنها في الخشونة التي 
مارسها هو في عائلته - هو قن من ناحية وهو مستبد من ناحية أخرى. أسس هذا 
عظمة روما؛ فخصوصيتها كانت الإصرار القاسي على وحدة الفرد بالدولةء وبقانون 
الدولة وبولاية الدولة"“. 

كان كامل القانون الجنائي الروماني قانونا من قوانين الوحشية المتعمَّدة 
والقسوة البربرية. يستطيع المرء الاعتراض بأن القسوة في فرض العقوبة كانت في 
ذلك الوقت عادات عامة؛ ولكن ما يعطي قانون العقوبات الروماني نغمته 
الخصوصيةء هو ظرف الحال الذي هو هنا أيضا يُفصل كل تفصيلة طبقا لأسباب 
الدولةء وينظر إلى كل اعتبار إنساني بلا مبالاة باردة. وهكذا في سلسلة طويلة من 
الحالات يصبح من الممكن معاقبة الأطفال من أجل أخطاء ارتكبها آباؤهم؛ علق 
عليها الحكيم شيشرون بوداعة: "الخشونة التي تعاقب الأطفال عما ارتكبه آباؤهم من 
سوء أفعال تملؤني بالحزن» ولكن يبقى أنها بند حكيم في قوانيناء لأنه عن طريقهاء 
الأب بوسيلة أقوى من كل الروابط بواسطة الحب الذي يشعر به نحو أطفاله سوف 
يلتزم بمصلحة الدولة". 
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هذه البنود وبعضها الآخر كانت في الأزمنة اللاحقة أخف وأكثر اعتدالاء 
ولكن الجوهر الداخلي لطبيعتها لم يتغير. من السهل تخمين نصيب العبد في ظل مئل 
هذا النظام من القوانين. كان العبد كاملا دون حقوق» وفعليا كان من الصعب النظضر 
إليه كإنسان؛ في أحسن الأحوال كان يعتبرونه المرء الذي كان سابقا إسانا. أهون 
عصيان» أهون عدم خضو ع أو حتى الأشياء التي لم يكن مسئولا عنها مطلقا يلقى 
جزاءها بانتقام وحشي. قد يجد مثل هذه التعيس لسانه منزوعا وكلا كفيه مقطوعين 
وتخزق عيناه ويْصّب في حلقه الرصاص المغلي» وبعد أنواع التعذيب هذه ريبما 
يثبتونه في صليب بالمسامير أو يلقى به إلى الوحوش المفترسة لتلتهمه - كل ذلك 
بو اسطة حى السيد غير القابل للمساءلة. 


يبذل المعجبون بفكرة الدولة الرومانية كل جهد لتعويض خلل نقص أي 
مشاعر عميقة نحو الثقافة بين الرومانيين› وهو حتی ما يضطرون للاعتراف به 
ويأتي هذا التعويض عن طريق الثناء غير المحدود الروح التشريع الروماني' الذي 
ينظز إليه كعمل من أعمال الفنء إلا نهم يجدونه واقعيا أمزا مذهلا. ولكن ضد ذلك 
هناك كثير مين الكاام ليقال. رجل لیس أقل من 'تيودور مومسن"' 
"he0 Mommsen)‏ ) في کتابه 'تاریخ ڙر (Romische Geschichte) "lag‏ اضدز 
هذا الحكم على القانون الروماني: 

اعتاد البشر مدح الرومان كشعب موهوب بشكل خصوصي في فقه 

القانون وينظرون بإعجاب ممزوج بالدهشة إلى نظمهم القانونية 

الممتازة كما لو كانت هبة أسطورية سقطت عليهم من السماءء ربما 

يعود السبب في ذلك بشكل أساسي ليوفروا على أنفسهم بعضًا من 

العار الذي يلحق بهم نتيجة الوصع المزري الذي عليه قوانينهم 

الخاصة. إلقاء نظرة على القانون الروماني الجناني الهش والمتخلف 

بشكل لا يْقارّن يجب أن تكشف عدم معقولية هذه المفاهيم الموحلة 

حتى بالنسبة لأولئك الذين يبدو لهم أنه إفراط في التبسيط القول إن 

شعبًا من الأصحاء سوف يمتلك قوانين صحيحة؛ وشعبًا من المرضى 

ستكون قو انينه مريضة'. 
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فقط من الممكن لمتل هذه الدولة أن تصل بشكل كامل تماما إلى نظام 
العسكرتارية. ليست العسكرتارية ولا المؤسسة العسكرية هما نفس الشيء» رغم أن 
وجود الجيش النظامي القائم يُعتبّر أول الشروط المسبقة لوجود العسكرتارية. يأتي 
تقييم العسكرتارية أول كل شيء كحالة نفسية. إنها تخلي المرء عن أفكاره وإرادته 
الخاصةء وتحويل الإنمنان إلى ميكانيكية ميته تحت سيطرة الخارج وار من 
الخارج» ينفذ بشكل أعمى كل الأوامر الصادرة له دون أن يكون واعيا بمسئوليته 
الشخصية الخاصة. في كلمة واحدة العسكرتارية هي أخس وأحط شكل للروح 
العبودية مرفوعة إلى مكانة الفضيلة القومية التي تحتقر كل قواعد العقل وتخلو من ` 
كل الكرامة الإنسانية. فقط دولة مثل الدولة الرومانية حيث قيمة الإنسان ليست أكثر 
ھن عرد جر ف اك من ا ك الي ,ت هه اة اة كيا اغ 
للسياسةء هي الدولة التي تستطيع إحداث مثل هذا التشوه بالعققل الإنساني وهكذا 
ترسي أساس النظام المشين الذي ما زال جاثمًا بثقل الجبال على الشعوب بل وحتى 
اليوم هو الخصم المميت لكل تطور نقافي أعلى. العسكرتارية والقانون الروماني هما 
النتيجتان الحتميتان 'للفكرة الرومانية"» المفهوم الذي يشوش العقول اليوم بأكثر مما 
كان أبدا. لم تستطع ثورة بهذا أن تقيد "الفكرة الرومانية"٠‏ ولا أن تقطع الحبل الذي 
يربط بيننا وبين ماض اختفى مندذد زمن طويل. بالنسبة للإغريقء مؤسسات حياتهم 
المجتمعية كانت a‏ لغاية. في روما كانت الدولة غاية في حد ذاتهاء يتواجمد 
الإنسان لمصلحة موؤسساتها التي أصبح عبدا وتابعا لها. 


كتب الكثير عن سقوط الإمبراطورية الرومانيةء وبرز للأمام كل تفسير 
مر ا ال الان برق اتن دت ارت غه ا ارقي 
الزائد عن الحد" والآخرون في الإهمال الكامل للأخلاقيات. مدرسة واحدة في هذه 
الأيام لديها الكثير لتقوله عن 'تخريب روح العرق' - مهما يكن ما تعنيه ريما هذه 
العبارة الفارغة- وتحاول جاهدة لتمثيك أفول روما "ككارثة عرقية" - رغم أنه في 
هذا بشكل عمدي يتم تجاوز حقيقة أن روما نفسها صدرت عما يُسمى 'الفوضى 
العرقية"» التي لم تمنع الرومان من لعب دورهم التاريخي في تاريخ العالم إلى 
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النهاية. إلا أن الأسباب الواقعية لسقوط الإمبراطورية الرومانية هي ظاهرة أكثر 
كثيرا بوضوح مما عليه تلك الأسباب وراء الأحداث التاريخية الأخرى. إذا ما فحص 
المرء كل تفاصيل هذا الانهيار الجبار دون السماح للنفس بأن تضل الطريق بواسطة 
مفاهيم مسبقة مبنية بشكل اصطناعي يجب على المرء أن يصل إلى نفس استتتاجات 
المؤرخ الإنجليزي "جيبون" (0طط/): ليس العجب في أن روما سقطت» ولكن 
في أن السقوط تأجل كل هذا الوقت الطويل". ولكن حتى بالنسبة لهذا التأجيل هناك 
تفسير: ماكينة الدولة الرومانية كانت مشيدة بقوة والرجال مقتنعون اقتناععا شاملا 
باستقرارها الذي لا يهتز حتى أنها إذا جاز لنا الكلام تدير نفسها بنفسهاء وتتغلب على 
كل العوائق لمدة طويلة بعد تأسيسها إن لم تكن قد فسدت تماما. روما كانت ضحية 
لجنون السلطة الخاص بها وما يصاحب هذا الجنون بشكل حتمي. جاهد قادة الدولة 
الرومانية بشكل لا يتوقف وفي عمى مخدوع من أجل امتداد حدود ممتلكاتهم ولم 
يتوقفوا أمام أي وسيلة لتحقيق ذلك مهما تكن وحشية أو مثيرة للتمرد. فهم أنفسهم 
أطلقو! الكارثة التي اجتاحتهم في يوم من الأيام. 

الإسراف الأسطوري للطبقات صاحبة الامتيازات في زمن السقوط 
والاستغلال معدوم الضمير لكل شعب» والانهيار المعنوي الكامل للحياة الخاصة 
والعامة لم يكن كل ذلك نتائجًا لانحلال الاجناس المادي» ولكنها العواقب الحتمية 
للشره القاسي الذي ألقى عالمًا بأكمله في الأغلال. نهاية مثل هذه السياسة كانت 
بالضرورة هي التمزق الكامل لكل الحياة الاجتماعية. 


سحق جبروت روما كل شيء اتصل بهاء دون تمييز أشعب أو عرق. کے 
شعوب الشمال أظهرت نفسها في هذا الموضوع عاجزة جن المقاومةء ولم يتحمل 
"الدم الجرمانى" تقديم حماية لهم ضد الفساد الشامل لنظام اضطهاد ينفذ حتى نهاياته 
المرة. في e‏ ال استطاعوا فقط وضع الماكينة القاسية مؤقتا بين أياديهم 


(( ادو ارد جيبون TY)‏ ¥41( مۇرخ إنجليزي وعضو برلمان. عمله الأكثر أهميةء تاريخ 
انحطاط وسقوط الإمبراطورية الرومانيةء نشر في ستَة مجلدات بين 1 و ۸٨۸‏ .. يشتهر 
الكتاب بالنتر الساخر› و استخدامه لمصادر أولية و نفده الصريح للدين المنظم. [المتر جم] 
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وبفعلهم ذلك أصبحوا في نفس الوقت عبيدها دون شرطء وسحقتهم تروسها التي 
لا ترحم تماما مٿل کل من سبقوهم. ‏ 

علامات السقوط كانت ظاهرة بوضوح في زمن الجمهورية. لم تكن 
الإمبراطورية سوى وريثة لسياسة حروب الجمهورية وتوسعت بها إلى أقصاها. 
كذلك لم يجن غزاتها إلا مغانم قليلة طالما تعلقت الحرب بإخضاع سكان شبه 
الجزيرة الإيطالية بأحجامهم الصغيرة» حيث كانت إيطاليا نسبيا بلدا فقيرا. ولكن 
الظروف القديمة تخيرت جوهريا بعد الحرب "البونيقية" الثانية. الثروات الهائلة التي 
تدفقت إلى روما أدت إلى تطوير اقتصاد سرقة رأسمالي جبار دمر كاملا كل أسس 
البناء الاجتماعي القديم. 'سالفيولي" (اه”ء/52) الذي تابع كل تفريعة لهذا النظام حتى 
دق تفاصيله وصف بشكل مقنع نتائجه: 

بعد الانتصارات الباهرة التي فتحت أفريقيا وآسيا للرومان» بلغت 

المملكة أقصى اتساعها. ومن آسيا خصوصاء هذه الأرض الأسطورية 

للفن والصناعةء هذه المدرسة العليا للرفاهية والئذوق» هذا المورد 

الذي لا ينضب لتقدم دولة الفلاحين و المندوبين الساميين 

(proconsuls)‏ اعتصرت القوة الأكثر بطشا وقسوة سيلا من الذهب 

والفضة. لم يتوقف هذا عن تجريف إيطاليا حتى نفاد المنبع نفسه. 

الخزائن التي تراكمت فى الشرق وفي بلاد الغال وفى العالم كله وتلك 

التي ما زالت مهنة التنقيب عن المعادن تنتجها حتى اليوم» كلها 

انهمرت في وقت واحد على روما في صورة أسلاب حرب وجزية 

وثمار للنهب وضرائب؛ وتلقت كل الأجزاء الأخرى من إيطاليا نصيبها 

من الازدهار العام حتى ولو كان متواضعا. أصبحت روما وظلت 

لبعض قرون السوق العظيم للثروة المعدنية. انتقال مسعور لشهوة 

السلطة والجشع أمسك بشعب الفلاحين المحاربين البسيط هذا حتسى 

أنه كان يقيس شهرة قادته بكميات الذهب والفضة التي يأتون بها في 

مواكب انتصاراتهم. وجعل ذلك أن تكون ممارستهم هى نزف ده 
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الشعوب المقهورة حتى الموت وبيع أفضال روما لحلفائها بأعلى 

سعر يستطيعون الحصول عليه. لم يعد هناك شيء مقدس لهذا 

الجشع؛ داسوا على الحق والعقل في الأوحال دون خجل. ملك قبرص 

بطلیموس ) (Ptolemy of Cyprus‏ كان معروفا بامتلاكه لخزائن دولة 

ممتلئة عن آخرها وسفن احتفالات ملكية؛ لذا صدر قانون فوري 

أعطى لمجلس الشيوخ الروماني الحق في أن يرث من 'الحلييف" 

الثري طوال حياته. اعتبر مجلس الشيوخ خزائن كل العالم مجرد 

ممتلكات خاصة رومانيةء والمهزوم لا يستطيع أن يدعي ملكيته لبنس 

واحد... هذا النهر الضخم المهول لم يسمَح له بالتدفق هادئا دون 

انقطاع؛ رأي هذا القادة المنتصرون والمندوبون الساميون وجباة 

ضرائب الفلاحين الذين كانوا كلهم جوعى لثروات الملوك والشعوب 

المهزومة. آلاف التجار والمغامرين تتبعوا القطعات العسكرية يدفعون 

النقد السائل مقابل الأسلاب والغنائم التي كانت تقَسسّم بين الجنود 

ويأخذون من البلاد المفتوحة بالغزو أي شي يتركه القادة العسكريون 

وراءهہ". 

وهكذا نشا النظام الكارثي للمضاربين والغشاشين الذين كان هدفهم الوحيد في 
الحياة هو المغنم» والذين جاهدوا لانتزاع أرباحهم من كل شيء دون أقل اعتناء بما 
قد تكونه العواقب. تطور أكثر أنواع الربا مدعاة للعار إلى نظام قائل الذي»ء ريما 
ببطء ولكن بشكل أكيد يجب أن يدمر في الأخير قواعد الحياة الاقتصادية الجماعية 
نفسها. هناك نشا رأسماليون كبار وشركات أسهم رأسمالية حصلت من الدولة على 
امتياز جمع الضرائب من بلدان ومقاطعات بأكملها. وقد وفر هذا على الدولة الكشر 
من الل والار غا ون اعد فت ار فة فن فاد أزرت اك للت د فت 
بين مخالب مصاصي الدماء هو لاء لأنهم لم يرحموا شيئا أثار جشعهم. وبنفس 
الطريقة قسّموا إدارات الدولة ومشاريع التعدين الحكومية؛ لقد أمدوا البعثات 
بالتجهيزات الضرورية وجمعوا دائما رؤوس أموال أكبر؛ لقد نظموا تجارة العبيد 
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على المبادئ الميركانتيلية وأمدوا الأعمال الضخمة بموادها البشرية؛ بكلمة لقد كانوا 
دائما هناك إذا ما كان هناك ربح ليكسبوه. 


شارك رجال الجمهورية الفضلاء في هذه السرقات بأعظم أريحية» وجمعوا 
ثروات عظيمة كمرابين ووسطاء عبيد أو مضاربين عقاريين. كاطوء الذي ما زال 
e Sa a rC as a e‏ 
في الحقيقة منافقا مشينا ومرابيًا بدم بارد لا يتورع عن وسيلة أبدا لتوسيع غاياته 
الأنانية. ربما يقول المرء إنهء كان النغمة الصحيحة لعصره عندما سك القول: "إنه 
الولجب الأول :واقس واجب للإنسان أن يصنع النقود"! وضع بلوتارخ في فمة 
ككلماته الأخيرة تلك الكلمات المميزة: "أعمال الغزاة تسر الآلهةء ولكن أعمال 
المقهور تسر كاتو". إلا أن كاتو لا يمثل أي استثناء بين "الرومان الفضلاء" في 
زمانه. حتى قائل الطاغيةء 'بروتوس" (ئء8)» الشهير بتراثه الذي يرتدي 
زركشات الاستقامة الصارمةء كان مرابيا لا قلب لهء تماما متثل كاتو وآلاف آخرين»› 
وممارسات e a a‏ 
المرابين والمضاربين الذي لا يشق له غبارء تجنب العناية بشئونه في المحاكم. 

ومع ذلك القضية الأكثر أهمية لحد بعيد والتي ساعدت على ختم كارثة روما 
هي خراب ملاك الأراضي الصغارء الذين كانوا أقوى حصون التفوق الروماني. 
الحروب الدائمة والناجحة أجبرت الفلاحين الصغار الجوعي للثروات الأجنبية على 
الذهاب بعيدا عبر هذا الطريق الخطر والذي كان لأبعد حد الطريق القاتل للغزاة. 
سحق المدن الإترورية في الشمال وغزو المستعمرات الإغريقية في جنوب شبه 
الجزيرة قد حرك فعلا وبقوة جشع الرومان. ثم عندما شنوا بنجاح أول حرب في 
الأراضي الخارجية بدأوا اتباع سياسة عالمية وتبعها كل شيء آخر من ذات نفبسه. 
على المدى الطويل السياسة العالمية وطبقة فلاحية مزدهرة هما شيئان لا يتصالحان.. 
الفلاح الذي يتعهد مزرعته ينمو في التربة التي يفلحها. الحرب المتواصلة مع 
انسحاب دون انقطاع لآلاف الرجال من العناية بالأرض يجب في مجرى الزمن أن 
يكون تأثيرها مدمرا لأكثر مدى أبدا. نظام في ظله خمسة وعشرون رجلا من كل 
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مائة رجل أعمارهم بين السابعة عشرة والرابعة والخمسين يحملون السلاح بشكل 
دائم يجب أن يودي هذا النظام لا محالة إلى سقوط الفلاحة التقليدية القديمة. أكثر من 
ذلك» ارتفعت الدولة بشكل غلني بحرفة السرقة إلى سياسة»ء وبداتراكم الثروة 
بواسطة القوة هذا في أعين الفلاحين أكثر ربحية من الفلاحة المرهقة للارض. 
وهكذا اغترب الفلاحون تدريجيا عن الأرض. خلال الحروب الطويلة نزفت دماء 
طبقة الفلاحين تدريجيا حتى الموت. بل إن الكتاب المعاصرين يؤكدون أنه بنهاية 
حتى الحرب البونيقية الثانية فقدت روما نصف سكانها الأوائل. ومع هذا تحركت 
هلكيات الأرض الصغيرة بشكل أكثر سرعة نحو نهايتهاء وتطورت هناك بدلا منها 
الإقطاعيات (منهم»اما) التي قال 'بليني" عنها بصدق تام إن الاقطاع كان هو 
سقوط إيطاليا والولايات. 

في أيام روما الأولى لعبت مسألة الأرض فعلا دورا مهماء وهي الحقيقة التي 
وجدت تعبيرا واضحا بما يكفي في الصراعات الطويلة بين النبلاء والعوام. في هذا 
الصدام الكثيب كسب العوام في الأخير حقوقا متساوية مع خصومهم السابقين› 
وقوانين 'لكس ليسينيا سيكستيا" المشهور د (منا×م؟ مأ۸ءLi‏ ×ه[) التي وصلت 
نصوص كلماتها إلينا في شكل مبتور فقطء والتي اشترطت أنه بعد ذلك يجب 
مشاركة الطبقتين على قدم المساواة في تقسيم الأراضي العامة. واشترط القانون 
أيضا أن ملاك الأرض الأكابر يجب عليهم استخدام عدد معين من العمال الأحرار 
منسوبا لعدد الأقنان التي يستخدمها كل منهم. ومع ذلك» بعد نهاية الحرب البوئيقية 
لثانية لم تكن هذه الشروط سارية عموما. مئات المزارع الصغير تركت بلا زراعة 
تماما لأن ملاكها قد سقطوا في المعارك. أكثر من ذلكء حدث أن الدولة امتلكت 
مساحات واسعة من الأراضي بواسطة مصادرة ملكية كل أنصار هانیبال في إيطاليا. 
الجزء الأعظم من هذه الأراضي سقط في أيادي المضاربينء واتخذت المضاربة 
ا ا رة اح اكات اهرون ف وف لحل الوح 
التي تم بها سرقة الملاك الصغار مما يملكونه. 
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جشع لا يتخم 

يتحرك جيئة إلى الحدود الحجرية للحقول المجاورة 

أفرطت في الركوب في جميع الأنحاء 

أسوار شجيرات الفلاحين 

منبوذ يهيم على وجهه ذهابا إليها 

زوج وزوجة على ظهريهما 

بضائعهما وفي ذراعيهما أطفال مساكين(' “ 

ورش أله لم تلغ كاملا الات الصفرة فى بعك لرا اة فلن 
الخراب لحق بعدة آلاف من المالكين الصغار بسبب خططهم لإدارة الإقطاعية. 
عندما كان يُحظر عليهم ترك الإقطاعية للبوار أو تحويلها إلى أرض مراع» يقوم من 
يسمون "الأقنان" بفلاحتهاء وقد كان نصيب هؤ لاء الأقنان الأكثر عنتا من بين كل 
العبيد. بهذه الطريقة من زراعة الأرض آخذت إنتاجية الزراعة في التضاؤل بشكل 
ثابت» كما يحدث دائما مع عبيد الأجر. وهكذا حرمت الجموع الكبيرة من العمال 
الأحرار من وسائلهم للبقاءء بسیب عبودية الأجر هذه؛ بینما مسح استیر اد الغلال من 
صقلية و أفريقيا بالكامل عددا لا ُحصى من صغار الفلاحين. 

وفي المدن أخنت صورة مماظة تكشف عن نفسها. صناعة العبيد في منازل 
الأثرياء قطعت سبل عيش الحرفيين الصغار وألقت بهم في الهاوية التي سقط فيها 
الفلاحون الصغار والعمال الزراعيون. هام الأخيرون على وجوههم بالآلاف في 
المدن و ضخمت صفو ف البر 9 ليتاريا (pr oletarial)‏ )4( الشحاذين المحطمين التب 


(ه) البروليتاريا هو مصطلح يستخدم اليوم لوصف فئة من الأجراء (وخاصة العمال الصناعيين)»› 
في المجتمع الرأسماليء الذين لا يمتلكون سوى قوة عملهم (القدرة على العمل). ولكن 
البروليتاريا كما حددها دستور جمهورية الرومان» هم طبقة اجتماعية من المواطنين الرومان 
الذين يملكون القليل أو طبقة معدومة. ويرتبط أصل الاسم بطبقة المواطنين أصحاب ممتلكات 
ويدر ج أطفالهم (ءا١م)‏ (باللاتينيةء "ذرية") في السجلات بدلا من ممتلكاتهم. وبالتالي» فإن 
"البروليتاري" يعني المواطن الذي لا ينتج سوى "الذرية". وهو المنتج الذي تحتاجه الدولة 
الرومانية وقودا لحروبها. [المترجم] 
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فقذت بالكامل عادة العمل الإنتاجي» ومثلوا للدولة "أصحاب عيال" فقط. هذه الجموع 
المتشردة الخاملة الهائمة التي اعتادت العيش على قمامة الأغنياء» منحت المغامرين 
والمتطلعين كل أنواع المصفقين بأجر الذين كان تأييدهم المدفو ع ثمنه مفيدا لخطط 
جشع هؤلاء المغامرين. في ظل الجمهورية فعلا كان بيع أصواتهم الانتخابية قد 
أصبح مصدرا مريحا لدخولهم. اشترى الأغنياء أصوات المواطنين الأفققر وهكذا 
تمكنوا من احتلال المناصب الأكثر أهمية وتوريثها لأطفاله» حتى أن مناصب معينة 
في الدولة ظلت تقريبا وبشكل ثابت في ملكية نفس العائلات. يصبح المرشح لوظيفة 
عامة في يأس تام إذا لم يكن في وضع يمكنه من رشوة الناخبين بتوزيع الهدايا 
أو إقامة الألعاب العامة س عادة مصارعة المحترفين. 

تحت مثل هذه الظروف لم يكن هناك مفر من أن ينمو بالتأكيد وبشكل مستمر 
نفوذ القادة المنتصرين على مسار الشئون السياسيةء وبذلك يمهد الطريق أولا إلى 
الحكم القيصري. في الواقع التغير من الجمهورية إلى الحكم الملكي تم في روما دون 
أي صعوبة تستحق الذكر. أنفق رجال مثل 'قيصر'" (وومة٤)‏ و"كراسوس"' 
(وسءو#٣))‏ و "بومبي" (رعمر٥٨)‏ مبالغ هائلة لقولبة الرأي العام. استفاد القياصضرة 
المتأخرون من نفس هذه الوسائلء جاعلين من القول الشهير "الخبز والسيرك' 
(Panem et circenses)‏ دعامة للسياسة الداخلية. آلاف فوق آلاف من أقو ئ العبيد تم 
تدريبهم بعناية في مدارس خاصة ليذبحوا ب بعضهم البعض في الحلبة أمام أعين 
جمهور جن توحشه أو لقياس قوتهم في الصراع ضد الوحوش المفترسة الجائعة. 
يقول "فر ايدلاند": "كل نوع من الرعب الوحشي حدث في الساحة؛ حيث يكاد لا يوجد 
نوع من أنواع التعذيب ولا الموت المخيف قد عرف في التاريخ أو الأدبيات ولم يقدم 
للناس في المسارح المكشوفة من أجل تسليتهم'. تقاہ عادة هذه الألعاب القاتلة لمدة 
أسابيع؛ ولذلك يقال إن 'تراجان" (#مرو7) كان يمتلك عشرة آلاف عبد ممصارع 


رسميا من قبل مجلس الشيوخ أنه "أفضل حاكم"» تراجان الجندي الإمبراطور الذي ترأس 
أعظم توسع عسكري في التاريخ الروماني. وهو معروف بعمله الخيري» والإشراف على= 
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يساقون إلى الحلبةء حيث يتم الاستعراض الكئيب لمدة مائة وثلاثة وعشرين يوما. 
أي تأثير مدمر لمشاهدة متل هذه القسوة المقززة بشكل مستمر على طبيعة الناس» 
ذلك لا يحتاج لوصف. 

وتلك كانت النتيجة المترتبة على الحروب المتواصلة أن أصبحت رومافي 
وقت ما غير قادرة على التجنيد من بين صفوف سكانها الأحرار بما يكفي من رجال 
لائقين لحمل السلاح. في الواقې بدا 'یو لیوس قيصر " (2ءع€2 sصتاسل)‏ في ضم 
جنود أجانب بالأجر إلى جيوشه. فيما بعد طور القادة العسكريون توظيف المرتزقة 
ظا گال وخ ا انكل ن ارد ف ها م الک ا ان ي 
الذي كانت الجمهورية قد زرعت بذوره. ولكن المرتزقة الأجانب الذين تشكلوا لاحقا 
وبشكل أساسي من السلتيين )٤٤/4(‏ والألمان والسريان (وروررك) افتقدوا تلك 
الفرضيات الأيديولوجية التي تدرب وترعرع عليها الرومان القدامى. بالنسبة لهم 
لصوصية الجند كانت مجرد تجارة مربحة؛ لم تزعجهم "الفكرة الرومانية" إلا قليلا 
جداء حيث إن جوهرها كان غريبا تماما عليهم. لذلك اعتنى القياصرة دائما بالاحتفاظ 
برضا جحافل الحرس الإمبر اطور ي (روأره]مد٣م)ء‏ إذا ما رغبوا في عدم تعريض 
حكمهم للخطر. آخر كلما ت قالها الإمبراطور 'سيفيروس" (وهء«6) لولديهء "احتفظ 
بولا جندك لك ولا تتن بأحة آخر غيرهم في العالم!'. تلك كانت هي الكلمات 
لخا ا 

ولكن حيث لم يتوفر لقيصر من القياصرة أن يتأكد تماما من استقرار نظام 
حکمه وکان عليه دائما حماية نفسه ضد منافسیه من بین صفوف جنرالاته وأصحاب 
الحظوة لديهء أصبح الجيش أداة تزداد تكلفتها بشكل ثابت» وأصبحت صيانة تماسكه 
عبئا متعاظما أيضا بشكل ثابت. وهكذا أصبح تدريجيا الحرس الإمبراطوري هو 


عبرامج واسعة النطاق لتنفيذ سياسات الرعاية الاجتماعية والمباني العامة» مما أكسبه سمعة 
بصفته ثاني الأباطرة الخمسة الطيبين (نيرفاء تراجان» هادريان»ء أنطونيوس بيوس وماركوس 
أوريليوس)» الذين ترأسوا حقبة من السلام والرخاء في عالم البحر الأبيض المتوسط. 
[المؤلف] 
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لتر عط ن ا او اع اقاضرة في مرق س لل نن با 
لذلك دعم الحرس الإمبراطوري بعض الحكام وأطاح بالبعض الآخر من على 
العرش طبقا لما يرونه جالبا لأعظم الأرباح من هذا الجانب أو ذاك. وقد صاحب كل 
انتخاب لإمبراطور نهب فادح يلحق بخزانة الدولةء التي يجب من تم إعادة ملئها مرة 
أخرى باستخدام كل وسيلة عسف. وهكذا باتت الولايات بشكل ثابت مثل الإسفنجة 
اا غل قرات افر افصو ها ى تربخا لى اتا كال ال 
القوى الاقتصادية. بل ويجب إضافة أيضا أن الرأسمالية الرومانية لم تطور أي نوع 
ن اط الجن ركا عافت لى الت فط اى اشرو رة تار عور قرع 
الكارةة 


وكلما تقدمت القيصرية في هذا الطريق المحفوف بالمخاطر» اتسع عدد 
الطفيليات الذين تعلقوا على حساب جموع الشعب. واستفحل أمر رهن الأباطرة 
الممتلكاتهم الشخصية" عند وزير المالية أو أصحاب مكاتب الرهونات لجمح النقود 
حتى يدفعوا للجند. فقد أضطر الإمبراطظور 'مارکوس أوريليوس" ) Marcus‏ 
انام 4) عندما احتاج للنقود أن يبيع في مزاد علني كل ممتلكاته المنقولة بما فيها 
كنوز القطع الفنية في قصوره وخزانة ملابس الإمبراطورة باهظة الثمن. وجد 
آخرون في القضاء على معاصريهم الأثرياء أكثر ربحية من أجل مصادرة 
ممتلكاتهم. على سبيل المثال 'نيرون" )٥(‏ عندما علم أن نصف أرض أفريقيا تقع 
في أيدى ستة أشخاص فقط, أمر بقتل الستة كلهم حتى يرهم من بين ورثتهم 
الأصليين. 

كل المحاولات الأولى لوضع نهاية للشر لم تأت بنتائج وقمعتها الطبقة المالكة 
بقسوة دموية. لهذاء کان على الأخوان 'جر اکوس" (۸٥ء»6))‏ أن يدفعا حياتهما ثمنا 


(ه) إخوان جراكوس» طبريا وغايوس» من عوام الرومان وزعماء منابرهم في أواخر القرن 
الثاني قبل الميلاد. حاولا تمرير قانون إصلاح الأراضي الذي من شانه إعادة توزيع الحيازات 
الأرستقراطية الرئيسية بين المناطق الحضرية الفقيرة وقدامى المحاربين» بالإضافة الى تدابیر = 
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لجرأتهما؛ ولم تفض محاو لاتهما إلى نتائج أفضل من مؤامرة 'كاتالين" (8 1اد ١)‏ 
وزملائه المتآمرين الذين لم ينكشف هدفهم الحقيقي بوضوح كامل أبدا. وتمردات 
العبيد العديدة التي انتفضت داخل المملكة دوريا والتي كان منها تلك الائتفاضة 
الكبيرة تحت قيادة 'سبارتاكوس" (Spartacus)‏ °° التي هددت روما نفسها بشكل 
es‏ إلى نتائج مستدامة. قد يكون ذلك راجعا لأن أغلبية العبيد قد 
تشبعوا بنفس الروح التي كانت لدى سادتهم. هنا نستطيع تطبيق قول 'إيمرسون"' 
(«هء٣٥”)‏ بأن لعنة العبودية هي أن إحدى نهايتي طرف السلسلة تقفل على كاحل 
افةو ارف ا ا كا مالكه. ثورات العبيد في روما كانت انتفاضات 
رجال يائسين يعانون من سوء المعاملة ولكن ينقصهم هدف سام. لهذا إذا ما حقق 
رد ق اا فصر ا فن ا ورفن زرا اور انل من ف رر ما 
السابقين. لهذا كانت الروحية التي تتنفسها روما فاسدة فسادا مطلقاء وقد أضعفت في 
الرجال كل دافع نحو الحرية. لم يكن ممكنا الحديث عن التحالف المتبادل بين 
المظلومين» لأنه حتى الشحاذين البروليتاريا في روما اعتبروا العبيد مخلوقات أدنى. 


=إصلاح أخرى. بعد تحقيق بعض النجاح المبكرء تم اغتيال كليهما بواسطة أعداء هذه 
الإصلاحات. [المترجم] 

(ه) لوسيوس سرجيوس كاتاليناء والمعروف في الإنجليزية باسم كاتالين ٦۲-٠١۸(‏ قبل الميلاد)ء 
عضو مجلس الشيوخ الروماني في القرن الأول قبل الميلاد. كانت أول مؤامرة اتهم فيها هي 
محاولة قتل القناصل عام ٠‏ قبل الميلاد والاستيلاء على السلطة. يستبعد المؤرخون أنه قد 
شارك فيها أو واقعياء وجود مؤامرة على الإطلاق. المؤامرة الثائية كانت بمساعدة مجموعة 
من الأرستقراطيين وقدامى المحاربين الساخطين» لقلب نظام الجمهورية الرومانية في ٠۳‏ قبل 
الميلاد. كشف شيشرون المؤامرةء مما اضطر كاتالين للفرار من روما. [المترجم] 

)٠١(‏ سبارتاكوس ۷٠-1١١(‏ قبل الميلاد) المصارع التراقي الذي» جنبا إلى جنب مع إغريق 
آخرين» كان واحدا من قادة الرقيق الهاربين في حرب العبيد الثالثةء أو انتفاضة العبيد الكبرى 
ضد الجمهورية الرومانية. تتفق جميع المصادر على أنه كان مصارعا سابقا وقائدا عسكريا 
بارعا. فسر البعض هذا التمرد كمثال على قتال الشعب المظلوم من أجل حريته ضد 
أوليغارشية الرقيق. ورغم أن هذا لا يتعارض مع أقوال المؤرخين الكلاسيكيين» فإنه لا يوجد 
أي سرد تاريخي يذكر أن الهدف من الانتفاضة كان هو إنهاء العبودية في الجمهوريةء ولم 
ترصند أي إجراءات لزعماء المتمردين تستهدف ذلك. [المترجم] 
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وهكذا حدث أن العبيد كان عليهم مساعدة الطبقات المالكة في قمع الأخوين 
"جر اکوس" وقد سأاعدت البرليتاريا نفس الطبقات المالكة في أخماد ٿورء سبارتاکوس. 


ماذا يمكن أن تكون نهاية وضع حيث كل القوة الفكرية مكبّلةء وكل مبداً 
أخلاقي قد ألقي به في الأوحال؟ كأمر واقع كان كامل تاريخ القيصرية الرومانية 
سلسلة طويلة من الأهوال المخيفة. سادت في روما المترنحة الخيانة والاغتيال 
والقسوة الوحشية والإضطراب المجنون للأفكار والطمع المريض. استسلم الأثرياء 
لأكثر أنواع الإفراط إسرافا ولم يعرف الفقراء رغبة أخضرى غير قدرتهم على 
المشاركة في هذا السفه» بشكل كثير التواضع أبدا. عصابة قليلة العدد من المحتكرين ` 
حكمت المملكةء ونظمت استغلال العالم طبقا لمبادئ مستقرة استقرارا حسنا. في 
بلاط القياصرة أخذت ثورات القصر تتبع بعضها البعض» وهياج دموي يمسح الهياج 
الذي يسبقه. وانتشرت أعين المتلصصين المحدقة في كل مكان» لم يأمن أحد على 
أكثر شئونه خصوصية. زأرع جيش من الجواسيس في كل الأرض بيبذر الريبة 

لم يحدث من قبل أبدا ن احتفلت روح السأطة بمثل هذه الانتشصارات. من 
البداية وفرت روما هذه الشروط اللازمة لمثل هذه الحالة المزرية التي يمكننا تسميتها 
'العبودية من حيث المبدأ". وبينما روح أحقر عبودية تجرد جموع الناس بالكامل من 
إنسائنيتهاء أخذ ينمو جنون عظمة الحكام بنسب عكسية؛ لأنه لم يجرؤ أحد على 
معارضة نزواتهم القاسية. أكثر أعضاء مجلس الشيوخ الروماني شرفاء وقد قهرهم 
البلاءء كانوا يمرغون جباههم في التراب أمام الإمبراطور الإله ويقدمون أسمى آيات 
التكريم له. هذا "الكاليجو ل" (و/سع/#٤)‏ جعلهم يختارون حصانه عضوا في 'كلية 
الكهنوت المقدس" (ععءاامء امامكءءءمء)؛ وهذا "الهليوجبلوس' (Heliogabalus)‏ °( 


(( هليو جبلوس (YYY-1۰)‏ الإمبراطور الروماني من YA‏ إلى ١٣ء‏ کان سوريا. في شبابه 
المبكر شغل منصب كاهن الإله إيل جبل في مسقط رأس عائلة والدته بحمص. عندما أصبح 
إمبراطورا اتخذ اسم مارکوس أوریلیوس أنطونيوس أوغسطس. لم يأخذ اسم هليو جبلوس إلا 
بعد وفاته. قي ۷ اغتیل الإمبراطور کرکلا وأستعاضوا عنه بالمحافظ الإمبراطظوري»-= 
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استطاع أن يجعل من حصانه 'قنصلا رومانيا" (اسوره»ء .)۴٥»۸‏ يبتلع الجبن 


لم يعد من الممكن للسائر على هذا الطريق أن يتوقف. بددت روما فيي هذا 
العمى المجنون ثروة العالم؛ وعندما تم استنفادها تماماء انهارت سلطتها مثل مبنى 
متداع كان السوس ينخر دعائمه منذ وقت طويل. بالنسبة لشعب مثل هذالم يعمد 
ممكنا له التحرر اعتمادا على قواه الذاتيةء لأن كل عزم جاد وكل نبضة مستقلة 
داخله كان قد تم سحقها. جاء التمرد ضد "الفكرة الرومانية" في شكل المسيحية. ولكن 
روما المحتضرة انتقمت لنفسها ساعة ما كانت تسلم الروح» لتنقل العدوى بواسطة 
أنفاسها المسمومة في نفس اللحظة التي لاحت فيها إمكانية التطلع إلى أمل جديد لعالم 
مستعبدء وحولت هذا الأمل إلى كنيسة. وهكذا خرجت ملكية الكنيسة الرومانية للعالم 
من رخ فلك اترا ال وان انال اال القيصرية بإعادة بعثها من جديد في 
صورة البابوية. 


”ماركوس ماكرينوس. عمة كركلاء جوليا ميزاء وجدة جبلوس لأمه حرضت بنجاح على 
ثورة بين الفيلق الثالثت لصالح حفيدها الأكبر (وابن كركلا). أصبح إيل جبلء بالكاد وعمره 
أربعة عشر عاماء إمبراطوراء وبدأً عهذا مشهور ا أساسا بفضائحه الجنسية الشاذة والجدل 
الديني وغرابة الأطوار. وسط معارضة متزايدةء اغتيل إيل جبل» وعمره ٠۸‏ سنة فقط» وحل 
محله ابن عمه الكسندر سيفيروس في ۲۲۲ في مؤامرة صاغتها جدته. [المترجم] 
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النصل السايح 


الوحدة القومية وأفول النقافة 


روما واليونان كرمزين. إقطاع القوط الغربيين )۷15۲607۲٥(‏ في 
إسبانيا. الثقافة العربية. أولى المدن الإسبانية والاستقلال الذاتي للبلدات. الفساد 
السياسي ذروة الثقافة المغاربية. الحرب بين الهلال والصليب. ميثاق القوانين 
)۳R۸05(‏ ودساتير المدن الإسبانية. البرلمان الإسباتي .))0۸7#5S(‏ الروح 
الفدرالية لإسبانيا. انتصار الدولة القومية الموحدة. محاكم التفقيش 
(570//) كأداة للسلطة السياسية. الاستيلاء على الطوائف المجتمعية 
(0MU NER 05)‏ ) وطوائف الحرف (5ئ۶۸714۸14). تدهور الثقافة في ظل 
الاستبداد. عصر المدن الحرة في إيطاليا. صعود الحياة الفكرية. توسح الفنون 
والحرف اليدوية. طوائف الحرف وزمن الفدرالية. المحامون عن الوحدة الوطنية 
كخضصوم ألداء للفدرالية. حلم ماتزيني )714221١((‏ وحس برودون 
)PR0( H0‏ بالحقيقة الواقعة. الاستبداد المطلق كمدمر للثقافة الشعبية 
الفرنسية. الأدب واللغة في القميص الضيق للحكم المطلق. التنظيم الصارم 
للصناعة. الوحدة الوطنية ونهاية الثقافة الفكرية في ألمانيا. البيسماركية. نظرات 
في المستقبل. 

اليونان وروما مجرد رمزين. كامل تاريخهما مجرد حالة مفردة من الحقيقة 
الكبرى بأنه كلما كان الحس السياسي أقل تطورا في شعب كانت أشكال حياته الثقافية 
أغنى؛ وكلما كان للمساعي السياسية اليد العليا انحط المستوى العام للثقافة الروحية 
والاجتماعية أكثرء وكلما زاد الموات الكامل للدافع الطبيعي للابتكار وكل الشعور 
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اکى ال كله وان انط کل شع ااي فل روات ااا 
فنية ميتة في شئون تضع في اعتبارها فقط الحسابات الباردةء وتهمل كل المبادئ 
الأخلاقية. تحل ميكنة القوى الباردة مكان التدفق الحيوي في كل الأنشطة 
الاجتماعية. لم يعد تنظيم القوى الاجتماعية وسيلة لتحقيق الغايات العليا للمجتمع» 
وهو الشيء الذي كان قد أصبح عضوياء ودائما ما يكون في حالة سيولة وتدفق؛ 
تحول إلى غاية موحشة في حد ذاتها ويؤدي تدريجيا إلى تخلف كل النشاط الابداعي 
الأعلى. وكلما أصبح الإنسان مدركا لعجزه الداخلي» الذي هو نتيجة لهذه الميكنة 
فقطء تعلق الإنسان مستميتا بالأشكال القديمةء باحثا عن أي علاج لهذا الأسلوب الذي 
يلتهم روحه ويبدد عقله. 'رابندرانات طاغور" الذي هو آسيوي» وينظر باتساع فق 
للحضارة الغربية بشيء ما من الاتفصال» قد بين بوضوح المعنى الأعمق لاك 
الأحداث في هذه الكلمات الحكيمة: 

عندما تبدأً الماكينة-التنظيم في احتضان مناطق واسعةء ويصبح 

عمال الماكينة جزءا منها حينئذ يذوب الشخص الإنساني ويتحول إلى 

شبح» وكل شيء كان إنسانيا يصبح ماكينة ويدير عجلة العمل 

السياسي العظيمة دون أدنى شعور من التعاطف والمسئولية 

الأخلاقية. ربما يحدث بشكل حسن أنه حتى في هذا الأداء الخالي من 

الروح تظل الطبيعة الأخلاقية للإنسان تحاول تأكيد نفسهاء ولكن 

الحبال وبكرات الروافع تصر وتئن وخيوط القلب البشري تشتبك بين 

أسنان تروس الماكينة البشرية وفقط بصعوبة يستطيع الأخلاقي 

استدعاء صورة باهتة خرساء لما يجاهد في سبيله('). 

لذلك» الوحدة السياسية القوميةء التي تعني دائما أسلوبًا فنيًا على حساب القافة 
ليست وسيطا تغذويا للقوة البناءّة الإبداعية لشعب. هي بالأحرى العائق الأعظم لأي 
ثقافة فكرية أعلى» لأنها تدفع كل الالتزامات الاجتماعية الهامة إلى داخل الحلبة 
السياسية وتخضع كل مشروع اجتماعي لإشراف الماكينة القوميةء التي تخنق داخل 
الرجال أي دافع نحو غايات أعلى وتجبر كل نبضات الحياة الاجتماعية على 
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الاحثباس داخل أشكال محددة تتكيف مع أغراض الدولة القومية. لم يكن "فن حكم 
البشر" أبدا فن الرجال المتعلمين» حيث إن هذا الفن لا يمتلك فى متتاوله سوى ذلك 
النمط من الاجتهاد السياسي الذي ينشاً على جلب كل الحياة في الدولة تحت عرف 
معين واحد. يعني التعليم إطلاق التصرفات والطاقات الطبيعية في البشر من أجل 
التطور المستقل. الاجتهاد التعليمي في الدولة القومية يخنق هذ التوسع الطبيعي 
للإنسان الداخلي بالضغط عليه من خارج الأمور التي رغم غرابتها من الأصل عنه 
يستمرون في جعلها شعار حياته. "الإرادة القومية" التي هي ليست سوى إعادة تعبيير 
حذرة عن الرغبة في التسلطء تعمل دائما كقوة مُعوقة لكل عملية ثقافية؛ حيث إنها 
عندما تطغى تعاني التقافة وتجف موارد دافعها الخلاق»ء لسحب اتغذية عنها من أجل 
إطعام ماكينة الدولة القومية الشرهة شراهة كلية. 

قدمت اليونان ثقافة عظيمة وأغنت النوع البشري لآلاف السنين» ليس برغم 
ولكن نتيجة تفتتها السياسي والقومي. ولأنها لم تعرف أبدا الوحدة السياسية فإن كل 
عضو منفصل استطاع التطور في حرية واستطاع إعطاء تعبير عن طبيعته الخاصة 
المتفردة. نمت الثقافة الإغريقية نموا عظيما على التقسيم الذقيق والانفصال الكامل 
للجهود عند السلطة السياسية. ولأن الدافع الثقافي الخلاق الذي ازدهر بقوة من أجل 
الحياة في المجتمع الهيليني يفوق بمراحل دافع السلطة عند الأقليات الصغيرة وهكذا 
تحمّل مجالا أوسع كثيرا للحرية الشخصية والتفكير المستقل بسبب ذلك» وفقط بسبب 
هذاء وجد التنوع الغني للدوافع الثقافية ميدانا غير محدود للنشاط ولم تعرقله القضبان 
الصارمة للدولة القومية الموحدة. 

لم تعرف روما شيئا عن هذا الانقسام الداخلي؛ وفكرة الاستقلال السياسي 
الذاتي كانت بالكامل أجنبية عن قادتهاء وظلت فكرة الوحدة السياسية عبر كل عصور 
تاريخها الطويل. بلغت روما في ميدان المركزية السياسية أعلى مستوى تستطيع 
دولة تحقيقه» ولكن بالضبط لهذا السبب لم ينتج الرومان شيئا هاما ثقافيا وظل 
الرومان شعبا غير خلاق بشكل عال لا يُعترف له بأنه قد تغلغل بشكل عميق في 
معاني إبداعات الثقافات الأجنبية. استنفد الرومان بالكامل كل القوى الاجتماعية التي 
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كانت تحت تصرفهم في صراعات من أجل السلطة السياسيةء التي أصبحت أكثر 
عنفا مع كل نجاح وفي الأخير أطلقت 'جنون سلطة"» جامحا وفريدا من نوعه؛ لم 
يكن لديهم أي احترام للإنسانية ولم يستطيعوا إيجاد لا الوقت ولا الفهم من أجل أي 
مسعى آخر. تحطمت المواهب الثقافية الطبيعية عنذ الرومان على صخرة الدولة 
الرومانية وصراعها من أجل تحقيق امتلاك العالم والاحتفاظ به. ابتلع التكنيك 
السياسي كل المشاريع القافية الأصلية وضحى بكل القوى الاجتماعية لمصلحة 
ماكينة نهمةء حتى في الأخير لم يتبق شيء للتضحية به»ء ولم تستطع الآليات الخالية 
من الروح سوى التداعي تحت ثقلها الذاتي. تلك هي النهاية الحتمية لكل سياسة غزو 
واستيلاء»ء التي صورها '"جان بول" س2٨‏ موعك) هذه الصورة المدهشة: 'من الالهمة 
والعظيم» أنت محاط بالصحراء والموت. في روما لم تكن المستنقعات خضراء ولكن 
مسمومةء كل شيء يرقد فارغا ومبئداء ولا ينظر أهل قرية نحو القديس بطرس. 
أنت وحيدا تنتفخ بخطاياك وسط الضجيج» كجثة تنتفخ في عاصفة". 

لكن تلك الظواهر لم تقتصر على اليونان وروما؛ إنها تحدث في كل حقبة من 
التاريخ البشري ولذا أدت في كل مكان إلى النتائج نفسها لحد بعيد. تلك علامة على 
أننا نتأمل هنا ضرورة معينة في مجرى الأحداث تنشاً من تلقاء ذاتهاء وهو تقييم 
يرى أن الشعب قد ينشأً على نشاط تقافي أو على مساع نحو المشاريع السياسية. 

دعنا نلق بنظرة على تاريخ إسبانيا. عندما اجتاح العرب شبه الجزيرة 
الأيبيرية من آفريقيا كانت مملكة القوط الغربيين في حالة فساد داخلي فعلا. بعد 
إخضاع القوط للبلاد استولوا على ثلاثة أرباع الأرض من السكان المقهورين 
وحولوها إلى أوقاف في أيادي الكنيسة والنبلاء الميتة. ومن هذا تطور خصوصا في 
الأجزاء الجنوبية من البلادء تفوق ملاك أراض كبار على الباقين (pنطءd٣er10«٥)‏ 
ومعه تطور نظام إقطاعي غاشم في ظله أخذت إنتاجية الأرض تتناقص بشكل ثابت. 
البلاد التي كانت سابقا مخزن غلال روما أصبحت أقل خصوبة فأقل وفي بضعة 
قرون قليلة تحولت إلى صحراء. وبواسطة القمع الشديد لليهود خصوصا في ظطل 
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حكم 'سيسبوت" 9«طءءئ)) الذي كان واقعا تماما تحت نفوذ الكنيسةء تلقت الحياة 
الاقتصادية ضربة خطيرةء لأن الأعمال التجارية والصناعة كانت في جزء كبير 
منها بين أيادي جماعات اليهود. بعد أن تسبب 'سيسبو N‏ 
لم يكن أمام اليهود طريق سوى اختيار التحول إلى المسيحية أو أن يُسلخ جلد 
رؤوسهم ويُباعوا عبيداء هاجر نحو مائة ألف يهودي إلى أرض الغال وارتحل مائة 
آلف آخرون إلى داخل أفريقياء بينما تم تعميد نحو تسعين ألفا. إلى جانب هذاء نشبت 
صراعات لا تنتهي من أجل العرش وهي الصراعات التي لعب فيها السم والخنجر 
والخيانة والاغتيال أدوارا ليست قليلة. فقط بهذا نستطيع شرح لماذا استطاع المرب 
غزو البلاد في مثل هذا الوقت القصير ودون مقاومة تستحق الذكر. 


بعد الهزيمة الحاسمة لآخر الملوك القوط على يد الجنرال العربي طارق إن 
زياد] تدفق العرب وحلفاؤهم كتيار مندفع إلى داخل البلاد في جحافل عظيمة وهناك 
طوروا بدايات حقبة الثقافة العظيمة تلك التي جعلت إسبانيا لقرون أكثر الأراضي 
المتقدمة ثقافيا في أوروبا. تسمى تلك الفترةء فترة الثقافة العربية في إسبانياء ولكن 
ريما هذا التخصيص ليس صحيحا تماماء لان العرب الأصليين لم يمثوا سوي كر 
عشري صغير من المسلمين الغزاة. كانت أعداد البربر (ءءءطء٥8)‏ والسريان 


(ه) سيسبوت )1٠٠-٠٠١(‏ ملك القوط الغربيين وحاكم هيسبانياء وسبتمائيا وغاليسيا من ٦1١‏ 
حتى وفاته. قاد حملة ناجحة ضد ما تبقى من السلطة الرومانية الشرقية في إسبائياء وعزز 
سيطرة القوط الغربيين على الباسك وسانتندر؛ وطور علاقات ودية مع اللومبارديين في 
إيطالياء وعزز الأسطول. كان معروفا بالتقوى والورع ای و في ١1ء‏ أمر 
بمعاقبة اليهود الذين رفضوا اعتناق المسيحية بالسوط. وکان على صلة وثيقة ودية مع الباحث 
والعالم إيزيدورء أسقف إشبيلية. [المترجم] 

)٠١(‏ الأمازيغ أو البربر» هم مجموعة عرقية من السكان الأصليين لشمال أفريقيا. موزعون في 
منطقة تمتد من المحيط الأطلسي إلى واحة سيوة في مصرء ومن البحر الأبيض المتوسط إلى 
نهر النيجر. تاريخياء كانوا يتحدثون لغة أمازيغيةء تشكل فرع البربر من العائلة الأفرو 
آسيوية. منذ الفتح الإسلامي لشمال أفريقيا في القرن السابع الميلادي» اكتسب عدد كبير من 
البربر في المغرب درجات مختلفة من المعرفة باللغة العربية. ورث البربر لغات أجنبيية 
أخرى»ء وخاصة الفرنسية والإسبانية إلى حد ماء من القوى الاستعمارية الأوروبية السابقة.د 
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(وموارى) أكثر كثيراء إلى جانب أولئك اليهود الذين جاعءوا أيضا بأعداد كبيرة 
والذي أدوا أدوارا بارزة في بناء تلك الثقافة العظيمة. لقد كانت اللغة العربية بشكل 
أساسي هي الأداة التي وحدت هذه العناصر العرقية والبشرية المخئلفة. 

البلاد التي كانت جرداء تماما تحت حكم إقطاع القوط تحولت في وقت قصير 
لى حح غا اء عد من اشرت و ری الاصطناعية تطورت زراعة 
التربة إلى درجة لم تبلغها إسبانيا من قبل ولم تصل إليها مئذ ذلك الحين. في الحقول 
المزدهرة تواجد نخيل البلح وقصب السكر ونبات الصبغة الزرقاء (هعإهمة) والأرز 
وعديد من النباتات المفيدة الأخرى التي أدخلها العرب إلى إسبانيا. مدن وققرى 
لا حصر لعددها غطت البلاد المجيدة. طبقا لوصف المؤرخين العرب كانت إسبانيا 
أغنى بلاد أوروبا في عدد المدنء والبلد الوحيد الذي يستطيع أن يمر فيه المسافر 
بمدينتين أو ثلاث مدن في رحلة اليوم الواحد إلى جانب القرى العديدة. تواجدت على 
ضفاف نهر "الجواد الكيبير " (أ«ا»واممم»6) في فثرة الثقافة المغاربية المزدهرة 
ست مدن عظيمة وثلائثمائة بلدة وألف ومائتا قرية. في سلاسل الجبال المليئة بالمعدن 
الخام بلغ التعدين أوجا لم يستعد حتى اليوم. أكثر من ذلك انتعشت نتعشت في المدن العديدة 
حرف المشغولات اليدوية والصناعة الفاخرة التي نشرت الرفاهية ولوازم الثقافة 
الأعلى في كل أنحاء البلاد. استخدمت صناعة النسيج والغزل وحدها أكثر من 
مليونين من الناس. دعمت صناعة الحرير في قرطبة (4ءd0٣٥٤)‏ وحدها مائة 
وثلاثن ألفا من لناس» وكان نفس الشيء صحيحا في أشبيلية (ءاأ«ه5). في أعداد 
تحص من الورش اتخت ت أجود أنواع المنسوجات - الآرآس (ووه) واللمشقي 
(245۴) والسجاد فار - التي نالت الشهرة العالية خصوصا في الأراضي 
الأجنبية. المشغولات العربية المحفورة والمطعمة نالت شهرة عالمية. أنتجت إسبانيا 


=اليوم» يعيش معظم البربر في بلدان المغرب العربي الكبير» متل المغرب والجز ائر. يوجد 
سكان بربر بحجم صغير أيضا في النيجرء ومالي» وليبياء وموريتانياء وتونس وبوركينا فاسو 
ومصر» فضلا عن الجاليات المهاجرة الكبيرة التي تعيش في فرنساء وكنداء وبلجيكا وهولندا 
وبلدان أخرى في أوروبا. [المترجم] 
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في ذلك الوقت الأسلحة الصلبة الأغلى ثمناء والمصنوعات الجلدية الأفخر والأواني 
الفخارية الأكثر جمالا المطلية بالذهب التي لا يمكن إنتاجها اليوم. دخل الورق إلى 
أوروبا بواسطة العرب وعن طريقهم تم تصنيعه في إسبانياء مستبدلا الصحائف غالية 
الثمن ٣٥۸ e۸1(‏ مم).۔ باختصارء یکاد لا يوجد أي فرع من كل صناعة لم يتطور إلى 
أرقى مستوى من الصنعة. 


يدا بيد مع هذا التطور المبهر للحرف اليدوية والصناعةء تطور الفن والعلم 
إلى درجة لا تزال تستدعي إعجابنا الذي لا يقدر. وبينما في القرنين العاشر والحادي 
عشر لا تستطيع أورويا كلها أن تظهر لنا مكتبة عامة واحدة إلا نادرا ولا تستطيع 
أن تفخر إلا بجامعتين اشتين فقط يستحقان اسم جامعةء تولجدت في إسبانيا في ذلك 
الوقت أكثر من سبعين مكتبة عامة منها مكتبة قرطبة وحدها التي احتوت على 
ستمائة ألف مخطوط. إضافة إلى ذلك امتلكت البلاد سبع عشرة جامعة مشهورة» من 
بينها تلك الجامعات في قرطبة و أشبيلية وغرناطة (#ولودو6) وملقا(2دعهاد۸N)‏ 
وخين (Jaen)‏ وبي (Valencia)‏ وألمير ية (وأ٣م‏ ص /4) وطليطلة (٬dم/٥7)‏ كانت 
على وجه خاص جامعات مرموقة. جاء العديد من الطلبة من بلاد بعيدة للدراسة في 
المدارس العربية العالية وحملوا عائدين إلى بلادهم المعرفة التي اكتسبوها هناك - 
والتي لم تساهم بالقليل في النمو العلمي اللاحق في أوروبا. بلغ الفلك والفيزياء 
والكيمياء والرياضيات والهندسة وفقه اللغة والجغرافيا في إسبانيا أعلمى مستوى 
معروف في ذلك الزمن من أي مكان. وحقق الطب على وجه الخصوص تقدما لم 
يكن ممكنا تحقيقه في أي بلد أوروبي مسيحي لأن الكنيسة قد هددت بالموت كل من 
يقوم بتشریح الجشف الادمية. اتحد الفنانون والدارسون في جمعيات خاصة لمتابعة 
بحثهم الدراسي. قد كانت هناك مؤتمرات منتظمة لكل فروع العلم يُعلن فيها آخر 
منجزات البحث العلمي ويتم مداولتهاء وكان من الطبيعي أن يسهم ذلك بشكل عظيم 
في نشر الفكر العلمي. 
قدم العرب مساهمات عظيمة في مجالات الفوسيقى والشعر وكان لقوالبهم 
الرشيقة نفوذ قوي على النثر في إسبانيا المسيحية. ما أنجزه العرب في العمارة يكاد 
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يصل إلى حد المعجزة. لسوء الحظء معظم أفضل أعمالهم سقط ضحية لبربرية 
المسيحيين. وحتى أينما لا يتساوى التطرف الهمجي لحملة الصليب مع أي شيء آخر 
على وجه الأرض فإنهم يقومون بإلحاق الضرر الكافي بأعمال فنية باهرة بواسطة 
التشويه الغشيم. ورغم ذلك» مبان مثل قصر المورق في أشبيلية ( fه‏ ج41 
مطل) وجامع قرطبة الكبير وفوق كل شيء قصر الحمر اء (74ط4[»:۸) الذى بلغ 
فيه الطراز المغاربي أعلى إتقان لهء يعطينا حتى اليوم فكرة عن تلك الفترة الباهرة. 
في جامع بقرطبة؛ الذي تحول بعد طرد المغاربة إلى كنيسة مسيحيةء الانطباع القوي 
للتصميم الداخلي ببواباته التسع عشرة البروئزية والأربعة آلاف وسبعمائة مصباح 
كان قد تم تدمير جزء كبير منها في عملية إعادة بنائه البربريةء حتى أن تشاراز 
الخامس (۷¥ ءاء»٤)‏ ومعه حق قذف بالاتهام في وجه إدارة الكنيسة في ذلك الوقت 
قائلا: "أنتم بنيتم هنا ما يمكن بناؤه في أي مكان آخر بالضبط تماماء وقد دمرتم ذلك 
الذي لا يمكن وجوده في أي مكان آخر في العاله". 

ما أعطى الطرز المغاربي طبيعته المميزة كانت وفرة تلك الزخارف غير 
العادية للجدران والتصميم الداخلي المعروف باسم "الار ابیسڭ" (4ueءeطهه).‏ وحیث 
إن القرآن قد حرم على أتباعه من المسلمين تصوير الإنسان والحيوان في الصور 
أو اللوحات» ضرب خيال المغاربة على اللعب الملغز بالخطوط التي لا تنفذ بثراء 
أشكالها الدقيق من أجل تحريك الروح بعمق - حتى ربما يتحدث المرء بصدق عن 
"أقصوصة أسطورية بالخطوط". توفر لفن العمارة مجالا واسعاء لأن المدن في ذلك 
الوقت ازدحمت بكثافة سكانية امتدت في المساحة. وهكذا على قمة الثقافة المغاربية 
تأتي طليطلة بتعداد سكان بلغ مائتي ألف» بينما بلغ سكان أشبيلية وغرناطة أربعمائة 
ألف في كل منهما. يخبرنا المؤرخون العرب أن قرطبة احتضنت أكثر من مائتي 
ألف مسكن من بينهم ستمائة مسجد وتسعمائة حمام عمومي وجامعة والعديد من 
المكتبات العامة. 

أكثر من ذلك» تكشفت تلك الثقافة عالية التطور في زمن اللامركزية السياسية 
التي لم تققع تحت نفوذ شكل من الحكم الملكي المطلق للدولة. حتى عندما رفع 
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"عبد الرحمن الثالث" (111 ١م٣٠ء»۸‏ ءهط4) نفسه إلى منصب الخليفة اضطر إلى 
تقديم تناز لات بعيدة الأثر لمشاعر السكان الشخصانية وإحساسهم بالاستقلالية؛ فهو 
يعرف جيدا أن المركزية الحادة لسلطات الدولة سوف تثير فورا صداما مع الأفكار 
القبلية القديمة عند العرب والبربر ريما يهز مملكته بأكملها. انقسمت البلاد إلى ست 
ولايات أدارها نوابه. كان للمدن الكبيرة حكامها والبلدات الأصغر قاضيها (ءنفهء)»› 
وللقرى مدير أو حكيم (sسأهط)‏ القرية. 

إلا أن هؤلاء الموظفين الرسميين بمعيار مالم يكوئوا سوى وسطاء بين 
حكومة المملكة والحكومات المحلية. إدارة الأخيرة كانت مستقلة بالكامل؛ خصوصا 
حيث تقطن قبائل كاملة بمجموعاتها العائلية ويسود استقلال ذاتي ڊ بلا حدود. عاش 
العرب مثل البربر طبقا لقوائينهم وڊساتيرهم القديمة ولم يسمحوا بأي تدخل للسلطات 
في شئون مجتمعهم. تمتع المسيحيون بحرية متساوية واختاروا رؤساءهم من بين 
أنفسهم. هؤلاء الأخيرون مع الأساقفة أداروا المُجسّعات وكانو! مسئولين أمام الحكومة 
للوفاء بالتزامات زملائهم في الإيمان ولمجرد ج جمع الضرائب. كانت المجسّعمات 
تختار الأساقفة بحرية ولكن هؤ لاء کانوا يحتاجون لتأكيد مناصبهم الخلفاء 


ae‏ احقوق تبت الشئون المدنية 
u a‏ 


في الواقع لم ينجح قط حكام الأسرة الملكية الأموية طوال ثلاثمائة عام من 
ملكهم في شد خيوط حكمهم بطريقة احزم وتاسيس حكومهة اکر وحدة في البلاد. 
ای هذا الاتجاه لى انتفاضات ورفض لدفع الضرائب 
Ro eg‏ انحل فورا إلى كيانات منفصلة عندما تنازل هشام 
الثالٹ (11۲ ۸»۸ءء) في عام ٠١١١‏ عن سلطاته كخليفةء حيث هجر نشاطه 
السابق في كلمات استقالته التالية: "هذا جنس خلق لا ليْحكم ولا يطيع'. عندئذ صارت 
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(كهfزما)ء‏ والدول الصغيرة التي لم تعد تطيع سلطة حاكمة مركزية واحدة. في هذا 
الوقت بالضبط بلغت الثقافة المغاربية أعلى ازدهار لها. جاهدت المجتمعات الصغيرة 
لتتفوق على بعضها البعض في تطوير الحياة الفكرية والفنون والعلوم ولم يلحق 
انهيار سلطة الدولة أدنى أذى بهذا التطور الثقافي. على العكس» لقد عزز بالأحرى 
هذا التطور بو اسطة ضمان الحرية له من القيود السياسية الضارة. 

في إسبانيا المسيحية أيضا يستطيع المرء أن يرى بوضوح كيف ينهض مد 
التطور الثقافي وكيف يهبط حين تقلص سلطة الدولة من أنشطتها في حدود محددة 
أو تتخذ مجالا يحررها من كل القيود الداخلية ويضع بين يديها كل مجالات الحياة 
الاجتماعية. عندما هزم القوط الغربيون على يد العرب فر جزء من جيوشهم 
المبعثرة إلى جبال "أستوريا" (وترسءى4). هناك أسسوا دولة بائسة صغيرة» حافظوا 
منها على إطلاق هجمات دائمة على المناطق التي احثلها العرب. وهكذا تطورت 
حرب لا نهاية لها بين الهلال والصليب استمرت طوال سبعة قرون. نشا من هذه 
الحروب ذلك التعاون بين الكنيسة والجهود القومية لدى الإسبان وهو ما أعطى للدولة 
الإسبانية الموحدة لاحقا طابعها المميزء وأعطى للكاثوليكية الإسبانية هذا الهيكل 
الفريد الخاص بها الذي لا تتخذه في أي بلد آخر. 


في مجرى هذه الصراعات الدموية والمريرة فقد العرب مزيدا ومزيذامن 
المناطق» وهناك نشأت في بدايات القرن الثاني عشر في شمال وغرب شبه الجزيرة 
حاضنة لدول مسيحية أخرىء» مثل آراجون («هعه٣4)‏ وقشتالة (مان#وو٤)‏ و'ناباريه' 
)N4«#8(‏ والبرتغال» التي بسبب الصراعات التي لا تتوقف من أجل العرش كانت 
دائما مشتبكة مع بحضها البعض في صراع» ولم يظهر من هذا الاضطراب الداخلي 
حتی نهاية القرن الخامس عشر« إلا فردیناند الکاٹو ٹیكيı (Ferdinand the Catholic)‏ 
صاحب آراجون» و يز ابيلا" (4ااءطمء1) صاحبة قشتالة ليحكما عدة دول متنوعة. 
تواجدت في الدول الأصغر أولا المَلكية الانتخابيةء ونشأت من بينها فقط لاحقا 
الخلافة الوراثية للعرش. ولكن بسقوط غرناطةء سقطت آخر قلعة للإسلام في إسبانيا 
ووضعت أولى قواعد الدولة القومية الموحدة بزواج فرديناند لإيزابيلاء وانقضى وقت 
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ملموس قبل أن تسيطر الملكية على كل المؤسسات الاجتماعية في البلاد. وكما لاحظ 
"جاريدو " (4نم6): 'في الاقتصاديات» وأساليب الإدارة ومن وجهة نظر السياسة 
كانت الأمة لا تزال غائبة. فوحدتها تجسدت فقط في شخص الملك» الذي كان يحكم 
غدة اصمالكه كل متها يملف تشر واتة ودستو وة و تق دد الخاصة به بل وحتى نظامه 
الخاص بالأوزان والمقاييس...". وقبل أن تستطيع الدولة الموحدة أن تطور قوتها 
الخاصة كاملا كان عليها التخلص من الحقوق القديمة للبلدات والولايات» التي كانت 
حرياتها تستقر في "الفويرو" (ءإء»۴) أو دساتير المدن؛ ولم تكن تلك مهمة بسيطة. 

عندما دخل العرب البلادء فقط جزء صغير من السكان» النبلاء بشكل أساسىء 
فروا هاربين إلى الأراضي الجبلية الصعبة في الشمال. الأغلبية العظمى من القاطنين 
الأيبيريين والرومان إضافة إلى الجم الغفير من السكان القوط الفقراء مكثوا هادئين 
على بساتينهم المنزلية القديمة» خصوصا عندما رأوا معاملة الغزاة لهم بالرحمة 
والاعتبار. بل لقد تحول العديد منهم إلى الإسلام. ولكن الجميع مسلمين ومسيحين 
تمتعوا بمميزات الإدارة المحلية الحرة للعرب والبربر والسريان» وقد طمأنهم ذلك 
على المدى الواسع لحبهم للاستقلالية. الآن عندما اغتنم الإسبان في مجرى هذا 
الصراع الذي لا ينتهي مع العرب امتلاك مدينة أو أخرى أو مقاطعة جديدة اضطروا 
إلى احترام حقوق المجتمع القديمة وتركوها دون أن يعبثوا بها. في تلك الأماكن 
يسبق الغزو معارك طويلة مع السكان ويتحقق الانتصار إما بواسطة مذبحة للسكان 
أو بدفعهم إلى الهرب» وجد الغزاة أن من الضروري منح القاطنين الجدد 'فويرو' 
[ميثاق مدينة] يضمن لهم حقوقا وحريات محلية بعيدة الأثر. كان هذا هو السبيل 
الوحيد لضمان تحكم فعّال في المناطق المستعادة ووصلها بالمنتصر. تحتوي الأدبيات 
الإسبانية على عدد كبير من الأعمال الهامة حول تاريخ مجتمعات المدن والبلاد تلك 
ومواثيقهم أ" التي نجمع منها أن إدارة المدينة استقرت مع المجلس الشعبي الذي 
يُستدعى السكان إليه كل يوم أحد بقرع أجراس الكنائس من أجل مناقشة كل الشئون 
والمصالح العامة ولإعتماد القرارات. 

الروح التي سادت هذه المجتمعات كانت روحًا ديموقراطية بعمق واعئشت 
بحماس بحقوق بلدياتها المحلية واستعدت في كل وقت للدفاع عنها بكل الوسائل التعي 
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تملكها ولحمايتها ضد اعتداءات النبلاء والتاج. في هذه الصراعات لعبت هيات 
العمال اليدويين في المدينة دورا هاما؛ وقد أسست هذه الهيئات في كل مكان عنصرا 
مفيدا جدا للتاريخ الغني والمتغير للبلديات الإسبانيةء التي اندمجت فيها شئون الناس. 
ولذا يعلق 'ثانكادا" (مdمءم7)‏ قائلا: 

من بين الأسباب المتنوعة للهبة المجتمعية يوجد عامل مشترك واحد 

الذي فضل كثيرا التنظيم الشعبي. هذا العامل الذي أمسك بين يديه 

سلطة كبيرة .هو نقابات الحرف للسكان العاملين. والتي كانت قد 

نشأت كرد فعل ضد طغيان البارونات الإقطاعيين» التى استطاع العامل 

اليدوي تحت حمايتها ضمان احترام حفقوقه. هذه النقاإبات كانت 

عموما وسيلة مدهشة لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي لأهل 

الحرف(“. 

وكما في بلدان أخرى في ذلك الوقت»ء هكذا أيضا في إسبانياء اتحدت البلديات 
في فدراليات أكبر وأصغر من أجل حماية أكثر فعالية لحقوقها القديمة. من هذه 
التحالفات ومن "مواثيق المدن" (ءهإء»۴) تطورت في الدول المسيحية المنفصلة 
المجالس (ءءا۶٥٤)ء‏ أولى محاولات التمثيل الشعبي» التي اتخذت شكلا في إسبانيا 
أسبق منه في إنجلترا بمائة عام. في الواقع لم تفقد بالكامل أبدا ذاكرة البلديات الحرة 
)Munieipos Libr e(‏ في إسبانيا وبرزت داتما إلى المقدمة يكاد يكون في كل الهبات 
التي سببت الإاضطراب في. البلاد بشكل دوري لقرون. حتى ثورة الكانتونات 
)antonalist Revolution)‏ لعام ۱۸۷۳ تمت بهذه الروح. اليوم في أورويا 


(ه) ثورة الكانتونات هي انتفاضة وقعت خلال الجمهورية الإسبانية الأولى» ابتداء من ٠١‏ يوليو 
عام ۱۸۷۳ في قرطاجنة. في الأيام التالية انتشرت الكانتونات عبر العديد من المناطق بما في 
ذلك فالنسيا والأندلس (وخاصة غرناطة) وقرطاجنة (والتي استمرت لعدة أشهر يحاصرها 
جيش نيكو لا سالميرون) وفي محافظات سالامانكا وأفيلا. جرت محاولات لإنشاء كانتونات في 
إکستريمادوراء وکورياء وهيرفاس وبلاسنثيا. استقال بي ذا مارجال من منصبه کرئيس 
للجمهورية » بعد أن أعلنت الكانتونات المستقلة التأخر عن دفع ضرائب التحسيناتء ليخلف 4= 


ص 
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لا يوجد بلد أخر تعيش فيه روح الفدرالية داخل الشعب بهذا العمق مثلما هي في 
إسبانيا. وهذا أيضا هو السبب وراء أن الحركات الاجتماعية في تلك الأرض حتى 
اليوم تتميز بالروح التحررية التي لم نعد نجدها بنفس الدرجة في أي بلد آخر. 

لقد مر وقت ما قبل أن نستطيع ملاحظة أي تقافة محددة على الإطلاق في 
الدول المسيحية في الجزء الشمالي من شبه الجزيرة الأيبيرية. من بين بقايا السكان 
القوط الغربيين احتفظت الحياة الاجتماعية لمدة أربعمائة سنة بأشكال بدائية جداء حتى 
أن المرء لا يستطيع الحديث على الإطلاق عن أي ثقافة عليا مستقلة بينهم. يعلق 
'دییرگس" (Diercks)‏ في کتابه "التاريخ الإسباني" ) :(Geschichte Spaniens‏ 

ثقافة شمالي إسبانيا لذلك هي مختلفة بالكلية عن تلك في الجزء 

الجنوبي من شبه الجزيرة. هنا نرى كل فروع الثقافة المادية 

والروحية تزدهر؛ من الناحية الأخرى ظل نسبيا تنظيم الدولة عند 

مستوى متدن جدا ولم يتغير إلا قليلا؛ وهكذا المؤسسات التي تشكلت 

في الشمال حملت معها تطور الدولة وفرض سيطرة المؤسسات 

القانونية. 

تلك حقيقة ذات أهمية عظمى. ومع ذلك 'دييركس" على ما هو ظاهر لا يدرك 
مغزاها على الإطلاق. ولأنه بالضبط في إسبانيا العربية لم تستطع سلطة الدولة أبدا 
أن تكون مركزية فعلاء استطاعت الثقافة التطور هناك دون إزعاج بينما ظلت لوقت 
طويل عاجزة عن أن تجعل من نفسها محسوسة في الشمال حيث الصراع على 
السلطة السياسية يدفع كل المصالح الأخرى إلى خلفية الصورة. فقط بعد الاستيلاء 

'سرقسطة" (وءومعدZ4)‏ و 'طليطلة" )7٥/d0(‏ بدا يظهر هناك ملامح تغيير 

عظيم» وفي ذلك كان للتأثير المغاربي أهمية حاسمة. 

فقط قطلونية (ونع/ه#٥)»‏ وفوق كل شيء 'برشلونة"' مثلتا استثناء لأنهما 
منذ زمن طويل سابق على أي من الدول المسيحية الأخرى في إسبانياء بلغتا درجة 


تسالمیرون . وفقا للموسوعة البريطانية: "خط التورة الإسبانية عام AAYT‏ حاول بي دا 
مارجال إقامة اللامركزية كنظام سياسي على هدى أفكار برودون. [المترجم] 
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عالية من التقافة الاجتماعية والفكرية. ويرجع ذلك إلى العلاقات الحميمة مع الجنوب 
الفرنسي» الذي كان قبل الجهاد الصليبي كد المراطة الال" (AlJbigenses)‏ 
واحدا من البلاد الأكثر تطوراء فكريا وثقافياء في كل أوروبا. إلى جانب ذلك لم 
يشعر أهل قطلونية في أنفسهم التزاما بحظر البابا من التعامل مع العرب» واستمروا 
في عمل تجارة مزدهرة مع الدويلات العربية في الجنوب التي بالطبع جعلتهم على 
اتصال أكثر قربا من الثقافة المغاربية. وهكذا تطورت في قطلونية روحية أكثشر 
حرية ومستونى أعلى للحياة الثقافية مما كانت عليه أي من الدويلات المسيحية 
الأخرى في شبه الجزيرة. هذا الفرق الذي جعل القطالونيين ما زالوا أكثر إدراكا 
بشكل حيوي لقمع الاستبداد الملكي العنيف لحقوقهم وحرياتهم القديمنة» مما بلهم. 
وجعفهم عدوا لدودا لقشتالة وخلق هذا التناقض الحاد بين قطلونية وبقية إسبانيا الذي 
لم ينته بالكامل بعد. 

وطالما أن السلطة الملكية - التي نمت قوتها بشكل ثابت بعد زواج فرديناند 
صاحب أراجون بإيزابيلا ملكة قشتالة- كانت لا تزال مجبرة على احترام الحقوق 
القديمة للبلديات و الو لايات› فقد انتعشت هناك في المدن ثقافة غنية انتقلت إليهم 
بواسطة العرب ودفعتهم تدريجيا إلى الإبداع المستقل. في بدايات القرن السادس 
عشر كانت كل الصناعات لا تزال في ازدهارها الكامل. وكما يخبرنا '"فرناندو 
کار يدو " (Fernando Garrido)‏ تعلم الإسبان تسريح الصوف ak‏ من العرب؛ 
و اص بح نسيج ليون (0#ع[) و"أسيجوبيا" (وا«هع6ئ) و'بر عضن ' (Burgos)‏ 
و "استر أمادور ا" (ه٣سه»٣»ء)ء٤)‏ الأحسن في العالم. في محافظات قرطبة وغرناطة 
و'مور (Murcia) "I‏ و أشبيلية Seville)‏ و 'طليطلة" (70/edo)‏ وبلن.ة (Valencia)‏ 
انتعشت صناعة الحرير ودعمت الجزء الأعظم من السكان المحليين. مائلت الحياة 
في المدن صناعة خلية النحل. وبالتوازي مع فنون الحرف اليدويةء بلغ النعمار على 
وجه الخصوص توسعا مجيدا؛ وتحمل كاتدرائيات برغص وليون وطليطلة وبرشلونة 
شهادات حية على هذا. 

وطبعا لم يتم التغلب فورا على التناقضات الداخلية بين العديد من الدويلات 
خصوصا تناقضات قشتالة مع الدويلات الأخرى في أنحاء البلاد. لذلك لم تستطع 
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السلطة الملكية على الفور أن تشن هجومها على البلديات» وأجبرآت غالبا على 
الخضوع لسيطرة المجالس الشعبية المحلية (ءم٤۸٥))‏ التي استطاعت وحدها تزويد 
السلطة الملكية بما تحتاجه من نقود للوفاء بالتزاماتها. ولكن الكاردينال القوي 
'خیمنیس دو ٹینتیروس' (۶٥٣٥۸ءا€ )¥i ٥۸6 de‏ قس اعتراف الملکة إیزابیلاء كان 
قد خطط فعلا للحملة ضد "الحقوق الخاصة" للبلديات. أحد أكثر الأسلحة فعالية في 
الصراع من أجل انتصار الحكم المطلق الملكي کان محاكم التفتیش (0۸: us‏ پ١!)‏ 
التي يُنظر إليها كمجرد آلة من ابتكار الكنيسة فقط - وبشكل غير صحيح» لأن 
محاكم التفتيش لم تكن سوى قسح خاص من الجهاز الإداري للمملكة الذي ساعد على 
تقوية سلطة الحكم المطلق وتوسعه الكامل. وحيث إنه في إسبانيا جهود إقامة الدولة 
القومية الموحدة نمت يدا بيد بشكل أكثر حميمية مع وحدة العقيدة الدينيةء عملت 
الكنيسة والحكم الملكي معا. ويبقى أن الكنيسة كانت بدرجة كبيرة مجرد أداة في يد 
الاستبداد الملكيء حيث ساعدت في تنفيذ خططه وأغطته بتطرفها الهمجي هذه النبرة 
الشاذة التي افتقدها الاستبداد في كل البلدان الأخرى. في الواقعء لقد ارتفعت محاكم 
التفتيش بو اسطة الملكية الإسبانية إلى تلك الأهمية المخيفة مما حمّلهالعنات كل 
الأجيال اللاحقة. في كتابه عن إسبانيا المعاصرة يعطينا 'جاريدو" بعض إحصائيات 
"الأب مونت جاييارد" (Abbe Montgaillard)‏ التي طبقا لهاتم حرق ۳٠۱۹۲۰‏ 
فضا او 0۷9 کا ا ا ف کے من عد 64ے ۸ ول 
العدد الكلي للأفراد لن تت الح هوو لين صر درت كاك بوا اة 
الدولة ۳٤٠٠۰۲۹‏ شخصا. ويضيف "جاريدو" إن هذا التقدير معتدل جدا. 

فرديناند الكائوليكي قد حاول فعلا فرض قيود على الحقوق البلدية القديمة في 
أماكن متنوعة من البلاد وقد نجحت محاولاته في العديد من المواقف» ولكنه اضطر 
للسير في إجراءاته بحرص وإخفاء غرضه الحقيقي تحت كل أنواع الخداع والتموية. 
في حكم تشارلز الأول (الإمبراطور الألماني تشارلز الخامس) استمر التاج في 
جهوده في هذا الاتجاه بحماسة مزدوجةء وهكذا وقعت الهبة العظمى في المدن 
القشتالية في عام .٠١١١‏ في البداية حقق التمرد نجاحات صغيرة قليلة ولكن بعدها 
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بقليل لحق بجيش الكوميونات )٤)٥٣١»,٠۴0(‏ هزيمة كارثية في 'بيالار " r(‏ ماما[ ۷) 
وتم إعدام "خوان دو بادييا" (ملانهم۴ de‏ ۸م»/)» رئيس أركان التمرد. 

ويكاد يكون في الوقت نفسه»ء تم إخماد تمرد جماعات الإخوان ونقاباث 
الحرف (ءه١نه»ء6)‏ في مقاطعة بلنسية (مأء١ء[»۷)‏ بعد معركة رهيبة. نتيجة لهذه 
الانتصارات أصبح التاج في موقف مکنه من وضع نهايات دموية لدساتير البلديات 
القديمة التي كانت سارية في الدويلات المسيحية في إسبانيا منذ بداية القرن الحادي 
عشر. لذلك تحت تحت حكم فيليب الثاني عندما أغرق تمرد أهل آراجون في دماء 
متمردي سرقسطة و فل رأس القاضي الرئيسي "لانوثا" (وعء4#) بأوامر المستبد 
الذي سحق الدستورء كان الاستبداد قد احتل مكانه بإحكام ولم يتعرض لاهتزاز جاد 
أبدا بواسطة الهبات التالية التي نشبت في أماكن أخرى من البلاد. 

رها تست الدرة القومية الموسدة فى ظل ملك الك للك الاستيذادى. 
أصبحت إسبانيا أولى القوى العظمى في العالم» وأثر نفوذها السياسي وممارساتها 
بقوة على السياسة الأوروبية. ولكن مع انتصار الدولة الإسبانية الموحدة والقع 
الوحشي لكل الحقوق والحريات المحلية جفت موارد كل الثقافة الفكرية والمادية 
وغرقت ابلاد في حالة بربرية ميئوس منها. حتى الأنهار التي لا تنفد من الذهب 
والفضة التي تدفقت إليها من المستعمرات الإسبانية الشابة في الأمريكتين لم تمنع 
الأفول الثقافي؛ بل سارعت به. 


بالاقتلاع القاسي للمغاربة واليهود فقدت إسبانيا أفضل حرفييها وفلاحيها؛ 
سقطت أعمال الري العبقرية في الخراب» ومعظم المناطق الأكثر خصوبة تحولت 
لا تزال تصدر الحبوب إلى البلدان الأخرى» اضطرت فعلافي ٠١٠١‏ إلى 
استيرادهاء رغم حقيقة استمرار انكماشها سكانيا. بعد الاستيلاء غلى غرناطة كان 
عدد المقيمين بالبلاد تقريبا ٠١‏ مليون شخص. في ظل حكم فيليب التاني هبط عدد 
السكان إلى نحو تمانية ملايين. نتج عن التعداد الذي جرى في النصف الثاني من 
القرن السابع عشر وجود 1۸٤۳١۷۲‏ ساكنا. ورغم أنه سابقا لم تستطع إسبانيا فق ط 
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إمداد مستغمراتها الخاصة بكل المنتجات المصنوعة التي تحتاجها ولكنها أيضا 
صرت كميات معتبرة من الحرير والقماش والمصنوعات الأخرى إلى البلاد 
الأجنبيةء في نهاية القرن السابع عشر ثلاثة أرباع سكانها ارتدوا الملابس المصنوعة 
من القماش الأجنبي. خربت الصناعة خرابا تاماء وفي قشتالة ومناطق أخرى 
اضطرت الحكومة لتأجير الأرض للأجانب. فوق كل شيءء وفي ظل الاضطهاد 
الذي لا يتوقف فقد الرجال كل فرح في العمل. كل من استطاع بأي صورة من 
الصورة النجاح في أداء عمل» أصبح راهبا أو جندياء وكان الظلام الفكري دامسا. 
وبات العمل مُحتقرا حتى' أن أكاديمية مدريد في 1۷۸١‏ منحت جائزة للمقالة التي . 
تظهر أن الحرفة اليدوية لا تحط بأي طريقة من الطرق من الإنسان ولا تهبط 
کرات ا ا 


خفض البوؤس من الفخر وذبح الحرية. جلبت الخرافة كل أنواع البلاء 
المخيف» حيث وقعت الثروة في الجزء الأعظم بين "أياد ميتة". هوس 
التحقق من العذرية والوقف للكنيسة بالممتلكات جرت إلى حد آنه في 
بداية الثورة في هذا القرن [التاسع عشر] أكثشر من ثلاشة أرباع 
الأراضي في البلاد خضعت للعبودية. 


ربما يذكر المرء هنا أنه بالضبط في زمن الاستبداد المطلق بلغ الأدب والرسم 
الإسبانيان أعلى نقطة لهما. ولكن دعنا لا نخدع أنفسنا. ما تم إنتاجه هنا لم يكن سوى 
الرواسب الفكرية لزمن مضى؛ لقد ألهم فقط قلة من العقول الأكثر تقدماء التي نالت 
تقدير أقلية صغيرة ذابلة ولم توقظ بين الناس أنفسهم أي استجابة. لذلك يعلق 
'دییر کس" بشکل عادل جدا قائلا: 

إذا ما حدثت إنجازات مرموقة بالتوازي مع الخراب الحكومي في 

عديد من ميادين الثقافةء إذا ما ازدهر الشعر والرسم بشكل حيسويء 

فيجب ألا يخدعنا هذا الواقع نحو الأسباب الحقيقية للخراب العسام» 


ې چ ٩‏ 


ولا يمكنه آن يقلل منه. تمنحنا الحياة الثقافية في بلدان أخرى مثل 
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هذه التناقضات أيضا. تقدم القوى الحيوية الباقية فى الشعب نفسها 

بشكل فعال فى تلك الميادين فقط التي تستطيع أن تنشط فيها تحت 

ثقل الاستبداد الزمني والروحي“. 

التطور العالي للأدب الروسي في ظل القياصرة الروس هو تصوير ممتاز 
لصحة هذه الرؤية. على أية حالء هذا الصعود المجيد للأدب الإسباني لم يستمر 
طويلا وانهياره المفاجئ خدمنا في جعل الأمر أكثر بروزا لاحقا. 

تقف التقافة الإيطالية عند مستوى أعلى من ذلك الذي بلغته خلال الفترة من 

القرن الثاني عشر حتى الخامس عشر» عندما انشطرت ثبه الجزيرة إلى مئات 
المجتمعات الصغيرة ولم يكن ممكنا الحديث عن وحدة سياسية على الإطلاق. خلال 
تلك الفترة كانت المدن الحرة واحات محققة من ثقافة فكرية واجتماغية أعلى ذات 
تنوع مبهر وحيوية خلاقة لم تتحقق منذ ذلك الحين أبدا. إذا أسقطنا من اعتبارنا 
المدن-الجمهوريات في هيلاس القديمة لن تكون هناك أبدا فترة أخرى في تاريخ 
الشعوب الأوروبيةء أنتجت في مئل هذا الزمن القصير متل هذه الثروة العظيمة من 
الأعمال الثقافية. قرر العلامة الإنجليزي فر انسيس جالتون' (Francis Galton)‏ 
في أعماله أن فلورنسا وحدها أنتجت في ذلك العصر العجيب مزيدا من العقول 
المتميزة في كل ميدان من ميادين الثقافة بأكثر من كل دول العروش الملكية في 
أوروبا المعاصرة مجتمعة. في الواقع كانت المدن الإيطالية في ذلك الوقت مثل 
مشاتل استنبات مثمرة للنشاط الثقافي والفكري وكشفت للإنسانية الأوروبية عن آفاق 


(e)‏ السير فر انسيس جالتون )1-1۸۲۲ 41( وهو إحصائي ¢ تقدمي› موسو عي»› عالم اأجتماع» 
وعلم النفس»› وعلم الإنسان› اختصاصي تحسين النسل» مستك شف استو ائي» وجغرافي؛ 
ومختر ع› وعالم للارصاد الجوية» والوراثة و العمليات النفسية الفيكتوري الإنجليزي. أنتج 
جالتون أكثر من ٠٠١‏ ورقة بحثية وكتابًا. كما أنه خلق مفهوم الارتباط والانحدار الإحصائي 
نحو التوسط الذي راج على نطاق واسع. وكان أول من طبق الأساليب الإحصائية لدراسة 
الاختلافات البشرية والوراثةء وعرض استخدام الاستبيانات والاستطلاعات لجمع البيانات عن 
المجتمعات البشريةء وهو الأسلوب الذي كان يحتاجه لأعمال تدقيق الأنساب والسير الذاتيية 
ودراساته للجسم البشري. [المترجم] 
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جديدة بالكامل للتطور الاجتماعي الذي لاحقا وعن طريق ظهور الدولة القومية ونفوذ 
رأس مال الأعمال التجارية [الميركانتيلية] ونمو الطموحات السياسية انحرف عن 
طريقه في خطوط آخرى تماما. وألدت في المدن الإيطالية تلك الروح التي تمردت 
ضد نفو ذ الكنيسة المستعبد. هنا ضا بلغ التياران الفلسفيان لمذهب الاسمية 
)Noninalisn(‏ و الو اقعية (realism)‏ أعلى درجة لهماء بعد أن استمدا الحيوية من 
الفكر العربي ولان النبضة التي تلقياها حتى قبل ظهور مذهب "الإنسانيات' 
(”#sنمuma)‏ كانت تبحٹ عن طرق جديدة للمعرفة. لأن المعنى الحقيقي لهاتين 
الحركتين - خصوصا الاسمية في المراحل الأخيرة لتطورها - يتمئل في هذاء أنهما 
حاولا وضع الفكر الفلسفي على قدميه مرة أخرى بعدما ظل لألف عام تحت 
الوصاية الفكرية للاهوت الكنسي theology)‏ esiasticalاecc).‏ فقط عندما ی صبح 
المرء واعيا بوضوح للعمليات الفكرية المشوهة لمذهب المدرسية المسيحي 
(asticismnاscho‏ nمCsti)‏ يستطيع المرء تقييم هذا التغير بشكل صحيح» الذي 
لا يخطئ في وسائل الحكم على الأمور الروحية. لمدة أربعمائة سنة انشغل الفكر 
المدرسي بأكثر المسائل هامشية وضيع نفسه في مخلفات الشكلية («رءiل».٣٠٣)‏ 
الميتة التي لا تستطيع فتح نوافذ جديدة أمام العقل البشري. تعارك رجال اللاهوت 
المسيحي لعقود عديدة حول كيف تستطيع أن تقف عديد من الأرواح على سن إبرة؛ 
وأي نوع من البراز يخرج من الملائكة؛ وهل وكيف أكمل المسيح مهمته في 
الخلاص؛ وهل أتى إلى الأرض كثمرة قرع عسلي أم كوحش أم كامرأة؛ وهل الفأر 
الذي قرض قبر المسيح قد التهم جسده؛ وما هي عواقب فعل الفأر هذا إذا كان قد 
فعل. شغلت مثل هذه المسائل وأشباهها عقوّل المتعلمين لقرون وتفسيراتهم المتنطعة 
مرت كعلامة على عمق تعليمهم. 


(ه) مذهب الواقعية يميل إلى. الرأي القائل إن كل ما نعتقده الآن هو مجرد تقريب للواقع وإن كل 
مراقنة جديدة تقربنا أكثر إلى فهم الواقع. الواقعية بمعناها الكانطي» تتناقض مع الواقعية 
المثالية. بالمعنى المعاصر» تتناقض الواقعية مع معاداة الواقعية. في المقام الأول في فلسفة 
العلوم. [المترجم] 
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تطورت في المدن مقدمات إعادة بعث للعلم» الذي كان قد سقط في فساد 
مطبق مع صعود العقل الكنسي. في عام ٠۲٠۹‏ حظر مجلس كنسي في باريس على 
الكنسيين دراسة تلك الكتابات حول التاريخ الطبيعي الذي كان العالم المسيحي قد 
استلمها من القدماء. تواجدت في 'ساليرنو " (٠۸٣ءام5)‏ مدرسة عليا للعلوم يعود 
تاريخها إلى حوالي القرن العاشر» خصوصا في الطب حيث عمل هناك على الأغلب 
أطباء من العرب واليهود كمدرسين. ساهمت تلك المدارس بشكل عظيم في نشر 
التعليم العربي ومعرفة اللغة العربية في إيطالياء ومنها عبر بقية أوروبا ومن خلالها 
خرج أول تحفيز على صحوة العلم من جديد. يقع خط طويل من الاكتشافات المتميزة . 
في هذه الحقبة المجيدة التي هدم العديد منها مقدمات لازمة لثورة الاكتشافات العظيمة 
التي وقعت في نهاية القرن السادس عشر. الشخصية الساحرة 'لليوناردو دا ففشي' 
)Leonardo da Vinci(‏ الذي لم يكن فقط واحدا من المعلمين الأعظم لكل الأزمان في 
أكثر ميادين الفن تنوعاء ولكنه برهن نفسه أيضا كمفكر من الطراز الأول في كل 
فرو ع البحث العلمي وحقق خصوصا في الميكانيكا نتائج مبهرةء تلك الشخصية هي 
في تعدد جوانب نبوغها المبهر وعظمة عبقريتها تمثل بحق رمزا لهذا الزمان 
المدهش الذي حقق فيه الدافع الإنساني للابتكار مثل هذا التعبير القوي. 

في المدن ارتفعت الحرف اليدوية إلى عظمة لم تكن معروفة من قبل. عاد 
العمل الإنساني مرة أخرى ليكتسب مكانة مرموقة ولم يعد يُحسب عارا لمن يقوم به. 
تم إنتاج أدق وأرقى المُطرزات في بلديات مدن شمال إيطالياء وأكتر المنسوجات 
الحريرية إيهارا. نافست كل مدينة في إنتاج المشغولات الحديدية والذهبية الرائعة 
وسلع الاستخدام اليومي. بلغت أعمال الحدادة وصب المعادن والأجهزة الميكانيكية 
وكل فروع الحرف الأخرى حد إتقان يستدعي إعجابنا حتى اليوم بتنوعها الذي 
لا ينفد ودقتها وصدق تنفيدها. 

ما تم إنتاجه في كل ميدان من ميادين الفن خلال زمن ازدهار تلك التقافة 
تفوق على كل شيء ظهر منذ سقوط العالم الهيليني. مازالت المبانى الأثرية التي 
لا حصر لها في كل مدينة من مدن شبه الجزيرة تكشف لنا روح عصر الأقوياء 
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هذاء الذي كانت ضربات نبض المجتمع فيه على هذه الدرجة من القوة» وعمل 
الفنانون والأكاديميون والحرفيون معا لصنع أفضل ما يستطيعونه. تشارك السكان 
جميعهم في تشييد الكاتدرائيات ودور مجالس المدن وأبراج أجراسها وبوابات 
المدينةء 'لتنكشف عبقرية الجموع" كما أطلق عليها كروبوتكين» 'في كامل عظمتها 
وتنوعها اللا نهائي". لقد ملأت كل التزام بروح العصر» وتنفست الحياة في الأحجار 
الميتةء وتجسدت كل الأشواق الساخنة التي ترقد داخل البشر وتتوق للوفاءء والعروة 
الوثقى التي تربطهم بالمجتمع. ما أتى إذا بالبشر معا من أجل بذل جهد جماعي 
مشترك كان هو الضمير الحي للوحدة الداخلية التي تضرب بجذورها في المجتمع - 
هذه الوحدة غير المرئية لم تفرض على الفرد من خارجهء ولكنها نتيجة طبيعية 
لتجربته الاجتماعية. ولأن الإنسان في ذلك الوقت شعر دائما بالرابطة الحية التي 
تجمعه بكل الأخرين لم تكن هناك حاجة لفرض صلات اجتماعية عليه بالقوة من 
خارجه. يستطيع الإنتاج الحرء فقط نابعا من هذه الروح» أن ينشئ ما يطلق كل 
القوى الإبداعية في الإنسان ويصل بالحياة الاجتماعية للمجتمع إلى أتم اتساع لها. 
وبهذه الطريقة ظهرت للوجود أولا الشروط الاجتماعية الأولية من أجل تحقيق 
إنجازات معمارية قوية لتلك الفترة العظيمة. 

ومثل المعمار نضج النحت والرسم إلى عظمة لم يتواجد مثيلا لهمافي 
المجتمعات الهيلينية. من نشأة مدرسة جنوب إيطاليا فى النحت فى النصف الأول من 
القرن الثالث عشر؛ء وعمل 'نيقولا بيسانو" ((Niccola Pisano)‏ في 'توسکانيا" 
(Tuscany)‏ إلى روائع أعمال 'دونايلو'" (Donatello)‏ )°°( و 'فیروک شيو" 


(ه). نقو لا بيسانو )۱۲۸٠-٠۲٠١(‏ نحات إيطالي شهير بأسلوبه الروماني الكلاسيكي في النحت. 
يعتبر بيسانو أحيانا مؤسسًا للنحت الحديث. [المترجم] 

(٠ه)‏ دوناتو دي نیکولو دي بیتو بردي »)۱٤٩٩-۱۳۸١(‏ والمعروف باسم دوناتيلوء اهم نحات 
في عصر النهضة المبكر في فلورنسا. درس فن النحت الكلاسيكي» واستخدمه لتطوير أسلوب 
كامل في النحت» حيث انتشر هذا الأسلوب في روماء وبادوا وسيينا وأجزاء أخرى من إيطاليا 
خلال حياته المهنية الطويلة والمتمرة. استخدم خامات الحجر والبرونز والخشب والطين- 
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«“(Michelangelo) و 'سانسو فينو " (54۸0۷110) و"مايكل أنجلو"‎ ((Verrocchio) 
روا کد کل س كتا تخادن من ان اترم قن انا عة روع‎ 
المجتمع لقدراتهم أجنحة للطيران. لم يحدث أبدا في متل هذا الزمن القصير أن ينتج‎ 
مثل هذا العدد الكبير من الرسامين المهمين» بمثل هذه الثروة من الأعمال العظمى‎ 
التي خرجت للحياة. من 'سيمابيو " (مساوس/) إلى "جيوتو " (ه٤٤ها6) ومن رسامي‎ 
اللوحات الجدارية الجصية (هءءء٠/) في أواخر القرن الثالث عشر إلى 'فرا أنجيليكو'‎ 
' و "ماسو لينو " (٥۸۸/ه145) ومن "بیسانیلو‎ (Masaccio) ' و 'ماستشیو‎ )۴ra Angelic0( 
مال ۴)» ومن‎ م٥‎ 1p مi( و 'کاستانیو " (٥۸عماء»٤) إلى 'فيلييو لييي"‎ )Pisanell0( 
ودائرته إلى 'مانتينيا'‎ )٧e٣٠ 'بییرو فرا دیلا فر انسیسکا" (ھc٤٤۸»٣۴ ملاعم‎ 
إلى‎ )10۳۸0 di ٥٣٥41( ومقلديه العديدين» ومن 'لورنزو دي کريدي"‎ )2 6g ۸8( 
(Botticelli) "يJيشٹیتوب' و‎ (Ghirland ajo) " و جير لاندایو‎ )۷er٣0٣٤c۸i0( ' 'فیر وتشیو‎ 
ومن بیروينو " (٠۸:ع»٣٠۴) إلى 'بيلليني" (86/۸:۸) وليونار دو دافضشي» ومن‎ 
و'جیورجیوني" (٥۸٥iوها6) ودیل سارتو ' ( اء‎ (Correggio) ' 'کوریجیو‎ 
ومايكل آنجلو و'رافاییلو " (هااعمf‌گه۸)» معلمون کبار‎ )7i)i2( إلى 'تتیان'‎ )Sa0 
نشأوا تقريبا في كل مدينة وأعطوا الرسم مكانة رفيعة لم يعرفها من قبل. استعرض‎ 
العديد من هولاء المعلمين الكبار شمولا مدهشا وعملوا في الوقت نفسه كرسامين‎ 


حوالجص والشمع. رغم أن أعماله الأكثر شهرة في معظمها تمائيل» طور دوناتيلو أنواعا من 
النحت الغائر في أعمال صغيرةء وقدرا كبيرا من النقوش' المعمارية الكبيرة. [المترجم] 

(ه) أندريا دل فروكيو »)٠۱٤١۸۸-٠٤١١(‏ رسام » ونحات» وصائغ إيطالي. كان معلم ورشة هامة 
في فلورنسا. لقبه باللغة الإيطالية يعني "العين الحقيقية". وتنسب له بعض اللوحات على وجه 
اليقين. تلاميذه يشملون ليوناردو دا فينشي»ء وبيترو بيروجيا ولورنزو دي كردي. [المترجم] 

(٥ه)‏ مایکل أنجلو بوناروتي دي دوفیکو سيموني )۱٥٩٤-۱٤١٥(‏ نحات ورسام ومهنذس وشاعر 
إيطالي» مهندس النهضة السامي الذي مارس تأثيرا لا مثيل له على تطور الفن الغربي. يعتبر 
أعظم فنان أثذاء حياتهء ومنذ ذلك الحين تم اعتباره واحدا من أعظم الفنانين في كل العصور. 
ورغم قيامه ببعض النزوات في غير الفنون»ء فإن تعدد مواهبه في التخصصات الفنية تعطيه 
مثل هذا الترتيب العالي حتى إنه في كثير من الأحيان يعتبر منافسا على لقب الرجل الرمز 
على النهضةء جنبا إلى جنب مع زميله الإيطالي ليوناردو دا فينشي. هناك عدد من أعماله في 
الرسم والنحت والعمارة من بين الأعمال الأكثر شهرة في الوجود. كان إنتاجه في كل ميدان 
من ميادين الفن خلال حياته الطويلة معجزا. [المترجم] 
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ونحاتين وفي تشكيل البرونز ومعماريين وحرفيين. وهكذا أطلق "بين ديمونتي' 
)P/demone(‏ على مايكل أنجلو اسم 'رجل بأربعة أرواح" لأنه رسم العشاء 
الأخيرء ونحت تمثال موسى وشيد قبة كنيسة القديس بطرس وكتب سونتات 
(4ا٠٠ء)‏ بقوة تعبيرية شديدة. تشكلت في المدن الإيطالية بهذه الطريقة تقافة غيرت 
بالكامل خلال قرون قليلة جوانب البلاد وأعطت لحياتها الاجتماعية اتجاها لم تكن 

في نفس الوقت كانت اللغة الإيطالية تتطور أيضاء ومعها تطور الأدب في 
البلاد. في البداية كان طراز الشعراء الصقليون المتجولون هو السائد» ولكن برزت 
الى مقدمة الصف لهجة أهل 'توسكانيا" أكثر فأكثر. وبسبب ثراء تقافة المدن 
la O‏ جوينيت شيلي' 
Guin îcel)‏ ) و "كافالكانتي " (¡)۸»ء1م«4٤)‏ و 'دافانتساتي" )0»«»z»1(‏ بهذه اللهجة؛ 
ولکن شعر دانتي“ (Dane‏ القوي هو أول من أعطى اللغة حيوية التعبير التي 
لا تقاوم» والقوالب المرنة والتلوين الدقيق اللذين مكنا الشاعر من التقاط كل ما يحرك 
9 الإنسان. عمل "بترارك" gy *"K(Petrarche)‏ "بو کاتشيو " (Boccaccio)‏ ***( جنبا 
إلى جنب 'دانتي لصياغة أداة الروح هذه- اللغة. 


(ه) دورانتي ديلي أليغييري» هو ببساطة دانتي »)٠۳۲٠-٠٠٠١(‏ شاعر إيطالي كبير في أواخر 
العصور الوسطى. صاحب الكوميديا الإلهيةء التي تعتبر على نطاق واسع أعظم عمل أدبي في 
اللغة الإيطالية وتحفة من الأدب العالمي. في أواخر العصور الوسطىء كانت الأغلبية الساحقة 
من الشعراء تكتب باللاتينيةء وبالتالي لا يصل إليهم إلا جمهور الأثرياء والمتعلمين. دافع 
دانتي عن استخدام العامية في الأدب. هذا الاختيار رغم أنه غير تقليدي للغايةء شكل سابقة 
مهمة بشكل كبيرء جعل الكتاب الإيطاليين في وقت لاحق مثل بترارك وبوكاتشيو يتبعونه. 
ونتيجة لذلك» لعب دانتي دورا أساسيا في تأسيس لغة وطنية في إيطاليا. [المترجم] 

(ه٠)‏ فر انشيسكو بتراركا (١٠١١٠-٠٤۱۳۷)ء‏ عالم وشاعر إيطالي فى عصر النهضة في إيطالياء 
وواحد من أوائل الإنسانيين. غالبا ما ينسب اكتشاف بترارك لرسائل شيشرون إلى بدء عصر 
النهضة فى القرن .٠٤‏ فى القرن ال١١ء‏ أنشأً بيترو بمبو نموذجا للغة الإيطالية الحديثة على 
أساس أعمال بترارك» وكذلك من جيوفاني بوكاتشيوء وإلى حد أقل» دانتي أليغييري. تم تقليد 
سوناتات بترارك في جميع أنحاء أوروبا خلال عصر النهضة وأصبحت نموذجا للشعر 
الغنائي. وهو معروف أيضا بكونه أول من وضع مفهوم "العصور المظلمة". [المترجم] 

)٠٠٠(‏ جيوفاني بوکانشيو (\TVvo-11۳)‏ کاتب وشّاعر إيطاليء و إنساني عصر النهضة المهم. 
كتب بوكاتشيو عددا من الأعمال البارزةء بما في ذلك ديكاميرون والمرأة الشهيرة. كما كتب- 
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هذه الثقافة الرائعة التي انتشرت من إيطاليا لتغطي معظم مدن أوروبا والتي 
بثت فيها الدافع لإعادة تشكيل الحياة الاجتماعيةء هذه الثقافة انطلقت في زمن كانت 
البلاد خلالها منقسمة كاملا بشكل سياسي» وفكرة الوحدة القومية لم تمتلك بعد ساطة 
على عقول البشر. غطت البلاد كلها شبكة من المجتمعات ذات الاكتفاء الذاتي التي 
تدافع عن استقلالها المحلي بنفس الحماسة التي أبدتها المدن-الجمهوريات في هيلاس 
القديمة. في نفس البلدية تعاونت إخوانيات ونقابات طوائف الفنانين والحرفيين في 
مهمة مشتركة. لم تكن نقابات الطوائف مجرد مدراء وإداريين للحياة الاقتصادية»ء لقد 
مثلوا أيضا الأساس الوحيد للبناء السياسي للمجتمع. لم تتواجد أحزاب سياسية 
ولا سياسيون محترفون بالمعنى الحديث. انتخبت كل طائفة ممتليها للمجلس البلدي› 
حيث ينفذون تعليمات منظماتهم ويحاولون بالاجتماع مع مندوبين من المنظمات 
الأخرى الوصول إلى تسوية لكل المسائل المهمة على قاعدة الاتفاق الحر. وحيث إن 
كل نقابة طائفة تشعر في نفسها أنها تتحدد بشكل وثيق مع المصلحة العامة للمدينة 
كانت الأمور تقر بواسطة تصنويت الهيئات المّمثلة. ويتم نفس الإجراء في فدراليات 
المدن» أصغر سوق بلدة امتلك نفس الحقوق التي يمتلكها أأغنى مجلس بلدي»ء حيث إن 
هذا السوق قد انضم إلى التحالف باختياره الحر ويمتلك نفس المنصلحة في كفاءة 
التحالف بنفس الدرجة التي تعطيها كل المجتمعات الأخرى. وفي نفس الوقت» ظلت 
كل طائفة داخل المدينة وكل مدينة داخل الفدرالية كيانا مستقلا تسيطر على مالياتها 
الخاصةء ومحاكمها الخاصة وإدارتها الخاصة وتستطيع عقد معاهدات وحلهامع 
الجمعيات الحرة وفقا لحركتها الخاصة. فقط المتطلبات المشتركة لنفس المهام ونفس 
المصالح هي التي تأتي بنقابات الطوائف والمجالس البلدية المتعددة معا في هيئات 
اعتبار ية ( bodies‏ eاcorpora)‏ من نفس النو ع بهدف تنفیذ خطط بمدی أو سع. 


الميزة العظمى في هذا النظام تكمن في حقيقة أن كل عضو من أعضاء نقاإبة 
الطائفة إلى جانب ممثلي الطائفة في الهيئة الاعتبارية يستطيع بسهولة أن يكون على 
=الشعر بالعامية الإيطالية. كان حوار بكاتشيو واقعياء يختلف عن معاصريه وكتاب القرون 

الو سطى الذين عادة ما اتبعو ا نماذج صيغ حرفية. [المترجم] 
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علم بمسار كل وظائفها. كل فرد كان يتعامل مع الأمور التي يفهمها بدقة ويتخذ 
قرارات بشأنها - أمور يستطيع التحدث عنها كخبير ومُحكم عارف ببواطنها. إذا ما 
قارن المرء هذه المؤسسة بالهيئات التشريعية أو الإدارية للدولة الحديثةء يرى تفوقها 
الأخلاقي واضحا في اللحظة. اليوم لا صاحب الصوت الانتخابي ولا الرجل الذي 
يقال عنه إنه نائبهء في موقع يمكنهما من الإشراف بأي درجة (ولسنا تقول كاملا) 
على غول ماكينة الجهاز السياسي المركزي. يضطر كل مندوب» يكاد يككون كل 
يوم» أن يتخذ قرارات في مسألة لا يعرف عنها شخصيا أي معلومات ويجب عليه أن 
يرتكن إلى حكم آخرين فيما يخصها. حتمية أن متل هذا النظام لابد وأن يؤدي إلى 
أسواً نوع من الاختلال والظلم فذلك أمر لا يقبل الجدل. وحيث إن الناخب الفرد 
لنفس السبب ليس في وضع أفضل ليلم بمسار من يُسمى 'نائبة" والسيطرة على 
أفعاله» من الممكن لطائفة السياسيين المحترفين والعديد منهم لا يرى سوى مميزاته 
الخاصة أن يتربحوا بواسطة هذه الفوضى والباب مفتوح على مصراعيه لكل نوع 
من أنواع الفساد الأخلاقي. 

تاليا لتلك الشرور سيئة السمعة الواضحة بشكل لا لبس فيه وبشكل صارخ في 
كل دولة برلمانية اليوم» يصبح ما يُسمى "التمثيل المركزي" أعظم عقبة لأي تقدم 
اجتماعي» يقف في تناقض مباشر مع كل مبادئ التطور الطبيعي. تعلمنا التجربة أن 
كل بدعة اجتماعية تتغلغل أولا في دائرة صغيرة وفقط تدريجيا تحقق الاعتراف 
العام. لهذا السبب بالضبط تمنح الفدرالية أفضل ضمان لاتطور غير المقيدء حيث إنها 
تترك لكل مجتمع محلي إمكانية تجربة أي تدابير داخل دائرته الخاصة قد يرى 
مناسبتها لتقدم وازدهار ورفاه مواطنيه. لذلك يصبح هذا المجتمع المحلي في موقف 
من يطبق تجارب عملية وهكذا يُخضع فورا أي ابتكارات مُقترَحة لبرهان التجارب 
الإيجابية. وهكذا يمارس تأثيرا تنشيطيا وتحفيزيا على المجتمعات المجاورة والتي 
هكذا تضع نفسها في موقع من يحكم على ملاءمة أو عدم ملاعمة الابتكارات. مع 
الهيئات النيابية المركزية لزماننا مثل هذا التعليم في مجال وجهات النظر الاجتماعية 
مستبعد بالكامل. في مثل هذا البنيان» وفي طبيعة الأشياء ذاتهاء الأقسام الأكثر تخلفا 
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في البلاد تمتلك التمثيل الأقوى. بدلا من قيادة المجتمعات المحلية الأكثر تقدما 
والأكثر نشاطا فكريا للآخرين بضرب المثال بأنفسهم» لا تمتلك سوى العكس. 
الموهبة المتوسطة الصريحة هي دائما التي تمسك باللجام وكل نبضة نحو الابتكار 
تقتل في مهدها؛ الأقسام الأكثر تخلفا والأبطاً فكريا من البلاد تسضع القيود على 
الجماعات الأكثر تقدما تقافيا وتعوق مبادراتها بمعارضتها. لا يستطيع أفضل نظام 
انتخابي تبديل هذه الحقيقة؛ فالنظام الانتخابي لا يخدم سوى في جعل الحالة أصعب 
وأكثر يأساء؛ هذا لأن جرثومة الرجعية تكمن في نظام التمثيل المركزي ولا تتأثر 
على الإطلاق بالأشكال المتتوعة للاقتراع العام. 

لو قارن المرء الثفافة الرفيعة لعصر الفدرالية العظيم في إيطاليا بالقافة 
الضبابية للدولة القومية الموحدة التي حلقت طويلا جدا أمام أعين الوطنيين الإيطاليين 
كأعلى هدف لطموحاتهم» يفهم المرء في الحال الفرق الهائل بين النظامين. كانت 
مخرجاتهما الثقافية مختلفة تماما مثلما كانت الافتراضات الفكرية التي حددت معالم 
كامل بنيانهما الاجتماعي. أنصار الوحدة الوطنية خصوصا 'ماتزيني" الذي قامر 
بحياته نفسها على هذه الفكرةء كان مقتنعا بثبات بأن قدر إيطاليا الموحدة هو المسير 
في مقدمة صفوف كل شعوب أوروبا لتبادر بافتتاح فترة جديدة في التاريخ ري 
بكل التفاخر الحافل بالرؤى في صوفيته السياسية أعلن ماتزيني: 

يبقى عائشا داخلي الإيمان بروما. داخل أسوار روما تنكشف الحياة 

مرتين بوصفها وحدة العالم. وبينما تختفي الشعوب الأخرى للأبد بعد 

إتمامها قدرا عابراء لم يأت أحد إلى مقدمة الصف مرتين» استمرت 

الحياة هناك إلى الأبدية ولم يُعرف الموت أبدا... لماذا لا يجب أن 

يرتفع هناك» من روما الثالثةء شعب إيطالياء تطفو رايته أمامي؛ لماذا 

الا تنشأً وحدة ثالثة عظمىء تأتي بالإنسجام بين الأرض والسماء 

وبين الحق والواجب؛ ليس بالنسبة للفرد ولكن بالنسبة للشعوب»› 

الحرة والمتساويةء وينطق هذا الشعب بكلمة موحدة ومنيرة عن 

رسالته في هذا الوادي الأرضي؟ ۰ 
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آمن ماتزيني برسالة إيطاليا السماوية في تاريخ أورويا الآتي بنشوة صوفية 
كمن أصابه مس كوني؛ قد كانت "الوحدة الإيطالية" (مممناه)] مانم) باللسبة له 
مفهوما فكريا من خلاله فقط سوف تبدأً إيطاليا في تنفيذ 'رسالتها التاريخية". بالنسبة 
له كانت الوحدة القومية هي مسألة سلطة فوق كل شيء؛ رھ رتا ا 
على لسانه دائماء فإن هذا الشعب بقي بالنسبة له مفهوما مجردا جاهد بشكل دائم 
لتكييفه مع متطلبات دولته القومية. تستطيع إيطاليا فقط من خلال الوحدة السياسية 
الحصول على القوة التي سوف تكون ملائمة للوفاء برسالتها المزعومة. ومن هنا 
صيحة ماتزيني ضد الفدر الية: 

ايطاليا الفتاة هذه وحدوية؛ لأنه دون وحدة لا توجد أمة حقيقيةء لأنه 

دون وحدة لن توجد سلطةء وإيطاليا المحاطة بالأمم الوحدويةء التشى 

هي قوية وغيورةء يجب فوق كل شيء أن تكون ذات قوة. تختزل 

الفدرالية إيطاليا إلى حالة سويسرا العاجزة بلا حولء وتحت طض غط 

الضرورة سوف تسقط تحت نفوذ تلك الأمة أو الأخرى من الأمم 

المجاورة. سوف تعطي الفدرالية الحياة للمنافسات بين الكيانات 

المحلية المختلفةء الخامدة اليوم» وهكذا سوف تعود بإيطاليامرة 

أخرى إلى العصور الوسطى... الفدرالية الساعية لتدمير وحدة العائلة 

الإيطالية الكبرى سوف تقضي تماما على الرسالة التي ستلبى إيطاليا 

نداء الوفاء بها من أجل الإنسانية. 


كان أمل ماتزيني وأنصاره من تشييد دولة قومية موحدة» هو صعود قوي 
للثقافة الإيطالية التي فور تخلصها من أغلال الهيمنة الأجنبية سوف تنطلق إلى مجد 
لم يُحلم به من قبل. ومع ذلك قبل كل شيء سوف تؤسس الوحدة الإيطالية لحرية 
الشعب وتضع نهاية لكل نوع من أنواع العبودية. كم كان قدر احتفال الوطنيين 
الإيطاليين بكلمات فخمة عن الإلحاح الطبيعي نحو حرية الإيطاليين» وبفخر خاص 
جدا مدحوا ذلك عند الفرنسيين. "كارلو بيساكاني" (عمدعدءإ٣‏ مإم2٤)»‏ الوطني 
اتر کے تاز لی د يكن رهذا حققي» من اهار مسنافر قا ماري 
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السياسية رغم احترامه العالي له كرجل أعطى حياته لتحرير بلاده في عام ١١۱۸)ء‏ 
في عمله الكبيرء "المقالات التاريخية والسياسية والعسكرية لجنوب إيطاليا" 
storieo-poliiei-miitari sud Hali)‏ اSagg)‏ ادر حکما کریها جدا على 
الفرنسيين. فهو يراهم شعبا خاليًا من الإحساس بالحريةء يضعون الحرية دائما على 
لسانهم فعلا ولكنهم داخليا وبالكامل مستعبدون»ء ويدفعهم عطشهم للمجد للتعلق برقبة 
أي طاغية يصادفونه في طريقهم. هكذا وضع الحب الغريزي للحرية عند الإيطاليين 
في تباين واضح» ووصفهم بأنهم أولئك الذين لا يمكن حثهم على الاستسلام كالخراف 
لوضع مصيرهم بين أيدي أسرة ملكيةء واستمر يكرر أنه لايمكن بناء إيطاليا 
الموحدة بواسطة سلطة أقلية متميزةء ولكن يجب بناء إيطاليا الموحدة نابعة من حرية 
الشعب. لم يكن لدى ماتزيني وأتباعه رأي أفضل في فرنسا ولم يخفوا مشاعرهم. 


لم يقترب هؤلاء الرجال بأدنى درجة من فكرة أن جهودهم تلك يجب أن 
تؤدي بهم على الفور إلى مجرد تلك الحالة التي كانوا يلومون الفرنسيين عليها. 
وهكذا لم تفتح دولة متحدة واحدة إلى هذا الحد أفاقا جديدة للطموحات التقافيةء ولكنها 
كانت تؤدي دائما إلى انحطاط كل الأشكال الثقافية الأعلى. ينتج عن كل وحدة 
سياسية قومية امتداد لصراع الأقليات الصغيرة من أجل السلطة السياسيةء وهي التي 
نجلب دافا شر از هار اسظة تخفضن القافة اکرب فرق کل تيء لے تود وج دة 
هو ر كا ى حر عبر كا دا ا ارات ها عردةة اة 
إلى سنة محددة ويُزعَم بعدها أنها الحرية. ورغم أن 'بيساكاني" قد يعتز بوهم عدم 
احتضان الأمة الحقيقية في أعماقها لطوائف أو رتب أو طبقات متميزة» فقد أظهرت 
لنا التجارب إلى حد بعيد دائما أن الدولة القومية مشغولة بشكل ثابت بوضع امتيازات 
جديدة وبتقسيم الناس إلى طوائف ورتب لأن وجودها نفسه يقوم على أساس هذا 
التقسيم. كم كان قول برودون لماتزيني وأنصاره واضحا وقويا حول ما سوف تجلبه 
الوحدة الإيطالية للشعب: 


تضيع كل سمة أصلية للمناطق على تنوعها في بلد ما بواسطة 
مركزية حياته العامة - لأن ذلك هو الأسم الصحيح لمايسمى 
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'الوحدة". دولة مركزية بستة وعشرين مليون روح» كما سوف تفتاً 

إيطالياء تكبت كل حريات المقاطعات والمجالس البلدية لمصلحة قوة 

أعلى - الحكومة. ماذا تكون وحدة الأمة هذه في الحقيقة الواقعة؟ 

إنها تذويب جماعات الناس المنفصلة التي يعيش فيها الإنسان والتشي 

تختلف عن بعضها البعض داخل فكرة مجردة لأمةء لا يتنفس فيها 

أحد» ولا يتعرف داخلها أحد على الآخر... أن تحكم ستة وعشرين 

مليونا من الناس الذين يُسرقون من كل ملكية لهم على أنفسهم فذلك 

يستدعي ماكينة جبارة؛ ثم لتبداً تشغيل تلك الماكينة البيروقراطية 

الوحشية بواسطة جيش من الموظفين. وحتى تحميها من داخلها 

ومن خارجها فذلك يتطلب جيشا نظاميا قائما وضباطا وجنودا 

ومرتزقة؛ كل ذلك من الآن فصاعدا سوف يمثل الأمة. عدد الموظفين 

فى فرنسا منذ خمسة عشر عامًا مضت كان يقدر بستة آلاف. لم 

ينخفض العدد منذ الانقلاب. تمائل قوة الجيش والبحرية نسبيا هذا 

العدد. كل هذا أمر لا يمكن الاستغناء عنه من أجل الوحدة. تلك هي 

التكلفة المعتادة لدولة ماء تكلفة بسبب مركزية تتزايد باستمرار بينما 

حرية المقاطعات تنكمش بشكل متواصل. تستدعى الوحدة العظيممة 

الشهرة واللمعان والرفاهية وقائمة مدنية موّثرة - السفارات ورواتب 

التقاعد ومزايا وهلم جرا. في مثل هذه الدولة الموحدةء يرفع كل 

شخص يديه ومن يستطيع الاعتماد على النصابين؟ الشعب! من يقول 

إن الأمة الموحدة تعني أمة مباعة لحكومتها... وما هى فوائد مثل 

هذا الترتيب الموحد؟ فوائد ليست في صالح الشعب ولكن مسن أجل 

الطبقات والطوائف الحاكمة في الدولة. 

درك الفرنسي اللامع [برودون] بوضوح المبدأً المُحرك لمحاولات الوحدة. 
كل شيء كان قد تنبا به للإيطاليين قد ثبت صدقه لآخر حرف. إذا كان "باساكاني" 
وأصدقاؤه قد آمنوا بأنه يحدث فقط مع فرنساء أن يضع الشعب مصيره بين أيادى 
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مغامر يقدم الوعود العظيمة وخصوصا تلك التي تغازل عطشهم للمجدء فقد أظهر “ 
مثال موسوليني لنا منذ ذلك الحين أن الوحدة السياسية القومية قد أعدوها من أجل 
إيطاليا لصالح بالضبط نفس النوع من الأشياء. لأن ما حدث هذا کان أيضا نتيجة 
للمركزية الحكومية. کلما خنقت بشکل أكمل المبادرة الشخصية وخنق دافع الاعتماد 
على النفس في الإنسان نما الإيمان داخله بصورة أشد 'بالرجل القوي" الذي سوف 
يقضي على كل متاعبه. أكثر من ذلك» هذا الاعتقاد هو مجرد جزء صغير من دين 
سياسي مزروع بعمق في طبيعة الإنسان بواسطة الشعور بالاعتمادية على قوة أعلى. 

ما استشرفه برودون بهذا الوضوح الكبير بسبب عدم تشوش منظوره العقلي 
بعقيدة الدولة العمياءء اشتراكيونا المعاصرون - من الاشتراكيين الديموقراطيين إلى 
شتى فصائل البلشفية الروسية - لا يستيطعون رؤية ذلك حتى في أيامنا هذه لأنهم 
لم ينقروا بعد قشرة بيض أسلافهم اليعاقبة الذين تكونوا داخلها. لم تجلب الوحدة 
القومية لإيطاليا سوى بتر طة (ع١اثإ»ء»»٠ط)‏ الشأن العام وانحطاط النشاط 
التقافي الأعلى لمصلحة الخطط السياسية لرجال دولتها وعشيقاتهم» البرجوازية. 
سرور البروجوازية المعاصرة بالدولة الموحدة هو سرور عظيم فقط لانه يفتح لهم 
أفق سياستهم في الاستغلال لا تستطيع فدرالية المجتمعات الصغيرة أبدا أن توفرها 
لهم. فالدولة القومية الموحدة كانت دائما نعمة للمصالح المادية للأقليات الصغيرة في 
كل بلد من البلدان. ولأن حرية الشعب وتكوين الأشكال العليا للثقافة كانت دائما من 
سوء طالعهم. 

صورنا في الجزء الأول من هذا الكتاب طريقة عمل جهود 'مركزة" الدولة 
القومية الموحدة في فرنسا. هنا أيضاء جهود تجميع كل السلطة السياسية في يد الملك 
كانت على حساب كل الحقوق والحريات المحلية لمجالس المدن والمقاطعات حتى 
بلغت أبعادا سياسية مطلقة لقوة عالميةء قام لويس الرابع عشر بتنميطهاء ونكب 
فرنسا وقارة أوروبا بها ودفعهم إلى هاوية من البؤس والبربرية الفكرية. يجب 
ألا يسمح المرء لنفسه أن تعميه العظمة الفاخرة للبلاط الفرنسي» الذي جلب الشعراء 
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والفنانين من كل أنحاء العالم لدعم مكانته وتأليه شخص الحاكم. لأن الفن خدم بالنسبة 
للأوتوقراطية الفرنسية نفس الغايات التي خدمها سابقا مع قياصرة الرومان. 

لم تعمل دولة الحكم الملكي المطلق بأية وسيلة على تقدم تطور الأدب والفن 
الشعبي كما استمروا في تأكيده غالبا دون تمحيص. بالعكس» فقد خلقت هذه الدولة» 
أولاء هوة واسعة بين الناس والأدب» لم تكن لتظهر في أي بلد آخر مثلما كانت عليه 
في فرنسا مع نظام الحكم القديم. حدث ذلك لأن الاستبداد الفرنسي تابع أهدافه بمشل 
هذه المثابرة النادرةء وكان عازما دائما على إخضاع كل مجال في الحياة الاجتماعية 
لإرادته من ,أجل استزراغ روح السلطة في كل شريحة من الناس. قبل التأسيس . 
الفعال للحكم الملكي» انتعشت ثقافة ثرية في المدن الفرنسية وخصوصا الجزء 
الجنوبي من البلادء حيث كانت الحياة الفكرية أكثر حرية وأكثر نشاطا منها في 
الشمال» أهم معاقل السلطة الملكية والاسكو لائية الكنسية. الشعر الغنائي في فرنسا 
القرون الوسطىء» الغني في محتواه بشكل غير عادي» يدين بالكثير لمرونة لغة أهل 
'بروفائس ' (r0۷e nce(‏ الرشيقة. بل حتى ما هو أكثر أهمية أن هذا الشعر الغضائي 
استزاد من المصادر الشعبية ووجد أصدق قواعده في المعيشة نفسها. حامت الروح 
الشعرية في الجنوب حول المطربين بجوقاتهم (ئءعمأوممرأم) والمغنيين الجوالين 
(d0us»ط»ه)‏ في البروفانس» وأعطت لفنهم شكله وقوته الدافعة الصريحة. ولكن 
نكن المون المتجولرن جرد من فن الحفاات الفامة وكيم كارا يتا دعا 
للرأي العام» وأثرت أناشيد المعارك (ءء۸۲ءنء) التي غنوها على الأحداث 
الاجتماعية بدرجة عالية. برز بقوة في تلك الأغاني كراهية شديدة لروما وهيمنة 
الكنيسة. لم يكن لشيء أن يصبح الجنوب أرضا للهراطقة والشيع المنشقةء يخشاه 
بدرجة متساوية الملك والبابا. 


امتلكت الرواية الهزلية القصيرة المكتوبة شعر ا (×سمناطه۴) مشاعر الناس 
حتى بصورة أعمق نتيجة هذا المزيج العجيب الذي تحتويه من النظم الملحمي 
والتعليمي والذي غناه أو تلاه منشدون متجولون (sنءتءهء)‏ شغلهم كل ما يعطى 
غرضا أو محتوى من حياة الإنسان. في هذه الأغاني لعبت السخرية دورا هاما ولم 
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يكن من النادر أن يفيد هذا في تأليب الرأي العام. مسرحيات 'سر المسيحية" التي 
احتوت على مغزى ملتو وكافر بشكل خاص بلغت أيضا في فرنسا القرون الوسطى 
أول شكل فني منتظم لهاء ومنها تطورت الدراما لاحقاء في ذلك الوقت كان لا يزال 
قائما تحالف ضمني أصيل بين الشعب والأدب. ومع 'فرنسوا فييون" 
(Francois Villon)‏ °( الذي کان يُطلق عليه الخالق الحقيقي لفن الشعر الفرنسي» برز 
هذا التحالف واضحا في كل استروفية من القصيدة؛ ويقدم عمله "العهد العظيم' 
restamen!)‏ tمGrea)‏ شاهدا مجيدا على ذلك. وبالمثل 'ر ابيليه" (ئأواعءطو۸) الساخر 
اللامع وخصم الرومانسية الذي فهم عصره بأفضل من أي إنسان آخرء وقف بكلتا 
قدميه في حياة الناس؛ لهذا يبقى عمله الخالد 'حياة جارجانتوا وبانتاجرويل' 
)7e اife of Gargantua and of Pantagruel)‏ حتى اليوم من الكتب الشعبية الفريدة 
بشگل خاض. 

تغيرت مثل هذه العلاقة بشكل جوهري مع انتصار الحكم المطلق والدولة 
القومية الموحدة. وقد ظهر ذلك سريعا بعدما استطاع لويس الحادي عشر (هذا الكائن 
الشرير الذي كان يُطلّق عليه لقب "عنكبوت أوروبا" والذي نفذ خططه بهوس مجنون 
لا يتورع عن استخدام أي وسيلة تعد بالنجاح تحت أي حالة) كسر مقاومة أتباعه 
الكبار وهكذا وضع قواعد دولته الموحدة الاستبدادية. فرانسيس الأول الذي يزعمون 
أنه قد أتاح للفرنسيين الثقافة الفكرية الأعلى لعصر النهضة الإيطالي» اختار أمير 
مكيافيلي ليكون نموذجهء وفي رعايته للدراسات الكلاسيكية استمر يضع نصب عينيه 
غرضا سياسيا محددا. ما زالت تعيش في الروايات الهزلية الشعرية (×uمiاط»۴)‏ 
ومسرحيات السر والأغاني الشعبية ذكرى ماض حاول تحرير نفسه من الاستبداد 
لمتكي لهذا قزر "فر اتسين الأرل مف فلك ارقت فصتاعدا أن عطي اشع اة 


(ه) فرانسوا فييون ولد في باريس عام ٠٤١١‏ واختفى عن الأنظار في ۳١٤٠ء‏ هو الشاعر 
الفرنسي الأكثر شهرة في أواخر العصور الوسطى. الذي لم يفعل طيبا في حياته قطء والذي 
شارك في سلوكيات إجراميةء وفي مواجهات متعددة مع سلطات إنفاذ القانون. كتب فييون عن 
بعض هذه التجارب في قصائده. [المترجم] 
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للمادة الكلاسيكية ويتحول بعقله نحو روماء بدلا من ربط نفسه بعادات ومؤسسات 
عصر ربما يوقظ في الناس الشوق إلى الأشياء التي فقدوها. 

ما کان قد ابتدأه فرانسيس الأول استكمله خلفاؤه وأتباعهم الكهنوتيون الدائرون 
في فلكهم بحماسة عنيدة. لذا أصبح الأدب أدب البلاط واغترب تماما عن الناس. لم 
يعد الشعراء يستمدون من المصادر الشعبية الثرية شعرهم» الذي أخذ يذبل أكثر 
فأكثر تحت هيمنة الاستبداد. وكما حدث في روماء هو الآن حادث في فرساي 
(esاانهء٣۷6)‏ وباريس» دارت كل الفنون حول شخص الملك ومؤسسة الملكية 
المقدسة. تحمل الرجال كل صور الالام ربط الإبداع لشعري ا کک 
بالروح الحية واستبدلوها بسعة اطلاع ميتة فقدت كل علاقة بالحياة الحقيقية. كل 
شيء انضبط داخل نظام وتحرك E‏ بيروقراطيةء حتى اللغة. تم الاستخدام 
المبكر لأدوات السلطة من أجل القضاء على هرطقة "الجنوب الفرنسي" وأيضا 
لغتهم» "البر و فنسال" .)۲٣٥۷ ٤۸ ٤2((‏ في عام 09 ر (Richelieu) " gıımı‏ 
الأكاديمية فر صي (the French Academy)‏ فن اخل إخضاع اللغخة والشعر 
لطموحات الحكم الاستبدادي السلطوية. فقط ما يجدونه من أعلى صحيحا في 
الأسلوب وغير مُعترّض عليه يسمحون له بالخلود؛ ولا يوجد شيء آخر مسموح له 
بالبقاء. "بو الو " (سهع//ه8) في عمله "الفن الشعر ي" (Art Poeique)‏ أعطى للشعر 
عموما خطا عموديا محددا للأتباع بمثابرة عبوديةء ليس فقط في فرنسا ولكن في 
البلدان الأخرى» وهكذا لزمن طويل أغلق كل نافذة جديدة لتطوير فنون الأدب. تعاني 
كل الكلاسيكيات الفرنسية من قيد الروح هذا وتبدو لنا غير مرتبطة بالعالم وتفتقد 
الدفء الداخلي. وعندما كان 'كورني' (Corneille)‏ على درجة من الجراءة حتشى 


(ه) بيير كورني )۱1۸٤-٠٠١١(‏ أحد المسرحيين الفرنسيين العظماء الثلاثةء جنبا إلى جنب مع 
موليير وراسين في القرن السابع عشر. عندما كان شاباء يقال إنه حصل على رعاية 
الكاردينال ريشيليوء الذي كان يحاول تعزيز الدراما الكلاسيكية ملتزمة بحدوذ رسميةء ولكن 
تشاجر معه فيما بعد» وخاصة خلال مسرحيته "لو سيد" المشهورة التي تدور حول محارب 
إسباني من القرون الوسطى» ونددت به الأكاديمية الفرنسية. واصل كتابة أعماله التي نالت 
استقبالا جيدا لما يقرب من أربعين عاما. [المترجم] 
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يغض الطرف عن القواعد المقررة في مسرحيته "السيد" »)٤14(‏ سارع الكاردينال 
لردعه بتحريك الأكاديمية ضده. وهكذا نجحت الأكاديمية بسعادة في تمرير بقرطة 
اللغة والأدب والفن. هل يستطيع المرء أن يتعجب من أنه حتى فولتير (ie؛ا۷)‏ 
الذي نحا في أعماله الدرامية منحى آکاديميا وجد في شيکnبیر‏ )eإShakespeaF(‏ 
'همجيا"؟ 


go 


فقط قلة من الشعراء في فترة الاستعباد تلك» نجحوا في صنع أنفسهم استثاء 
مجيدا. يأتي أول الجميع "موليير" (ه٥0/))‏ الفريد الذي ظلت فيه روح 'رابيليه' 
حيَةء وأعطى لعبقريته قوة تتخطى بها الحدود الضيقة واستطاع تمزيق القناع الوقور 
للاصطناع الفارغ الذي كسا ملامح وجه زمانه المنافق. ولا عجب أن الأكاديمية 
الفرنسية فشلت في إضافة اسمه إلى كتيبة "الخالدين" أو أن أسقف باريس الأكبر هدد 
قراء مسرحية 'طرطوف" )7»٠»#(‏ بالحرمان الكنسي. ربما كان ذلك من حسن 
طالع الشاعر آنه قد مات شابا؛ فرأس متمرد مثل رأسه كان عرضة لمخاطر متعددة 
الأنواع في عصر القوالب الجامدة والكذب المهيب هذا. يجب هناء ذكر أأسماء 
'لافونتان" ۴0۸4i e(‏ 14) وا'لوساج" (#عمءء[)/. الروايات الخرافية الرائعة 
عند الأول احتفظت بطز اجة ألوانها؛ لأنه تخلص من القواعد الصارمة والتفت إلى 
الثروة التي لا تنفد من أفكار الروايات الهزلية القديمة (×سمناطه'). لوساج بهذه 
المهارة المحترفة والذي أخبر معاصريه بكل الحقائق الناصعة في 'الشيطان فوق 


(ه) جان بائيست بوكلان» المعروف باسمه المسرحي موليير (١۲٦٠-۷۳٠١)ء‏ الكاتب المسرحي 
الفرنسي والممتل الذي يعتبر واحدا من أعظم أساتذة الكوميديا في الأدب الغربي. من بين 
أعمال موليير المعروفة عدو الإنسان» ومدرسة الزوجات» والمرائي» والبخيل» والرجل 
البورجوازي. [المترجم] 

(١ه٠)‏ جان دي لافونتين )١۱٠۹5-1٦۲١(‏ صاحب الروايات الخرافية. الفرنسي الأكثشر شهرة 
وواحد من الشعراء الفرنسيين الأكثر قراءة على نطاق واسع في القرن ال1۷. وفقا لفلوبيرء 
كان الشاعر الفرنسي الوحيد الذي فهم وأتقن نسيج اللغة الفرنسية قبل فيكتور هوغو. 
[المتر جم] 

)٠٠١(‏ آلان رينيه لوساج )۱۷٤١-١1٦٦۸(‏ الروائي والكاتب المسرحي الفرنسي. 
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بقعتين " )7he Devil on 1wo Slicks(‏ و 'جیل بيا اللذيذ" (sھ8i f1 Gi[‏ ighاde)›‏ كان 
الخالق الحقيقي للرواية المعاصرة. 

لقد كان أيضا هو الزمان الذي ينضبط فيه كل تعبير عن الحياة ليناسب روح 
السلطة والاستبداد المطلق» حين کتب 'بوسيه" (٤»»ءء80)‏ عمله 'رسالة هي التاريخ 
العالمي " »)Discours sur L'histoire universelle)‏ ليصبح مؤسس المفهوم اللاهزتي 
عن التاريخ»ء مقترحا الإعلان عن نظام الاستبداد الملكي كواقع إلهي لا يملك الإنسان 
حياله سلطانا» حيث إن قواعده تكمن في خطة العناية الإلهية نفسها. كل تمرد ضد 
هذا النظام أو شخص تافل القن مت رة على الله وجريمة كبرى ضد 
الكنيسة والدولة عقوبتها الإعدام. لم يسمح اللاهوت الغبي الذي كان يدرس ساعتها 
في "السوربون" (٠0۸طء٥5)‏ بأي تفسيزات علمية. وهكذاء قدمت الكنيسة خدمة 
لا تقذر بثمن لسلطة الاستبداد الزمنيةء حيث إنها لم تترك وسيلة لم تحاولها لزرع 
مبدأً السلطة عميقا في ضمير كل الرعية. 

ولم توضع فقط اللغة والفن والأدب تحت سيطرة سلطة خاصة. أيضا أتوا 
ا د ی ا ا 
قرارات مستقلة. قرت الدولة أساليب محددة لكل الصناعات في البلادء وكوننت 
جيشا من الموظفين للتأكد من عدم انحراف أي فرع من فروع الصناعة قيد أنملة عن 
الأعراف المقررة. في عمله العظيم "الصناعة الفر ن—uيa" (L’ industrie francaise)‏ 
صور "جان دو شابتال" (امامم٤‏ مه «»ء/) الوحشية الكاملة لهذا النظام المجنون في 
کل فصا من اضر وف ایر کت ل کل شرو ف ا ع کے کدی 
عن عمد» وكل فكرة جديدة أدانها القمع. وهكذاء أخبرو! الخياط كم عدد الغرز التي 
تستخدّم في حياكة الكم بالمعطف؛ وأخبروا الحداد كم عدد الأطواق التي تحيط 
بالبرميل الخشبي. لم تقرر بيروقراطية الدولة فقط طول وعرض ولون الأقمشة 
المنسوجة»ء بل إنها حتى قررت العدد الدقيق للخيوط في كل نسيج» وأشرف النظام 
البوليسي واسع الانتشار على هذا حتى يراعوا هذه القرارات بكل دقة. تعاملمت 
الحكومة الملكية بصرامة مع الانتهاكات» وكانت العقوبة بالمصادرة أو تدمير 
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البضاعة. استخدمت في مثل هذه الحالات الخطيرة أساليب مثل تدمير الأدوات 
والورش وتشويه الجناة بل وحتى عقوبة الموت. ومن الواضح أنه في ظل هذه 
الظروف لابد وأن نظام الصناعة بأكمله كان مُكبّلا. وبالضبط مثلما انكمش الإنتاج 
الزراعي في ظل القنانةء هكذا دمرت القرارات الملكية الصناعة وقادت البلاد نحو 
الهاوية. الثورة فقط هي التي وضعت نهاية لهذه الحالة المجنونة. 

ولكن قيدا واحدا لم تستطع الثورة تحطيمه: قيد التقاليد السلطويةء المبداً 
الأساسي للاستبداد. لقد غيرت الثورة الأشكال القديمةء حقاء ولكن المضمون الأعمق 
کین قط و الت م رر یا کن کا کک گے مه رفن عاق طول 
وبالضبط كما اليوم في روسياء حملت البلشفية مفهوم القيصرية الروسية الدولة 
السلطوية إلى نهاياته القصوى» بقمع لا يُميّز لكل تبادل حر للأفكار؛ وبالتالي أخمدت 
کے کی ف اف ركا من د كل الق ار كر ب اا قي 
المجتمع إلى نهاياتها المطلقة وهكذا أصبحوا مثل مقلديهم اللاحقين في روسياء القادة 
الحقيقيين للثورة المضادة. أعطت الثورة لفرنسا الجمهوريةء وكان من الممكن لذلك 
أن يحمل معنى فقط إذا ما مثلت الجمهورية نقيضا لاستبداد الحكم وحقا مصوتا بعزم 
مماثل لنفس العزم الذي حافظ به الحكم الملكي حتى الآن على سلطته. كان لابد 
للجمهورية أن تصبح رمزا على مجتمع الناس الحقيقي الذي تأتي فيه كل حركة 
بشكل حقيقي من الشعب وتستقر على حرية الإنسان. مقابل القول الملكي المأثور: 
أنا الدولة!" يجب أن يكون رد التحرر الجمهوري: "نحن المجتمع!" يجب أن ي صل 
الإنسان إلى الاحساس بأنه لم يعد بعد ملتزما بقرارات القوى الأعلىء» وأن مصيره 
الآن يستقر على راحتيه هو وعلى تعاونه مع أترابه. كانت الجمهورية تستطيع أن 
تجلب للناس شيئًا ما فريدا على نحو خاص فقط باستبدال المبداً القديم للوصاية بحرية 
النشاط الإبداعي» والقهر الفكري بتعليم الاستقلال الفكري والتشغيل الميكانيكي لسلطة 
توجيه بالنشوء والارتقاء العضوي. 

لقد حررت الثورة الفناس فعلا من نير سلطة الحكم الملكي» ولكن خلال هذا 
التحرر» أسقطتهم في عبودية أعمق للدولة القومية. وقد برهن هذا القيد على فعالية 
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أكبر من القميص الضيق للحكم الملكي المطلق لأن مرساته لم تنزرع في شخص 
الحاكم ولكنها ارتبطت في الفكرة المجردة 'للإرادة العامة" التي سعت لضبط كل 
جهود الشعب في عرف محدد. وهكذا ألقوا بمرساتهم مرة أخرى في الحكم المطلق 
القديم الذي اعتقدوا أنهم قد أطاحوا به. وبينما يجر عبد مطبخ السفينة الكرة الحديدية 
المربوطة في أحد كاحليه وهو يتحرك» هكذا أيضا يجر المواطن الجديد طوال حياته 
فكرة الأمة المجردةء التي أعدوها كحاوية 'للإرادة الحرة" وبصنع ذلك نسى العبد فن 
الوقوف على قدميه ذاتهما اللتين نادرا ما أعادتهما الثورة إليه. أعطى "الجمهوريون"' 
للجمهورية محتوى الاستبدادء ولكنه ارتدى ثوب الأمةء وهكذا دمروا الاجتماع 
الخاص للناس (هءناط»ءم ءء). ما بدأه رجال الجمعية الوطنية (Convention)‏ وما 
اتبعه كل مقلديهم في الهبات الشعبية اللاحقة دون أي انحراف: لقد احتفظو! بالاستبداد 
تحت اسم الحرية واتبعوا بخنوع تقاليد "الثورة الكبرى" التي ما زال مجدها الزائف 
حتى. اليوم تطغى أضواؤه على كل علامات ورموز التحرر الفريد. 

فهم 'برودون" هذه الحقيقة في كامل عمقها؛ لذلك باللنسبة له»ء كل جهود 
الأحزاب السياسية للحصول على السلطة بين أيديها كائت ببساطة مظاهر مخثلفة 
تحت ألوان زائفة. لقد توفر له أن يرى أن أي من يتكفل بثورة اجتماعية بواسطة 
الاستيلاء السياسي على السلطة يصل حتما إلى خداع نفسه والآخرين. لأن الساطة 
في جوهرها ذاته مضادة للثورة ونتوء لمفاهيم الاستبداد» يضرب فيها كل نظام 
للاستغلال بجذوره. الاستبداد هو مبداً السلطة الذي يتمثل بأكثر الاشكال منطقية في 
لذولة والكنسة: وح تت الطاحة بهذا الب سروف يشر ها تنم الد ةة 
تغوص أعمق فأعمق في مستنقع سياسات القوة والأساليب الصناعية الميتة؛ ويحدث 
هذا أيضا على حساب الحرية والكرامة الشخصية التي ينتج عنها وحدها الثقافة 
الاجتماعية الأعلى. أحس "يسن" (7ءء15) بهذا عندما قال: 

إيجب أن ترحل الدولة! ولا أنا أمتلك أي علاقة بالثورة! انسف مفهوم 

الدولة؛ أسس لحرية الإختيار وتبعاتها الفكرية بوصفها العامل المُحذد 

الوحيد للاتحاد - أي بداية لحرية ذات جدارة ما! التغيير في شكل 


287 


الحكومة هو لا شيء سوى إرهاق في تحديد الدرجة - أكثر قليلا 
أو أقل قليلا - كل ذلك مجرد لغو فارغ. نعم يا صديقي العزيز كل هذه 
الروايات لا تجعلك ترتحب» خشيه خشية احترام الملكية الخاصة. تضرب 
الدولة بجذورها في الزمن؛ سوف ينضج هذا مع الزمن. أشياء أعظم 
منها سوف تسقط؛ كل الدين سوف رسقط"". 


نفس التجارب تسري عبر تاريخ كل الشعوب؛ لقد أدت في كل الأنحاء إلى 
نفس النتائج. الوحدة القومية السياسية أبدا وفي أي مكانء لم تجلب الحيوية إلى تطور 
التقافة الفكرية لشعب من الشعوب؛ بل العكس» لقد كانت دائما تضع القيود على هذا 
التطورء لأنها تضحي دائما بأفضل القوى الموجودة في الشعب ككل لصالح الطموح. 
غير المحدود لسلطة الدولة القومية وهكذا جففت الوحدة القومية المصادر الأعمق 
للتقدم الفكري. وكما قد رأيناء فترات ما يُسمى "التفكك القومي" قد كانت دائما حتى 
الآن هي فترات الثقافة الحعظمى في التاريخ» بينما فترات "الوحدة القومية" دائما ما 
جلبت الانحطاط وخراب كل أشكال الثقافة الأعلى. 

في ألمانيا القديمة بلغت الثقافة ذروتها في مدن العصور الوسطى الحرة وسط 
غالم من البربرية عديمة التقافة. كانت المدن هي الأماكن الوحيدة التي يستطيع أن 
يتوسع فيها الفن والصناعات اليديوية» حيث ما زال الفكر الحر يمتلك-مكانا وروحا 
اجتماعية تحتفظ بالبشر موحدين. ما زالت الأثار القوية لعمارة وفن القرون الوسطى 
شاهدا عظيما على التطور الثفافي الذي ينتمي لأكثر ما يستطيع التاريخ الألماني 
إظهاره من عظمة. ولكن تاريخ الثقافة الفكرية الأكثر حداثة في ألمانيا هو أيضا 
مجرد تأكيد على تلك الحقيقة القديمةء التي تفهمها قلة قليلة جدا للأسف. كل 
الإنجازات الفكرية العظيمة في هذا البلد تعود إلى زمن "تفككها القومي'. أدبها القومي 
من 'كلوبشتوك" (ءه٤ءمه/K)‏ إلى شيلر وجوته» وفن مدرستها الرومانسية. 
وفلسفتها الكلاسيكية من كانط إلى فيورباخ (۲ءط٣ء»٠۴)‏ ونيثشهء وموسيقاها من 


(ه) فریدریش جوتلیب کلویہ بشتوك ۳-۱۷۲٤(‏ ۰)) شاعر آلماني. أفضل عمل معروف له هو 
قصيدته الملحمية "المسيح" . خدمته للأدب الألماني هي ريادته في استكشاف ما هو خارج 

النماذج الفرنسية. [المترجم] 
)٠١(‏ لودفيغ فيورباخ أندرياس فون (۱۸۷۲٣ A۰ ۰ ٤(‏ فيلسوف وأنثروبولوجي الماني. اشتهر کتابه 
جو هر المسيحية الذي قدم فيه نقدا للمسيحية أثر بقوة على أجيال من المفكرين اللاحقينء » بما= 
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بيتهوفن («٥«٥ءء8)‏ إلى ريتشارد فاجئر - كلها تقع في زمن قبل تأسيس الرايخ 
(۸ءء۴). بانتصار الدولة القومية الألمائية بدا أيضا أفول القافة الألمانيةء وجفاف 
قواها الإبداعيةء وصحب هذا الانهيار انتصار البسماركية («رنمء#ئ8) الذي 
وصفه باكونين بالاتحاد الذي لا معنى له بين العسكرة والبيروقراطية. نيتقشه كان 
على حق تماما عندما قال: "عندما بدا الألمان في إثارة اهتمام شعوب أوروبا الأخرى 
فذلك يعود لثقافة لم يعد الألمان يمتلكونها الآنء نعم لقد نفضوا أنفسهم منها بحماسة 
عمياء كما لو كانت مرضا؛ إلا أنهم لم يعرفوا شيئا يضعونه مكانها أفضل من الوهم 
السياسي والقومي'. ) 


ویری 'کونستانتین فر انئز ' (zا۵۸٣۴ (Constantin‏ )°°( الفدرالي من الجنوب 
الألماني وخصم بسمارك: "لا يحتاج المرء سوى تأمل الحالة القائمة اليوم في كل 
حقل من حقول الفن التي يمطلها الإعلان عن الإمبراطورية الجديدة في فرساي 
(كءاانمءر٥۷)»‏ وطبيعة هذا المخلوق الجديد تواجهنا بكل الوضوح المطلوب: زمرة 
من الناس في زي رسمي لامع أمامها قلة من الرجال المهذبين في معاطف سوداء 
يؤدون دورا مسرحيا متواضعا تماماء والكل في ركاكة مثلما هم لا يشبهون البشر - 
لا تستطيع العسكرية تدشين نفسها بصورة أكثر جذرية من هذا". 


في ذلك كارل ماركس وفريدريك إنجلز. أحد المقربين من دوائر اليسار الهيغلمي. دعا 
فيو رباخ للليبراليةء والإلحادء والمادية. كان فكره مؤثرا في تطور المادية الجدليةء حيث غالبا 
ما يتم التعرف عليه باعتباره جسرا بين هيغل وماركس. [المترجم] 

(٥)‏ لودفيغ فان بيتهو فن )۰ (\ATY¬-1۷¥‏ الموؤّلف الموسيقي الالماني وعازف البيانو. = صيلة 
أعماله لعبت دورا حاسما في انتقال فن الموسيقى الغربية من العصور الكلاسيكية للرومانسية. 
أفضل تراكيبه المعروفة ٩‏ سیمفونیات» ٥‏ کونشیرتو البیانو» ١‏ کونشیرتو الكمان» ۳۲ سوناتا 
البيانوء ٠١‏ رباعية وتريةء وقداسه العظيم ميسا سولمنيس وأوبرا فيديليو. [المترجم] 
الألماني. خدم بشكل عارض في السلك الدبلوماسي البروسي. معروف ككاتب سياسي مرتبط 
بالهيغليين الشباب والرومائسية. كان فرانتز العقل المدبر لفكرة الاتحاد الأوروبي المركزي 
الألماني. كان يعتبر دخيلا كل حياته» وتبين لاحقا أنه كان أحد المفكرين وراء قيام الرايخ 
الثالث. شخصية مثيرة للجدل في شهاداته وأهميته. [المترجم] ) 
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في الواقعء حولت الوحدة القومية ألمانيا إلى صورة مَُكجُّرة من بروسيا 
(وأئوu٣۶)»‏ التي تشعر في نفسها أنها مدعوة لمتابعة دور سياسي عالمي. أصبحت 
معسكرات الجند هي المدرسة العليا للعقلية الألمانية ا e‏ ألمانيا عظيمة 
في ميادين التكنيك والعلوم التطبيقيةء ولكنها أصبحت ضيقة العقل وفقيرة الروح. 
أسواً من كل شيءء فقدت ألمانيا ذلك التوجه الشامل العظيم عند لسنج وعند هردر 
وعند جوته وشيلر وجين بول وهاين الذين كانوا فخر الألمان. وهذه ليست حجة 
نتذرع بها من أجل الخصوصية أو لصالح دولة صغيرة. ما نلح عليه هو القضاء 
الكامل على مبدأً السلطة من حياة المجتمع ومترتبا على ذلك مد الدولة في كل شكك 
بالثقافة الاجتماعية الأعلى المُوْسّسة على حرية الإنسان واتحاده الحر مع زميله 
الإنسان. ومع ذلك لا يبدل هذا حقيقة أنه كلما اتسعت الدولة وكلما أصبحت الأدوات 
التي تسيطر عليها وتقودها أقوى كان ذلك أخطر على الحرية الإنسانية وعلي مطالب 
الأشكال الأعلى للحياة الثقافية والفكرية. تلك هي الأمور الأكثر خطورة ورعبا في 
الدولة الموحدة المركزية. لقد درك "كارلو بيساكاني" ذلك بوضوح عندما كتب في 
'مقالة عن الثورة" :(Saggio sulla Rivoluzione)‏ 

كل الحكومات حتى المستبدةء فور أن تجد نفسها في موقف يساعد 

على تقدم العلم وجذب اللامعين من الرجال والعقول العظيمة إليله؛ 

تفعل ذلك إما مضطرة للتنازل قليلا أمام روح العصر» وإما بسبب أن 

هذا يتفق مع الطموحات الشخصية لرأس الدولة. من هنا يستطيع 

المرء أن يستنبط حقيقة أنه كلما وجدت الحكومات بصورة أكبر فشي 

بلد» كان الاحتمال أكبر أن بعض شرارات الذكاء على الأقل سوف 

تنير الظلام العام. 

ريما يستطيع المرء ذكر إنجلترا كشاهد مضاد وإظهار أنه هنا شهدت الثقافة 
صعودا رغم وجود الدولة القومية خصوصا في عصر الملكة إليز بيت (”ععدQ‏ 
طetطz4/£).‏ ولكن يجب ألا ينسى المرء أنه فقط تحت حكم عائلة ستيوارت 
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(ئ٤وك)‏ استطاع الأستبداد الخاص الزعم بنجاحه الساحق هناك وأن الدولة 
الإنجليزية لم تنجح مطلقا في مركزة الحياة العامة إلى الدرجة التي بلغتها في فرنساء 
مثلا. الحكومة الإنجليزية قد واجهت دائما تطور معارضة ليبرالية قوية ضدهاء 
ضربت جذورها بعمق في الشعب وهي المعارضة التي أعطت لكامل التاريخ 
الإنجليزي طبيعته الخاصة. فالحقيقة هي أنه لم يستمر في أي بلد آخر الكشيِر من 
دساتير المجالس البلدية للمدن القديمة كما استمر في إنجلتراء وأن حكومة المدينة 
الإنجليزية اليوم إلى المدى الذي يتعلق بالاستقلالية المحلية» هي الأكثر حرية في 
أوروبا. وقد قمنا فعلا بشکل کامل في الجزء الأول من هذا الكتاب بتطوير حقيقة أنه 
في إنجلترا أيضا دائما ما حاولت السلطات المركزية للدولة تكبيلل الحياة التقافيية 
والاقتصادية للبلادء وحقيقة أن هذه القيود كسرتها الثورة فقط. 

في رائعته السياسيةء "مبدأ الفدر الي" (ع٤Fédrs »)Du Principe‏ أعطلى 
'برودون" تعبيرا لفكره: "إما أن القرن العشرين سوف يدخل حقبة الفدرالية أو تدخل 
البشرية لألف سنة أخرى إلى المطهر. المشكلة الحقيقية التي تؤجل هذا الافتداء هي 
في الواقع لم تعد المشكلة السياسية ولكنها الاقتصادية". 

الآن لم يأت لنا القرن العشرون لحد بعيد بالفدرالية ولكن جلب تدعيمًا غير 
محدود للمركزية. أظهرت الحرب العالمية [الأولى] إلى أين أدى بنا تطظور الأمور 
هذا؛ وقد ظهر القرن العشرون أيضا بهذه الفوضى المرعبة لظروفنا الاقتصادية 
والسياسيةء وبعدم الروحانية المذهلة للزمن والنقص الكامل لأي شعور ثقافي أعلى. 
لقد وجدنا أنفسنا فعلا في المطهرء ولم يستطع أحد التنبؤ متى سوف تدق ساعتنا 
للافتداء. ولكن كون حل المشكلة التي تحدث عنها برودون ممكنا فقط داخل إطار 
صل مر فرق مينك راط ان ا اكوا ق 
يصبح اليوم يقينا داخليا أكثر فأكثر لكل فرد يدرك مخاطر المستقبل المباشر 
ولا يرغب في خنق الإنسان ببطء بواسطة الدولة الرأسمالية. 
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النص النامن 
وهم وجود نقافة قومية 


الهوية الجوهرية لكل ثقافة. خطر المفهوم الجماعي. سيكولوجية الشعوب 
المقارنة. تأثير الدافع الاجتماعي. سيكولوجية الفرد والجموع. الحكم على 
الشعوب الأجنبية. صورة أمة المرء الخاصة كمفهوم تمن. رمز الأمة. وهم ثقافة 
قومية. حرية الثقافة من وجود حدود لها. الرأسمالية كنتيجة مؤقتة للارتقاء 
الاجتماعي. عقلنة الاقتصاد الرأسمالي. 'أمركة" أوروبا. تأثير الاقتصاد الرأسمالي 
على سياسة الدولة الحديثة. شكل الدولة ليس تعبيرا عن مواهب قومية خاصة. 
الدولة الدستورية الحديثة. طبيعة الأحزاب. الماكينة البرلمانية. الفردوية 
الاقتصادية والدولة الرأسمالية. القومية الاقتصادية. إعادة البناء السياسي للعصر 
الحالي. 

لا توجد ثقافة من أي نوع نستطع التأكيد على أنها قد نشأت معا بشكل مستقل 
رون أف تفر من لخا ج من الخ انا ف ارما طا عى في ا 
يسمى تاريخ الثقافة طبقا لنقاط رؤية محددةء بشكل ما مثل صاحب متجر العقاقير 
الذي يضع بضاعته في صناديق وزجاجات وعلب صغيرة ولكن لا يستطيع المرء 
التأكيد على أننا نجني من وراء ذلك الكثير. وبينما نغرق في بناء "الثباينات الداخلية' 
بين أنساق الثقافات المختلفة بشكل عميق جداء نفقد القدرة على التقييم بشكل صحيح 
للسمات المشتركة التي تكمن في قواعد كل ثفافة؛ ولا نستطيع بعد أن نرى الغابة 
بسبب الأشجار. كتاب 'شبنجلر " (%(Spengled‏ "فو (Decline of the West) "برفخdl J‏ 


(ه) أوزوالد غوتفريد أرنولد شبنغلر )۱۹۳١-٠۸۸١(‏ مؤرخ وفيلسوف ألماني في التاريخ. 
معروف بكتابه "انحدار الغرب" المنشور في 1۹1۸ء والذي يغطي كل تاريخ العالم. افترض- 
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ليس سوى نتيجة متأخرة لهذا الهوس رغم منطقيته الكاملة. المنجزات المدهشة لعلمي 
وصف الأجناس والاجتماع المعاصرين يعطي دقة متجددة لفهمنا للتماثل المدهش بين 
التطورات الاجتماعية والثقافية في الجماعات البشرية المختلفة ويقودنا لمراجعة 
الآراء التقليدية. وأينما قاد البحث العلمي استكشافاته للحقبة الثقافية الماضية»ء فإنه 
يأتي على بقايا آثار لتقافات أكثر قدما أو صور لمزيج وائتقالات بينها تكشف 
وکو قار ا 0 الا ع که 


يقول "جر اب" (مططهء6)) "لا نستطيع السقوط خارج هذا العالم'. يذكرنا 
هذا القول بشكل ثابت بالجو هري (1ناe۸ءء٤)‏ وliلJanl (Universal)‏ اللذين ` 
يوحدان كل الكائنات البشرية ببعضها البعض واللذين رغم كل الخصوصيات 
لاف من اكات لطن و ارف الا هة دة رحا قافا عل افا 
التوازن الداخلي بين الجماعات البشرية المختلفة. كلنا أطفال هذه الأرض 
وخاضعون لنفس قوانين الحياة التي تجد أكثر تعبيراتها الأولية في الجوع والحب. 
ولأئنا إلى حد كبير من نفس الفصيلة الفسيولوجيةء ولأن البيئة الطبيعية التي نحيا 
فيها تؤثر علينا بالدرجة نفسهاء حتى ولو لم تكن الشروط الخارجية هي نفسها في 
كل مكان» لذلك الرواسب الفكرية والروحية التي تنتجها فينا العوامل الخارجية 
المحيطة بنا هي ممائلة أكثر كثيرا مما يظن معظم الناس. في كل مكان يكافح 


-شبنغلر عمرّا محدودا لنموذج الحضارة يمكن التنبؤ به. دعم الكاتب الهيمنة الألمانية في 
أوروبا. كتاباته الأخرى ليس لها تأثير يذكر خارج ألمانيا. في عام ۱۹۲۰ كتب شفنغلر 
"البروسية والاشتراكية" داعيا لنوع من الاشتراكية القومية غير الماركسية. بعض النازيين؛ 
ومن بينهم جوزيف غوبلز» رأى في شبنغلر مقدمة للفكر النازي» لكن النازيين نبذوه في نهاية 
المطاف عام ۱۹۳۳ بسبب تشاؤمه بشأن مستقبل ألمانيا وأوروباء ورفضه لدعم أفكار التقوق 
العنصري النازيةء وبسبب كتابه النقدي 'ساعة الحسم". [المترجم] 

(ه) کریستیان ديتريش جراب )۱۸۳١-۱۸٠۰١(‏ كاتب مسرحي ألماني من عصر الكونفدرالية 
الألمانية ما قبل ثورة .۱۸٤۸‏ كتب العديد من المسرحيات التاريخية تصور العالم بخيبة أمل 
وتشاؤم» مع بعض المشاهد الحادة. رأى هاينريش هاينه فيه واحدا من أهم المسسرحيين في 
ألمانياء واصفا إياه بأنه 'شكسبير مخمور". [المترجم] 


294 


الإنسان من أجل الحفاظ على بقاء نوعه وداخل هذه الأنواع يحافظ على بقاء 
رودو لضي فی كل كان اسن و اغد كه هى افا ا الط 
والدوافع الفطرية التي اف ف برا دة ل فق من اة واي نن 
في الجزء اللا واعي من عقولنا تخلق في كل مكان نفس الأشكال الابتدائية للتجربة 
الدينية. صراع البقاء والوجود يؤدي في كل المناطق إلى أشكال محددة من الحياة 
الاقتصادية والسياسيةء التي تستعرض غالبا تماثلا مدهشا حتى عندما نتعامل ممع 
شعوب من أجناس مخئلفة تفصلها مسافات واسعة عن بعضها البعض بقارات 
ومحيطات. يُظهز كل هذا أن تفكيرنا وأفعالنا يسبب أننا كلنا نملك نفس الخصائص 
ليرا ج ون الان تخر قرات تة تقض لفن افون الجوهر دة 
للحياةء التي تلعب كل اختلافات التعبير دورا خاضعا لها تماما مقارنة بها. نحن 
نتعامل عادة مع الاختلاف في الدرجة الذي ينبع فقط من المتطلبات التقافية الأكثر 
تطورا أو الأكثر بدائية. 


ومنذ أن علمذا هيجل وآخرون التفكير بمفاهيم عمومية مجردة» أصبح هذا 
الأسلوب من التفكير صيحة وطراز”ا. أخذنا ننمو معتادين العمل مع كميات نفسية 
وهكذا وصلنا إلى التعميمات الأبعد مدى دون أن يرتاب حتى معظمنا من أنناقد 
أصبحنا ضحايا لافتراضات متعسفة لابد وأن نخرج منها بأكثر الاستنتاجات ضلالا. 
'لازاروس" (usھ42[)‏ و'شتاینتال' (Steinthal)‏ 9( تتبعاوقع أقدام 'هیربارت" 
”وط”ه#) بكل البراعة التي يمكن تصورهاء بعد أن شيدا ما يُسمى 'سيكولوجية 


(ه) موريتز لازاروس »)۱۹٠۰١-٠۸۲١(‏ الفيلسوف وعالم النفس الألماني. هيمان أو هيرمهان 
شتاينتال (۱۸۹۹-1۸۲۳) العالم اللغوي والفيلسوف الألماني. كلاهما رأى أن البحث النفسي 
لا يمكن أن يقتصر بنجاح على الوعي الفردي» ولكن يجب أن ينصبً في المقام الأول على 
المجتمع ككل. الطبيب النفسي يجب أن يدرس الإنسان من وجهة نظر تاريخية» وضرورة 
مقارنة وتحليل العناصر التي تشكل نسيج المجتمع» مع عاداته وتوجهات تطوره الرئيسية. 
سيكولوجية الشعب أو علم النفس المقارن كانت واحدة من التطورات الرئيسية لنظرية 
هيربارت الفلسفية في صورة احتجاج ليس فقط ضد ما يسمى وجهة نظر علمية للفلاسفة 
الطبيعيين» ولكن أيضا ضد فردية الوضعية. [المترجم] 
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الشعوب المقار نة" (٤eاp٥ءم‏ ەه ogyاo »)comparatiye psych‏ مضیا بالانحراف قدما 
في هذه الوجهة بمرح وقادانا بمنطق جذاب إلى الفكرة المجردة حول 'روح الجماعة" 
وأروح الطبقة" وروح "العرق وأفكار أخرى ممائلة خلقتها بهلوانية فكرية يستطيع 
المرء أن يفكر طبقا لها بكل الأشياء وبلا شيء. وهكذا أصبح 'دوستويفسكي' 
)Dstoievsky(‏ روح السلافيين» كما أصبح جوته كاشفا عن روح الجرمان. برز 
لنا الرجل الإنجليزي كتجسيد حي للفهم الرزين الذي ينكر أي اعتبار للمشاعر؛ 
والفرنسي كممئل للمجد الباطل التافه؛ والألمان كشعب من 'الشعراء والمفكرين". 
أسكرتنا طنطنة هذه الكلمات و أسعدتنا كالملوك عندما اغتنت غتنت اللغة بأصنام لفظية 
جديدة. نتحدث بمنتهى الرزانة عن "الشعب الفرد“ نعم بل وحتى عن "الدولة الفرد". 
بهذا يفهم المرء على أية حال البشر الذين ينتمون إلى شعب معين أو هم مواطنون 
في دولة معينة؛ بل لاء يتعامل المرء في هذه الحالة مع شعب بأكمله أو دولة بأكملها 
كما لو أنهم أفراد بسمات شخصية محددة وخصائص نفسية أو صفات عقلية منفردة. 
دعنا نفهم بوضوح ماذا يعني ذلك. البناء المجردء مثل شعب ما أو دولة ماء الذي 
والتي عند تطبيقها كتعميم يجب أن تؤدي بطريقة لا يمكن الرجوع فيها إلى 
الاستتتاجات الأكثر خداعا بصورة وحشية. 
كيف أتت متل هذه التراكيب إلى الوجودء فهذا ما يُظهره لنا "لازاروس' 
بوضوح e‏ اقفه التي د e‏ و الشعوب" ) E of‏ 
وبمل هذا ع ا ا اعتاره ناقلا لافار (. . اعتمد 0 
وشتاينتال متبعين منوال التفكير عند 'ولهلم فون هامبولت'" ( ۷0۸ Wi[helı»‏ 
(ه) فیودور میخائیلوفیتش دوستویفسکي (۱۸۸۱-۱۸۲۱)» الروائي الروسي» کاتشب القصة 
القصيرة والرواية والصحفي والفيلسوف. تدور الأعمال الأدبية لدوستويفسكي حول استكشاف 


لفن اشر فى الغا لاني واا و ا وخ شرت اروا ف ا ۹ 
من خلال منظور الفرد في مواجهة صعوبات الحياة والجمال. [المترجم| 
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dtاHumbo)»‏ على اختلاف اللغات والبناء العضوي اللذين حاولا استنباطهما من 
النمط الفكري الخاص لكل شعب. رتب الكاتبان بناء على هذه الهبة الفكرية 
والروحية العجيبة أيضا الاختلاف 4 الدينية عند الشعوب و 
للشعب لا تدخل في المسألة على الإطلاق»ء حيث إنه لم يعد هناك شعب قد أبقى على 
لغته البدائية أو لم يغير لغته عبر مجرى تاريخه»ء كما قد حدث فعلا. ونفس الشيء 
ييقى صحيحا بالسبة لأشكال الحكومات .والمؤسسات الاجتماعية والآراء الأخلاقية 
والنظم الدينية المختلفة. ورغم هذا يسیر البشر کل | لخطوط التي افتتحها لاز اروس 
وستاينتال. أصبح "جو ستاف لوبون" (Gustav Le e‏ %( مو سسا 'لنفسية الجمو ع 
psychology)‏ mass(؛‏ ؛ واكتشف آخر ون 'نفسية الطبقۂ' (ءعھاء ٤۸e‏ گە c۸eرءم)؛‏ بینما 
اكتشف لحسن الحظ 'جوبينو " (usوع‏ راط (Go‏ و 'تشامبر ڏين " (Charıberlains)‏ 
وولتمان (sردو‏ ص/٥‏ ۳) و 'جونتر " (6»۸۲۸۴۶) 'روح الأجناس" (اuهء‏ ععهم). لقد 
اتبعوا جميعًا الأسلوب نفسه: لقد نقلوا صفات خصوصية من الفرد إلى الأمم 
والطبقات والأجناس» واعتقدوا أنهم هكذا قد حولوا بنيانا تجريديًا إلى كائن حي. تلك 
هي الطريقة نفسها التي صنع بها الإنسان آلهته: لقد نقل صفاته الخاصة إلى مخلوق 
ا ي 
المخترعين لسيكولوجيات جماعية متنوعة والذين شيدوا مخططاتهم ب بنفس الطريققة 
سوف يصلون بالضرورة إلى نفس النتائج؟ كل مفهوم جمعي تطور بهذه إلطريقة 
أصبح الإله ورن و زحل (Satur)‏ الذي يلتهم في هذه الحالة لين أطفاله 
بل أبويه. 


(ه) جوستاف لوبون )۱۹۳١-1۸٤١(‏ طبيب نفس اجتماعي فرنسي» وعالم الاجتماع 
والإنتروبولوجي› ومختر ع وعالم فيز ياء هاو . صاحب العمل المعروف "الحشود: دراسة 
العقل الشعبي" الصادر في .۸٠١‏ كتاباته تتضمن نظريات عن الصفات الوطنية والتفوق 
العرقي والذكورية وسلوك القطيع. [المترجم] 
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عندما بدأ الرجال العمل بمفهوم سيكولوجية الجماعة كائوا يعنون في البداية 
مجرد أن الإنسان عندما يجتمع مع عديد من الآخرين من نفس نوعه وبسبب مُحسرك 
ماء يمسك به الشعور نفسه بالاستثارة» ويخضع لعاطفة خاصة تؤدي به في ظل 
ظروف معينة لأن يتصرف على نحو لم يكن ليقدم عليه إذا ما كان وحيدا في ذاته. 
حتى هنا هذا حسن. دون شك هناك متل هذه الحالات المزاجية؛ ولكن هنا أيضا نحن 
نتعامل دائما مع مزاج الفردء وليس مع مزاج الجماعة كما هي. ينشأً هذا النوع من 
المشاعر دون شك من الدافع الاجتماعي عند الإنسانء ويظهر ببساطة أن ذلك يمشل 
واحدة من أساسيات الوجود الإنساني. بهذه الطريقة تنشأً حالات مزاجية من الأسف ٠‏ 
العام ومن الابتهاج والنشاط العام» بالضبط مثلما تنشأً تجربة نفسية عميقة للفرد من 
التأثير المباشر لبيئته الاجتماعية. التعبير الجماعي للمشاعر الإنسانية مثلما نستطيع 
ملاحظته في مظاهرات تقوم بها أعداد واسعة من البشر يمتلك تأثيرا قويا فقط لأنه 
هنا هو حاصل جمع القوة الأولية لكل المشاعر الفردية التي تجعل نفسها محسوسة؛ 
ولذا تؤثر بشكل غير معتاد على حالة عقل الفرد. 

أكثر من ذلك» يُظهر التماثل في المشاعر بين الأفراد أنفسهم ليس فقط في 
الاجتماع بين الجموع العظيمةء ولكن في مظاهر أخرى مصاحبةء في مجرد القول 
إنه بغض النظر عن كل الاختلافات» يوجد في الكائنات البشرية بعض الغرائز 
الفطرية الأساسية المشتركة. وهكذاء فرض الشعور بالوحدة وأثارت الرفقة الإجبارية 
في الغديد من الأفراد نفس المشاعر معاء التي تؤدي حتى إلى نفس السلوك. ويُلاحَظ 
نفس الشيء في العديد من ظواهر المرض وفي الاستثارة الجنسية وفي مئات 
المناسبات الأخرى. لذلك يستطيع المرء الحديث فقط عن 'نفسية فردية”" أو "حالة 
فكرية"ء لأنه في الفرد فقط توجد تلك الشروط الفسيولوجية لظهور المشاعر 
أو الانطباعات العقلية من أي نوع؛ ولن تجدها في الكيانات المجردة مٿل الدولة 
أو الأمة أو الجموع. نحن لا نسنتطيع تصور إلا قليلا حدوث فكرة دون مخ يؤدي 
وظائفه أو شعور بإحساس ما دون وساطة الأعصاب كما لا نستطيع عملية هضم 
دون وجود الأعضاء الملائمة. ولهذا السبب بالضبط تفتققد فكرة السيكولوجية 
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الجماعية هذا الأساس القوي الذي تستطيع أي مقارنة مفيدة أن تستند عليه. ولكن 
الضار هذه النظرنات لا و غجهم مل هذه الترهات و يمون نطراتهم بعاد مها 
يقدمونه هو أحيانا أشياء مبنية بمهارة وهذا هو كل شيء. 

لم تكن عضوية طبقة أو أمة أو جنس معين لزمن طويل حاسمة بالنسبة لتفكير 
أو مشاعر الفردء فقط القليل هو ما يمكن الخروج به كطبيعة أصلية لأمة أو جنس 
أو طبقة من أسلوب تفكير أو الصفات الجوهرية للأفراد. كل بنيان اجتماعي أكبر 
أو أصغر يحتوي على أشخاص بسمات شخصية من كل لون يمكن تصوره 
ومواهب فكرية وغزائز أو سلوكيات فعالةء تجد فيها كل درجات الفكر والشعور ` 
البشري تعبيرا عنها. عادة ما يوجد بين الناس الذين ينتمون لمثل هذه الجماعة أو تلك 
شعور غامض بالعلاقةء لا تكون فطرية على أية حالء ولكنها مكتسبةء وهي ذات 
شأن قليل في الحكم على الجماعة ككل. ونفس الشيء صحيح أيضا في التماثلات 
الفكرية والمادية التي تمتلك أصولا في الشروط البيئية. في كل حالة الخصائص 
الخاصة للفرد طوال كامل تطوره تبرز بشكل أكثر حدة مما تكون عليه بعض 
السمات المشتركة التي تنشاً في جماعات بشرية معينة في مجرى الزمن. فعليا 
'شوبنهاور "' (Schopenhauer)‏ قد أدرك ذلك فعلا عندما قال: 


(ه) آرثر شوبنهاور )۱۸٠٠-٠۷۸۸(‏ فيلسوف ‏ ألماني. معروف بعمله "العالم كإرادة وتمثيل" في 
۸ الذي يلتقط ظاهر العالم» وبالتالي كل عمل بشري» بوصفه نتاجا لإرادة ميتافيزيقية 
عمياءء خبيثة لا تشبع. انطلاقا من المثالية المتسامية عند كانطء وضع شوينهاور نظاما 
ميتافيزيقيا وأخلاهيا إلحاديا وصفوه بأنه مظهر نموذجي للتشاؤم الفلسفي. من بين أوائل 
المفكرين في الفلسفة الغربية الذين أكدوا على المبادئ الكبيرة في الفلسفة الشرقية (على سبيل 
المثالء الزهدء والعالم كمظهر)ء ليصل إلى استنتاجات مماثلة نتيجة عمله الفلسفي الخاص. 
كتاباته في علم الجمالء والأخلاقء وعلم النفس مارست تأثيرا مهمًا على المفكرين والففنانين 
طوال القرنين ال۹٠‏ وال٠۲.‏ ورغم فشله في كسب اهتمام كبير خلال حياتهء ثبت أن تأثير 
شوبنهاور بعد وفاته كان عميقا في مختلف التخصصات» بما في ذلك الفلسفة والأدب والعلوم. 
من الذين تأثروا بشوبنهاور: فريدريك نيتشه» ريتشارد فاغنرء ليو تولستوي» لودفيغ 
فیتغنشتاین» أروین شرودنجر» سیغموند فروید» جوزیف کامبل» لبرت آینشتاین؛ کارل یونغ؛ 
توماس مان» خورخي لويس بورخیس» صمویل بیکیت» وغیرهم. [المترجم] 
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'إلى جانب ذلك تتفوق الفردية بشكل عظيم على الجنسية وتستحق 

مع أي كائن بشري معين أن توضع في الاعتبار بأكثر ألف مسرة. 

الشخصية الوطنية حيث يجب أن تتعامل مع جمهورء لن تكون أبدا 

موضع فخر بشكل نزيه. بل هي بالأحرى محدودية وعناد وانحطاط 

بشري يظهر في كل بلد بأشكال مختلفة ونحن نسمي هذا الأمر 

الشخصية الوطنية. ومع اشمئزازنا من صفة منهم نحن نمتدح صفة 

أخرى حتى تكتسب اشمئزازنا أيضا. كل أمة تتحدث بازدراء عن 

الأمة الأخرى - وکلهم على حق". 

ما يقوله 'شوبنهاور" هنا عن الجنسية والشخصية الوطنية من الممكن تطبيقه 
دون تغيير على كل مفهوم جماعي أخر. الخصائص التي ينسبها "علماء نفس 
الجمهور" أو يبتكرونها لهياكلهم الجماعية نادرا ما تتطابق مع الواقع؛ فهي دائما 
نتيجة مفهوم التمني الشخصي» وهي لذلك يتم تقييمها فقط كهياكل خيالية. الجنس 
أو الأمة التي يحاول عالم نفس الجماعات أو الأجناس تمثيل خصائصهم هم دائما 
مثل الصورة التي يخلقونها لهم مقدما. طبقا للعاطفة أو النفور الذي يشعر هذا العالم 
به نحوهم في اللحظة المعينة سوف ييدو هذا الجنس» أو هذه الأمةء لامعا وشهمًا 
ومخلصتًا ومثاليًا وشريفا أو متخلفا فكريا وحريصتًا وكافر”ا وماديًا وغادرًاء دع المرء 
يقارن الأحكام المختلفة التي صدرت خلال الحرب العالمية [الأولى] من أفراد كل أمة 
نحو الأمم الأخرىء» ولن يستطيع المرء الاحتفاظ بأي أوهام عن المغفزى الحقيقي 
لمثل هذه التقديرات. ولسوف يكون الانطباع أكثر تهلكة إذا ما اضطر المرء للمقارنة 
أيضا بين تقديرات الفترات الأسبق ويضاهيها بالتقديرات اللاحقة؛ قل متلا أنشودة 
الرومانسي الفرنسي 'فيكتور هيجو" Victor Hugo)‏ (%( عن الشعوب الجرمانية 


(ه) فيکتور ماري هوجو )۱۸۸٣-۱۸۰۲(‏ شاعر وروائي وكاتب مسرحي فرنسي من الحركة 
الرومانسية. ويعتبر واحدا من أكبر وأشهر الكتاب الفرنسيين. في المقام الاول تأتي شهرة 
هوجو الأدبية من شعره ولكنها تعتمد أيضا على رواياته. من بين العديد من دواوين الشعر› 
التأملات و ميراث القرون. خار ج فرنساء شهر أعماله روایات البو ساأءء (IAT‏ ونوتر داے= 
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و قصيدة الشاعر الإنجليزي 'توماس كامبل" (11ءطp )7homas ٥Can‏ "إلى 
الألمان" (s«مإء6 1۸e‏ ١۳)؛‏ للتباين مع القطع المنهمرة من المعاصرين المحترمين 
في كلا البلدين عن نفس الألمان. ورغم أننا هنا نتحدث فقط عن إنجليز وفرنسيين لن 
يقدم لنا الألمان أمثلة أفضل. دع المرء يقرا أحكام الرؤوس الساخنة لمنظضري 
الأجناس الألمان عن التخلف المزعوم للبريطانيين وانحطاط الفرنسيين»ء ويفهم المرء 
في الحال قول نيتشه المأثورء "أن ترتبط بإنسان كان له نصيب في تدليس الأجناس 
المخادع“. كم كان قدر التأثير على الرأي العام في الأمم الأجنبية عظيما بتعديل 
الظروف والمزاج اللحظي الظاهر في إنتاج مؤلفين انين فرنسيين» قدمهما 'كارل 
لان" (14۸ م) في كتابه الصغير اقم والصرَيح "فرنسيون" هكذا كان. 'فردريك- 
کونستان دو روجمون" )غ0 )F۴rederic-Constant de Rouge.‏ قادرا علی القول بھذا 
عن الألمان: 

دخل الألمان العالم في حياة روحية. إنه يفتقد بهجة الفرنسي البسيطة 

والخفيفة. روحه غنية ومزاجه حساس وعميق. إنه يكد بلا تعب»› 

ومثابر في العمل. لا يمتلك شعب مثلهم كودا أخلاقَيًا أعلى ولا يبلغ 

أحد مثلهم عمرا مديدا... بينما سكان البلدان الأخرى يفاخرون بأنهم 

فرنسيون أو إنجليز أو إسبان» يحتضن الألمان كل النوع البشري في 

حبهم غير المنحاز. وفقط بسبب موقعهم في وسط أوروبا تبدو الأمة 

الألمانية أنها تقع مباشرة في القلب والعقل المهمين للجنس البشري. 

دعنا نقارن بين هذه الأقوال مع تقدير نفس هؤلاء الألمان في كتاب "الأب 
الدومينكاني يدون" (Dominican Father Dido)‏ 'الألمان" ‘(Les Allemands)‏ 


دي باريس»ء ۱۸۳١‏ (المعروفة بأحدب نوتردام). أنتج أيضا أكثر من ٤٠٠٠١‏ رسم. نال 
احترامًا واسع النطاق بوصفه داعية لقضايا اجتماعية مثل إلغاء عقوبة الإعدام. رغم إيمانه 
بالملكية عندما كان شاباء تغيرت وجهات نظره مع الوقت» وأصبح مؤيدا متحمسا للجمهورية. 
تم تكريم ميراثه في نواح كثيرة» بما في ذلك صورته الشخصية التي كانت توضع على 
الفرنك. [المترجم] 
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لم أقابل أبدا بين ألمان اليوم» ولا حتى في ذلك العصر عندما كان 

البشر أقصى انفتاحا لأفكار الفروسيةء أي مشاعر سامية تجاوزت 

أفق أرض آباء الألمان. تَغق الحدود على أجساد وأرواح الألمان. 

المصلحة الذاتية هي قانونهم الأعلى. أعظم رجال دولتهم هم مجرد 

نفعيون مهرة. سياستهم الباحثة عن الذات الأكثر تعطشا للربح ممن 

المجدء لم تشعر بأدنى إساءة نحو البلاد التي تقبل دون مقاومة 

وبصورة عمياء ما تلهمهم به هذه السياسات. يخلق الألمان 

لأنفسهم حلفاء وليس أصدقاء. أولئك الذين يرتبطون بهم مضطرين ‏ 

لذلك إما للمصلحة أو الخوف؛ إنهم يفكرون بمصاعب المستقبل. 

كيف يتخلص الناس من الخوف عندما يصبحون تحت رحمة سلطة 

لا تستلهم العدالة وعندما تصبح هيمنة المصلحة الذاتيية بلا 

حدود؟... رجحان ألمانيا داخل أوروبا يعني العسكرة الشاملةء حكسم 

الإرهاب» والعنف والأنانية. لقد حاولت عدة مرات فوق الحصر 

اكتشاف أي نوع من التعاطف بينهم نحو الأمم الأخرى؛ ولم يسعدني 

الحظ أبدا لكتشاف ذلك. 

الحكمان يدمر احدهما الآخر تماما ولكن دون شك - كل منهما بطريقته 
الخاصة - قد سيطر على الرأي العام في فرنسا. بالطبع هناك بعض التفسير لهذا 
التناقض الكاسح الذي ا هنا. التقديران يأتيان من رجلين مختلفين؛ أحدهما قيل قبل 
والآخر بعد الحرب الفرنسية الألمانية لعامي .1۸۷١ - ۷١‏ ثمء في 'فترة الشموس 
العظمى" التي أطلق عليها المغفلون ذوو الرؤوس الساخنة "حمام الصلب لتجديد 
شباب الناس" كانت أيادي الناس أسرع على زناد إصدار الأحكام إلى جانب تعلمهم 
تعديل الحكم ليتناسب مع الظروف. وهكذاء طرحت صحيفة 'شعب إيطاليا' 
(مثام! '4 ماممم) لسان حال موسيليني الديكتاتور الأخيرء هذا التقدير المثير للعجب 
بالرومانيين قبل دخولهم "الحرب" وإعلان. انحيازهم لصف الحلفاء: 
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دعنا ننته في الأخير داعين الرومانيين أمتنا الشقيقة. فهم ليسوا 
رومانا حتى ولو زينوا أنفسهم بهذا الاسم النبيل. فهم خليط من تلك 
الشعوب البدائية البربرية التي أخضعها الرومان مع السلاف 
و "البخنج' (sءعء”ءطءء۶)‏ و "الخزر " (sوعد٣)‏ و'الأفار ' (sرو4۷)‏ 
والتتر (ء72/47) والمغول (ءامع«ه) والهون )٨»s(‏ والترك 
والإغريق» ويستطيع المرء أن يتصور بسهولة أي نوع من الخرق 
الممزقة يستطيع هولاء إنتاجها. ويبقى الروماني حتى اليوم فردا 
متخلفا من البرابرةء بالنسبة لتسلية الفرنسيين الساخرة الشاملة هو 
أحد القردة العلياء الباريسيون وأشباههم يصطادونه في الماء العكر 
عندما لا يكون هناك خطر آنه سوف يوقع بنفسه في مشكلة. وقد 
أظهر ذلك بوضوح فی .٠۹۱۳‏ 
بالكاد مع ذلك عند دخول الرومانيين الحرب في صف الحلفاء أن كتبت نفس 
صحيفة موسوليني عنهم الآتي: 
برهن الرومانيون الآن بشكل مجيد أنهم أبناء جديرون لروما 
القديمة مثلنا ينحدرون منها. لذلك هم أقاربنا الأقربون» الذين بنفس 
الشجاعة والعزم» المتميزون به قد انضموا الآن إلى أجناس اللاتين 
والسلاف في الصراع ضد الألمانء بكلمات أخرى» الكفاح من أجل 
الحرية والتقافة والحق ضد الطغيان البروسى والحكم التعسفي 
والبربرية والأنانية. وبالضبط كما أظهر الرومانيون فى ٠۱۸۷۷‏ ما 
هم قادرین عليه بجوار حلفائنا الروس الشجعان ضد بربرية الترك. 
هكذا هم الآن أيضا يلقون بسيفهم البتار في الميزان ضد البربرية 
الألمانية المجرية النمساوية والاتحطاط وسوف يأتون بهولاء 
راكعين على ركبتهم. بالطبع لا يمكن توقع شيء آخر من شعب 
يتشرف بانتمائه للجنس اللاتيني الذي حكم العالم يوما ما 
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سوف تكون مهمة محمودة أن تجمع بعناية وتضاهي بين تقديرات ممائلة 
قامت بها أمم شتى خلال الحرب العالمية [الأولى]. متل هذه المجموعة سوف تؤسس 
لدليل أفضل عن عالمية زماننا أكثر من أحسن تعليقات مؤرخينا تدقيقا. 

إذا ما كانت أحكام من يُسمون علماء نفس الأجناس أو الشعوب عن الأمم 
الأجنبية هي كقاعدة أحكام ظالمةء أحادية الجانب أو مبنية بشكل مصطنع» فالتمجي د 
المستمر لأمة المرء الخاصة إلى الدرجة التي يحتقر عندها كل الأمم الأخرى» سوف 
يترك على المرء تأثيرا سمجا وطفوليا تماماء شريطة أن يبقى في المرء أي مشاعر 
نحو هذه الأشياء. دنا نفكر في رجل لم تضع منه فرصة لاستعراض نفسه كنموذج 
مثالي للحكمةء والموهبة والفضيلةء وبينما لهذا يحرق البخور لنفسه يلطخ سمعة كل 
الآخرين ويعاملهم كمستوى أدنى. بكل تأكيد سوف يعتبره المرء تافها أخرق 
أو معتوهًا ويعامله طبقا لذلك. ولكن للحد الذي يتعلق بأمتتا نحن فإننا نمسك 
بأشرس الأوهام ولا نخجل على الإطلاق من الركوب على كل الفضائل واعتبار 
الآخرين كشعوب من الصف الثاني - كما لو كانت جدارة خاصة أن نأتي إلى العالم 
بوصفنا ألمانا أو فرنسيين أو صينيين. حتى العقول المميزة تخضع لهذا الضعف 
وعرف الفيلسوف الأسكتلندي هيوم" (۲8ہں7) ما یقوله عندما أعلن: 

عندما تدخل أمتنا حربا مع أمة أخرى نحن نمقت الأمة العدو بكل 

جوارحنا ونطلق عليها صفة القسوة وأنها بلا عقيدة وظالمة 

وعنيفة؛ إلا أننا نحن أنفسنا وحلفاءنا نصبح الشرفاء والعقلاء 

والمحترمين. نصنف خياناتنا بأنها مهارة وقسوتنا تصبح بالنسبة 

لنا ضرورات. باختصار» تبدو لنا أخطاؤنا صغيرة وتافهة وليس 

نادرا أن نطلق عليها اسم تلك الفضيلة التي تروق لنا بالأكثر. 

تعاني كل سيكولوجية جماعية من نواحي القصور هذه وتضطر تحت وطأة 
المنطق الخاص لافتراضاتها باعتبار هذه الأمنيات الفارغة حقائق صلبة. بهذا هي 
تصل بشكل تلقائي إلى استنتاجات من النوع الذي يمهد الطريق إليه خداع الذات. 
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ومن سوء الحظ بشكل خاص التحدث عن "الثقافة القومية" التي يجد فيها "العقل' 
الخاص أو "الروح" الخاصة لكل شعب تعبيرا عنها. يستقر الإيمان بالتقافة-الروح 
القومية على نفس الوهم مثلما تفعل "الرسالة التاريخية" عند 'بوسية" (عuءء80)‏ 
وفخته وهيجل وخلفائهم العديدين. 

الثقافة من حيث هي تقافة لم تكن أبدا قوميةء لأنها دائما ما تمتد خلف الإطار 
الشاي كان لذو ولا تى داكن أن درد قرم تن الل ب رة يوو 
على ميادين متنوعة من الحياة الثقافية تأكيد هذا. سوف نغض الطرف عن أي تمييز 
اصطناعي بين الحضارة والثقافة لأسباب سبق أن طرحناها. سوف يمتد المسح الذي“ 
سوف نقوم به بدلا إلى كل الميادين التي يوجد فيها هجوم للإنسان الواعي على 
المسار الطبيعي الغشيم للأحداث تعبيرا عنهما - من البناء المادي للحياة الاقتصادية 
إلى الأشكال الأعلى تطورا للإبداع الفكري والنشاط الفني؛ لما ألبسه '"كاريل كابيك"' 
(Karol Capek)‏ بشكل جميل في کلمات تصلح أيضا بالنسبة لنا: 


"كل نشاط إنساني يمتلك غرضا في إتقان وتنوير وتنظيم حياتنا هو 
نشاط ثقافي. لا توجد هوة تفغر فاهًا بين الثقافة وكل شيء آخر. أنا 
لن أؤكد أن زئير محركات الآلات هو موسيقى الحاضر. ولكن زئير 
المحركات هو واحد من الأصوات في اللحن متعدد الأصوات للحياة 
الثقافيةء مثلما بالضبط النغمات السماوية للكمان أو كلمات الواعظ 


(ه) كاريل كابيك )۱۹۳۸-۱۸۹١(‏ الكاتب التشيكي في مطلع القرن ال١۲.‏ لعب أدوارٌا متعددة 
طوال حياته المهنية ككاتب مسرحي» وناشر ومراجع أدبي؛ وناقد فني. ومع ذلك معروف 
ككاتب للخيال العلمي» بما في ذلك روايته "الحرب مع سمندل الماء" و"الروبوتات العالمية 
روسوم" الذي قدم فيه كلمة روبوت لأول مرة. أيضا كتب العديد من الأعمال السياسية التي 
تعاملت مع الاإضطرابات الاجتماعية في عصره. بعد أن ساعد في خلق نادي القلم 
التشيكوسلوفاكي قاد حملة لصالح حرية التعبير واحتقر تماما صعود الفاشية في أوروبا. في 
أعقاب الحرب العالمية الثانيةء رغم وفاته الطبيعيةء تم الاعتراف بميراثه كشخصية أدبيية 
مرموقة. [المترجم] 
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أو صياح ملاعب الرياضةء فكلها أصوات في هذا اللحن متعدد 

الأصوات. فالثقافة ليست قسما أو كسرا عشريا من الحياةء إنها 

مجموعها الحسابي أو محورها'. 

مهمة البرهنة على الأصل القومي أو على محتوى نظام الاقتصاد الرأسمالي 
الذي نعيش في ظله لن تكون مجدية. قد حملت الرأسمالية الحديثة احتكار وسائل 
الإنتاج والثروة الاجتماعية لمصلحة أقليات صغخيرة إلى مدى لا يمكن تصديقه 
وبفعلها هذا قد سلمت الجموع العظيمة من السكان العاملين إلى كل مشاق عبودية 
الأجر؛ ولكن الرأسمالية ليست نتيجة لأي مهمة قومية وليس لديها من الناحية 
الأيديولوجية أدنى عنصر مشترك مع مثل هذه المهمات. من الصحيح أن أتصار 
الاقتصاد الرأسمالي في ظل ظروف معينة يفضلون التناول القومي ولكن تفضيلاتهم 
دائما تظل مسألة حسابات لأن "المصالح القومية" التي ينذرون أنفسهم لها هي دائما 
فعليا مصالحهم الخاصة. لم يضح نسق اقتصادي في الماضي بهذه الصراحة وهذا 
الا ا س اا فة مت مرا ات مر ن امع فا 
فعل النسق الرأسمالي. 

حدث تقدم في تشكل الأساليب الاقتصادية الرأسمالية في كل البلدان بمثل هذا 
الانتظام المدهش للدرجة التي يفهم المرء بسببها لماذا يعزف كل الاقتصاديين ورجال 
الاقتصاد السياسي دائما على قيثارة "حتمية" هذا التطور ورؤيتهم لكل تبديات النظام 
الرأسمالي على أنها نتيجة حتمية لقوانين الاقتصاد الحديديةء والتي تصبح تأثيراتها 
أقوى من إرادة وسيطها الإنساني. في الواقع» تظهر الرأسمالية في كل قد وقع في 
اسرهاء نفس الظواهر ونفس التأثيرات على الحياة الجماعية البشر دون تمييز بين 
الأجناس أو الأمم. لو كان محسوسا هنا أو هناك بعض الاختلافات الصغيرة فتلك 
ليست نتيجة سمات قومية خاصة ولكن نتيجة لدرجات متنوعة من التطور الاقتصادي 
الر 


الكبرى في ا ا في HE‏ 0 يمض زمن طويل منذ قيام آراء قوية 
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في كل مكان على أساس التطور المذهل للصناعة الأمريكية وأساليب عملها. سعى 
لجال لاكتشاف التشغيل الحتمي لعقلية أمريكية فريدة في هذه الأساليب التي 
لا يمكن أن تنسجم أبدا مع مزاج الأوروبيين وخصوصا الألمان. مَّن منا اليوم سوف 
يمتلك شجاعة الدفاع عن هذا التأكيد» من زاوية النتائج الأخيرة لحياقا الاق صادية 
الجماعية - بوصفه أمرًّا لا يمكن الدفاع عنه فضلا عن كونه متعجرفا؟ ترشيد 
الصناعة الشهير أو بصورة أفضل كثيرا سيئ الصيت» بمساعدة نظام 'تيلور' 
(rapor system)‏ و التشغيل المتو اصJ‏ عiد‏ فور «(Ford's continuous operatio")‏ 
قد حقق تقدما عظيما خلال الأعوام القليلة الماضية في ألمانپا أكثر من أي بلد آخر.. 
فهمنا منذ زمن طويل أن "التيلور ية" ( ئم[ ر72 ) و 'الفو ر دی" (رز ٥)٥۳‏ 


ه التايلورية أو الإدارة العلميةء هي نظرية في الإدارة لتحليل وتجميع سير العمل. هدفها الرئيسي 
هو تحسين الكفاءةَ الاقتصاديةء وخاصة إنتاجية العمل. كانت واحدة من أولى المحاولات 
لتطبيق العلم على هندسة عمليات الإنتاج والإدارة. بدا فريدريك وينسلو تايلور تطويرها في 
ثمائينات وتسعينات القرن التاسع عشر في مجال الصناعات التحويلية. بلغت ذروة نفوذها في 
العقد الأول والثاني من القرن العشرينء ولا تزال أفكارها مؤثرة رغم دخولها في منافسة 
وتوافق مع أفكار أخرى متعارضة أو تكميلية. رغم سقوط "لإدارة العلمية" كنظرية أو مدرسة 
فكرية خلال ثلاثينيات القرن العشرين» فإن معظم مواضيعها لا تزال تمثل أجزاء هامة من 
هندسة الصناعة والإدارة اليوم. تشمل هذه الموضوعات: التحليل؛ التوليف؛ المنطق. العقلانية. 
التجريبية. أخلاهيات العمل. الكفاءة والقضاء على الفاقد؛ توحيد أفضل الممارسات؛ ازدراء 
التقاليد لذاتها أو لحماية الوضع الاجتماعي للعمال خاصة ذوي المهارات المعينة. التحول من 
الإنتاج الحرفي إلى الإنتاج الضخم؛ نقل المعرفة بين العمال والعاملات من خلال أدواتء 
وعمليات» ووتائق. [المترجم] 

)٠١(‏ الفوردية هي نظام للتصنيع يستهدف إنتاج بضائع موحدة ومنخفضة التكلفة ويتحمل أجورا 
لائقة للعمال كافية لشراء هذه البضائع. كما توصف الفوردية بأنها 'نموذج للتوسع الاقتصادي 
والتقدم التكنولوجي على أساس الإنتاج الضخم: تصنيع منتجات موحدة في كميات ضخمة 
باستخدام آلات خاصة لهذا الغرض وعمالة غير ماهرة". رغم أن الفوردية كانت طريقة 
لتحسين الإنتاجية في صناعة السيارات» فإنها كمبداً يمكن تطبيقها على أي نوع من عمليات 
التصنيع. نبع نجاحها الكبير من تلاتة مبادئ رئيسية هي: توحيد المنتج وتوظيف خطوط 
التجميع» ودفع أجور أعلى للعمال حتى يستطيعوا شراء المنتجات التي ينتجونها. [المترجم] 
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ليستا على الإطلاق عقلية أمريكيةء ولكنهما ظاهرتان جليتان للنسق الرأسمالي 
الاقتصادي في حد ذاتهء يتقبل الداعية الألماني العاطفي مزاياهما مثلما يتقبلهما 
اليانكي جامد القلب» الذي لم نستطع سابقا إدانة مسلكه المادي الخالص بما يكفي. 

ES 
كأساليب تقوم على قواعد العقلية الأمريكيةء ولها أن تعتبر سمات قومية خصوصية.‎ 
فتلك الأساليب حتى لم تأت لفورد وتايلور كهبة خاصة من السماء؛ كان لهذين‎ 
الرجلين أيضا أسلاف ومنظمون نشأوا من خلال الصناعة الرأسمالية ولم يُقدّر لهم‎ 
فا اور ون هة قرم خمو ن ات ك ف ك حا قاف‎ 
'الإدارة العلمية'» في الوقت الذي كائوا يعمّدون حساب كل حركة عضلية في العمل‎ 
بالدقيقةء قد نشأً كل ذلك تدريجيا من الصناعة د تحت السيطرة الرأسمالية وصاغوها‎ 
بها. إنه لمغزى ضئيل للطبيعة العامة للإنتاج الميكانيكي أن تجد تطبيقات هذه الآلة‎ 
أو تلك في ألمانيا أولا أم في أمريكاء ونفس الشيء صحيح عن أساليب العمل التي‎ 
نمت من تطور التكنيك المعاصر.‎ 

مسعى جعل الإنتاج يفضي إلى أعظم النتائج بأقل إنفاق للقوة مرتبط بشكل 
وثيق بإنتاج الماكينات الحديثة وبالاقتصاد الرأسمالي عموما. التسارع الثابت لتسخير 
قوى الطبيعة واستعمالها الفني» التحديث الدائم للجهاز الميكانيكي وتصنيع الزراعة 
والتخصص المتنامي للعمل يحمل شهادة على ذلك. وكون التبديات الأخيرة للصناعة 
الرأسمالية ملحوظة في أمريكا أسبق من أي مكان آخر فذلك ما ليس له أدنى علاقة 
بالتأثيرات القومية. في بلد كان موهوبا بشكل غير معتاد بالطبيعةء والذي نشا فيه 
التطور الصناعي بمثل هذا المعدل العملاق»ء تنضج بالضرورة أقصى إمكانيات الحياة 
الاقتصادية الرأسمالية ولم يكبل عقلها أي تقاليد عتيقةء وأدركوا الإمكانيات غير 
المحدودة تماما لهذا التطور بواسطة الغريزة الأكيدة. الزيادة الداتمة للطاقة الإنتاجية 
في الصناعة كان شعار الزمن وأدى إلى التحسين الأعمق والمستمر للجهاز 
الميكانيكي. 
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في ظل هذه الظروف هل كانت مثل هذه الظاهرة التي لم يُسمع عنها من قبل 
قد ضربت في رأس الإنسان فكرة ضبط ماكينة اللحم والعظم على إيقاع ماكينة 
الصلب والحديد؟ من نظام تايلور إلى السيور الناقلة للحركة لم تكن سوى خطوة 
واحدة. كان فورد هو المنتفع من تايلور وتشكلت عبقريته التي كثر اللغو حولها فققط 
من تطويره لأساليب تايلور لمدى أبعد لتحقيق أغراضه'وتكييفها لتتوافق مع شروط 
الإنتاج الضخم (0۸اduه٣م‏ sومء)‏ الجديدة. 

ومن أمريكا غمرت هذه الأساليب أوروبا لتغطيها كلها. الترشيد في ألمانيا 
خلال عدة سنوات قلائل أحدث تحويلا كاملا في الصناعة ككل. اليوم» تحمل 
٠‏ 'الصناعة الفرنسية العلامة التجارية للتايلورية أيضا. واتبعت البلدان الأخرى لمسافات 
قليلة - وجب عليها الاتباع إذ لم يكن لاقتصادها أن يسقط إلى المؤخرة. حتى في . 
روسيا البلشفية هم يتبعون المسار نفسه ويتحدثون عن "التحويل الاشتراكي لنظام 
تايلور" دون اعتبار لأنهم هكذا يسرقون مصير الاشتراكيةء الذي كان للثورة الروسية 
ان تحققه. 

وما هو حقيقي في هذه المرحلة الأخيرة من التطور الرأسمالي هو حقيقي 
لتطور الرأسمالية عموما. لقد بدأت في كل مكان بنفس الظواهر المصاحبة. فلم تكن 
الحدود القومية لشتى الدول ولا تقاليدها القومية ولا الدينية بقادرة على وقف تقدمها. 
في الهند والصين واليابان نلاحظ اليوم نفس الظواهر التي طرحتها علينا الرأسمالية 
المبكرة في أوروبا فيما عدا أن التطور يتقدم في كل الأنحاء اليوم أسرع كثيرا. 
الصراع من أجل المواد الخام وعلى الأسواق في كل البلدان الصناعية الحديثة وهو 
الأمر الذي يدلل على طبيعة الاقتصاد الرأسمالي» يؤدي إلى نفس النتائج ويضع 
خاتمه على كل السياسة الخارجية للدول الرأسمالية. هذه التبديات تمضي في كل 
الأنحاء بانتظام "غريب" ويكاد يكون بنفس الأشكال. إلا أنه لا شيءء لا شيء على 
الإطلاق في هذاء يدل على أن القوي الفاعلة هنا من الممكن تتبع أسبابها إلى موهبة 
قومية خاصة لهذا الشعب أو ذاك. 

الانتقال من الرأسمالية الخاصة إلى الرأسمالية الاحتكارية التي 'نسستطيع 
ملاحظتها اليوم في كل بلد صناعي يسري في كل مكان. في كل الأنحاء يظهر أن 
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العالم الرأسمالي قد دخل إلى مرحلة جديدة من تطوره التي تعبر بأكثر علانية بعد 
عن طبيعته الحقيقية. تنفذ الرأسمالية ايوم محطمة كل حدود ما يسمى '"الميادين 
الاقتصادية القومية" وتعمل بأكثر من أي وقت مضى بشكل لا لبس فيه من أجل 
وضع لتنظيم كل الاقتصاد العالمي. الرأسمال» الذي كان يشعر سابقا بالتزام ممع 
مصالح قومية معينة يتطور إلى رأس مال عالمي ينشغل في تراكم بناء لاستغلال كل 
الجنس البشري على أساس مبادئ متمائلة نمطية. نرى اليوم كيف تتواجد وتتبلور 
بشكل أكثر وضوحا ثلائة كيانات اقتصادية عظمى: آمريكا وأوروبا وآسيا؛ بدلا مهن 
الجماعات الاقتصادية القومية المبكرة. ولا يوجد سبب يمنع استمرار التطور في هذا 
الاتجاه» طالما يستطيع النظام الرأسمالي أن يطيق ذلك على الإطلاق. 

إذا ما كان "التعاقد الحر" في السابق هو الشعار الأعظم لرجال الاقتصاد 
السياسي الذين رأوا في "اللعب الحر للقوى" شرط التشغيل الضروري لقوانين 
الاقتصاد الحديديةء اليوم هذه الأشكال التي انتهى زمانها فعلا أكثر فأكثرء تخلي 
الساحة لاستراتيجية المنظمات الرأسمالية الجماعية التي تتكفل بالقضاء على التعاقد 
تماما عن طريق إنشاء اتحادات أعمال (س/ئ) قومية ودولية من أجل تحقيق 
سيطرة منتظمة على الأسعار. إذا ما كان التنافس المتبادل سابقا بين مالكي القطاع 
الخاص في الصناعة والتجارة اعتنى بعدم قدرة رجل الأعمال والتاجر على رفع 
أسعارهما لمستوى أعلى جدا من اللازم» اليوم مروجو الکارتلات (اع؛ء)) 
الاقتصادية الكبرى يحتلون وضعا يسهل عليهم قمع كل المنافسة الخاصة ويمنحهم 
سيطرة متغلغلة لتعيين الأسعار للمستهلكين. الشركات الكبرى متل "الدولية للصلب 
)[nternationale Rohstahl Gemeinschaft) "oll‏ ومئات غیرها تيز بوضوح 
مسار ها اتطور مها ومع ار لال الاس الفية تفن كلمة اة اوه 


(ه) في الاقتصاد»ء الكارتل هو اتفاق بين الشركات المتنافسة للسيطرة على الأسعار أو استبعاد 
دخول منافس جديد في السوق. وهي منظمة رسمية من بائعين أو مشترين تتفق على تحديد 
أسعار بيع أو شراء أو خفض إنتاج باستخدام مجموعة متنوعة من التكتيكات. تقتشأ هذه 
الاتفاقات عادة في وضع احتكار القلةء حيث عدد البائعين صغير. أو المبيعات والمنتجات التي 
يتم تداولها عالية التركيز وعادة ما تكون سلعا. [المترجم] 
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يعمل" (reزه‏ ezءءما)‏ لتفسح الطريق لديكتاتورية اقتقصادية للرأسمالية الجماعية 
الحديثة. لاء نظامنا الاقتصادي الحالي لا يمتلك وريدا قوميا واحدا في جسده؛ فقط 
القليل القليل من نظام الماضي الاقتصادي» بقدر الاقتصاديات عموما. 

ما يقال هنا عن الرأسمالية الصناعية الحديثة هو صحيح أيضا فيما يتعلق 
بالرأسمال البنكي والتجاري. يشعر مدراؤه والمنثفعون أنهم آمنون وثابتون في 
مواقعهم. فهم يتآمرون لإشعال حرب الأجور وتنظيم الثورات؛ إنهم يزودون السياسة 
المعاصرة بالشعارات الضروريةء وخلف حجاب من الأفكار المضالة يخفون الجشع 
. القاسي الذي لا يشبع للأقليات الصغيرة. وعن طريق صحافة مرتشية وكاذبة تماما 
هم يعدلون ويشكلون "الرأي العام" وبسخرية باردة يتجاهلون كل سلطة للإنسانية 
والأخلاقيات الاجتماعية. بكلمةء إنهم يجعلون من الربح الشخصي نقطة الانطلاق 
لكل مناقشةء وهم دائما جاهزون لتقديم البشرية في سرائها وضرائها قرابين 
المولوك". 

عندما تلتقط الأرواح البريئة رائحة الأسباب السياسية العميقة أو الكراهية. 
القومية لا ينفتح لهم باب يلجأون إليه إلا للمؤامرات التي يحض عليها القراصنة 
الماليون. إنهم يستغلون كل شيء: التنافس السياسي والاقتصادي والعداوات القومية 
والتقاليد الدبلوماسية والتناقضات الدينية. في كل حروب الربع قرن الأخير يعثر 
المرء على أيدى الماليات العليا. غزو مصر والترانسفال (أوو«ئر4ا7) وضم 
طرابلس واحتلال المغرب وتقسيم فارس ومذبحة منشوريا (وأساء742#) وحمام 
الدم الدولي' في الصين بمناسبة انتفاضة الملاكمين» والحروب اليابانيية - في كل 
مکان یتعثر قدم المرء ببنوك كبيرة... سوف تكون تكلفة الحرب مئات الآلاف من 
الرجال - ماذا يهم الماليات في ذلك؟ عقل رجل المال مشغول فقط بجداول الأرقام 
التي تنتهي بتوازن الرصيد. الباقي ليس من شأنه؛ إنه حتى لا يمتلك خيالا يكفي لضم 
الأرواح البشرية في حساباته". 

مستهدفات الرأسمالية في كل مكان هي نفسها؛ بالمثل» هي نفسها في اختيار 
وسائلها. تأثيراتها المدمرة على الحياة الفكرية والعاطفية للبشر هي أيضافي كل 
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مكان نفسها. وطريقة عملها في كل أجزاء الأرض تؤدي إلى نفس النتائج وټطبع 
على البشر طابعا خاصا لم يكن معروفا من قبل. إذا ما تابع المرء هذه الظواهر بعين 
مراقبة لا أيستطيع تجنب الوصول إلى استنتاج أن نظامنا الاقتصادي الحديث هو رمز 
على حقبة محددة وهو ليس بأية وسيلة نابعا من جهود قومية خاصة. امثلكت قوى 
كل أمة دورا في حدوث هذه الحالة. ولو أراد المرء حقا الإمساك بطبيعتها الداخلية» 
يجب على المرء أن يغوص في الافتراضات الفكرية والمادية للحقبة الرأسمالية؛ 
ولكن محاولة الحكم على القواعد الاقتصادية لذلك لن تكون مهمة مثمرةء ولالكل 
الفترات التاريخية الماضية من خلال ما يُسمى وجهة النظر القومية. ۰ 
فا اه اف و ا ها ي "القومية الاقتصادية" التي يدور 
حولها اليوم كثير من الحديث» والتي ألقت بلعنتها حتى على اشتراكيين أصلاءء هي 
حوار متعال ميئوس منه. حقيقة سحق الكياناث الاقتصادية القومية القديمة اليوم 
بالکامل آکثر کک تحت أقدام اقتصاد عالمي يتشكل من رجال الاتحادات والكارتلات 
الدوليةء قد انتهت هذه الحقيقة حتى قبل الأوان إلى نتيجة أن كل الاقتصاد سيتحول 
ويعاد-بناؤه على قواعد المواهب الخاصة والقدرات الخاصة الكامنة في كل شعب 
بسبب خصوصيته القومية. وهكذا ينظر المرء إلى عمليات التشغيل في صناعة الفحم 
وفروعها المختلفة ومعالجة مواد الخيوط كوظائف تناسب أحسن ما يكون الغرائز 
الصناعية القومية للرجل الإنجليزي بينما يقولون عن الألمان أنهم يناسبون بأحسن ما 
يكون لصناعة البوتاس (ryاdus":‏ #sمtمم(‏ والطباعة الحجرية (Iithography)‏ 
وتجارة الكيماويات والبصريات. وهكذا بات في الاعتقاد أنه من الممكن تعيين نشاط 
صناعي خاص لكل شعب يتناسب بأحسن ما يكون مع مواهبه القومية وأنه بهمذه 
الطريقة من الممكن الوصول إلى إعادة تنظيم كامل الحياة الاقتصادية. ۰ 
في الواقع» تلك الأفكار هي مجرد طبعة جديدة لخطوط مماثلة من التفكير» 
لعبت سابقا دورا مهما في أعمال الاقتصاديين الإنجليز القدامى. ثم أيضا ققد كان 
هناك اعتقاد ضروري للتأكيد على أن الطبيعة ذاتها قد قذرت الصناعة لبعض 
الشعوب وللاخرين الزراعة. تخلصنا من هذا الوهم منذ زمن طويل» وإعادة السك 
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الأيديولوجي الأخيرة لن يكون نصيبها نهاية أفضل. فالبشر كأفراذ من الممكن 
ضبطهم وإخضاعهم لتخصص صناعي معين؛ أما شعوب كاملة أو أمم فهذا لا يكون 
أبدا. يعاني خط التفكير هذا وأمثاله من العيب نفسه الموجود في اس كل مفهوم 
جمعي. ربما إنسان واحد» بسبب خصائص وقدرات فطرية معينة» ينتمي إلى 
الكيمائيين أو الفلاحين أو الرسامين أو الفلاسفة؛ ولكن شعبا ككل لن يسمح أبدا لنفسه 
بأن يخضع لافتراض مجرد» لأن لكل واحد من أعضائه ميولا ومتطليات مختلفة» 
والتي تبدو واضحة في التعدد الغني لمهامهم. هذا التعدد الكثير للجوانب» التي تكمل 
فيها المواهب والقدرات والميول الطبيعية بعضها البعض بشكل متبادل» تؤسس 
الجوهر الفريد لكل مجتمع محلي. من يتغافل عن هذا لا يمتلك فهما مهما كان للبناء 
الحعضوي للمجتمعات. 
ما قد يقال هنا عن الجانب الاقتصادي للثقافة الاجتماعية ينطبق أيضا على 
الأشكال السياسية للحياة الاجتماعية. من الممكن الحكم على هذه الأشكال وتقييمها 
فقط كنو اتج لعصور محددة» ولا يمكن أبدا أن تكون تيديات نمطية لأي نوع من 
الأيديولوجية القومية مهما تكن. سوف تكون مهمة عقيمة أن تقفحص كل أشكال 
الماضي للدولة في ضوء طبيعتها ومحتواها القوميين. في هذا المجال أيضاء علينبا 
التعامل مع التطور الاجتماعي الذي يتغلغل تدريجيا في كل جزء من دائرة الثقافة 
الأوروبيةء وبالضبط لهذا السبب لا يرتبط بأي نوع من الأعراف القومية الخاصة. 
2 الأكثر حزما 'للفكر القومي" لا يمكنهم إنكار أن الانتقال من "الدولة 
عية" إلى "الدولة القومية الدستورية" حدث في كل أوروبا في ظل نفس 
اضات الاجتماعية وغالبا في أشكال مماثلة تماما. 


الحكم الملكي المطلق الذي يكاد يسبق في كل أنحاء أوروبا الدولة الدستورية 
الحاليةء كان من الأصل مضفورا بحميمية مع الاقتصاد الإقطاعي القديم كما ت ضافر 
لاحقا النظام البرلماني مع الوضع الاقتصادي لرأس المال الخاص؛ وكما لم يقتشصر 
الوضع اللاحق على الحدود القومية هكذا أيضاء الشكل البرلماني للحكومة لم يخدم 
فقط أمة واحدة بعينها ولكنه خدم كل ما يُسمى "الأمم المتحضرة" كإطار سياسي 
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لأنشطتها الاجتماعية. حتى تبديات فساد النظام البرلماني الذي يستطيع المرء 
ملاحظتها في كل الأنحاء في يومنا هذاء يكشف عن نفسه في كل بلد بأشكال متماثلة. 
وربما مهما يظل موسوليني يؤكد اليوم كثيرا أن الفاشية الحديثة هي منتج إيطالي 
خالص لا تستطيع الأمم الأخرى تقليدهاء فتاريخ السنوات العشر الأخيرة قد أظهر 
فعلا قدر زيف وعجرفة هذا الزعم. الفاشية أيضا - بغض النظر عن أيديولوجيتها 
القومية المتضخمة- هي مجرد ناتج لروح عصرناء ولدت من حالة محددة وأخذت 
قات بها الحالة اللجقاعة اة والأقتسانة اة الل تفات في اقاب 
الحرب العالمية [الأؤلى] أدت في كل البلدان إلى جهود متمائلة؛ كانت مجرد شاهد 
على أنه حتى القومية الأكثر تطرفا هى فى النظرة الأخيرة تعتبّر ميلا فى العصرء" 
تطور في ظل ظروف اجتماعية خاصة والتي لا تجسد بأي طريقة "الروح القومية' 
الخاصة لشعب معين. 
السياسي المعاصر في كل بلد ذي حكومة برلمانية تحدده نفس العادات ويسعى 
في كل الأنحاء خلف نفس الأهداف. إنه نمط موجود في كل دولة حديشة ويتشكل 
بعجائب مهنته. يرتبط بحزبه» معبّرا عن "إرادته" وهو يجاهد دائما ليجعل رأي 
الحزب الرأي السائد ويدافع عن المصالح الخاصة لحزبه بوصفها مصالح عامة. وإذا 
ما ارتفع قليلا فوق المستوى الفكري المتوسط لزعيم الحزب المعتاد هو يعرف تماما 
أن الإرادة المزعومة لحزبه هي إرادة أقلية صغيرةء تعطي الأوامر للحزب وتحدد 
نشاطه العملي. دائما ها يحكم قبضته على الحزب بقوة ويرشد أنصار الحزب حتى 
يعثقد كل منهم أن إرادته الخاصة هي التي تقود» حيث إن تلك هي واحدةمن 
التبديات التي تميز النظام الحزبي الحديث. 
طبيعة الأحزاب السياسية التي تستقر عليها كل حكومة برلمائية هي نفسها في 
كل بلد. يتميز الحزبا في كل مكان عن التنظيمات الإنسانية الأخرى بمسعاه نحو 
بلوغ السلطة. الاستيلاء على الدولة منقوش على راياته. يقلد الحزب بكامل هيكله 
التنظيمي الهيكل التنظيمي للدولة؛ وبالضبط كما تخضع الحكومة لأسباب الدولة 
. بشكل مستمر» يسترشد الحزب دائما باعتبارات أسبابه الخاصة. كل فعل أو فكرة 
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بالنسبة لأنصاره هي صواب أو خطأء عدل أو ظلم» ليس لأنها تتفق مع الرأي 
الشخصي أو اقتناع الفردء ولكن لأنها توفر ميزة أو تسبب ضررًا لمهمة الحزب› 
تعزز غاياته أم هي عقبة أمامه. وهنا يدلل على ذاته الانتظام الطوعي الذي يفرضه 
الحزب على أنصاره ومؤيديهء وكقاعدة» هو أكثر فعالية من التهديد بالقانونء لان 
العبودية أمام المبداً هي دائما أعمق جذورا من العبودية المفروضة على الإنسان 
و اة اة الخارجدة 

ومادام الحزب لم يحصل على النفوذ العام الذي يكافح من أجلهء فهو يقف في 
ف ا د لري ف ون لار تة هن حل ها اة الترورة 
نظام الحكم البرلماتى حت أنه فى حالة غباب المحارضة؛ كما علق فابليون الخات 
ذات مرة بسخرية شريرةء سوف تخلقها الحكومة. إذا ما أصبح الحزب أكثر قوة 
حتى أن رؤوس الدولة تضطر لوضع نفوذهم في الحسبان» فإنهم يقدمون للحزب كل 
أنواع التناز لات وفي ظل بعض الحالات يدعون زعماءه للاشتراك في الحكومة. 
ولكن وجود الأحزاب السياسية ذاته ونفوذهم في الحياة العامة يتناقض بأقصى شكل 
صادم مع وهم "الوعي القومي"' المزعوم؛ لأنه فقط يُظهر بوضوح بالغ قدر هشاشة 
الهيكل الإصطناعي الذي تكون عليه الأمة وانقسامها الميئوس منه. 

الآن» فيما يتعلق بالحكومة البرلمانية كما هي»ء هناك واقعيا في البلدان المختلفة 
بعض الاختلافات» التي مع ذلك يجب اعتبارها مجرد انحرافات شكلية وليست على 
الإطلاق فروقا جوهرية. في كل الأنحاء تدؤر الماكينة البرلمانية بنفس الأساليب 
وبنفس الروتين. تفيد المناقشات في الهيئات التشريعية بمعيار ما بوصفها مجرد 
استعراض مسرحي أمام الجمهور ولا تمتلك على الإطلاق غرضا لإقناع الخصوم 
أو إضعاف قناعاتهم. موقع من يُسمون 'نواب الشعب" في الاقتراع على المسائل 
المتنوعة التي تطرَح للنقاش يتحدد مقدما في المؤتمرات الحزبية المنفصلة ولن 
تستطیع حتی فصاحة 'دیمو ستینیس" (۸۸5ا5٥٠7۸ء()‏ تغییرها. ولو قصر البرلمان 
نفسه على مجرد الاقتراع وأحجم عن كل المناقشات العلنية للمقترحات المنفصلة لن 
تتغير النتائج قيد أنملة. الاستعراضات الخطابية لحد كبير هي مجرد ملحقات مساعدة 
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ضرورية للاحتفاظ بدوام الظهور. وهذا الأمر هو نفسه في فرنسا كما هو في إنجلترا 
وأمريكا ولسوف يكون ضياعا للوقت محاولة اكتشاف سمات قومية خاصة في 
الإجراءات العملية للبرلمانات المنفصلة. 


انطلق كامل التطور في أوروبا إلى الدولة الدستورية الحديثة في كل مكان 
بشكل أكثر أو أقل تماثلا ولنفس الأسباب»ء حيث إن الشروط الموسسة لهذا التطور 
والتي لم ثكن فاعلة فقط في أمة بعينهاء ولكنها شقت طريقها عنوة بنفس المنطق الذي 
لا يقاوم بين كل شعوب القارةء مهما تكن قدرة الداعمين لنظام الحكم القديم على 
الكفاح ضدها. ربما نستطيع اكتشاف بعض الاختلافات المؤقتةء لأن التحول الكبير لم , 
يحدث في كل البلدان في نفس التوقيت» ولكن تبدياته كانت في كل مكان متشابهة 
ونشأت لنفس الأسباب. بل أكثر من ذلك» برهن على هذا أيضا نهوض وانتشار ما 
تسمى النظريات المير كانتيلية (ءعن٣‏ ٥٤ء‏ ان٤۸‏ »ء١٠»)‏ التي مارست مثل هذا النففوذ 
الخاس .على السانات الذاخة والخارجة فول الحكم المطلق في القغرن اسن 
عشر والسابع عشر والثامن عشر. وجدت تلك النظريات مدافعين مشهورين في كل 
بلد أو روبي : في فرنساء 'بودان" («أهه8) و 'مونکر تیان" (ع ٥)٥)‏ 1) و 'دو 
واتفيل" (eااWatteri )de‏ و'سولي" (واا»؟) و "ميلو" )716/٥2(‏ و'فوربونیه"' 
)۴rbonnais)‏ وآخر ون؛ وفي إنجلترا 'ر الي" (۸عأءام»۸) و'مون" («س741) و'تشايلد' 
(طC)‏ و'تمبل" (عام«٥٤7)‏ وهلم جرا؛ وفي إيطاليا 'جالياني " (نر نادي ) 
و 'جینو فيز ي" )6en0۷e51(‏ وخلفاؤهما؛ وفي إسبائيا "أو نتاریٹث'" (5)8۲7لا) و'آیوا" 
(17/02)؛ وفي هولندا "هيجو جروتیوس" (usتاه6 )ug٥‏ و'بییتر دو جروت' 
‘(Pieter de Groot)‏ والنمسا وألمانيا 'بيكر" (ء۸ءء8) و"هرني ائ" (Hrneck)‏ 
و'سیکندورف" (e۸407۴)ء5)‏ و 'يواستي " (1ءل) و 'سوسمیلخ" (۸ءSuss»i1)‏ 
و 'سو ذنفیلز " (۶ا ۸ (50٥۸e‏ وآخرون عديدون. هنا أيضا نحن نتعامل مع الجهد 
الفكري العام الذي نشا من الوضع الاجتماعي لأوروبا. 

في مجرى الزمن» كلما عملت دولة الحكم المطلق في مختلف البلدان كعقبة 
كأداء لأي مزيد من التطور الاجتماعي انكشفت شدة تدمير ميولها السياسية 
الاقتصادية بشكل أكثر وضوحاء وكان السعي لإعادة البناء السياسي والفهم الجديد 
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لانظرية الاقتصادية ظاهرا للعيان بصورة لا خلاف عليها. الإسراف المجنون للبلاط 
وسط شعوب نتضور جوعاء والتبذير المشين على المقربين والمحظيات» وانهيار 
الزراعة بسبب الامتيازات الاقطاعية ونظام الضرائب المتوحش» وتهديد الدولة 
بالإفاس» وقلاقل الفلاحين الذين اعتبروهم شبه أنظمة الامتيازات غير الآدمية 
وتدمير كل الروابط الأخلاقية واللامبالاة القاسية في كلمات 'بونبادور' 
)Pompadour(‏ الصادمة تلك والتي نالت مثل هذه الشهرة المؤسفةء "[إنحن ومن] 
بعدنا الطوفان!" (eعuاde )Apres ۸ous 1e‏ - کل ذلك لم يود سوى إلى تمهيد الطريق 
للإطاحة بنظام الحكم القديم وأدى إلى الرؤى الجديدة للحياة. سواء حدث ذلك من 
الداخل كما في حالة هولندا وإنجلترا وفرنساء أم حدث كتبعات من الخارج» كما في 
حالة ألمانيا والنمسا وبولنداء فهذا أمر قليل الأهمية. 


وهكذا ظهر نقاد للحكم المطلق ومصلحون اجتماعيون مثل مونتسكيو وفولتير 
وديدرو وعديد آخرين» الذين سبقهم في هولندا وإنجلترا مفكرين بأفكار مماثظة. قد 
نتجت أيضا عن نفس الأسباب» مدرسة الفيز يو قر اط (ئاد٣ماsربام) (s0)‏ التي أعلنت 


(ه) جين أنطوانيت بواسون» ماركيز دي بومبادور» المعروفة أيضا باسح مدام دي بومبادور 
»)١۷٠٤-۷۲١(‏ عضو البلاط الفرنسي ورئيسة رسمية لعشيقات لويس الخامس عشر من 
٥©‏ حتى وفاتها. أخذت مسئولية تنظيم جدول مقابلات الملك ومساعدة ومستشارة له» رغم 
نحا واه وال كن الأعداء العران. خت على لقاب البالة لتف سهاو قارا 
وبنت شبكة من العملاء والمؤيدين. كانت راعية رئيسية للعمارة والفضون الزخرفية متقل 
الخزف. وكانت راعية للفلاسفة من عصر التنويرء ومنهم فولتير. [المترجم] 

)٠١(‏ الفيزيوقراطية (من اليونانية "حكومة الطبيعة') هي النظرية الاقتصادية التي وضعتها 
مجموعة اقتصاديين فرنسية من تتوير القرن ال۱۸ الذين آمنوا أن ثروة الأمم مستمدة فقط 
من قيمة "زراعة الأرض" أو 'تنمية الأراضي" وأن سعر المنتجات الزراعية لاإبد أن يكون 
عاليا. ريما الفيزيوقراطية هي أول نظرية متطورة للاقتصاد. برز منهم فرنسوا كيناي 
)۷۲۷٤-٦۹4(‏ وآن روبرت جاك تورجوت (۱۷۸1-1۷۲۷). سبقت هذه المدرسة وجود 
مدرسة الاقتصاد الكلاسيكي» الذي بدأ مع نشر آدم سميث لكتابه ثروة الأمم في .٠۷۷١‏ أهم 
مساهمة للمذهب الطبيعى كانت تركيزهم على العمل المنتج كمصدر للثروة الوطنية. هذا على 
النقيض من المدارس السابقةء كالميركانتيليةء التي ركزت على ثروة الحاكم» وتراكم الذهب» 
أو الميزان التجاري. [المترجم] 
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الحرب على "المير كانتيلية" (منان#»ء٣٠)‏ واعتبرت الزراعة هي المصدر 
الي رة ا و لور ا جوا ا و ا ا 
الدولة. قول "جورناي" (ره”»٥6)‏ المشهور» 'دعه يعمل دعه يمر " ( Laissez fire,‏ 
(laissez alter‏ )°°( الذي خدم فيما بعد مدرسة مانشستر (01هإءء (Manchester‏ °“( 
كشعار» كان لديه من الأصل معنى مختلف تماما. لقد كانت صيحة من الروح 
الإنسائية ضد القهر الحديدي لوصاية الدولةء التي هددت بخنق كل مظهر الحياة 
الاجتماعية. أصبح من المستحيل أكثر فأكثر التنفس بحرية وقد بدا البشر يتشوقون 
لضوء الشمس والهواء. أفكار 'كيسناي" (رهہءء») و 'میر ابو" (»٥ط٦:)‏ و'ہودو' 


(ه) مذهب الميركانتيلية هو نظرية وممارسة اقتصادية. هيمنت الميركانتيلية على أوروبا من القرن 
١‏ إلى 1۸ء وشجعت تنظيم الحكومة لاقتصاد البلاد بخرض زيادة سلطة الدولة على حساب 
القوى المحلية المتنافسة. كان معادلها السياسي الحكم المطلق أو الملكيات المطلقة. تشمل 
الميركانتيلية سياسة اقتصادية وطنية تراكم الاحتياطيات النقدية من خلال التوازن الإيجابي 
للتجارة» وبخاصة السلع تامة الصنع. تاريخياء أدت هذه السياسات في كثير من الأحيان إلى 
الحرب والتوسع الاستعماري. الميركانتيلية نظرية تطورت مع مرور الوقت مع تباين 
تفاصيلها من بلد لآخر. ارتفاع الرسوم الجمركية» خصوصا على واردات السلع المصنعة هي 
سمة تكاد تكون شاملة للسياسة التجارية فيها. [المترجم] 

(١ه)‏ تنبع هذه الجملة الشهيرة من اجتماع في ٠1۸١‏ بين وزير المالية الفرنسي القوي جان 
بابتيست كولبير ومجموعة من رجال الأعمال الفرنسيين بقيادة شخص يدعى السيد لي جندر. 
وعندما سأل الوزير الميركانتيلي كيف تكون الدولة الفرئسية في خدمة التجارء أجاب لو جندر 
ببساطة 'دعونا نعمل". سياسة عدم تدخل الدولة كان شعار الفيزيوقراطي الفرنسي فينسنت دو 
جورناي» والذي استخدم الشعار لأول مرة وقد استمده من كتابات فرنسوا كيسناي عن الصين. 
كيسناي هو الذي صاغ مصطلح دعه يعمل» دعه يمر الذي كان ترجمة مباشرة للعبارة 
الصينية وو وي - مو واي بالكانتونية. [المترجم] 

)٠٠١(‏ مدرسة مانشستر هي حركة سياسية واقتصادية واجتماعية للقرن ال۹١‏ نشأت في 
مانشستر» بإنجلتراء بقيادة ريتشارد كوبدن وجون برايت. نادت الحركة بأن تحرير التجارة 
يمتل فرصة لبلوغ مجتمع أكثر إنصافاء ويجعل المنتجات الأساسية متاحة للجميع. تبنت 
مدرسة مانشستر النظريات الليبر الية الاقتضادية الكلاسيكية التي نادي بها آدم سميث كأساس 
لسياسة الحكومة. ونادت أيضا بالسلميةء ومكافحة العبوديةء وحرية الصحافة والفصل بين 
الكنيسة والدولة. [المترجم] 
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)Beudea»)‏ و 'دیلاریفییر " Ririere(‏ ا )de‏ و'تیرجوت'" (1۲80۲) وآخرین» 
وت سر عن هة احا ان ف ا واا وو وا 
وإسبانيا وأمريكا. تحت تأثير هؤلاء المفكرين وتأثير "ديفيد هيوم" طور "آدم سميث' 
نظريته الجديدة وأصبح مؤسس علم الاقتصاد الكلاسيكي الذي سرعان ما انتشر عبر 
القارة» بالضبط مل نقد الاشتراكية له الذي سار في أعقابه. 

نحن نتعامل مع ظواهر العصر التي وألدت من الشروط الاجتماعية العامة 
لفترة محددة والتي أدت تدريجيا إلى إعادة بناء الدولة وتجديد الحياة الاق صادية. 
ولكن "سان سيمون" 9مغوك-رهم/ى) أدرك فعلا أنه حتى هذا الشكل من الحياة 
السياسية ليس الأخير عندما قال: "النظام البرلماني والدستوري الذي يبدو للجمع 
الغفير أنه المعجزة الأخيرة للفكر الإنساني هو مجرد مملكة انتقالية بين الإقطاع الذي 
نعيش على حطامه والذي لم نحطم أغلاله بالكامل بعدء وبين ترتيب أعلى للأمور. 
كلما نظرنا بشكل أعمق في البنيان الحالي للحياة الاقتصادية والسياسيةء أدركنا 
بوضوح أكثر أن أشكالها قد نشأت من مجرى عام للتطور الاجتماعي ولذلك لا يمكن 
قياسها بو اسطة المبادئ القومية". 
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هشوا مش النصل النامن 


(1) Moritz Lazarus, Das Lebenier Seele. Berlin, 1855-57 
(Rasse und Politik, by Prof. Julius Goldstein, p. 152( نقلنا هاتين الفقرتين عن المقالة الرائعة‎ )۲( 
(3) P. Kropotkin, La science moiepney etc. Paris, 1913, p. 294 
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الفصل التاسح 
الدولة القومية ونطور العلم 


العبقرية والأمة. جوته عن أصالة تفكيرنا. الرواد والمشاركون. صورة 
كوبرنيكس للكون ونظرية النشوء والارتقاء كنماذج. نظام مركزية الشمس 
)EL10CENTRIC SYSTEM)‏ للكون بين القدماء. النظام البطليموسي للكونء 
مذهب كوبرنيكس (۲ [٤05٣0‏ £۸ (. يو ھان كيبذJآڀر JOHANNES)‏ 
)KEPLER‏ وجاليليو .)41/⁄٤0(‏ قانون نيوتن )N۶770۸(‏ والجاذبية. 
الرواد السابقون على نيوتن. لابلاس )74۲۶74٣۶(‏ وكانط. تطور فيزياء الفلك 
.)AS۸R0-P1۲5[٤5(‏ الشروط التمهيدية للنسبية (۸21471۷۲7¥). نظرية 
النشوء والارتقاء في العصور القديمة. تشكل فكرة النشوء والارتقاء حتى عشية 
الثورة الفرنسية. لامارك )747/4۸٣K(‏ وجوته. الرواد السابقون على دارويسن 
4۸8( ). مذهب داروين و'والاس" ٥C#(‏ 74۳۳4 ). الداروينية الاجتماعية. 
نظرية كروبوتكين ۲07۸7۷ )K۸0‏ 'للمعونة المتبادلة'. الوضع الحالي لنظرية 
النشوء والارتقاء. تأثير فكرة النشوء والارتقاء على كل فروع الفكر الإنساني. 

بالضبط كما لا ترتبط الأشكال الاجتماعية للبناء الاقتصادي والسياسي بشعب 
أو جنس أو أمة معينة هكذا أيضا تفكير ومشاعر الفرد لا نت تتبع خطوطا قومية معينةء 
ولكن الفرد يقع دائما تحت تأثير أفكار العصر والدائرة الثقافية التي ينتمي إليها. 
الأفكار العظمى الرائدة في ميادين العلم والفكر الفلسفي والأشكال الجديدة للتعبير 
الفني لا تنشأً بدا من شعب ككل أو أمة بأكملهاء ولكنها دائما ما تنبع ببساطة من 
القوة المبدعة للعقول المستنئيرةء التي تتكشف فيها العبقرية. لم يحدذ أحد بعد كيف 
تنشاً العبقرية. قد يخر - ج العبقري من أي شعب ولكن ما هي الميزة الخاصة التي . 
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تمتلكها الأمة أو الشعب في ذلك» فهذا ما لا يستطيع أحد أن يقوله. إلا أنه لا يوجد 
شعب ولا أمة ولا جنس من العباقرة» لم توجد شعوب من هذا النوع أبدا؛ ولهذا 
مساعي أنصار نظرية الأجناس القدريين المعاصرين مضطربة وخالية من المنطق 
بشكل ميئوس منه. ولكن حتى العبقري لا يدين بكل شيء لقدراته الخاصة؛ فأعظم 
العقول لا تقف خارج الزمان والمكان؛ فهو مثل كل الآخرين مرتبط بالماضي 
والكاشر. كه الكر الى بحل رى فى اة فی ت صر ركا 
لما يرقد غافلا في العديدء وتكون مفهوما موحدا لنتائج منفصلة للتطور الفكري لفترة 
من الفترات. عقل العبقري هو عقل شامل» يبني على ما خرج من كل ذلك الذي 
مضى من قبله صورة عالمية جديدة وهكذا يفتح للبشرية آفاقا جديدة للحياة. وكلما ٠‏ 
كانت جذوره أعمق في بيئته الاجتماعية كانت الثمار التي يتسبب في نضجها أثمن. 
لم يشعر بهذا أحد بصورة أعمق من جوته الذي قال: 
إلا أننا في القاع كلنا كائنات جماعية نتخذ الوضع الذي يحلو لنا. 
فبالقليل الذي نملكه وبالقليل الذي نكونه والذي نستطيعه في أضيق 
معنى نستدعي أنفسنا! يجب علينا أن نتلقى وأن نتعلم أيضا من أولئك 
الذين سبقونا إلى جانب هؤلاء الذين يعيشون معنا. حتى أعظم 
العباقرة لن يذهب بعيدا إذا ما رغب في أن يستحق كل شيء يمتلكه 
داخله. ولكن العدد الكبير جدا من الرجال ذوي الجدارة لا يفهمون هذا 
وبأحلامهم عن الأصالة يتلمسون نصف حياتهم في الظلام. قد عرفت 
فنانين يتفاخرون بأنهم لا يتبعون أساتذة بل هم يدينون بكل شسيء 
لعبقريتهم الخاصة. المغفلون! كما لو أن ذلك يحدث في أي مكان! 
وكما لو أن العالم لا يضغط عليهم مع كل خطوة وبرغم غباوتهم 
يصنع شيئا ما منهم! ... ربما أنا أتحدث عن نفسي وأخبركم بتواضع 
عما أشعر به. من الصحيح أنه خلال حياتي الطويلة أنجزت وأتمممت 
تنويعة عظيمة من الأشياء التي ريما أفاخر بها. ولكن ما خرجت بهء 
. إذا ما أردنا أن نكون أمناءء فذلك كان فعلا ما يخصنى ما عدا القدرة 
والميل أيضا لأن أرى وأن أسمع» أن أقرر وأن أختارء أن أعطى 
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الحياة لما شاهدته وسمعته من روحي الخاصة وأنتجه من جديد 

ببعض المهارة. أنا لا أدين بأعمالي بأية طريقة إلى حكمتي الخاصة 

وحدهاء ولكن آلاف الأشياء والأشخاص من خارجي منحوني مادتهم. 

هناك أتى الحمقى والحكماءء الرؤوس الصافية والمشوشة» الطفولة 

والشباب إلى جانب أيضا كبار السن الناضجين: كلهم أخبروني بما 

أحسوه» وبما اعتقدوه وكيف عاشوا وعملوا وأي تجارب جمعوها؛ لم 

يكن لدي المزيد لأصنعه سوى الإمساك بما بذروه لي وأحصده. في 

القاع لا يوجد سوى الهراءء سواء خرج المرء لنفسه بشيء ما 

أو سواء حصل عليه من الآأخرين؛ سواء اشتغل المرء على نفسه 

أو عمل من خلال الآخرين: الشيء الرئيسي هو أن يمتلك المرء 

إرادة عظيمة ويمتلك مهارة ومثابرة على تنفيذ ذلك؛ الباقي كله 

لا یه" . 

تو تدا ع اا ا اله كر عاف الق اة وخر 
متماسكة. لم نوجد أبدا في موقع لنرسم خطا بين ما قد اكتسبناه بواسطة قدراتنا 
الخاصة وما قد تلقيناه من الآخرين. كل فكرة سواء أكانت ذات طبيعة دينية أم 
أخلاقية أم فلسفية أم علمية أم فنية لديها السابقون» والرواد دونهم ماكان بُمكنهم 
تصورهاء ومن المستحل تماما أن ترد الرر اءبكا عن جداكها الأر تى كا ب شكل 
متتوع أن يكون قد ساهم مفكرون من كل البلدان والشعوب في تطورها. 

دعنا نتناول كأمثلة نظريتين اخترقتا ورجتا بعمق كل المفاهيم السابقة عليهما 
حتى قواعد الأساس» كما فعل نظام كوبرنيكس ونظرية النشوء والارتقاء الداروينية. 
هذان المذهبان لم يحولا فقط بشكل جوهري آراء البشر حول بنيان الكون وتطور 
الحياة على الأرض؛ ولكن بصنعهما هذا تسببا في إحداث تأثير ثوري فريد على كل 
ميدان آخر من ميادين الفكر الإنساني» وانقلب بالكامل كل العلم المعروف السابق 
عليهما. ولكن هنا أيضا شقت المعرفة الجديدة مسارها تدريجيا - في مجرى الزمن 
تراكمت مادة واقعية كافية حتى استطاع عقل موهوب بشكل لامع أن يستمد منها 
الاستتتاج الضروري ويعطي أسسا واضحة للآراء الجديدة. 
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إلى أي بدايات في الماضي تاريخيا تعود فكرة أن الأرض تدور حول 
محورها الخاص» وأنها مع باقي الكواكب الأخرى تدور حول الشمس» ربمالن 
نستطيع التأكد من ذلك أبدا. "لبرت آینشتاین' (iاء E‏ 0)48 المؤسس 
المرموق لنظرية النسبيةء يعلق بإنصاف أنه خصوصا أينما يتعلق الأمر بالمبادئ 
الجوهرية لعلم الفيزياءء تتعثر قدم الإنسان دائما في شيء ما أسبقء لدرجة أن من 
المستحيل اتباع أي ماض لخط من الاكتشافات حتى بداياته الأولى. وحتى لو كنا 
مجمعین على تکریم "ار ستار خوس الساموسي" (Aristarchus of Samos)‏ کاول 
العظماء الأسبقين انظام كويرنيكس الشمسي» يجب أن نبقى دأئما محافظين عل" 
الشك في أن "أرستارخوس" ريما استقى ذلك بدوره من مصادر مصرية. لا يمكن 
الدفع باعتراض ضد مفهوم هذه الرواية لأن هذا يظهر من جديد في تاريخ كل ابتكار 
أو اكتشاف جديد. ولا حتى أكثر العقول اللامعة تخرج منها الفكرة الجديدة كاملة 
النضج کما تخر ج 'منیر ف" (Minerva)‏ ن ٠‏ 'جوبيثر " (ع٤ام»ل).‏ لذلك ما 
لا يقبل النقاش أن فكرة مركزية الشمس في الگفون )heliocentric universe)‏ قد 
أمسك بها بشكل أولي مجموعة من المفكرين الجسورين قبل كوبرنيكس بزمن طويل 
وكانت قلة منهم قد أعطتها أسسا مقنعة بشكل أو بآخر. العالم الإيطالي '"شياباريللي' 
(الامامpموأمءS)‏ طرح مقدما بصورة واضحة في در اسة خاصة شكلا أوليا لما قدمه 
کوبرنیکس . 


حقيقة أن الإغريق يدينون بالكثير للبابليين والمصريين لمعرفتهم بالفلك 
والفيزياء هي اليوم حقيقة تتجاوز أي شك لذا لا يهم ما إذا كان الفيلسوف الطبيعي 
الأيوني 'طاليس الميلي" (ء»٠‏ ان1 #ه ءمام7#) تلميذا للمفكر البابلي 'بيروسوس" أم 
لا. بالتأكيد وجدت بين اليونان وبلدان "المشرق"' صلات وثيقة جدا التي لابد وأن كان 


(ه) ألبرت أينشتاين )١۱۹٠١-۱۸۷۹(‏ عالم الفيزياء النظرية الألماني المولد. طور نظرية النسبية 
العامةء إحدى ركائز الفيزياء الحديثة (جنبا إلى جنب مع ميكانيكا الكم). امتلك عمل آينشتاين 
تأثيرا عظيمًا على فلسفة العلم. حصل على جائزة نوبل في الفيزياء ۱۹۲١‏ 'لخدماته للفيزياء 
النظرية" وعلى وجه الخصوص اكتشافه لقانون التأثير الكهروضوئي» الذي كان خطوة 

محورية في تطور نظرية الكم. [المترجم] 
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لها تأثيراتها الفكرية. وهکذا يقال عن 'فیٹاغورس" (٤۵٣٥چ۵٣ءر۳)‏ انه قد تنقل مرتحلا 
في مصر والشرق» وقد اكتسب هناك قدرا كبيرا من معرفته الفلك والرياضيات. في 
الواقع تتميز مدرسة فيثاغورس بمفاهيمها الجسورة عن بناء الكون. يروي 'بلوتارخ' 
عن فيلاوس" (ء0»[ا٨)‏ تلميذ فيثاغورس أنه طبقا لتعاليمهة تتحرك الأرض والقمر 
اما رل اتر احور ۰ 

من المعروف يقينا أن ارستارخوس الساموسي قد ور نظرية الكون 
المتمركز حول الشمس. و أن مقالته حول الموضوع قد فقدت» ولكننا نجدها 
عند بلوتارخ وفي فوا ف 'حسابات الرمال" (ءغمهء (calculation of the‏ 
"لار خميديس " (ئءd‏ رط 4) نجد تخطيطات سريعة لنظرية ارستارخوس التي 
تخبرنا أنه يؤكد دوران الأرض حول محورها هي ودورانها أيضا حول الشمس 
مركز يشا اكوم و الفمس اة فى اء نن ل عرفت مدي انشا مل هذ 
التعاليم ولكن من السهل تخيل أن مناصري نظام مركزية الأرض الذين يضعون 
الأرض مركزا للكون كانوا الأغلبية حيث بدت الملاحظة المباشرة وقتهما في 
صالحهم. حتی النظام الشھیر لبطلیموس الإسکندر ي (Ptolemy the Alexandrian)‏ 
الذي طوره في كتابه "المجسط" #ءءعه”/4) الذي أوقع عقول البشر في أسره لألف 
وخمسائة سنة كان له رواده السابقون عليهء ولم يكن هذا العمل سوى إتمام العمل 
الكبير الذي كان قد بدأه "هيب ارخوس انيقي" (»4eءNi )Hippar chu of‏ مذ 
ثلاثمائة عام خلت. کار من ذا هیا رخو بدن بکئرر ان مذ ازجال الفل_ك 
الكلدانيين. 


وحقيقة أن النظام البطليموسي استطاع الصمود كل هذه المدة الطويلة دون 
معارضة فذلك يعود بشكل رئيسي إلى نفوذ الكنيسة. وضع الدين .الكرة الأرضية 
مركزا للخليقةء وارتفع بالإنسان إلى موقع التاج من الخلق»ء وصورة للاله نفسه. لذلك 
لم يتناسب مع الكنيسة أن تفقد الأرض نقطة تميزها كمركز لكل الأشياء» وتدور 
(ه) هيبارخوس نيقية ٠۲١-٠۹١(‏ قبل الميلاد)ء الفلكيء والجغرافي» وعالم الرياضيات من 
اران نه بر رس کم ات ادوج 


335 


حول الشمس مثل باقي الكواكب. هذه الفكرة لم تكن مفهومة للمزاج الديني وربما 
تسببت في تطور الأمور لعواقب وخيمة. كان هذا هو السبب وراء محاربة الكنيسة 
لمذهب كوبرنيكس هذه المدة الطويلة وبهذه المرارة الشديدة. في روماء وحتى تاريخ 
صدور قرار كرادلة محاكم التفتيش الذي أصدره البابا 'بيوس السابع" (۷73 وس۳) في 
سبتمبر ۱۸۲۳ء لم يكن ممكنا طباعة ولا توزيع كتاب يناقش ويدافع علنا عن نظرية 
مركزية الشمس في الكون. أما عدد الخصوم السريين للنظام البطليموسي خلال تلك 
الفترة الطويلة من سيطرة الكنيسة غير المحدود فذلك بالطبع ما لا يمكن تحديده. فقط 
تحت تأثير إعادة اكتشاف كتابات القدماءء التي انتقلت أولا إلى الشعوب الأوروبية . 
بأي مقياس كبير بواسطة العرب» أن تطورت خصوصا في المدن الإيطالية روحية 
جديدة وضعت نفسها في مواجهة سلطة أرسطو وبطليموس (رہعاه/۲). كشف 
مفکرون جسورون» متل 'دومینکيو ماریا نوفار ا" (هrه«ه0‏ ۸ )(Domencio Maria‏ الذي 
عاش من ٠٤١٤‏ إلى ٤٠٥٠ء‏ لتلاميذهم "المذاهب الفیثاغور ية" ) Pythagorean‏ 
)doctrines‏ وطوروا فكرة صورة جديدة للكون. كوبر نيكس (كسءأ#ممه٤)‏ الذي 
كان يتابع في تلك السنوات دراسته في جامعتي "بولونيا" (4«وه/80) وبادوا 
(وء۳۴42)» وقع بالكامل تحت هوى هذه الحركة الفكرية الجديدة. التي أعطته دون 
شك أول دافع نحو تطوير نظريته. في الواقع كان يبني خلال الاعوام من ٠١١١‏ 
کے ١5ا‏ اسه ا م ها اق عدا و ف ااه 
بدوران الأجسام llلuمglaڍ"‏ ) Concerning the Revolution of the Heavenly‏ 
ءن#ه8) الذي ظهر في عام .٠١٤١‏ سبق هذا العمل مقالةء فقدت منذ ذلك الحينء 
بترن اسم تخطرط ي ريع الحركة لمحا لأرن اة 
Short Sketch of the Probable Movements of the Heavens)‏ 4( التي أعاد 
الدارس الكوبرنيكسي "كيرتز " (ء٠»٤)‏ اكتشافها ونشرها في السبعينات [من القرن 
اسع را و کے رار د کرت کر بریکی رة ناا کے فک رة مر کرو 
الشمس في الكون» يبقى أن لمساهمته الفضل الذي لا يختلف عليه أحد فى تطوير 
وتأسیس المفهوم الجديد طبقا للمبادئ العلمية. 
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في مقالته المشهورة 'السبعة موضوعات" دافع كوبرنيكس عن فكرة أن هناك 
مركزا واحدا فقط للنجوم ومداراتها؛ وأن مركز الأرض ليس مركزا للكون» ولكن 
مجرد مركز لمدار القمر وكتلته؛ وأن كل الكواكب تدور حول الشمس» التي تقف 
مركز مداراتها؛ وأن المسافة من الأرض للشمس هي في علاقتها بمرض السماء 
أصغر من نصف قطر الأرض في علاقته بالمسافة من الأرض للشمسء ومن هنا 
تخثفي عندما توضع في مقارنة مع حجم السماء؛ وما يبدو لنا كحركة للسماء ليس 
كذلك» ولكنه بسبب حركة الأرض» التي فيها الأرض وبيئتها المباشرة تدور يوميا 
بينما قطباها الاثنان يحتفظان دائما بنفس الاتجاه؛ وأن السماوات من الناحية الأخرى 
تحتفظ بثباتها تماما بالنسبة لحدها الاقصى؛ وأن ما ييدو لنا حركة من الشمس ليس 
بسبب ذلك النجم» ولكن بسبب الأرض ومدارها الذي تتحرك فيه حول الشمس مثل 
كل الكواكب الأخرى» ولهذا تتحرك الأرض حركة مزدوجة؛ ذلك أن تقدم وتراجع 
الكواكب ليس نتيجة لحركتها ولكن نتيجة لحركة الأرض؛ ذلك أن تعمدد الظواهر 
السماوية يجد تفسيره الكامل في حركة الأرض 


لا يقدم التاريخ أمام نظرية كوبرنيكس الجديدة هذه سوى إنجازات فكرية قليلة 
تقبل المقارنة؛ إلا أن البناء الفخور لنظام مركزية الشمس في الكون لم يكتمل بعد بهذه 
النظرية. فقد وجدت النظرية من البداية أنصارا متحمسين» ورغم وجود أعداء أكثرء 
فإنها استطاعت من البداية أن تشق طريقها تدريجيا. ومع بزوغ شمس هذه النظرية 
وجدت أحسن استقبال لها في ألمانياء حيث كانت سلطة الكنيسة قد اهتزت بشكل شديد 
بواسطة حركة "الإصلاح". ومن ذلك لا يجب علينا استخلاص أن البروتستانتية كانت 
تميل إلى استحسانها بأي قدر. لم تكن على الإطلاق تلك هي الحالة. لم يعط الوثر' 
ولا 'ميلانختون" ٠۸(‏ 9)14 بالضبط أي فهم نحو المذهب الجديد وكانا 
معاديين له مثل البابا؛ ولكن الكنيسة الجديدة لم تكن قد ثبتت سلطتها بعد بدرجة 


(ه) فيليب ميلانختون )٠١٠١-۱٤۹۷(‏ مصلح ألماني» معاون لمارتن لوثر» يقف بجوار لوثر 
وكالفين كمصلح» ولاهوتي» وواضع للبروتستانتية. مؤسس رئيسي للوثرية جنبا إلى جنب مع 
لوثر. [المترجم] 
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كافيةء ولهذا السبب لم تستطع أن تمثل خطرا على البدعة الجريئة الجديدة مشل 
الكنيسة الكاثوليكية في البلدان اللاتينية. في إيطاليا "جيوردانو برونو " ( Gio‏ 
8) الذي قدم له النظام الكوبرنيكسي خدمة طيية كأساس لفلسفته عن 
الطبيعةء كان عليه أن يقف وسط كومة الحطب المشتعلة تكفيرا عن جرأته (عام 
٠)؛‏ بينما 'جاليلير " (هع/أ/#) المعلم الأكثر لمعانا للرؤية الجديدة للكون» ربما 
استطاع الهرب من نفس المصير فقط بالاستسلام لنبذ أخطائه المزعومة أمام محكمة 


تلقت نظرية كوبرنيكس دافعا قويا من الفلككي الالماني 'يوهائس كيبلر' 
(Johannes Kepler)‏ )°°( التلميذ الأكثر تميز ا 'لتايكو بر اهي" (عطد8 ه٠ءر7)‏ الذي . 


7 


(ه) جیوردانو برونو ٠٠٠٠- ٠١٤۸(‏ م)» الراهب الدومينيكاني والفيلسوف والرياضي والشاعر 
والفلكي الإيطالي. له نظرياته الكونيةء التي ذهب بها إلى أبعد من نموذج كوبرنيكس. اقتقرح 
بروئو أن النجوم مجرد شموس بعيدة تحيط بها كواكبهاء وأثار احتمال أن هذه الكواكب بها 
حياة خاصة (موقف فلسفي معروف باسم التعددية الكونية). كما أصر على أن الكون هو في 
الواقع لانهائي ومن الممكن لأي جرم سماوي في دورته أن يكون هو "المركز'. كانت وحدة 
الوجود عند برونو أيضا مسألة تثير قلقا بالغا. خوكم برونو ابتداء من عام ۹۳١٠ء‏ لبدعه حين 
واجهته محاكم التفتيش الرومانية بتهمة إنكار عدة مذاهب كاثوليكية أساسية (التالوث» لاهوت 
المسيح» وعذرية مريم» والاستحالة الجوهرية). وجدته محاكم التفتيش مذنبا. أحرق برونو في 
روما في کامبو دي فیوري عام ٠۰۰‏ . [المترجم] 

)٠١(‏ يوهانز كيبلر )١٠٠-٠١۷١(‏ عالم الرياضيات» والفلك» والتنجيم الألماني. شخصية رئيسية 
في الثورة العلمية في القرن ال ۷١ء‏ له قوانينه المعروفة عن حركة الكواكب. ساهمت أعماله 
في أسس نظرية إسحاق نيوتن عن الجاذبية الكونية. خلال حياته المهنيةء أصبح كيبلر مساعدا 
للفلكي تايكو براهي. بالإضافة إلى ذلك» قدم إسهامًا أُساسيًا في مجال البصريات»ء حيث اخترع 
نسخة محسنة من التلسكوب (تلسكوب كيبلر). ذكر كيبلر في مؤلفاته اكتشافات جاليليو جاليلي 
المعاصر له. عاش كيبلر في عصر لم يكن هناك تمييز واضح بين علم الفلك والتنجيم» ولكن 
كان هناك انفصال قوي بين علم الفلك والفيزياء. وصف كيبلر مذهبه الجديد في القلك 
"بالفيزياء السماوية"٠‏ كما وصْفه بأنه 'رحلة في ميتافيزيقيا أرسطو" وبأنه 'تكملة لأرسطو في 
السماء". يرجع الفضل لكيبلر في تحويل التقاليد القديمة في علم الكونيات إلى طريق تناول 
الفلك كجزء من الفيزياء الرياضية. [المترجم] 
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يدين له دون شك بالكثير جدا. طور 'كيبلر" في كتابه "علم الفلك الجديد" («ء 
0y‏ ه4sÉ)‏ وفي أعماله اللاحقة قوانينه الثلاث الشهيرة التي أحدث بها بمهارة 
مدهشة وبعد تجارب طويلة وعقيمة برهانا رياضيا على صحة النظام الكوبرنيكسي. 
هذا المفكر اللامعء الذي لم تستطع عظمته الفكرية حمايته من أكثر صور البؤس 
مرارة» أظهر لمعاصريه أن مسارات الكواكب ليست واقعيا دوائر» ولكنها مسارات 
بيضاوية (وءءم://ه)؛ والتي مع ذلك تختلف قليلا جدا عن الدوائر الحقيقية. الأكشر 
أهمية من كل شيء» أنه أظهر كيف يمكن حساب مسافات ابتعاد الكواكب عن 
الشمس من فترات دورانهاء وماذا تحمل علاقة معدل سرعة حركتها عند نقاط 
مختلفة من مدارها بمسافة ابتعادها عن الشمس. قد أمسك كيبلر فعلا كفرضية بتلك 
الوحدة العظيمة للقوائين الفلكية التي طور ها نيوتن (ره٤#٥)‏ لاحقا بشكل لامع جدا. 


ويكاد يكون في نفس الوقت» ولكن بشكل مستقل عن 'كيبلر"» حقق 'جاليليو 
جاليلي من بيز 1" (Galileo Galilei of Pisa)‏ °( نظرة أعمق في عمليات القوى 
الميكائيكية وأسس قوانين سقوط الأجسام» وحركة البندول والمقوفات التي وضعته 
في موقف يجيب منه على كل الاعتراضات الفيزيائية على نظام مركزية الشمس في 
الكون. ولكن حتى في هذا الميدان كان هناك من سبقه. وهكذاء 'ميشيل فارو" 


(ه) جاليليو جاليلي »)١٠٤١-٠١٠٤(‏ الفلكي» والفيزيائي» والمهندس والفيلسوف وعالم الرياضيات 
الإيطالي الذي لعب دورا رتيسيا في الثورة العلمية في عصر النهضة. تشمل إنجازاته إدخال 
تحسينات على التلسكوب والرصد الفلكي وترتب على ذلك دعمه لمركزية الشمس. يدعى 
جاليليو "والد علم الفلك والرصد الحديث" و"أبو الفيزياء الحديثة" و "أبو العلم الحديث". تشمل 
إسهاماته في علم الفلك الرصدي تأكيد أطوار كوكب الزهرة واكتشاف أكبر أربعة لقمار حول 
كوكب المشتري (تسمى أقمار جاليليو تكريما له)» ومراقبة وتحليل البقع الشمسية. كما اختر ع 
جاليليو البوصلة العسكرية المحسنة وغيرها. ناصر جااليليو مبدأً مركزية الشمس 
والكوبرنيكسية المثيرة للجدل في حياته. حوكم من قبل محاكم التفتيش» التي وجدته "مشتبه به 
بشدة لبدعه". وأجبرته على الارتدادء وأمضى بقية حياته تحث الإقامة الجبرية. حين كان 
جاليليو تحت الإقامة الجبرية كتب واحذا من أروع أعماله»ء "اثنين من العلوم الجديدة". لخص 
فيه ما قام به منذ نحو أربعين عاماء وقدم فيه علمين يسميان الآن الكينماتيكا وقوة المواد. 
[المترجم] 
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۷2r٥(‏ 1ءاMic)‏ من جنوة قد أدرك فعلا بوضوح عام ٠١۸١‏ العلاقة البينية لقوانين 
المیكانيكاء وبشكل مستقل عنه حاول 'سیمون ستيفين من بر وجي" ( fه S۸0۸ e۷۸‏ 
معٍBru) )١٦۲٠-٠١٤۸(‏ عمليا تأسيس مبداً من تلك القوانين. بجانب هذين 
الشخصين» يظل هناك مفكرون معزولون نشطوا أكثر أو أقل في نفس 
الميدان. بعد أن حاولوا فك ألغاز مفكرة 'ليوناردو دا فنشي" اليوميةء أصبح واضحا 
أكثر فأكثر أن هذا الفكر الشامل لفريد قد سبق جاليليو وعديذا آخرين في مقامات 
عدة» مثل تفسير قانون سقوط الأجسام» ونظرية الموج وعدد آخر قليل من القوانين. . 

نجح 'جاليليو" بمساعدة التليسكوب الذي رکبه في تحقيیق عدد كبير من 
الاكتشافات المهمة في الفضاء الكوني. وهكذا باكتشاف أقمار كوكب المشترى 
of Jupiter)‏ orsم)‏ قدم دليلا مقنعا على أن هناك واقعيا أجساما سماوية لا تدور 
حول الأرض. بشكل عام» أدى ختراع التليسكوب إلى سلسلة كاملة من الاكتشافات 
المماثلة التي تحققت في بلدان مختلفة وبشكل مستقل تماما عن بعضها البعض. نحتاج 
هنا فقط إلى تذكر ملاحظات الأب اليسوعي 'كريستوفر شایندر ' ) Christopher‏ 
)Scheiner‏ في "إنجلوشتاد " (٤dماsاەع"[)‏ و "یو ھهانس فابري سيوس" ) Johannes‏ 
)Fabricius‏ في "و سیل" بفر ایسلاند (4ہuاء۴ie‏ ا0s)ee)‏ و'توماس هھاریوت' 
(Thomas Harriot)‏ ف„ آیسلورٹ )15/٥#0[(‏ بإنجلتر ا'. 

بعد نجاح "كيبلر" في بناء حزكات الأجسام في الفضاء رياضيا بواسطة قوانينه 
الجوهرية الثلاثء وصياغة "جاليليو" للمبادئ العامة لقوة الجاذبية كما تكشف عن 
نفسها على الأرض» ظلت الفكرة جاهزة للطرح بأن نفس هذه القوانين ليست فاعلة 
على كوكبنا فقط ولكنها فاعلة أيضا في كل الكون وأنها تحدد حركات الأجسام 
السماوية. 'فر انسیس بيكون" (ر84c0‏ ئا مه٣۴) )١٦۲٠-٠١٠١١(‏ الذي لقبوه بأبى 
"الطريقة الاستقرائية"' تة" (inductive method)‏ کان یحلم بزمن ينجح فيه العقل البشري 
في تتبع كل الأحداث في الفضاء طبقا لنفس القوائين الفيزيائية المنتظمة. 
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إنه "إسحق نیوثن" (10۸سNe (YY-11£۲( (% (Issac‏ عالم الرياضيات 
الإنجليزي اللامع والفيلسوف الطبيعي الذي ساعد مذهبي 'كوبرنيكس" و'كيبلر" حتى 
الانتصار الفعال النهائي بمعادلته لما يُسمى 'قانون الجاذبية". أكد نيوتن أن القوة التي 
تسبب سقوط تفاحة وقد انحل رباطها بفرعها بسبب نضجها هي نفسها التي تح نفظ 
بالكو اکب داخل مداراتها في الفضاء. أدرك نيوتن أن قوة الجاذبية التي تسكن في كل 
جسم تزيد بزيادة كتلته بمعدل أن الجسم بما يساوي وزنه مرتين يجذب جسما آخر 
بما يساوي قوته مرتین. واکتشف مع ذلك أيضا أن قوة جاذبية جسم تزيد أو تنقص 
مع مسافته الأصغر أو الأكبر عن الجسم الآخر»ء وأنها تتناسب عكسيا مع مربع 
المسافة؛ لذلك فإن جسمًا بحجم الأرض ولكنه يبتعد مرتين بمسافة بعد الأرض عن 
الشمس ينجذب بواسطة الشمس فقط بربع قوة الجاذبية. اختزل نيوتن هذه العلاقة في 
معادلات رياضية محددة. بمساعدة حاب lêîllضJ (infinitesimal calculus)‏ ¬ 
وهي الطريقة الرياضية التي يمكن بها حساب كميات صغيرة إلى ما لا نهاية والتشي 
۳ المفكر الإنجليزي قد تصورها في نفس التوقيت مع الفيلسوف الألماني 
يبنيتز " (ا:۸طء) - كان نيوتن قادرا على البرهنة على صحة اكتشافه. وقد طرح 
ذلك ذ في كتابه المشهور "مبادئ الرياضيات" (2ءiا e»‏ ط!Ma‏ اPrincip).‏ في هذه 
الكتاب زودنا نيوتن أيضا بأحسن التأكيدات على مركزية الشمس في نظام كوبرنيكس 
وعلى قوانين "كيبلر" الثلاث. ومنذ ذلك الحين أصبح القانون الذي يحمل اسم 'نيوتن' 


(ه) السير إسحاق نيوتن )۱۷۲١-٠٦٤۲(‏ فيزيائي إنجليزي وعالم الرياضيات المعروف على 
نطاق واسع باعتباره واحدا من العلماء الأكثر تأڻيرا في کل العصور وشخصية رئيسية في 
التورة العلمية. كتابه "المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية"» نشر لأول مرة في عام A 3AY‏ 
وضع فيه أسس علم الميكانيكا الكلاسيكية. قدم نيوتن مساهمات رئيسية في البصريات» 
ويتقاسم مع غوتفريد لايبنتز فضل تطوير حساب التفاضل والتكامل. صاغ نيوتن مبادىء 
قوانين الحركة والجانبية الكونيةء التي هيمنت على رأي علماء الكون المادي للقرون الثلاة 
التالية. أزال نيوتن الشكوك الأخيرة حول صحة نموذج مركزية الشمس. بنى نيوتن أول 
تلسكوب عاكس عملي وطور نظرية الألوان معتمدا على ملاحظة تحليل المنشور للضوء 
الأبيض إلى العديد من الألوان في الطيف المرئي. صاغ قانون التجريبية للتبريد ودرس 
سرعة الصوت. خدم نيوتن الحكومة البريطانية كرئيس دار سك العملة الملكية. [المترجم] 
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هو أساس كل الحسابات الفلكية. وبالضبط كان لاكتشاف نيوتن اللامع أولئك الذين 
توقعوه مسبقاء مئل "ادموند هالي" (رعااه1٨‏ ۴4۸»۸4) و'روبرت هۈوڭ' ) Robert‏ 
)H 00k‏ و 'کریستوفر فرین" ۷۳e۲(‏ ۲ء۸ مهئ€) واخرین» الذین شغلوا أنفسهم 
و ا کی ر ا و و غ و 
النظرية بدورها متثل كل اكتشاف عظيم آخر» أعطت الدافع لمزيد من الأبحاث 
والملاحظات. بناء على نتائج نظرية نيوتن استقرت المساهمات الرائعحة للرياضصي 
المشهور 'ليونهارت ايولر من بازيل" Euler of 8ase1(‏ eonhardا)‏ و الفرنسیین 
'آلکسیں کلیر فو " (4[سم )416×s Cir‏ و'جان لو رون دالامبير " ) Jean le Rord‏ 
.)Aembet‏ هنا أيضا ربما نذكر الفلكي الدنماركي "أولاف رومر '" (أدا0 
مر )R‏ الذي مبكرا عام ۱٠۷١‏ -قبل ظهور عمل نيوتن الرئيسي- كان قد تكفل 
على أساس من نظام كوبرنيكس بعمل قياسات لمعدل سرعة الضوء عند حدوث 
الكسوف لأقمار المشترى. 

أعطت الاكتشافات الفكرية لنيوتن دافعا لعديد من الاكتشافات الجديدة التي 
مهدت الطريق لتلك النظرية العظيمة التي طرحها الفلكي الفرنسي "بيير لالاس' 
)۱۸۲۷-۷٤۹( )Perre Laplace)‏ في عمليه الائنين» 'معرض للنظام العالمي"' 
.)Exposiion du systeme du monde)‏ و "معاهدة الميكانيكا اماو ي" ) Traite de la‏ 
celeste‏ canigueع))»‏ اللذين فسر فيهما أصل نظامنا الكواكبي ونسب كل أحداث 
لاء ال عات زی ماو مرن وکن کے نرنه ل كن رل انل ي 
بناء المفهوم الجديد للكون؛ فقد تم تصحيحها بشكل أصيل وتوسعتها وامتدادها 
بواسطة رجال متل 'فرایدریش جاوس" (sوسە6 ٩‰‏ ۴4) و'جیھ إل لاجر انج' 
Lagrange)‏ .ا .[) وبي إيه هانسن" (۸عH»۸‏ .4 .۶) و "ليه إل كاوتشي' 
Cauchy)‏ .1 .4) و "جیه سي آداهز' (444×5 .€ .[) و'اس نیوکومب' 
Newcomb)‏ .5( و "اتش دایلدن' (e۸ارط )H.‏ و 'إف تیسیر ان" (٤ser۵۸ء7‏ .۴) وعدید 
من المفكرين الآخرين من كل الشعوب والأمم. 

أيضا تطورت فيزياء الفلك التي اكتسبت دافعا رائعا خلال مسار القرن الأخير 
بنفس الاسلو ب. قبل نجاح عبقریۂ 'جوستاف کیر تشھو ف" K۸irc۸۸0/f(‏ «ماGs)‏ في 


332 


وضع قواعد التركيب الكيماوي للشمس باكتشافه للتحليل الطيفي (u۸٣)ءءمه‏ 
sواومهئة)ء‏ كتيبة كاملة من المفكرين والباحثين سبقته في بلدان شتى؛ رجال مثل 
'دابلیو اتش وو لاستون" (۸٥tیماه‏ ۷ .84 .۷) و 'جوزیف فر اونھوزر ' (p۸عosل‏ 
Fraunhofer‏ ) و 'دابلیو ايه میلر " (۳ ۷1111٥‏ .4 .۷) و "إل فوکو " (٤اسمcعسه۴‏ .) و'ایه 
جيه انجستر وم" J. Angs/٣0ı۸(‏ .4( و'بلفور سثیوارت" r1(‏ م5 )B‌»]f our‏ و'"جیه 
ستوکس" (۸٥ه؟‏ .6) وعدید آخرین؛ اعتمد کيرتشهوف على نتائج أبحائهم» بينما 
امتد بهذه النتائج بشكل رائع وضفرهم جميعا في تركيب جامع. من الناحية الأخرى 
فتح التحليل الطيفي الطريق لابتكارات واكتشافات جديدة لا تعد ولا تحصى ولا يمكن 
حتى ذكرها هنا نتيجة وفرتها. 

لذلك مما لا جدال فيهء قد ساهمت عقول لامعة من كل البلدان في خلق 
وتطوير صورتنا المعاصرة للكون» لا نستطيع ذكر سوى أشهر الأسماء هنا 
باختصار. أكثر من ذلك 'نظرية النسبية" (رهء؛ وت ماهم) "لألبرت أينشتاين' 
Eien)‏ erط4)‏ الذي استطاع بمساعدتها النجاح في حل ألغفاز مدار كوكب 
'عطارد" (اا٥6۲)‏ بأسلوب مدهش بقدر ألمعيتهء تلك النظرية لم تكن ممكنة دون 
هؤلاء الأسبقين الذين لا حصر لعددهم. دع متعصبي الأجناس الفسدة يمتعون أنفسهم 
بالبرهنة من لوحات الصور الشخصية لكوبرنيكس وجاليليو أو لابلاس على عضوية 
هؤلاء في الجنس الشمالي؛ لن يحسدهم أحد على ألعابهم الصبيانية. أينما يتحدث 
الفكر عن الجنسية أو العرق يختفي كما الضباب أمام الريح ولسوف يكون من 
السخف محاولة الحكم على فكرة اجتماعية أو دينية أو نظرية علمية بمحتواها القومي 
أو طبقا للسمات العرقية في زعمائها. لقد رأينا بولنديين وألمانا وإيطاليين وفرنسيين 
وإنجليزا ودنماركيين وسويديين وهولنديين وبلجيكا وسويسريين وآخرين قد عملوا 
من أجل انټصار نظام مركزية الشمس. قد ولد هذا البناء الفكري من عملهم المتحد؛ 
عالم بأکمله ساهم في تطویره؛ ولا يمکن تحدید طبيعته بأي انتماء سياسي للعقيدة ولا 
بأي سمات قومية خاصة. عند تعاملنا مع الظواهر العقلية العالمية في الفكر الإنساني 
يصبح ظاهرا بأكثر وضوحا ولا يمكن أن يُصاب بلعنة الحدود القومية؛ أو كما 
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وضعها جوته بشکل مدهش: "لا يوجد فن وطني كما لا يوجد عل وطني. كلاهما 
ينتمى كما كل خير متعال إلى العالم كلهء ولا يمكن تعزيز هذا الخير العام سوى 
بالتعاون العام الحر لجميع من يعيشون في نفس العصر» مع الاعتبار الدائم لما بققى 
معروفا لنا من الماضي". 

ما قد قيل هنا بكلمات قليلة عن تطور نظرية كوبرنيكس يثبت صحته بدرجة 
أكبر بالنسبة للنظرية الحديثة للنشوء والارتقاءء التي أدت بشكل مذهل في مثل هذا 
الوقت القصير إلى إعادة بناء كاملة لكل المفاهيم والافتراضات التقليدية. دع جائبا ما 
عليه نظام مركزية الشمس» يكاد لا يوجد أي مذهب امتلك متل هذا التأئير العميق 
والممتد على كامل الفكر الإنساني مئل فكرة التطور المتدرج لكل الأشكال الطبيعية 
وتبديات الحياة تحت تأثير البيئة والشروط الخارجية للحياة. لم تود النظرية الجديد: 
فقط إلى ثورة كاملة في كل الميادين المتعلقة بعلوم الطبيعة؛ لقد طورت أيضا نقاطا 
جديدة تماما من وجهات النظر في علم الاجتماع والتاريخ والفلسفة. حتى القادة 
الدينيون الذين حاربوا في البداية فكرة النشوء والارتقاء بمرارة شديدة وجدوا أنفسهم 
مضطرين لتقديم تناز لات بعيدة الأثر أمامها وعلى طريقتهم قاموا بتكييف أنفسهم 
عليها. بكلمة فكرة النشوء والارتقاء قد استحوذت علينا بالكامل وأثرت على كامل 
تفكيرنا إلى الدرجة التي لا نكاد نستطيع اليوم تصور أي رؤية أخرى. 

Ra a 
ذاتهاء لم تنشق الأرض عنها فجأةء ولكن مثل كل الإنجازات الفكرية الكبرى فقط‎ 
نضجت تدريجيا وكسبت القبول العام. إلى أي زمن تعود تاريخيا الدلائل الأولى‎ 
أن فكرة تطور‎ n NS as للنظريةء‎ 
طبيعي لكل الأشياء كانت منتشرة بشكل معقول بين المفكرين الإغريق الأوائل» ومن‎ 
المحثمل جدا أن كامل الحياة الفكرية للشعوب الأوروبية كانت سوف تهتدي تحت‎ 
هيمنة الكتيسة إلى مسارات جد مختلفة تماما إذا لم تكتشف كتابات الحكماء القدامى‎ 
وظلت مجهولة لوقت طويل. وكما صار» انتقلت هذه الكتابات فقط في صورة أجزاء‎ 
مبتورة وفي صورة مخففة جدا إلى رجال العصر الأخير الذين كانت تسيطر عليهم‎ 
أفكار مختلفة تماما.‎ 
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فعلا نجد بين الفلاسفة الأيونيين وخضوصا عند "ناك سيمينس" 
(x/nene5ه4)‏ فكرة المادة الأولية التي تسكنها قوة بناءة ومتحولة تكشف عن نفسها 
في إنتاج وتبديل الكائنات الحية على الأرض. يبدو "إمبید و قلیس" (ء٤1٤۵0ءم۸/٤)‏ أنه 
قد أمسك بعمق شديد بهذا المفهوم عندما طرح رأيه بأن الأشكال الحية على اختلافهاء 
تدين بأصلها إلى مزيج متحد خاص من المادة الأولية. هذا المفكر الجسور والفريد 
كان فعلا يشرح نشوء وارتقاء الكائنات العضوية من خلال التكيف مع بيئتها حيسث 
طبقا لرؤيته سوف تستطيع الأشكال المجهزة بشكل مناسب الحفاظ على وصيانة 
نفسها بينما الأشكال الآخرى سوف تختفي. عند "هير اقليطس " .)us۲] e٣4 ٥((‏ 
والذربّون الإغريق (ءاوة#هء») إلى جانب الإبيقوريين (44٤٣س»ءم)‏ والآخرين» 
توجد إشارات إلى النشوء والارتقاء التدريجي والتحول لكل تبديات الحياة. جع 
الوقريطس" (وست6ء1) هذه الإشارات لاحقا في قصيدته التعليمية الشهيرة وهكذا 
وصلت إلينا هذه الأفكار. أكثر من ذلك يتضح من أعمال 'لوقريطس" أن المفكرين 
لما كارا كى اة حال جم فكرة غامتة قبت اليا للخل الا متي 
يتطابق مع طريقتهم في التفكير لكن بمفهوم واضح وبينما ذلك كان قائما على الأغلب 
الأعم على أُسس غير كافية إلا أن بذرته لا يمكن الخطأ فيها. 

انزاحت إلى خلفية المشهد هذه البدايات اللامعة لنظرية النشوء والارتقاء لمدة 
خمسة عشر قرنا مع سيادة العقائد المسيحية الجامدة التي ألزمت نفسها بكامل الرواية 
الأسطورية التوراتية عن الخلق ولم تسمح بأي رؤية أخرى - رغم أن الفكرة نفسها 
لم تختف بالكامل أبدا. وعاودت الظهور في العصور الوسطى مع الفلاسفة الععمرب» 
كالفارابي (Farabî)‏ واين سينا vicenna)‏ 7 رغم ن معاودة الظهور كان في 


(ه) الفارابي (أبو نصر محمد بن محمد فارابى) »)٠٠۰-۸۷۲(‏ الفيلسوف الشهير. والفقيه الذي 
كتب في مجالات الفلسفة السياسيةء والميتافيزيقيا والأخلاق والمنطق. عالم الكونيات» وعالم 
الموسيقى. ينسب إلى الفارابي فضل الحفاظ على النصوص اليونانية الأصلية خلال الععصور 
الوسطى بسبب تعليقاته عليها ومعالجته لهاء والتأثير على كثير من الفلاسفة البارزين» مثل ابن 
سينا وابن ميمون. أعماله معروفة جيدا في الشرق والغرب. [المترجم] 

(٭٠)‏ ابن سينا (أبو علي الحسين بن عبدالله بن سينا) )٠١۳۷-۹۸٠١(‏ الموسوعي الفارسي أحد أهم 
المفكرين والكتاب في العصر الذهبي للإسلام. أعماله الأكثر شهرة هي كتاب الشفاء= 
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شكل شديد الغرابةء واقع تحت تأثير شديد "لأفلاطونية الجديدة" (-0عم 
#ن#مهاP).‏ وعلى نفس المنوال وجد تعبيرا في العمل المرموق "نافورة الحياة"' 
(Mekor Chaim)‏ لليهودي الكابالي 'سلیمان بن جابیر ول" (۲0۸ظce‏ زر 4( ۳ وهو 
العمل المترجم أيضا إلى اللاتينية.. الذي يذكرنا في بعض الجوانب بالصوفي الألماني 
'يعقوب بو هم" ( 80۸۸۲ (0٥»ءم[)»‏ ويقترب فيه الكابالي بشکل واع من هاجس فكکرة 
التطور الأبدي لكل الأشياء. أيضا العالم الاسكتلندي 'دونس سكوتوس" 
(#هء ١س«0)‏ اقترب جدا من فكرة تطور الكون على أسس قوانين فيزيائية 


“& 


محددة. 


في تلك الفترة» في ظل تأثير الاكتشافات الكبرى لكوبرنيكس وكيبلر وجاليليو 
وعقول مستنيرة أخرى» صنعت فكرة النشوء والارثقاء لنفسها بداية جديدة. 
'برناردینو تیلیسیو ' (0ذئم[ء7 (Bernardino‏ °°( العالم والفيلسوف الإيطالي وواحد 


=الموسوعة الفلسفية والعلميةء و"القانون في الطب" تلك الموسوعة التي ظلت قيد الاستخدام في 
العديد من جامعات القرون الوسطى» حتى عام .٠٠٠١‏ إلى جانب الفلسفة والطب» شملت 
كتابات ابن سينا علم الفلك والكيمياء والجغرافيا والجيولوجيا وعلم النفس واللاهوت الإسلامي» 
والمنطق» والرياضيات» والفيزياءء والشعر. [المترجم] 

(ه) الأفلاطونية الحديثة هو مصطلح حديث يستخدم لوصف تقليد فلسفي نشأً في القرن الثالث 
الميلادي حتى بعد وقت قصير من إغلاق الأكاديمية الأفلاطونية في أثینا عام ٥۲۹‏ على يد 
جستنيان الأول. رغم صعوبة اختزال مدرسة فكرية فى مجموعة موجزة من الأفكار إلا أن 
الأفلاطونية الحديثة تتشارك في وصف اشتقاق الحقيقة كلها من مبداً واحدء "الواحد". ولكن 
توجد اختلافات كبيرة في وجهات نظر فلاسفتها ومناهجهم. يعتبر أفلوطين» تقلي ديا مؤسسسا 
للأفلاطونية الحديثة» ومفكرو المدرسة هم من انتقدوه وردوا على أفكاره. [المترجم] 

)٠١(‏ سليمان بن جبيرول (أبو أيوب سليمان بن يحيى بن جبيرول) الشاعر الأندلسي في القرن 
الحادي عشرء والفيلسوف اليهودي من الأفلاطونيين الجدد. نشر أكثر من مائة قصيدة» فضلا 
عن تفسير الكتاب المقدس» وأعمال في الفلسفة والأخلاق والسخرية. في القرن ال۹٠‏ تم 
اكتشاف أن مترجمي القرون الوسطى استخدمو! اسما -لاتينيا لجبيرول هو ابن سيبيرون 
(70ظن«4). المعروف في تاريخ الفلسفة اعتقاد ابن جبيرول في أن جميع الأشياء تتكون› 
بما في ذلك الروح والعقلء من المادة وتوكيده على الإرادة الإلهية. [المترجم] 

)٠٠١(‏ برناردينو تيليسيو )٠١۸۸-٠٠١۹(‏ الفيلسوف الإيطالي والعالم الطبيعي. رغم أن نظرياته 
الطبيعية ثبت بطلانها لاحقاء فإن تشديده على أهمية الملاحظة العلميةء يجعله من "أوائل 
العلماء المحدثين" الذين طوروا في نهاية المطاف المنهج العلمي. [المترجم] 
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من .أوائل الذين عارضوا أفكار أرسطو التي سادت العصور الوسطى» في عمله 
"حول طبيعة الأشياء" (وساو۸ صسء٥#)‏ تولى مهمة رد كل الأحداث الطبيعية إلى 
فعل القوانين الطبيعية وبحث عن تفسيز لكل تبديات الكون بواسطة حركة عناصره» 
وهكذا اقترب على الأقل من مفهوم النشوء والارتقاء الشامل في الطبيعة. ومع ذلك 
قبل كل شيء يجب علينا هنا تذكر أن 'جيوردانو برونو" في خطه الموحد للتفكير 
انعكست بوضوح فكرة النشوء والارتقاء. برونو الذي عاد في صياغته لشكل مذهبه 
إلى آفكار ديم و قر يطس" (ون٤1/٩0٥)‏ والذريين القدماء وجمع آفکار هم مع مفهوم 
كوبرنيكس للكون و-متتبعا أثر خطوات الإبيقوريين- وصل إلى قناعة بأن الكون 
لا حدود له» وهي الفكرة التي كانت مجهولة بوضوح لكوبرنيكس حيث إنه صور 
الكون محدود!ا بدائرة من النجوم الثابتة. تعدد الأشكال التي تظهر فيها المادة ينشأً كما 
يرى فيلسوف الطبيعة الإيطالي الكبير من تلقاء نفسه دون أي باعث خارجي. لذا 
يجادل "برونو' بأن "المادة ليست لا شكل لها؛ بل هي تخفي داخل تفسها بذرة كل 
الأشكال» وحيث إنها تطلق ما تحمله مخبوءا داخلها فهي في الواقع أم الطبيعة وكل 
الأشياء الحية". 


أيضاء الفيزيائي والتجريبي الفرنسي "جاسندي" (ه#عوووي) يستولى على 
مذهب إبيقور (sسسء/م)‏ وينسب أصل العالم إلى لعب الذرات» التي كما يعتقد قد 
هبت بالقدرة على الحركة الذاتية. فهو يرى في الذرة الجزيئات الأولية لكل الأشياء 
ا ا غاا مها كل تيء ورف صرب الكل هن الور ان تة فر 


(ه) بيير جاسندي )١٠٠١-٠١۹۲(‏ الفيلسوف» والكاهن» والفلكي» وعالم الرياضيات الفرنسي. في 
حين شغل منصبا كنسيًا في جنوب شرق فرنساء كان أيضا عالما يعتمد على الرصد النشط› 
حيث نشر البيانات الأولى عن عبور عطارد في .٠١۳١‏ سميت الفوهة القمرية جاسندي على 
اسمه. له العديد من المؤلفات الفلسفيةء وعمل على إيجاد وسيلة بين الشك والدوجما. يشير 
ريتشارد بوبكين إليه كواحد من أوائل المفكرين في صياغة "النظرة العلمية" الحديتةء الشك 
المحكوم والتجريبية. اصطدم مع معاصره ديكارت حول إمكانية المعرفة الأكيدة. صاحب 
مشروع فكري معروف حاول التوفيق فيه بين المذهب الذري الأبيقوري والمسيحية. 
[المترجم] 
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قوة أفكار فلاسفة الطبيعة الإغريق القدماء» التي استيقظت فجأة إلى حياة جديدة 
ارغ أن آل ل عاد رقت طرل ول فضقات کور نکن تی ن 
الموسو عيين الفرنسيين (ءاءاdءمoآcرe۸c (French‏ . ولهذا كان عمل 'لوقريطس'"' 
في زمن 'فولتير " (ءإنم٤اه۷)‏ بين أيادي كل المتعلمين. وبشكل مكشوف كانت تعاليم 
الرس ای ایک کت کک رای لے کر ل رة 
(٤وءوم()‏ و"جاسندي" وآخرين فكرة أن التطور التدريجي هو أساس كل 
الأحداث في الطبيعة. ولا نستطيع المرور من هنا ونتجاوز المفكر اليهودي اللاممع 
'بارو خ سبینوز ا" (24٥۸:م؟ (Baruch‏ )***( الذي فسر كل ظواهر العمليات الكونية 


(ه) الموسوعة الفرنسيةء أو القاموس المنهجي للعلوم والفنون والحرف هي موسوعة عامة 
صدرت في فرنسا بين 1۷°١١‏ و 1۷۷۲ء مع ملاحق» وطبعات منقحة»ء وترجمات. كتبها العديد 
من الکتاب. وحررها دینیس دیدرو. کان لورن دالمبیر محررا مشترکا حتی عام .٠۷١۹‏ 
الموسوعة هي أشهر تمثيل لفكر التنوير. وفقا لدنيس ديدرو هدف الموسوعة كان 'تغيير 
طريقة تفكير الناس". وقال إنه والمساهمين الآخرين دعوا إلى علمنة التعلم بعيدا عن 
اليسوعيين. أراد ديدرو دمج كل معرفة العالم في الموسوعة وكانت أول موسوعة عامة تصف 
الفنون الميكانيكية. [المترجم] 

(۰ه) رینیه دیکارت )۱٠٠٥۰-۱٥۹۲(‏ فیلسوف فرنسي» عالم رياضیات» وعلوم. وضع دیکارت 
الأساس لعقلانية أوروبا في القرن ال۷٠‏ التي دعا إليها باروخ سبينوزا وغوتفريد لايبتتز 
لاحقاء وعارضها فلاسغفة الفكر التجريبي متل هوبزء ولوك» وبيركلي» وهيوم. لعب لايبنتز' 
وسبينوزا وديكارت دورا جيدا في الرياضيات فضلا عن الفلسفةء كذلك ساهم ديكارت ولايبنتز 
إلى حد كبير في العلم. عبارته الفلسفية الأشهر هي "أنا أفكرء إذن آنا موجود" وردت في 
الجزء الرابع من كتابه مقال عن المنهج )١1۳۷(‏ والجزء الأول من مبادئ الفلسفة .)١٠٤٤(‏ 
[المترجم] 

)٠٠٠(‏ باروخ سبينوزا )۱٠۷۷-1٦۳۲(‏ فيلسوف هولندي من اصل السفارديم البرثغاليين. اتساع 
وأهمية عمل سبينوزا لم يدركا بالكامل إلا بعد موته بسنوات»ء من خلال إرسائه لأسس التتوير 
في القرن ال۱۸ بما في ذلك المفاهيم الحديتة للنفس والكون ونقده الكتاب المقدس بشكل 
حديث» لذلك هو يعتبر واحذا من العقلانيين الكبار في الفلسفة. أعظم ما أبدعه هو كتابه 
"الأخلاقيات" الذي عارض فيه ثنائية ديكارت "العقل والجسم". قال عنه هيجل: "أنت إما 
اسبينوزي أو لا فيلسوف على الإطلاق". طور سبينوزا أفكارًا مثيرة للجدل فيما يتعلق بصحة 
الكتاب المقدس العبرية والطبيعة الإلهية. السلطات الدينية اليهودية حرمته من المجتم ء= 
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بوصفها تدين للضرورة الصريحة»ء ولم يمتلك فقط مفهوما عن فكرة عمومية للنشوء 
والارتقاء» ولكنه توقع بعض أكثر فرضياتها جوهرية مثل الدافع الذاتي للبقاء. 

عشية الثورة الكبرى كانت فرنسا مركز التطور الجديد في الفكر البشري الذي 
اختص عن حق بوظيفة المقدمة الفكرية للزلزال الاجتماعي اللاحق. الآراء القديمة 
عن الكون والإنسان» عن الدولة والمجتمع» عن الدين والأخلاقيات مرت بتحول 
جوهري. كان نشر الموسوعة الشهيرة محاولة مصطنعة لاخضاع كامل جسد 
المعرفة البشرية لفحص صارم من أجل التقدم بمذهب النشوء والارتقاء. في الواق» 
نجد بين صف كامل من المفكرين في فترة الاختمار تلك بشكل أو بآخر بدايات 
محددة نحو نظرية النشوء والارتقاءء التي ألهمت الأبحاث اللاحقة. حاول 
'موبير توي" (ءنء٤ءم»»)‏ أن يروي أصل الحياة العضوية من الذرات الموهوبة 
بالحساسية. "ديدرو" العقل الأكثر شمولا في هذه الفترةء تكفل بالتقاط أصل وصياغة 
الأديان والمفاهيم الأخلاقية والمؤسسات الاجتماعية بوصفها تطورًا متدرجاء ولديه 
کأسلاف في هذا الميدان مفكرون مثل 'بودان" (/ك ٥‏ 8م) و 'بیكون" )84c07(‏ 
و 'باسکال' (/وcء٣)‏ و 'فیکو " (٥٤/۷)۔‏ مضی 'کوندر و سیه" )٤٥۸d0١٤٤٤(‏ و'لسنج' 
و"هردر' على نفس الخطوط الممائثلة ورأوا في كامل التاريخ البشري مسيرة تحول 
دائمة من الأدنى إلى الأكثر تركيبا والأشكال الأعلى من الثقافة. 

درك "لامتري" (ءن٣16۲٧‏ 14) أننا لا نعرف شيئا جوهريا عن طبيعة الحركة 
وا نه الان ررك فكل مرا سوا ةد مول ا 
الملاحظة الفرق الوحيد بين المادة المعضوية وغير العضوية؛ أي أن الأخيرة 
منضبطة ذاتيا ولكن نتيجة لهذا السبب نفسه تستنفد قواها الحيوية وتتحلل بعد موت 
الكائن الحي إلى مكوناتها غير العضوية. وبالضبط حيث إن العضوي يتطور من 


-=اليهودي في سن ۲۳. في وقت لاحق وضعت الكنيسة الكاثوليكية كتبه في قائمة الكتب 
المحرمة. عاش سبينوزا حياة بسيطة ظاهريا كصانع عدسات» رافضا المكافآت والتكريح 
.طوال حياتهء» بما في ذلك وظائف التدريس المرموقة. توفي سبينوزا في سن ٤٤‏ من مرض 
الرئة. دفن سبينوزا في باحة الكنيسة المسيحية الجديدة في كيرك بلاهاي. [المترجم] 
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غير العضوي» لذا يتطور العقلي من باطن العضوي. طبقا لنظرية "لامتري' تخضع 
كل أشكال الوجود الأعلى للقوانين نفسها تماما كما كامل الطبيعة العضوية وغير 
العضوية. لذلك لم يضع لامتري حدودا مصطنعة بين الإنسان والوحش ورأى في 
كليهما فقط نتائج مختلفة لنفس العمليات الطبيعية. وصل 'روبينيه" (۵ع٬اط٥۸)‏ 
لاستنتاجات مماثلة وتمسك بالموقف القائل إن كل وظائف المخ تعتمد على وظائف 
الجسد تلك. "هولباخ" (#ءوط/ه#) في كتابه 'تظام اڏأطبيع" (Systeme de la nature)‏ 
جمع معا هذه الآراء المختلفة وانطلق من خطوط فكرية مادية بصرامة وطور فكرة 
التكوين المتدر ج لمختلف الأشكال الحية على قاعدة نفس القوانين الطبيعية المنتظمة. 


کت ألمائيا "لايبنيتز " (عاءط:ب[) الذي حاول مواجهة مادية المفكرين الفرنسيين 

عرض نفسه مر ارا ا "لامتري" والمتعاطفين معه. إلا أن نظريته في "الكائنات 
الحية الدقيقة أحادية الخلية" (ءغه۸٥»‏ fه‏ ره٠٠)‏ التي مظلك نقاط اتصال لا تخا 
مع آراء علم الأحياء المعاصر قادته أيضا إلى فكرة التكوين المتدرج للكون» التي 
إليها في مرات كثيرة دعاة نظرية النشوء والارتقاء. حتى كانط كان لديه فهم 
لفكرة النشوء والارتقاء أوضح من لايبنيتز عندما أكد في كتابه "التاريخ الطبيعي 
العالمي ونظرية Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des ) "celal‏ 
sامin)‏ أن كامل نظام الكون نشأً من سدم دوارة» وحركة فوضوية للمادة الأولية 
اتخذت تدريجيا مدارات دائمة وثابتة. رأى كانط في الكون أنه جاء نتيجة لعمليات 
القوى الفيزيائية والميكانيكية واقتنع بشدة أن الأفلاك قد تشكلت تدريجيا بنفسها من 
داخل الفوضى وفي سياق فترة هائلة من الزمن سوف تغوص فيها مرة أخرى وتبداً 
ن ف ران اد اا رن و ل ل اها 
رأى في مسار الطبيعة عملية لا تنقطع من التطور وبالطريقة الميتافيزيقية التي 
يختص بها وحده» نقل كل هذه الأفكار إلى التاريخ البشري؛ يدين بنفوذه أساسا على 
فار نة ست هو الخالة لف كانت ارت الو و الا اء فا كل ل تخا 
حار کے الکر مسف ف فا کر ا خا حن کر ر کل اکر كا اني 
الدرجة التي ساعد بها مفكرون مثل 'مابيجي" (۸1عاماه1) و'مالبرانش' 
)Malebranche)‏ و "بونيه" ٥2‏ ر80) وآخرين» كل بطريقته في تطورها. كلمة 
'نشوء وار تقاء" («هنا»/ه١٠)‏ كانت متكررة الاستخدام بين رجال العلم في النصف 
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الأول من القرن التامن عشر؛ وهو برهان على أن فكرة النشوء والارتقاء استقرت 
بالمزيد والمزيد في أفكار البشر. 


من بين رواد النظرية الحديثة للنشوء والارتقاء بالطريقة التي عبر عنها 
داروين (««ہ72) وخلفاؤه العديدون»ء يستحق الفيلسوف الطبيعي الفرنسي يفون" 
)8»۴٥#(‏ اعتبارا خاصا لأن آراءه يجب التفكير بها كناتج لتأملات فلسفية أقل منها 
نتائج تجارب عملية وبحث جاد ومنهك. بيفون کان واحدا من أكثر الرجال المثقفين 
في زمنه» والمغزى الكامل للعديد من استلهاماته لم تدرك بشكل صحيح الا بعد 
مرور زمن طويل. لم يكن كتابه "التاريخ الطبيعي" (0ry؛؟i‏ ا مجرد 
محاولة موضوعة تصوراتها بشكل عظيم من أجل تفسير عقلاني لمسار الأحداث في 
الكون؛ لقد طورت هذه المحاولة أيضا في ميادين عديدة أخرى أفكارا مثمرة عظيمة 
عديدة. وهكذا صور ر بالأمثلة العملية إمكانية نشوء أسباب متعددة تؤدي إلى تبدل 
أصناف النبات والحيوان - فكرته كانت شبيهة تماما بفكرة داروين فيما بعد. اعترف 
بيفون أيضا أن عملية النشوء والارتقاء لا يمكن لها أن تصل إلى نهاية محددة 
وط كن فلك أن ال سرف كرون فار بكار لت و اظ ات لن بين 
دون شك تبديات معينة لهذا النشوء والارتقاء. لذلك من السهل أن نفهم كيف يستطيع 
إنسان بمثل هذه المواهب الرائعة أن يمتلك مثل هذا النفوذ العظيم على مفكرين متل 
جوته و"لامارك" (Lamarck‏ و 'سانت هیلير " .**l(Saint- Hilaire)‏ 


(ه) جان باتيست بيير أنطوان دي مونيهء الفارس دي لامارك »)۱۸۲۹-1۷٤٤(‏ عالم الطبيعة 
الفرنسي» والجندي وعالم الأحياء والأكاديمي» وأحد الدعاة الأوائل لفكرة أن التطور حدث 
ويسير وفقا للقوانين الطبيعية. أعطى مصطلح البيولوجيا معنى أوسع ويمتلك بصمته في عدد 
من العلوم خاصة» الكيمياءء وعلم الأرصاد الجويةء والجيولوجياء وعلم النباتء وعلم الحيوان. 
[المترجم] 

)٠٠(‏ أوغستين فرانسوا سيزار برونسفال سانت هيلير (۳-1۷۷۹١۸٠)ء‏ عالم النبات والرحالة 
الفرنسي. كان له الفضل في تحقيق اكتشافات هامة في علم النبات. في رحلته البرازيلية 
الأولى» ٠۸١١‏ ار تر ۰ كم من شمال شرق البرازيل إلى ريو دي لا بلاتا. 
جمع ۲٤٠٠٠١‏ عينة من النباتاتء من 1٠٠٠١‏ نوع ٠‏ من الطيور»ء ٠٠١,٠٠١‏ من 
الحشرات و١٠‏ من الثدييات مع العديد من الزواحف والرخويات والأسماك. معظم هذه 
الأنواع تم وصفها لأول مرة. في السنوات التالية كرس نفسه لدراسة وتصنيف ووصف ونشر 
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في بداية القرن التاسع عشر وجدت فكرة النشوء والارتقاء في كل مكان 
طريقها إلى كل العقول غير المنحازة لموقف مسبق. كان أكثر المدافعين عنها تميزا 
في ذلك الوقت هو جوتهء الذي اجتمعت في شخصيته اللامعةء بأسعد الطرقء النظرة 
النبوئية للشاعر مع موهبة الملاحظة الرزينة والدقيقة للباحث. أثرت بقوة دراسة 
'بيفون" للتاريخ الطبيعي. على جوته الذي طور مبكرا في ٠۷۹١‏ أفكارا في عمله 
"عن التحول في النباتگات" Die Metamorphose der Pflanzen)‏ erطi)‏ الذي يققع 
بشكل كامل داخل خط ئفكير نظرية انحدار السلالات؛ عندما تتبع أصل كل عضو 
في النبات إلى "التحور في الشكل" (ئزوه ام٥٠‏ رعام)ء أي إلى تكيف العضو 
المنفرد؛ ورقة النبات - الفكرة التي طرأت لاحقا عند 'لامارك". طبق جوته نفس 
الأفكار ”على عالم الحيوان أيضا وأعطانا في نظريته عن "الفقاريات"' vertebrate)‏ ( 
نموذجا رائعا ليقظة الملاحظة الحادة. أكثر من ذلك مفهوم جوته عن التغييرات 
الجيولوجية في سطح القشرة الأرضية احتوى على العديد من الأفكار التي فقط عمل 
عليها وأسسها لاحقا بشكل جوهري علماء متل "ييل" (/ءر) و "هوف" (110/۴). 


أحد الرواد المتفردين لنظرية النشوء والارتقاء كان "إرازموس داروين"' 
»)Erasmus Darwin)‏ جد 'تشارلز داروین" الذي (دون شك متأثرا بلوقریطس) في 
قصيدته التربوية الشاملةء 'مملكة الحيو لن" )Z00۸0714(‏ حاول ان يروي اض 
الكون وكل الحياة على الأرض طبقا لأساس تاريخي-تطوري» وطرح عديذا من 
الأفكار التي جاءت بشكل مدهش قريبة من رؤيتنا المعاصرة. 

فيأسوف الطبيعة الألماني 'تریفیر اشوس" (sس‏ ۸م4٣٥7‏ ) في عمله 'علم 
الأحياء: أو فلسفة الطبيعة llئحية"‏ ) Biologie: oder die Philosophie der lebenden‏ 
)Nr‏ الذي ظهر في أعوام ۱۸٠٥١-1۸٠۲‏ دافع عن فكرة أن كل الكائنات الحية 
الأعلى قد تطورت من عدد صغير من الأشكال الأصلية البدائية وأن كل شكل للحياة 


ا لر و وة عون اال الع بسي امرض لي ت ها اف 
[المترجم] 
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هو نتيجة تأثيرات مادية تختلف فقط في اتجاه ودرجة فعالية عملها. 'لورينز أوكن"' 
(Lorenz Oken)‏ المعاصر لجوتهء وبشكل مستقل عنه تماماء طور رؤية ن جمجمة 
الرأس تتألف من فقرات وهي مجرد استمرار للعمود الفقري» واستنتج أن كل كائن 
حي يتشكل من خلايا وأن كل الحياة العضوية على الأرض قد نشأت من 'بلازما 
أو لية" (ه«ءمام 1هم). أقدم "أوكن" أيضا على محاولة إعادة تصنيف كامل المملكة 
الحيوانية والنباتية بناء على سلالاتها. 

انتهى هذا الصف الطويل من المفكرين الجسورين في كل أمةء الذين يُطلق 
عليهم عن حق رواد النظرية الحديثة للنشوء»ء والارتقاء إلى عالم الحيوان الفرنسي 
'لامارك" الذي يبقى رائدا ولكنه الأكثر تأثيرا. في كتابه 'فلسفة علم الحيوان' 
(Philosophie zoologique)‏ الذي ظهر في ۹٠۱۸ء‏ جمَع لامارك بشکل أو باأخر 
الأفكار المتطورة لسابقيه معا ومع نظرياته الخاصة وأعطاهم أساسا علميا محددا. 
هاجم لاأمارك مذهب عدم تبدل الأنواع واستنتج أن الأنواع فقط لا تبدو لنا قابلة 
للتعديل والتبدل بسبب أن عملية التحول تدريجية جدا لدرجة أننا لا نحيط بها خلال 
فترة عمر الإنسان القصيرة. إلا أن هذه التحولات غير قابلة للجدل ومشروطة 
بتبدلات في الطقس ووسائل المعيشة من أجل الحفاظ على البقاء وظواهر بيئية 
أخری. ومنه يستنتج أن: 

إنها ليست الأعضاءء أي طبيعة وتركيب أجزاء جسد الحيوان التي 

ينتج عنها طباع وقدرات الحيوان الخاصة؛ ولكن على العكس» إنها ‏ 

عاداته وأسلوب حياته والشروط التي يرغم أفراد الحيوان المنحدر 

منها على العيش في ظلهاء هي التي تحدد في توقيتها المناسب 

التركيب الجسماني لهء وعدد وحالة كل عضو من أعضائه وقدراته. 

الرجعية الكبرى التي كانت ملحوظة في كل أنحاء أوروبا بعد الحروب 
النابليونية والتي في زمان الحلف المقدس للذكرى التعيسة لم تمارس فقط تأثيرا مكبلا 
على كامل الحياة الاجتماعية والسياسيةء ولكنها أيضا وضعت قيدا على أفكار البشر 
وأنشأت سدا ضد مزيد من التوسع في مذهب النشوء والارتقاء» وهو السد الذي كان 
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ينبغي تحطيمه أولا قبل القدرة على التفكير في أي مزيد من التقدم في هذا الاتجاه. 
سقطت الفنون والعلوم والفلسفة تحت ملكية المسار الرجعي للأفكارء وكان لا بد من 
ميلاد روح جديدة في أوروبا قبل أن يُخلق دافع جديد داخل نظرية النشوء والارتقاء. 
كانت هناك قبسات من نور في تلك الفترة الطويلة من الركود الفكري» وكان من 
النادر حتى الانتباه لومضات النور هذه. ولهذا طور العالم الإنجليزي 'دابليو سي 
ويز" (ءااء۷ ٤.‏ .#) مبكرا في عام 1۸١١‏ ببعض الوضوح فكرة الانتخاب 
الطبيعي. أدرك 'ويلز" أن البشرة الداكنة جعلت البشر أقدر على احتمال مخاطر 
المناخ الاستوائيء ومن ذلك استنبط أن من الأصل أصبح هؤلاء الأفراد فقط قادرين 
على البقاء في المناطق الاستوائية لأن الطبيعة لسبب أو لآخر أسبغخت عليهم نعمة 
هذه البشرة الداكنة. بالطبع حصر 'ويلز" نفسه في أبحاثه على أنواع معينة ولم يقدم 
على محاولة اختبار الصلاحية العامة لفكرته. 

أكثر الأشياء أهمية التي ظهرت في تلك الفترة المظلمة › كان عمل "مبادى 
الجيو لوجي" (Charles Lyell) '"Jııl jlراشتl" (Principles of Geology)‏ )0( الذي ظهر 
في عام .۱۸٠١‏ هذا العمل» الذي هاجم فيه الجيولوجي الإنجليزي نظرية النكجات 
)t)he0ry of cataclysm s(‏ عند کوفییه (۶عآہت)٤))»‏ کان برهانا على المغزى الجوهري 
لمزيد من تشكل نظرية النشوء والارتقاء. كانت سلطة مكانة 'كوفييه" في مجال 


(ه) سير تشارلز لبيل )۱۸۷١-۱۷۹۷(‏ محام بريطاني وجيولوجي. مؤلف كتاب مبادئ 
الجيولوجياء الذي أشاع به مفاهيم جيمس هوتون عن أن الأرض شكلتها نفس العمليات 
الصامتة الجارية اليوم. كتاب مبادئ الجيولوجيا بالتالي طعن في سلامة نظريات جور ج 
كوفييه ذات الشعبية والتي كانت أكثر الأفكار حول الجيولوجيا قبولا في إنجلترافي ذلك 
الوقت. شملت إسهاماته العلمية تفسير الزلازلء ونظرية "البناء" التدريجي للبراكينء وتقسيم 
فترة طبقات الأرض إلى العصر الحديث» وعصر الميوسين» والإيوسين. ولذلك فقد صاغ 
الأسماء المستخدمة حاليا للعصور الجيولوجية: حقب الحياة القديمةء الدهر الوسيط وحقب 
الحياة الحديثة. ليل يعتقد أن عمر العالم أقدم من ٠٠١‏ مليون سنة. كان صديقا مقربَا من 
تشارلز داروين» وساهم بشكل كبير في فكرة داروين عن العمليات التي ينطوي عليها التطور . 
ساعد في ترتيب نشر أوراق داروين وألفريد راسل والاس عن الانتقاء الطبيعي في عام 
۸ رغم مخاوفه الدينية الشخصية حول النظرية. [المترجم] 
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التاريخ الطبيعي وقتها ما زالت فوق مستوى الجدل. الآن نجح 'لييل" في تأكيد أن كل 
التغيرات في سطح الأرض تقع ليس بسبب كوارث مفاجئة ولكن نتيجة عملية 
لا تتوقف من نفس القوى التي هي حتى اليوم ما زالت تعمل بشكل مستمر. هذه 
النظرية التي كان جوته فعلا قد آفترضهاء كانت فرضية ضرورية لكل الخط 
التاريخي التطوري من التفكير. فقط بواسطة هذه الوسائل من التفكير أصبحت فكرة 
التعديل التدريجي للاأنواع وتكيفها مع التبدلات التدريجية في قشرة الأرض» فكرة 
واضحة بشكل صحيح وقابلة للتصور بشكل علمي. 

في نفس العام الذي خر ج فيه عمل 'لييل" إلى الجمهور أجريّت في أكاديمية 
باريس المناظرة المشهورة بين 'كوفييه ا ولسانت هيلير" وهي المناظرة التي تابعها 
جوته باهتمام يقظ رغم أنه كان طاعنا جدا في السن. دافع كوفييه عن مذهب ديمومة 
الأنواح بينما تكفل ساقت هيلين بالبرهنة على تبدل الأنوآع من خلال التكيف مع 
الظروف البيئية. ولكن روح الزمن كانت ضد هيلير» وخرج كوفييه من المناظرة 
منتصرا أمام المجتمع العلمي في جدل مثقف لم يخل من التفاهة. كل من كان مشاركا 
في هذا المجال العلمي وقف في صف كوفييه ولم يمنح سوى الازدراء والكراهية 
لخصمه. وبدا كما لو أن نظرية النشوء والارتقاء قد قامت لمرة واحدة وإلى الأبده 
لأن مذهب كوفييه يكاد لم يهاجمه أحد طيلة العقود الثلاثة التالية. (حتى بعد ظهور 
عمل داروين الذي صنع عهدا جديداء تردد المتخصصون في فرنسا وألمانيا والبلدان 
الأخرى في وضع الفكرة التي قام داروين بتطويرها هنا في بؤرة الاهتمام» ومر 
وقت طويل قبل أن يصبحوا قادرين على اتخاذ قرار لتمحيص النظرية الجديدة 
جديا). 

كذلك فكرة الانتخاب الطبيعي بين الكائنات العضوية لم تلق قبولاء والتي عبر 
عنها الباحث الإنجليزي "باتريك ماتيو " (سM!¦he )Pri ek‏ في ملحق كتابه عن 
'بناء السفن وتقافة السكان الأصليين'. بدا في الواقع أن نظرية النشوء والارتقاء قد 
ماتت. فقط مع انحسار الرجعية الاجتماعية والسياسية في أوروبا وانهيار مذاهب 
هيجل عاد مرة أخرى الطلب على التفكير العلمي في أوروبا إلى سيرته الأولى. ثم 
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استيقظت نظرية النشوء والارتقاء في حياة جديدة وحتى قبل ظهور عمل داروين» 
ووجدت مدافعين شجعانا عنها في رجال.مثل سبنسر " (»رممک) و"هکسلي' 
(Huxley)‏ و 'èوجتٽ" Vogt)‏ 0 و'بوخنر " (۸۸۲۴۶»ا8) وآخرین. 


كان النصر الحاسم لمذهب النشوء والارتقاء هؤ ظهور عمل داروين العظيم 
في عام ۱۸١۹‏ "أصل الأنواع بوسيلة الانتخاب الطبيعn—ي"‏ ) The Origin of Species‏ 
Means of Natural Selection‏ By(؛‏ ومن الجدير بالملاحظة وعلى صلة بالموضوعء 
داروين لم يكن متخصصا بالمعنى المعتادء ولكن ربما يقول المرء» قد كرس نفسه 
للعلم الطبيعي كهواية. نواجه هنا نفس الظاهرة التي نستطيع ملاحظتها مرارا متصلة 
بالاكتشافات العظيمة والإنجازات الفكرية الثوريةء والتي توفر فقط مزيذا من البرهان ˆ 
على أنه في كل ميدان تؤدي السلطة إلى التكلس والعقم» بينما الانطلاق الحر للأفكار 
هو دائما المّبدع. 


وبشكل معاصر لداروين« الإنجليزي "ألفرد راسل وlلأس"‏ ) Alfred Russell‏ 
(Wallace‏ )**( عالم الحيو ان الذي کان يو اصل أبحاثه في بور نيو " (Borneo)‏ و صل 


(ه) کارل كريستوف فوجت )۱۸۹١ - ۱۸١۷(‏ عالم ألماني نشر عددا من الأعمال البارزة في 
علم الحيوان والجيولوجيا وعلم وظائف الأعضاء. اشتغل بالسياسة طوال حياته» عضو في 
برلمان فرانكفورت الألماني في )۱۸٤۹ -۱۸٤۸(‏ وفي وقت لاحق برلمان سويسرا. يذكر 
تشارلز داروين دعم فوجت لنظرية التطور في مقدمة كتابه أصل الإنسان. نشط فوجت في 

السياسة الألمانية وكان ممثل الجناح اليساري في برلمان فرانكفورت. انتقد كارل ماركس 
هجمات فوجت عليه في کتابه "هیر فوجت". کان كارل فوجت من دعاة التطور متعدد 
الأجناس. رفض معتقدات معظم الداروينيين في وحدة الجنس» وبدلا من ذلك اعتقد أن كل 
جنس قد تطور من نوع مختلف. من القرود. يعتقد فوجت أن الزنجي له علاهة بالقرد! 
[المترجم] 

)٠١(‏ ألفرد راسل والاس )۱۹١۳-٠۸۲۳(‏ مستكشف» عالم الجغرافياء والطبيعة» وعلم الأحياء 
البريطاني. والاس أحد مفكري التطور الرواد في القرن ال۹١‏ ومساهم في تطوير نظرية 
النشوء والارتقاء إلى جانب كونه مشاركا في اكتشاف الائتقاء الطبيعي. وضع تصورا مستقلا 
لنظرية التطور عن طريق الانتقاء الطبيعي. نشرت ورقته حول هذا الموضوع مصاحبة 
لكتابات تشارلز داروين في .٠٠١۸‏ دفع هذا داروين للإسراع بنشر أفكاره في كتاب "أصل= 
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إلى النتائج نفسهاء مؤسسا بشكل مستقل نظرية الانتخاب الطبيعي بنفس الطريقة التي 
وضعها بها داروين. ولكن الأخير [داروين] في مجرى بحثه المطول جمع مثل هذه 
الثروة من المادة وقام بمراجعتها وصقلها بمئل هذه العقرية مما جعل 'والاس" يخطو 
للخلف ويتنازل عن الأسبقية لصديقه. 

شرع داروين في العمل بحذر شديد مع نتائج خبرته الغنية تلك التي حقق 
معظمها خلال رحلته الشهيرة حول العالم على متن سفينته 'بيجل'" (ءاعمء8) بين 
عامي ۱۸۳۱ و ٣۱۸۳ء‏ وهو يحمي نفسه من أي تعميم قد لا يصمد أمام أي 
اعتراض تافه. لهذا كاد يمضي ربع قرن قبل أن يطرح عمله أمام الجمهور. وفي ` 
نفس الأثناء لم يدخر وسعا ولكنه تبادل الرأي بجد مع مربى السلالات وأصحاب 
'ذكور التز أو ج" and husbaمd e۸‏ eedersءb)‏ لمعرفة ماذا قد علمتهم التجارب. 
التجارب التي جرت على الحيوانات الأليفة والنباتات المزروعة في مجرى التهجين 
الاصطناعي خدمته في تأكيد استنتاجه بأن عمليات مماثلة تحدث في الطبيعة وتؤدى 
إلى نشأة أنواع جديدة. لذا كان قادرا بتقة كاملة على أن يدع العالم يعرف نتائج 
أبحاثه الطويلة ودعم استنتاجاته بمصفوفة لا تنفذ من الحقائق. 


وصل داروين إلى استنتاج يقول إن تبدل الأنواع في الطبيعة ليس الاستثاء 
بل هو القاعدة. ملاحظاته اقنعته بأن الأنواع ذات العلاقة تنحدر من شكل مشترك من 
السلف» وأن الاختلافات فيما بينها حدثت في مجرى الزمن بواسطة ظروف متغيرة 
في الحياة والهجرات والتغيرات في عادات الأكل وتغيرات في الطقس. وقد دعم هذه 
ارو ا ات في غ الا افر ج لالخف بن أعة لان مت دة 
من الحيوانات هي أصغر كثيرا من الاختلافات بين أفراد أجناس الحيوان مكتملة 


=الأنواع". قام والاس بعمل ميداني واسع في حوض نهر الأمازون وفي أرخبيل الملايو. خبير 
بارز في القرن ال ٠۹‏ في التوزيع الجغرافي للأئواع الحيوانية ويسمى أحيانا 'والد الجغرافية 
البيولوجية". كان والاس أيضا ناشطا اجتماعيا انتقد ما اعتبره النظام الاجتماعي والاقتصادي 
الجائر في بريطانيا القرن ال 1۹. اهتمامه بالتاريخ الطبيعي جعله من أوائل العلماء البارزين 
الذين يثيرون المخاوف من الأثر البيئي للنشاط البشري. [المترجم] 
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التطور. ولهذا كانت هناك أهمية خاصة في اكتشاف أن الأعضاء التي تخدم نفس 
الغرض تمتلك فى الجنين أشكالاً مماظة تماما حتى رغم أنها ربما لاحقاء في الأنواع 


المختلفةء تمثلك مظاهر مختلفة تماما - وهي الحقيقة التي يمكن أن تجد تفسيرها 
الوحيد في أن الأنواع المختلفة قد خرجت من أصل مشترك واحد. هذه التغيرات 


التي ظهرت لاحقا تنتقل تدريجيا إلى الأبناء والأحفادء بطريقة ما حتى أن كامل 
تسلسل الصفات المكتسبة يتكرر في الجنين. 

أدرك داروين أن تكيف الكائنات الحية المخثلفة مع بيئتها هو قانون الحياة 
الأكثر أهميةء وأن الأنواع والأفراد يحافظون على استمرارهم فيما يُسمى "الصراع 
من أجل البقاء" بسهولة أكبر نسبيا كلما امتلكوا القدرة على تكييف أنفسهم مع 
الظروف البيئية. وهكذاء نظرية الانحدار ومذهب الانتخاب الطبيعي كانا هما حجري 
الزاوية لفكرة النشوء والارتقاء الحديثة وفتحا أعرض الآفاق أمامها داخل كل حقل 
من حقول البحث الإنساني. دونهما كان من المستحيل الوصول إلى النتائج الرائعة 
لعلم الأنثروبولوجي والفسيولوجي وعلم النفس والاجتماع وغيرها من العلوم. 
الانطباع الذي نتج عن كتاب داروين كان مدويا بشدة. كانت فكرة النشوء والارنقاء 
غريبة بشكل مطلق بالنسبة للناس خلال فترات الرجعية السياسية والفكرية للدرجة 
التي جعلت معظم الدارسين يعتبرونها ليست سوى أكثر قليلا من قصة خرافية. 
يستطيع المرء أن يفهم التأثير القوي لنظرية داروين على عصره فقط إذا ما نظر 
المرء لما كان يتوجب على الباحثين المشهورين من معاصريه قوله عن هذه 
النظرية. لذاء يعلن 'فايسمان" (۸۸»٣اء1ء#)»‏ في "عرض عن نظرية اللياقة' 
:(Vorlrdge uber die Deszenztheorie)‏ 

لا يستطيع المرء فهم تأثير كتاب تشارلز داروين أصل الأنواع إذالم 

يكن يعرف كيف هجر أساتذة علم الأحياء تماما المشاكل العمومية في 

ذلك الوقت. أستطيع إخباركم فقط أننا شباب هذه الفترة الذين كانوا 

على مقاعد الدراسة في الخمسينات» لم يكن لديهم أي شك أبدا في أن 

هناك نظرية للنشوء والارتقاء مطروحةء لأنه لم يكن هناك أحد 
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يتحدث عنهاء بل وحتى لم يأت عليها ذكر في المحاضرات. لقد كان 
الأمر كما لو أن المدرسين في جامعاتنا قد سكروا حتى الثمالة من 
نهر النسيان وغفلوا عن حقيقة أن مثل هذا الأمر قد يصبح محل 
نقاش أبداء أو حتى كما لو أنهم قد خجلوا من نزهات العلم الطبيعي 
الفلسفية ويريدون حماية الشباب من هذا النوع من الأشياء. 


في عمله الأول ترك داروين مسألة أصل الإنسان ولم يمسها عن عمد؛ يبقى 
أنه يكمن في طبيعة نظريته عدم احتلال الإنسان مكانا استثنائيا في الطبيعة. لذلك» لم 
يكن منطقيا سوى أن باحثين معروفين جيدا مثل 'توماس هكسلي' 


(Thomas Huxley)‏ و'إرنست هیکیل" (1ءeckه1 (Ernst‏ °( لابد وأن يستخرجوا 
من هذا الفهم المكتسب حديثاء الاستنتاج الحتمي بوضع الإنسان في مكانه كعضو في 
سلسلة خط ظويل من الكائنات العضوية الحية. بهذا استمرت طبعا استثارة خصوم 
الداروينية أكثر اشتعالا ضد المذهب الجديدء خصوصا بعدما نشر "هكسلي" كتابه: 
'شواهد وضع الإنسان في lطبيعة" (Evidences of Man's Place in Nature)‏ ولکن 
لم تستطع العقبات قطع الطريق على الأفكار المتقدمة المنتصرة. ولم يحدث حتى عام 
١‏ أن اتخذ داروين»ء من خلال كتابه العظيم "أصل الإنسان والانتخاب الطبيعي 
فيم تعلق ڊllجiٺس‏ " ) The Descent of Man and Natural Selection with Regard‏ 
×ه؟ 0)) موقفا حول هذه المشكلة المثيرة للنزاع ويجيب عليها في توافق لما جاء في 
عمله الأول. 


(ه) توماس هتري هكسلي )۱۸۹٠١-٠۸۲١(‏ عالم الأحياء الإنجليزي (والتشريح المقارن). مشهور 
باسم "بولدوج داروين" لدفاعه عن نظرية تشارلز داروين حول النشوء والتطور. كان لهكسلي 
نقاش مشهور في عام ٠۸٠١‏ مع صموئيل ويلبرفورس وكان حاسما في قبول الجمهور 
لنظرية التطور. [المترجم] 

)٠١(‏ إرنست هاينريش فيليب أغسطس هيكيل )۱۹1۹-١۸۳٤(‏ عالم الأحياء والطبيعة الألماني. 
فيلسوف» وطبيب» وأستاذ جامعي» وفنان. اكتشف» ووصف وعين آلاف الأنواع الجديدة 
ورسم شجرة الأنساب المتعلقة بكافة أشكال الحياةء وصاغ العديد من المصطلحات في علم 
الأحياءء بما في ذلك الخلايا الجذعيةء والأولانيات. هيكيل روج وأشاع عمل تشارلز داروين 
في ألمانيا وطور نظرية الخلاصة المؤثرة التي لم تصمد على نطاق واسع» التي زعم فيها أن 
التطور البيولوجي للجنين يلخص التطور التدريجي للأنواع. [المترجم] 
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ولكن نظرية المفكر الإنجليزي الكبير كانت قد انتهت ت على أية حال بهذا 
الكتاب؛ بالضبط إلا قليلاء مثلما انتهت إليه نظرية كوبرنيكس في زمانه. بدلاء لقعد 
أعطت نظرية داروين حافزا لأبحاث جديدة وتأملات جديدةء بواسطة هذه التأملات تم 
تصحيح بعض أفكار داروين والمضي قدما بالبعض الآخر من أفكاره للأمام. حقا 
فهم داروين بوضوح أن نظريته كانت تحتاج كثيرا إلى مزيد من العمل» ولم يعلم 
سوى قليل جدا عن أن الأفكار هي أيضا يجب أن تمر عبر عملية محددة من 
ازروف على سل لل مرت كرو الاب لے كر كات ا 
تطورت بواسطة 'داروين" و'والاس" في مجرى الزمن بتغيرات كثيرة حتى توضعح 
أهميتها في علاقة صحيحة مع عوامل أخرى تتعاون معها في تعديل الأنواع. بناء 
على نظرية داروين في أصل الأنواع» استطاع 'سبنسر' Spencer)‏ (%( البرهنة على 
أن أجناسًا لا حصر لها من الحيوانات والنباتات على الأرض قد تظطورت من بضعة 
كائنات بسيطة قليلة العدد. "هيكيل" كان قادرا على المضي إلى مدى أبعد حتى يبني 
شجرة عائلة لكامل المملكة الحيوانية تتضمن الإنسان أيضا. في كتابه "المننشاأً 
الجماعي لرفاق lلJۍتlر (Natiirliche Schafjunges geschichte) "zı‏ ألحق العالم 
الألماني أهمية خاصة بقانون "الور اثة العضوية" (ءناهءوهiط)»‏ طبقا لهذا التشصور 
كان التطور الفردي للكائن الحي هو بدرجة كبيرة خلاصة'موجزة وسريعة الاكتمال 


(ه) هربرت سبنسر )۱۹۰۳-۸۲١(‏ الفيلسوف الإنجليزي» وعالم البيولوجياء وعلم الإنسانء 
وعلم الاجتماع» والمنظر الليبرالي الكلاسيكي البارز في العصر الفيكتوري. وضع سبنسر 
مفهوم التطور التدريجي للعالم المادي» والكائنات البيولوجيةء والعقل البشري» وتقافة الإنسان 
والمجتمعات. وكان 'داعية متحمسًا للتطور" بل لقد 'كتب حتى عن التطور قبل داروين". 
لموسوعيتهء ساهم في طائفة واسعة من الموضوعات» بما في ذلك الأخلاق» والدينء› 
والأنثروبولوجياء والاقتصاد» والنظرية السياسية والفلسفة والأدب» وعلم الأحياء» وعلم 
الاجتماع»ء وعلم النفس. خلال حياته تحققت له سلطة أدبية هائلةء لا سيما في الأوساط 
الأكاديمية الناطقة باللغة الإنجليزية استمرت حتى نهاية القرن التاسع عشر. مشهور عن 
سبنسر التعبير الشائع: "البقاء للأصلح'» الذي صاغه في كتابه مبادئ علم الأحياء »)۱۸٦٤(‏ 
بعد قراءته لكتاب تشارلز داروين أصل الأنواع. هذا المصطلح يشير إلى قوة الانتقاء 
الطبيعي» ولكن امتد به سبنسر أيضًا في مجالات علم الاجتماع والأخلاق. [المترجم] 
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لكل التغيرات في الشكل التي مر من خلاها أسلاف هذا الجنس بأكملهم في مجرى 
نشوئهم وارتقائهم الطبيعي» والمعتمد على العمليات الفسيولوجية للوراثة (التناسل) 
والتغذية. هذه الرؤية الجديدة في عمليات النشوء والارتقاء أدت بدورها إلى سلسلة 
كاملة من التفسيرات الجديدة في البحث والاستقصاء العلمي في ميادين منفصلة شديدة 
الاتساع» والتي امتدت بها آفاق معارفنا بشكل ملحوظ جدا. 

اعتقد داروين ووالاس أنهما قد وجدا تفسيرا كافيا لتبدلات الأشكال الحية في 
الانتقاء الميكانيكي للأحسن»ء وكانا مقتنعين أن هذا الانتقاء قد حدث نتيجة صراع دائ 
بين مختلف الأنواع - وؤأيضا داخل نفس النوع - خلال سياق يفنى فيه الأفراد 
والأنواع الأضعف» وفقط يستطيع القوي البقاء. نحن نعرف أن داروين كان متأثرا 
بشدة في تطوير نظريته بقراءة كتاب 'مالتوس" (usطءام4)‏ عن المشكلة السكانية. 
وقد قام لاحقا بمراجعة هذا الرأي» وخصوصا في عمله عن أصل الإنسان ووصل 
جوهريا إلى نتائج مختلفة. ولكن نظرية "الصراع من أجل البقاء" كما طرحَت أولاء 
في شكل ناقص وأحادي الجانب» مارست تأثيرا قويا على كامل صف البحاثة 
المرموقينء وبشكل خاص على مؤسسي ما بات يسمى مذهب "الداروينية الاجتماعية" 
.(socfal Darwinism)‏ صادف أن رای البشر في الطبيعة ميدان معركة متو ا 
تدوس فيه أقدام الأقوى على الضعيف بلا رحمة. وفي الواقع» آمنوا أنه داخل كل 
جنس يدور نوع من الحرب الأهلية الدائمة ناشئة عن ضروريات طبيعية. في البداية 
رأى عدد كبير من الأكاديميين ومن بينهم "هكسلي" و"سبنسر" المجتمع البشري على 
ضوء هذه الفكرةء واقتنعوا اقتناعا راسخا بأنهم يمشون على صراط قائون طبيعي 
آي مف فما وكا ايك خرن الحم كخ لحب" فد هد 
(وءطط#0) مرة أخرى المسار الذي لا يتبدل للطبيعةء المسار الذي لا يمكن تغييره 
بواسطة الاعتبارات الأخلاقية. لم يكل أنصار "الداروينية الاجتماعية" عن ترديد 
إعلان مالتوس الكئيب بأن مائدة الحياة لا تمتد لكل فرد. دون شك نشأت هذه الفكرة 
من الاتجاه البرجوازي عند الأكاديميين دون أن يكونوا أنفسهم على علم به. جعل 
المجتمع البرجوازي من مبداً المنافسة الحرة النقطة الرئيسية في الاقتصاديات؛ ماذا 


351 


إذا كان أبسط من أن ترى في ذلك مجرد امتداد لهذا الصراع نفسه الذي هو طبقا 
لرؤية العديد من الداروينيين المرموقين قائم لنراه في كل أنحاء الطبيعةء والذي 
لا يملك حتى الإنسان الهرب منه؟ وهكذا وجدت التبريرات لكل استغلال واضطهاد 
للاإنسان» بترتيبه على نفاذ قانون الطبيعة الذي لا يقهر. "هكسلي" في كتابه 
المعروف جيدا "الصراع من أجل البقاء وتبعاته على انان" ) The Struggle‏ 
›)f0r Existence and Its Bearing on Man‏ بالتماسك الذي كان مميّزاله بلا 
شروط دافع عن وجهة النظر هذه وهكذا مناقضا لنواياه صاغ للرجعية الاجتماعية 
سلاحا ظل معها حتى اليوم» تنتفع به بين الحين والآخر كوسيلة للدفاع عن نفسها. 
أخذ مفكرو العصر هذه الأمور بشكل أكثر جدية لأن معظمهم كان مقتنعا اقتناغا. 
راسخا بالصراع الذي لا يقهر في الطبيعة الذي افترضوه بلا أى شروط ودون أن 
يكلفوا أنفسهم عناء فحص هذه الفرضية بعناية. 

في ذلك الزمن كانت هناك قلة فقط من الداعمين للنظرية الداروينية الذين 
تساءلوا عن صحة هذه الرؤية. انتمى لهذه القلة عالم الحيوان الروسي الأشهر 
'كيسلر " (رع/ءو#&)ه الذي أعلن مبكرا في عام ۱۸۸١‏ في أحد مسؤتمرات العلوم 
الطبيعية في سان بطرسبرج رأيه بأنه يصاحب الصراع الوحشي بالناب والمخلب في 
الطبيعةء ما زال يسود قانون أخر يجد تعبيره في المعونة المتبادلة بين مجتمع 
الأنواع الحية ويساهم جوهريا بهذه المعونة المتبادلة في بقاء الجنس. هذه الفكرة التي 
أشار إليها "كيسلر" فقط سريعاء مُنحت تطبيقا موسعا وأبعد مدى بواسطة 'بيتر 
کر وکو ف ع اروت جا وة اة د جاه ومو ا دا 
.(a Factor of Evolution —Mutual Aid )‏ أظهر كروبوتكين بناء على أساس لمادة 
واقعية ثريةء أن تبديات الطبيعة كساحة معارك غير محدودة كانت تصويرا هزليا 


(ه) كارل فيدوروفيتش كيسلر )۱۸۸٠-٠۸٠١(‏ عالم الحيوان الألماني الروسي الذي أجرى معظم ‏ 
دراساته على الطيور في المناطق الأوكرانية من الإمبراطورية الروسية. كما درس أيضا 
أسماك نهر دنيسترء ودنيبرء وساحل البحر الأسود. كيسلر أول من اقترح أن المعونة 
المتبادلةء بدلا من الصراع التنافسي» هي العامل الرئيسي في تطور الأنواع. [المترجم] 


352 


مُبالغا فيه للحياة يؤذي بعنف الوقائع الحقيقية.“ ومثل كيسلرء شدد كروبوتكين أيضا 
على أهمية العيش معا لأفراد الأئواع في مجتمعات من أجل استمرارهاء وكذلك شدد 
على غريزة العون المتبادل والتضامن التي تتمو من العيش في مجتمعات. هذا الشكل 
الثاني من الصراع من أجل البقاء بالنسبة لكروبوتكين سواء بالنسبة لاستمرار الفرد 
كما بالنسبة لاستمرار الجنس» كان ذا أهمية أعظم من الحروب الوحشية التي يشنها 
الأقوى ضد الأضعف» وهي الرؤية التي يؤكدها الانحطاط الملحوظ لتلك الأنواع 
التي لم تمتلك حياة اجتماعية وتحاول الحفاظ على نفسها فور تفوقها المادي. وبينما 
كان كيسلر من الرأي القائل إن غريزة التعاطف هي نتيجة العاطفة الأبوية ورعاية 
ال ا کرویر کی درق بر اا كاقل وا وة م فة ایق 
الاجتماعي معا الذي ورثه الإنسان من أسلافه الحيوانات» الذين هم مثله عاشواافي 
مجتمعات. وهكذا اعتبر أن الإنسان ليس خالق المجتمع ولكن المجتمع هو خالق 
الإنسان. هذه الرؤية التي نالت منذ ذلك الحين قبول العديد من البحاثة هي خصوصا 
بالنسبة لعلم الاجتماع ذات تطبيق واسع» لأنها تلقي الضوء على كامل التاريخ 
اتطوري للإنسان وتثير أكثر التأملات المثمرة فيه. 

الدخول في تفاصيل كل العوامل التطورية العديدة في النظرية الداروينية 
سوف يمضي بنا في دروب بعيدة جدا. نظرية الانتخاب الطبيعي ومشكلة الوراثئة 
بالأخص قد تسببت في نشأة سلسلة كاملة من البحوث العلمية التي تقدمت بمذهب 
التطور عموما حتى ولو لم تكن نتائجها دائما ناجحة جدا. كثير من النظريات 
المطروحة بهذه الطريقة ربما تبدو جريئة جدا ولكنها مفثقدة جدا الأاسس؛ إلا أن 
المرء يجب ألا ينسى أن النتائج الإيجابية وحدها لا تخدم في تقدم فكرة. من الممكن 
للفرضيات أيضا أن تلهم باعتبارات جديدة وتسارع في البحث بشكل عظيم. وهذا 
صحيح على نحو خاص فيما يتعلق بنظرية 'فايسمان" (۸۸”»١ء٠7)‏ للوراثة ولكل 
محاولات تفسيرها التي قأم بها باحثون ذوو جدارة مثل 'مندل" (٥ي”٥4)‏ و'نيجيلي' 
ع )N#‏ و "دو فرایز " (۷۴۲ )4e‏ و'رو" )۴٥»+(‏ والعدید من اتباعهم» و أيضا عن 
طريق دعاة "اللامار كية الجديدة" (۸رءز)ء٣»14-٠٠٠)»‏ والمدافعين عن» وخصوم 
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'نظر ية الطفر ة" (رإهع[؛ ۸٠إم»).‏ أسهم معظم محاولات التفسير هذه دون شك في 
E NE ss‏ 
بعيدا في التعقيد الشديد للتفاصيل حتى بات صعبا أمام.المرء تقييم أهميتها الواقعية 
بالنسبة للمستقبل عن يقين . 
سوف يكون جهدا ضائعا أن تحاول مسح ظاهرة فكرية بمثل هذا الاتساع 
الهائل في المدى كما نظرية النشوء والارتقاء الحديثةء طبقا لمكوناتها الوطنية. جيش 
كامل من المفكرين والباحثين من كل الشعوب والأمم» فقط قليل من أسمائهم معروف 
جيداء من الممكن ذكره هناء قد ساهم في التراكم الشامل لهذه النظرية وإعطائهما 
الدافع الفكري. لا تستطيع أمة الخطاً في تأثيرها. لقد وجهت هذه النظرية كامل الفكر 
الإنساني عن البشر في دائرتنا الثقافية نحو مسارات محددةء وأعادت تقييم كل 
الفرضيات السابقة المتعلقة بالإنسان والكون وخرجت بمفهوم جديد بالكلية اکل مشاکل 
الحياة. فوق كل شىء ما هى الأهمية التي تحملها كل الغرائب التافهة التي تميّز 
الجماعات البشرية المختلفة - التي هي في أحسن الأحوال من الممكن تحديدها والتي 
هي في النهاية نتائج لمفاهيم وأفكار وعادات مكثسبة تماما - مقارنة بالتأثير الطاغي 
لفكرة أو لمفهوم عن الكون ينطبق على كل البشر بقوة متساوية ويتقدم بخطى واسعة 
تخترق كل الحدود القومية المصطنعة. لاء لن يسمح العقل الإنساني لنفسه بأن يقي د 
بأغلال الإجحاف المخلوق بصورة مصطنعة ولن يتحمل تقييد المحدودية القومية. 
ربما يخضع الإنسان الفرد موقتا أو بشكل دائم للعنة الأيديولوجية القوميةء بال ضبط 
كما ربما يقع إنسان العلم تحت تأثير أحكام صسبُقة فطرية لطبقته أو منصبه؛ ولكن 
لا توجد قوة في موقع لتعطي ختما قوميا للعلم في حد ذاته أو أن تت فكر شعب 
بأعراف مصطنعة لما يُسمى "الفكرة القومية". وهذا هو السبب في ظهور الحالة 
الحاضرة في ألمانيا وإيطاليا على هذا e‏ 


مجرد حقيقة أن العقول القومية في كل بلد تة تقنع نفسها أنها يجب أن تنفذ بالقوة 
کر کا اکر ی غ کل خرن وق ا ررر کے دا كه خو 
إعلان بالإفلاس الفكري لأي نوع من القومية. وإذا كانت المشاعر القومية في الواقع 
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هي ظاهرة روحية معترفا بهاء والتي تصوغ نفسها في البشر كنوع من الغريزة 
فمن تم هذا الشعور سوف يكون حيا داخل كل وأحد منا ويؤأكد نفسه بالضرورة 
الملحةء ولن تكون هناك حاجة لغرسه في النفوس وإنفاذه في وعي البشر بطريقة 
اصطناعية. 

لقد طرحنا للتفكير عن عمد نظام كوبرنيكس الكوني ونظرية النشوء والارتقاء 
لأن فيهما تظهر الطبيعة العالمية للفكر الإنساني بأوضح صورة. ولتحقيق نفس 
النتائج سوف يكون كافيا طرح أي فرع خاص من فروع علم ماء أو نظرية فلسفية 
أو حركة شعبية اجتماعية أو اكتشاف كبير. كل نتفة من المعرفة العلميةء كل تفكير 
فلسفي في الإنسان والكون؛ وكل حركة اجتماعية ولدت في شروط زمانهاء كل 
تطبيق عملي لمعرفة مكتسبة في الأساليب الفنية والصناعةء يصاغ ويبنى بواسطة 
أفراد من كل الأمم. لا يستطيع المرء الحديث إلا قليلا عن العلم القومي كما يتحدث 
عن النظام القومي للكون او النظرية القومية في الزلازل. العلم من حيث هو علم 
ليست لديه أي صلة مشتركة بالطموحات القوميةء بدلا هو يقف ضدها في معارضة 
لا يمكن أن تضل» لأنه بينما العلم دون ريب هو واحد من العوامل الأكثر فعالية 
الموحدة للبشر وربطهم بعضهم ببعض» تصبح القومية هي عنصرًا عاملا على 
اغترابهم عن بعضهم البعض» وتحاول القومية دائما جعل تعارفهم الطبيعحي صعبا 
وعدوانيا. ليست الأمة هي التي تصوغ شكل تفكير النوع البشري وتلهمه وتجهزه 
للتجارب الجديدة؛ إنها الدائرة التقافية التي ننتمي إليها التي تعمل على نضج كل شيء 
فكري فينا وتحفزه باستمرار. ولا تستطيع. أي عزلة قومية أن تمنع عنا هذا التأثير؛ 
لا تستطيع العزلة القومية إلا المساهمة فقط في إفقارنا القافي وحجب مواهبنا 
وقدراتنا الثقافيةء كما يظهر اليوم بمثابرة مرعبة خصوصا في ألمانيا [النازية]. 
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اختراعه في هولندا أثناء العقد الأول من القرن السابع عشر»ء وقد تم واقعيا تسمية صانعي 
العدسات الائدين "هانز ليبرشي" ( )1»”s 1ippءs۸ ٤y‏ و 'زاکارياس جuilٺڻ"‏ ) Zacharias‏ 
م/) کمخترعین للتلیسکوب. إلا أنه كان قد تم تركيب أجزائه بشكل فردي قبل هذا. 
الابتكار إذا جاز لنا الكلام هو في الهواء وقد عاونت عقول من كل أمة في تحقيق تطوره 
اللحة. 

)٤(‏ "سالمون مونك'" 1٠"(‏ 20۸م/وئ) في كتابه "خليط من الفلسفة اليهودية والعربية" 
(Mdanges de philosophie juive et arabe)‏ دp‏ دليلا على أن "بو سیبرون " )A۷iceb٣0(‏ 
لم يكن شخصا آخر سوى الشاعر الفيلسوف اليهودي الكبير "ابن جاابيرول" 
.(irolbn Gab)‏ 

(#) في البداية نشر كروبوتكين العمل في أجزاء منفصلة في الدورية الإنجليزية "القرن التاسع 
عشر " Century)‏ طNineteenth)‏ من سبتمبر ۱۸۹١‏ إلى يونيو .۱۸۹١‏ آخر أعماله 
'الأخلاقيات" (۸:£ مi()‏ (برلين »)۱۹۲١‏ الذي لم يكتمل لسوء الحظ يمثل ملحقا قيما 
لمطبو عه الاأسبق. 
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الفصل العاشر 
الحمارة والقومية 


لفن والقومية. الإنتاج الفني والفلسفة العالمية. شخصية الفنان. الأساليب 
والأشكال المجتمعية. تعسف تسميات الأسلوب. العمارة والمجتمع. الضرورة 
والجماليات. تأثير المادة على الأسلوب. الجسر بين مصر وبابل. من المعبد 
الإغريقي إلى الأسلوب الهيليني للفن. الصلة بين الأشكال الإترورية والإغريقية. 
الهياكل المقوسة. الانتقال إلى اسلوب الكنيسة المسيحية. النمط المحوري 
والقيصرية. الطراز البيزنطي. هجرات الشعوب والطراز الرومانسكي 
.)۴0MA N5018 (‏ الانتقال إلى القوطي. القوطي كهيكل اجتماعي. عصر 
النهضة .)۸2٨41554١۳#(‏ تطور أنماط معالجة الفراغ. مايككل أنجلو 
)M/CHELANGELO)‏ والانتقال إلى عصر الباروك (#⁄ا@24۸0). الاسستبداد 
وتشكيل الباروك. أسلوب اليسوعيين (۶50775/). سقوط النظام القديم والروكوكو 
(۳0۳0۳0) في الفن. العالم الرأسمالي وفوضى الأسلوب. المصنع. المخزن. 

'ولكن» الفن". "قد يقول شخص ما. أليست الروح الخاصة لكل شعب تتحدث 
عنه". ليست الفروق التي تكشف عن نفسها في فن مختلف الشعوب ننتج عن 
خصائصهم القومية المنفردة وتتحدد بها. ألا يعيش هناك في كل عمل فني شيء ما 
معين لا يمكن الشعور به سوى بشكل قومي» ولن يفهمه أبدا بشكل حقيقي نسل شعب 
آخر أو جنس أجنبي» لأنهم يفتقدون أداة خاصة مطلوبة لاستيعابه عاطفيا. ثلك هي 
الأسئلة التي يقابلها المرء غالبا عندما يصبح "جوهر الفن القومي" بؤرة للنقاش. 

أولا دعنا نصور لأنفسنا كيف يأتي عمل فني ما إلى الوجود - في كل مكانء 
حتى يكون الأمر مفهوماء دون أي فواصل بين جنس أو أمة. على سبيل المثال 
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عندما ننظر إلى مشهد طبيعي» ما نلتقطه ربما يبعث فينا بتأثيرات مختلفة. ربمنا 
يضطرنا إلى الإمساك بتفاصيل الأشياء التي تحسها أعينناء لتمييزها عن بعضها 
البعض من أجل إدراك الخصائص الفريدة واكتشاف علاقتها بالبيئة. ربما يقرب 
أصحاب المذهب الطبيعي من الأشياء بهذا التوجه الفكري الخالص أولاء وبذلك 
يصلون إلى تفسيرات علمية خالصة يحتفظون بها في العقل ويقومون بتطويرها 
لشكل متكامل. ولكننا قد نصنع أيضا تقييما وجدانيا خالصا من نفس المشهد الطبيعي؛ 
ربما نتأثر فقط بمجرد بهاء الألوان وتنويعاتها ودرجاتهاء دون أن نشغل أنفسنا 
بماهية النوع الخاص لمادة هذا التكوين. في هذه الحالة تجربتنا مع ما نراه هي 
وة جما حال و اما وهف لش فر طا عة اه اق 
رأيناه هنا ينتج عمل فني. من غير الممكن بالتأكيد أن تنفصل دائما انطباعاتنا 
البصرية بهذا الوضوح عما نفترضه هناء ولكن كلما كان الوجداني الصرف أكثر 
عمقاء تغلغل ما يسمى "المزاج" )٠٠4(‏ في العمل الفني»ء وكان استحقاق العمل الفني 
للاسم أفضل. لهذا السبب ذاته لن يكون الفن أبدا محاكاة للطبيعة. لا يعكس الفنان 
ببساطة ما يراه إنه يحرأكهء يتتفس داخله تلك الحياة الملغزة التي وحدها تمتلك القدرة 
غ اقا فرك اشرت الاي ل خا رة غر ا اع فة ا 
الفنان 'يضع روحا في کل شيء" (wirkt Seele ins All)‏ كما صاغتها عبارة 'ديميل"' 
((Dehmel)‏ المدهشة. 

ذلك أن الفنان يستطيع تكريس فنه لخدمة فلسفة عالمية خاصة ويعمل بروحهاء 
ھی کر اک کا کے ها ا تاح لے رهن فة ةلا نی الاق ا 
سواء أكانت هذه الفلسفة دينية أم جمالية أم ذات طبيعة اجتماعية عمومية. لذلك» حتى 
الفكرة القومية" -مهما يكن معنى ذلك- تستطيع تحريك الفنان والتأثير على إيداعاته. 
ولكن العمل الفني لم يكن أبدا نتيجة مشاعر قومية فطرية ذات أهمية مُحذدة 


(ه) ريتشارد فيدور ليوبولد ديميل )۱۹۲١-۱۸٠٦۳(‏ أحد الشعراء الألمان الأشهر في حقبة ما قبل 
الحرب العالمية الأولى. تتميز قصائده باكتمال الشكل في خطط أوزان متتوعة. تحولت أشعاره 
إلى موسيقى بواسطة مولفين موسيقيين أمثال ريتشارد شتراوس. [المترجم] 
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لخصائص العمل الفني الجمالية. يكتسب الإنسان الفلسفات التي تأتي إليه من خارجه. 
وطريقة استجابته لها هي مسألة تخص شخصيته» ونتيجة موهبته الفرديةء وليست 
بأية طريقة هي أثر الصفة القومية الخاصة التي يحملها. القيمة الشخصية للففان 
تكشف عن نفسها في أسلوبه»ء النبرة الخاصة التي تتكشف في كل شيء ينتجه. 

بالطبع لا يقف الفنان خارج الزمن والمكان؛ فهو أيضا إنسان ليس إلاء مثل 
أقل واحد من معاصريه. ذاته الأنانية ليست صورة مجردةء ولكنها كيان حي» ينعكس 
عليها كل جانب من جوانب وجوده الاجتماعي مع استمرار الفعل ورد الفعل. هنا 
أيضا يرتبط الفنان برجال زمانه بألف رباط؛ في مأساتهم وندمهم وفي أفراحهم 
ولهوهم لديه نصيب يشارك به؛ وفي قلبه تجد طموحاتهم وآمالهم وآمنیاتهم صدى. 
وبوصفه كائنا اجتماعياء يتمتع الفنان بنفس الغريزة الاجتماعية؛ ينعكس في شخصه 
كامل البيئة التي يحيا ويعمل فيها والتي بالضرورة تجد تعبيرا عنها في إنتاجه. ولكن 
الطريقة التي سوف يعلن بها هذا التعبير عن نفسه»ء والأسلوب الخاص الذي سوف 
تتفاعل به روح الفنان مع الانطباعات التي تنطبع عليها مما يحيط بها؛ سوف 
يتقرران في المخرجات النهائية بواسطة حالته المزاجية الخاصةء وموهبة شخصيته 
الخاصة - في كلمة بحكم شخصيته. 


القدر المطلق لكون الفن هو أعلى تبديات مجتمع الثقافة القائم» والقدر الضئيل 
الذي من الممكن به اعتبار الفن نتيجة خصوصيات عرقية مزعومة أو مُركبات 
وجدانية قوميةء ينكشف خصوصا بواسطة فن العمارة. الطراز المعماري المقوع 
ارتبط دائما بفترات زمنية معينة وليس بأمة محددة أو جنس محدد. وحينما يقع في 
حياة الشعوب الأوروبية إعادة ترتيب للأشكال الاجتماعية وافتراضاتها الروحية 
والماديةء تظهر طرز جديدة في الفن عموما وفي العمارة على الوجه الأخص» تعطي 
تعبيرا عن الطموحات الجديدة. وتقتصر هذه التغييرات في الدافع التشكيلي الفني لبلد 
أو أمة واحدة بنفس القدر القليل الذي تحدثه التغييرات الاجتماعية التي تتسبب في 
حدوثها. بالأحرى إنها تنتشر في كل الدائرة الثقافية الأوروبية التي ننتمي إليها والتي 
لدت خارجة من رحمها. "الانتيك' (ه»و4)ء و 'القوطي" )0٤11٥(‏ و"الرينيسانس' 
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(Renaissance)‏ [للنهضة] - لنذكر فقط أشهر الطرز - لا تمتل ببساطة تيارات 
خاصة في الفن؛ بل بُنظر إليها أيضا كأشكال تعبير عن البناء الاجتماعي والمتطلبات 
الفكرية لعصور محددة. 

وكلما درك الإئسان المفكر الهوة التي تتفتح بين العصر القديم بأشكال فنه 
الكلاسيكي والعالم المسيحي الذي تطور لاحقا والدوافع التشكيلية المميّزةله كان 
اندفاعه أقوى للبحث من أجل الخروج بالأسباب الجمالية وراء هذا التباين. وقد حدث 
هذا عندما عقد البشر لأول مرة المقارنات بين المنتجات الفنية للععصرين؛ وكانت 
إعادة اكتشاف العصور القديمة باعثا فوريا لعقد مثل هذه المقارنات. وفي هذا نادرا 
ما أخذوا فن حاتي العمات اقفو رة الأعسق لكي فكل فان الاين 
الاجتماعيين وتأثيراتهما الفكرية. ودائما ما كانت تؤدي مثل هذه المقارنات إلى أحكام 
محددة على القيمةء جعلت التفكير المجرد يظهر كرموز محسوسة. ولكن الحكم على 
القيمة مسبوق دائما بمفهوم للغرض. عندما تقام مقارنات بين أساليب مختلفة يعتمد 
الحكم على الدرجة التي يصلح بها أي أسلوب معين أو يفشل في ملاءمة افتراضات 
معينة. بهذه الطريقة وصل السنج' و'جوتهة" و'شيللر" و"وينكلمان' 
Winckelmann)‏ (( وخلفاؤهم العديدون إلى .الاستنتاجات في نظرياتهم عن الفن. لقد 
رأوا في الفن مجرد غرض تمثيل ما هو جميل؛ وحيث إن النموذج الإغريقي للجمال 
يبدو لرجال الكلاسيكيات عندنا هو الأتم» فقد اكتسب النموذج الإغريقي بالنسبة لهم 
مغزى مطلقا؛ وترتب على هذا أنه كان بالنسبة لهم الجميل الذي يجب أن يبدو غشيما 


(ه) يوهان يواكيم وينكلمان )۱۷٦۸-١۷١۷(‏ مؤرخ الفن وعالم الآثار الألماني. العالم الرائد 
للحضارة اليونانية وأول من وضع الفروق بين الفن اليوناني واليوناني-الروماني والروماني. 
واحد من مؤسسي علم الآثار العلمي وتطبيق أنماطه جلى أساس واسع ومنهجي لتاريخ الفن. 
أثرت كتاباته ليس فقط على العلم الجديد للاثار وتاريخ الفن ولكن على فن الرسم الغربي 
والنحت والأدب وحتى الفلسفة. كتابه تاريخ الفن القديم )۱۷٠١(‏ واحد من أوائل الكتب 
المكتوبة باللغة الألمانية لتصبح عملا كلاسيكيا في الأدب الأوروبي. له تفوذ لاحق على 
لیسینغ» وهیردر وغوته» وهولدرلین»ء وهاینه ونیتشه» وجورج» وشبنغلر وهو ما أطلقوا عليه 
'طغيان اليونان على الألمان". [المترجم] 
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وقاصراء کل طراز آخز بُقاس عليه. ا ا و العثيق؛ وصلوا 
الى العديد من الاكتشافات القيمةء إلا أنهم تركوا أب السؤال دون ان دقو 


EE E aE 
EOE E PEE 
مثل هذا الأمر - يخضع دائما لتنويعات عظيمة. لذلك ما يبدو للفرد اليوم بدعة‎ 
قبيحةء غدا يكتسب اعترافا كمفهوم جديد للجمال. لذلك نحن مع الرأي القائل إن في‎ 
SI O LCE 
تعبيرا. تتبع الأشكال التي يكشف فيها هذا الدافع عن نفسه مهمة جذابة وليس أكثر‎ 
من ذلك. إنها تزودنا بنقطة لا تتوقف للغرض المزعوم للفن؛ لأنه في هذا المجال»‎ 
أيضا الغرض يمتلك ابدا معنی نسبیا ولیس مطلقا. 'شيفلر " )erاScheff) کسا بشکل‎ 
جميل هذه. الفكرة بهذه الكلمأت: 'فقط لا يمتلك شيء دنيوى واحد كل الحقيقةء‎ 
بالضبط لأن الحقيقة بالأحرى مَقسّمة بين الجميع» وهكذا أي ضا الفن ككل ليس‎ 
ممتلكات أي شعب وحيد أو أي زمن واحد محدد. كل الأساليب معاهي مجرد‎ 
.'* القن‎ 


وبالضبط كما في العلم الطبيعي كذلك أيضا في تاريخ خ الفن»ء تم هجران نظرية 
الکو ارث (ء۸م٥rایماهء‏ ڳه ))۲٥7«‏ منذ زمن طويل. لا يقفز طراز فني إلى الوجود 
فجأة من تلقاء ذاته دون نقاط اتصال بطرز أسبق. كل مؤرخ للفن يحتل موقعا 
ليشرح كيف تطور تدريجيا الطراز الفني من داخل طراز آخر, بالضبط بنفس 
الطريقة التي تسلكها الأشكال المختلفة للحياة الاجتماعية في الواقع. وطبعا هذا 
لا يمنع أن يتحول التصادم بين الآراء حول جدارة أنماط الطراز المختلفة إلى نزاع 
حاد في الغالب. ولهذا أصبح من الشائع حديثا الإشادة بالطراز القوطي بوصفه 
الحامل اللروح الجرمانية" والتفاخر بجماله الغريب في معارضة لفن العصور القديمة 
وعصر النهضة. في الواقع» إذا ما قارن المرء بين معبد إغريقي وكائدرائية قوطية 
يجد المرء اختلافا طاغيا تماما بينهما. ولكن أن تستتتج من ذلك أن التباين في 
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الأسلوب هو ناتج نبع من الجنس أو القومية فتلك سخاقة متوحشة. ولو كان الطراز 
القوطي هو في الواقع نتيجة موهبة عرقية محددة أو جهد تشكيلي قومي خاص فمن 
ثم يصبح من الصعب أن تفهم لماذا رجال مثل لسنج وجوته وشيلر ووينكلمان 
وآخرين الذين ينالون التكريم بوصفهم أبرز ممثلي الجنس الألماني ينذرون أنفسهم 
لاعتماد الآثار القديمة اعتمادا غير مشروط. جوته الذي كان منجذبا في سنوات 
شبابه الأولى بقوة بالفن القوطي - كما يظهر في ملاحظته عن الكاتدرائية في 
ستر اسبور ج (4٣ا5عرس‌طوء)-‏ انقلب فیما بعد بشكل أكثر حسما بشكل متزايد إلى 
نموذج الجمال في العصر القديمء ولم يجعل من تقديره القليل لكل شيء قوطي سرا. 
ألا ينبغي لهذا أن يثبت لنا أن كل النظريات التي تسعى لأن تجد في الاحساس الفضي 
عمؤماء وقفي الأنشطة الإبداعية للفنانين على 2 مجرد وحي لعبقرية جنس 
أو أمة تقوم على أساس مجازات عقيمة لا تمت بصلة مشتركة إلى حقائق الحياة؟ 
هناك شيء واحد عجيب نشير إليه ذو علاقة بنظريات الفن والأساليب الفنية. 
تمتلك تلك النظريات ميزة لأنها تأتي بالاختلافات المحددة بين الإبداعات الفنية بشكل 
أكثر وضوحا أمام وعيناء ولكن جانبها الضعيف هو أنها كلها تنطلق من افتراضات 
تتفق مع الآراء التعسفية لمؤسسيها. عندما يحاول المرء التمسك بما يفضله في 
أسلوب خاص على باقي الأساليب الأخرى تنشاً في الغالب تباينات ذات طبيعة 
تجريدية خالصة»ء ربما تفي بالغخرض فيما يتعلق بالتفاصيل المجيدة الخاصةء ولكنها 
ذات قيمة قليلة بالنسبة لإيضاح المشكلة الحقيقية. حتى التسمية التي أعطيّت للأساليب 
لفنية المختلفة كانت تختار عادة بطريقة تعسفية ونادرا ما تطابقت مع أي فكرة 
محددة بوضوح. وهكذا كلمة "النهضة" (ء٠۸مءءنه”٠۸)‏ لا تغطي المفهوم الذي 
نزاوجه بها هذه الأيام لأن تقافة تلك الفترة تمتل أكثر كثيرا جدا من إعادة ميلاد 
للعصر القديم (ء»ونار»). لقد كانت النهضة انقلابا كاملا لكل الأفكار التقليدية 


(ه) معنی مصطلح "الرينيسانس" ومفقهومه هو "الميلاد من جدید"۰ وريما الكلمة العربية التي تعڊبر 
عن ذلف بشكل أدق هي "البعث" ولكننا | صطلحنا على ترجمة مصطلح الرينيسانس "بالنهضة" 
وأصبح عصر الرينيسانس هو عصر "النهضة". [المترجم] 
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والمفاهيم الاجتماعيةء التي جعلت نفسها بشكل طبيعي محسوسة في الفن أيضا. بدلا 
من مجتمع القرون الوسطى بروابطه الدينية والاجتماعية التي لا تحصى» صوفيته 
وبعض رغباته الدنيوية الأخرى» هناك ظهر نظام جديد للأمور»ء كانت الاكتشافات 
العظمى لهذا الزمان والتحولات السريعة لكل الظروف الاقتصادية مواتية له. لذلك لم 
يكن عصر النهضة تكرارا بأية حال لأشكال الحياة في العصور القديمة ولكنه تحرر 
عظيمًا من الأغلال نحو دوافع جديدة في كل مجالات الحياة. لا يمكن أن يكون 
عصر النهضة هو إعادة بعث للقديم» ولكنه عصر لم يستطع بشكل تعسفي هز أركان 
تقاليد ألف وخمسمائة سنة مُن المسيحية بل ارتبط بتلك التقاليد طوال تطوره. 


ويبقى أن الأكثر تعسفا هو تسمية "القوطي" (ء:604) لفن العصور الوسطى 
المسيحي؛ فلم يكن للفن القوطي أدنى علاقة بالشعب الذي كان يُسمى القوط 
.)6٤5(‏ "فاساري" هوه )9ء الذي أخذنا عنه هذه التسميةء وقصدنا أن نعجّر 
بواسطتها عن مجرد التباين مع فن عصر النهضة؛ تظهر هجماته واضحة العنضف 
على منادئ القن القوطى أنه قد أراد للمصغللح أن يرتبط بفكرة الغشيم والخشن 
والبربري. وليست الحال بأفضل مح تعبيرات مثل "الباروك" (ء»و٥٣ط)‏ 
و "الروكوكو " »)٠٠0٥٥(‏ فيما يتعلق بالمعنى الأصلي المبهم علينا بشكل مطلق. فققط 
لاحقا هده الكلمات SE O‏ 
مغزاها .الأصلي بشكل دائم. ومن هنا تقتنع الأغلبية العظمى لخبراء الأساليب الفنيية 
النفسيين منذ زمن طويل بعدم ارتباط 8 ان ب جا ا ا ا ف 


(ه) جورجيو فاساري )٠١۷٤-٠١١١(‏ رسام إيطالي» ومعماري» وكاتب ومؤرخ. شهرته اليوم 
تعود لكتابته تاريخ حياة أكثر الرسامين والنحاتين» والمعماريين» حيث يعتبر جهده أساسَا 
أيديولوجيًا لكتابة تاريخ الفن. فاساري هو أول من استخدم مصطلح "النهضة" (الرينيسانس) في 
الفن» دون وعي بأن الجاري ليس "إعادة ولادة"» وهو المسئول أيضا عن استخدامنا لمصطلح 
القوطية في الفنء رغم أنه استخدم كلمة القوطي بمعنى "الهمجي" على غرار النظرة السائدة 
لقبائل الجرمان حينذاك. قدم أيضا أطروحة جديدة عن الطرق الفنية المستخدمة في مجال 
الفنون. لديه انحياز تابت لصالح فناني فلورنساء ويميل إلى تمييزهم مع كل تطورات لفن 
عصر النهضة. [المترجم] 
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'شيفلر" الذي اتخذ لموقف بأن الروح القوطية التي تقدم في كل مرحلة ا ف 
القلاقل والمعاناة والإغريقي من الناحية الأخرى يقدم شكال من السلام والسعادة» هو 
من الرآي القائل إن كلا الأسلوبين الإغريقي والقوطي قد ظهر بين كل الشعوب وفي 
أوقات منفصلة ببون عريض. لقد كان بهذا المعنى يتصل بمفهوم الطراز القوطي وما 
قبل التاريخ» والمصري والهندي» والباروك والأنتيك والمعاصر» والنائي (#أه"۴) 
والقريب (مه). لا نستطيع إلزام أنفسنا باستنتاجات شيفلر عموماء لأنها تعاني من 
نفس العيوب كما كل نظريات الأسلوب الفني: من افتراضات تعسفية غير مبّتة 
وغير قابلة للإثبات. أطروحته بأن من الممكن النظر إلى الطراز الإغريقي باعتباره 
عنصرا أنثويا والقوطي باعتباره عنصرا ذكوريا في الفن هي في أحسن الأحوال. 
مزاوجة بارعة للأفكار. إلا أن شيفلر من ناحية كان محقا بشكل مطلق: الفكرة التي 
5 عادة بالقوطي لم تقتصر على العصور الوسطى المسيحيةء رغم أنك ربما 
تجد أكمل تعبير عنها في ذلك الزمن. تواجد دون شك قدر عظيم كان قوطيا في فن 
المصريين والآشوريين القدماء. عديد من المعابد الهندية أيضا تتقل إلينا انطباعا 
بالشعور الشيطاني» والخصوبة غير المحدودة للشكل والرحابة الواسعة المُميّزة 
للقوطية. يستطيع المرء أن يدرك بالضبط في العديد من مباني المصنع الحديث 
ومستودعاته السمات نفسهاء حتى يكاد تتملكه غو اية الحديث عن قوطية الصناعة. 
وقد طور نيتشه فكرة مماثلة عندما حاول تأسيس ميلين مختلفين في الفن 
الإغريقي نفسه اللذين بشكل أو بأخر يتواجدان في كل فترة زمنية. أحدهما - الذي 
يسميه نيتشه ميل أبوللو («ونسه//مم4) - ويبدو له تعبيرا عن القوى الإبداعية 
الخالصةء المحاطة 'بضياء مشع من الجمال" والذي يؤثر علينا باعتداله وهدوئه 
الفلسفي مئل حلم. الميل الآخر - الذي يسميه باسم 'ديونيسوس" (رداsرDio)-‏ 
المحاط بألف لغز. ونئذر الشؤم المعتمة مثل هذيانء مع تصاعده 'يختفي ما هو ذاتي 
في النسيان المطبق للذات". ولا يجد نيتشه هذه السمة في التقافة الإغريقية وحدها. 
'حتى في ألمانيا العصور الوسطى مندفعة تحت ضغط نفس قوة ديونيسوس تتوالى 
جماعات متنامية أبدا تغني وترقص من مكان إلى مكان. في نوبات الهياج الجماعي 
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لرقص القدیس جون (۲۸٥]ل )5i۸٤‏ والقدیس فینو س (1 Vitus S41‏ ( 6 ندرك مرة 
أخرى جوقات باخوس («طء٥82)‏ عند الإغريق» بتاريخهم الأسبق في آسيا 
الصغرى وامتداده في بابل و'ساجالا" (و/وعوك) وحفلات عربدتهم". وضع نيتشه 
هذا التباين في تلك الكلمات الرائعة: 


1 هه 


ونحن لهذا الحد نلتقط صور هوى أبوللو (۸من١هاامممه)‏ ونقيضه 
ديونيسوس («داورمه/(7) كقوتين فنيتين منبثقتين من "الطبيعة' 
نفسها دون وساطة الفنان البشري» واللذين يجدان الرضا مباشرة في 
نبضاتهما الفنية: أحيانا أولا كعالم خيالي لحلم يفتقد اكتماله بغياب أي 
صلة له بالذرا الفكرية للخيال الفني عند الفردء ومرة أخرى مثل واقع 
هذياني لا يضع في حسبانه مرة أخرى الفردء ولكنه يحاول حتى 
تدمير الفرد وتذويبه في مشاعر الوحدة الصوفية'". 


وسواء رغبنا لأنفسنا اغتتام المفاهيم القديمة للكلاسيكي" (ءنءءماء) 
و"الرومانتيكي" (ءنرهره) أو بدلا منهما نود تسمية هذه الأساليب ثنائية القطب 
التي يشعر بها كل فرد بوصفها 'و اقعية" (ءنإءنامه) و "مثالية" (ءiاوءه:)‏ أو 
'انطبlعية" (impressionistic)‏ و 'تعڊبڍر ية" (expressionistic)‏ أو سنواء فضطئنا 


(ه) هوس الرقص (المعروف أيضا باسم طاعون الرقص» رقص سانت جون» أو رقص سانت 
فيتوس) ظاهرة اجتماعية وقعت في المقام الأول في أرض أوروبا الأم» بين القرنين ال٤٠‏ 
وال1۷. ينطوي المرض على رقص مجموعة من الناس أحيانا بالآلاف بطريقة متقطعة» في 
كل نوبة. يرقص المصابون بالمرض من الرجال والنساءء والأطفال» حتى الانهيار من 
الإرهاق. أحد التفشيات الرئيسية الأولى كانت في آخن» بألمانياء في ١۷١٠ء‏ وسرعان ما 
انتشرت في جميع أنحاء أوروبا. حدث اندلاع ملحوظ للنوبة بشكل خاص في ستراسبورغ في 
۸.. وليس هناك توافق في الآراء بين العلماء في العصر الحديث لأسباب مرض هوس 
الرقص. عدة نظريات اقترحت وقوف مجموعة من الطوائف الدينية وراء مواكب الناس 
الراقصة من أجل تخفيف توترهم وآلام أوضاع الفقر السائد في تلك الفترة. ومع ذلكء يعتقد 
كثيرون أنه بمثابة مرض نفسي شامل مع أعراض جسدية مماثلةء ومع عدم وجود سبب 
عضوي معروف» يوثر على مجموعة كبيرة من الناس كشكل من أشكال التأثير الاجتماعي. 
[المترجم] 


365 


تعبیرات او لئك المهووسين بالنزاع والجدل حول الألفاظ )logomachists(‏ الذين 
يتحدثون عن "الفن التجر يدي" (i0۸اءabs)r (art of‏ لأهل الشمال ونقيضه "فن 
الحدس " )مintuifio‏ fه )»r‏ عند الإغريق أو مع نيتشه الذي يفضل حديت التعبير 
عن العواطف في الفن بطريقة أبوللو وديونيسوس»ء فذلك لا يهم في حده الأدنى 
إلا قليلا. ما قد أدركه نيتشه بوضوح شديد هو حقيقة أن التباين الذي يثور حوله 
الكثير من الجدل والذي حاول حله في مفهومي أبوللو وديونيسوس لا يمكن النظضر 
إليه كمشكلة على الإطلاق بين الشمال والجنوب أو كتباين بين الأجناس والأمم 
ولكن بالأحرى بوصفها ازدواجية لا لبس فيها في الطبيعة البشريةء تحدث بين كل. 
الشعوب والجماعات الإنسانية. 

فوق كل شيء يجب علينا تجنب تعميم الظاهرة الفردية في تاريخ شعب 
أو فترة زمنية من أجل بناء شخصية جماعية لهم. بالتأكيد كان الإغريق شعبًا 
مملو ءا بفرح الحياة ولكن سوف يكون من العبث افتراض أنهم كانوا بمنأى عن 
تراجيديا الحياة وأن الإغريق لم يعرفوا أبدا كرب الروح وعذاب الاضطرابات 
العاطفية. وإنه بالضبط لأمر مخادع عندما يقوم بعمض خبراء نفس الثقافات 
ومنظري الأساليب الفنية بتصوير العصور الوسطى لنا كزمن لشقاء.الروح 
والدوافع البدائية الشيطانية ينشغل فيها الإنسان بشكل زائد عن الحد بأهوال الموت 
والمشكلة الكئيبة لاقتراب يوم القصاص ويغفل عن جوانب الحياة المفرحة 
والسلمية. عرفت العصور الوسطى أيضا فرح الحياة وكان لديها احتفالاتها المبهجة 
ومتعها الحسية الأرضية»ء التي تبدت بشكل كاف في فنها. لا يحتاج المرء سوى 
تذكر المنحوتات فائقة الواقعية على المباني الكنسية والعلمانية لذلك الوقت» حتى 
يجد شهادة فصيحة على هذا. لكل فترة أوهامهاء وأوبئتها الروحية ورقصاتها 
للقديس جون والقديس فيتوس. لم تكن العصور الوسطى المسيحية استتناء لهذه 
القاعدة. ومع ذلك نحن ننشغل غالبا بشكل كبير بالأفكار الوهمية غند الآخرين 
لدرجة أننا لا نصبح أبدا على وعي بأفكارنا الخاصة. إلا أن زماننا نحن يعطينا 
درسا في هذا الخصوص ليس من السهل الخطاً في فهمه. 
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الألم والفرح هما أعلى نقطتين في المشاعر البشريةء واللذان يقعان في جميع 
الأزمان» وتحت كل سماء؛ هما القطبان اللذان تدور حولهما حياتنا الروحية 
وبالتبادال هما يضعان طابعهما على وجودنا المادي. وحيث إن الإنسان الفرد 
لا يستطيع أبدا أن يظل دائما في أعمق حالات كابة الروح أو نشوة السعادةء تظضل 
الشعوب بأكملهاء بصورة حتى أقل» قادرة على ذلك لعصر كامل. يظل الجزء 
الأعظم من حياة الإنسان واقعا بين المعاناة والفرح. الألم والنعمة مثتل التوأم 
السيامي (كرأ# مء روزى)؛ ورغم كل النقائض فإنهما يرتبطان معاء حتى أنك 
لا تستطيع تصور أحدهما دون الآخر. وهذا صحيح أيضا بالنسبة للتعبير الإبداعي 
عن العاطفتين في الفن. وحيث إن كل إنسان يمتلك حساسية لمشاعر الفرح والألم» 
لذا نجد في فن كل شعب دليلا على كلا المُركبين الوجدانيين» اللذين يتلاشيان 
بالتناوب ويلتحمان معا. فقط الاثنان مأخوذان معا بآلاف فوق آلاف من التحويرات 
والتدريجات والتغيرات ينقلان إلينا فكرة الفن ككل. شيفلر أدرك ذلك بوضوح 
عندما استنتج: 

الشضيء النموذجي لفهم الفن هو أن تقترب من تلك النقطة التخيلية 

خارج مدار كوكب الأرض التي حلم أرشيميدس بها. يجب ألا يككون 

لديها أي تحفظات ولا حدود؛ الحياة والفن يجب لأيهما حتى يصبح 

كلا واحدا هائلاء وكل نتفة من تاريخ الفن يجب أن تكون مقتطفة من 

تاريخ شامل للفن. حتى وجهة النظر الوطنية لا تمتلك مصداقية. 

الطريقة التي تمتلك بها كل الأعراق والشعوب والأفراد نصيبهم في 

الحياة الأبدية للشكل الفني هي معجزة عظيمة جدا للدرجة التي 

لا يمكن اختزالها في نزعة قومية. ولكن إذا ما كان يجب التخلي عن 

النظرة القوميةء أي إذا كان التذوق العلمي ربما لا يشارك في إرادة 

أمته الملحة» كيف سوف يصبح قادرا بصورة أقل كثيرا على اتباع 

إرادته الشخصية الضعيفة» ودوافعه الطبيعية الخاصة ويسك منها 

حجة مادية ظاهرة. 
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وطالما اقتصرت معرفتنا على طرز الشعوب الأوروبية وأقاربهم فقطء فقد 
كان من السهولة بمكان أن نجري مسحا للفنون الجميلة ككل وخصوصا العمارة 
وأن نخرج بتصنيف محدد لهذه الطرز. ولكن امتداد معرفتنا كثيرا بهذا الخصوص 
قد تغير. لم يعد ممكنا أن نقيّم دون جدال العلاقات الأساسية بين مختلف أساليب 
العمارة عند الشعوب القديمة وخصوصا عندما لا تمت هذه الأساليب بصلة للدائرة 
الثقافية الأوروبيةء رغم تحقيق بعض النتائج المهمة في هذا الاتجاه. صلات 
لا حصر لعددها من الإبداعات التكتونية (ء۸٥ءء)))‏ التي وجدت في السابق قد 
اختفت في مجرى آلاف السنين دون أن تترك أثراء راف ع قار 
المستخدمة على الصمود أمام ويلات الزمان أو بسبب بعض آنواع التأثيرات 
الأخرى التي سارعت بعمليات التدمير. لهذا توقف تدريجيا أن يصبح عرفا معتادا 
في الدوائر العلمية التحدث ببساطة عن فن مصري أو آشوري أو فارسي رغم آنه 
ربما ما زال الحديث بهذه الطريقة غالبا بدرجة كافية في حياة كل يوم وفي التعليم 
بالمدارس. مع التوغل بشكل أكثر عمقا في تاريخ اليونان يبزغ علينا لأول مرة 
فجر معرفة أن العصر القديم نفسه لديه عصور أزمنته القديمة وعصوره الوبسطى 
والفترة اللاحقة والأخيرة» الأمر الذي اتضح لنا بشكل خاص في تطور العمارة من 
أزمنة ما قبل هوميروس إلى صعود "الهيلينية" («رءأ«م//7) وأفولها. إنه المحتوى 
الثقافي في الطراز الذي يكشف عن نفسه في الفترة الزمنية بأحسن ما يمكنء لأنه 
يعكس بدرجة معينة مجموع كل المساعي الاجتماعية في هذه الفترة. ولكن الأمر 
الأهم من جميع الأمور الأخرى ينكشف هنا أيضا التأثير الدافع الذي يأتي من 
الخارج وغالبا يتسبب في نهوض أشكال جديدة من الطراز. يجري هذا التحفيز 
المتبادل عبر تاريخ كل الشعوب ويمثل واحدا من القوانين الجوهرية للتطور الثقافي 
عموها: 


(ه) تكتونية: تتعلق بالعمليات التي تتحكم في تكوين القشرة الأرضية وخصائصها وتطورها عبر 
الزمن. [المترجم] 
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ومن الممكن ملاحظة ذلك في العمارة بأفضل من أي ميدان آخر للفن» لأن 
العمارة هي الفن الأكثر اجتماعية من كل الفنون وفي العمارة دائما تعلن إرادة كل 
مجتمع عن نفسها. يمتزج في العمارة ما هو نفعي بأكثر الأشكال حميمية مع ما هو 
جمالي. إنها ليست نزوة الفنان هي التي جعلته يبني هرماء أو معبدا إغريقيا 
أو كاتدرائية قوطية؛ لقد كان عموما إيمان ذو تجربةء وفكرة مشتركة وراء إقامة 
هذه الأشياء بواسطة أيادي الفنائين. إنها عبادة المصريين للموتى التي اضطرتهم 
لبذاء ما يسمى "المصاطب" (%(mastabas)‏ والأهرام. الهرم ليس إلا مقبرة هائلة 
تعكس في شكلها الخارجي الطبيعة الاجتماعية لعصر محدد. وهكذا باالضبطء 
المعبد المفتوح عند الإغريق يستطيع أن يظهر للوجود بين شعب يلهو باستمرار 
تحت سماء مفتوحة ولن يسمح لنفسه أبدا بأن يُسجن في غرف مغلقة. وكان على 
الكاتدرائية المسيحية أن تصبح قادرة على استيعاب مجتمع محلى بأكمله؛ وهذا 
الغرض كان أساس كامل نمط بنيانهاء ورغم كل تبدلات الشكل الخارجي فقد ظضل 
الغرض دائما هو نفسه. 

ف الى عل افر س ن اة رة اف هه رو ا 
گرا فن آی فن خر ولگ هذا سدح فا کن امار قط ے ها التعیر 
الطاغي لروح المجتمع حتى أنها تستدعي المزاج الجماعي الذي تذوب فيه كل 
المشاعر الشخصية. التقط 'شيفلر" هذا التأثير في العمل المعماري الفني بإظهار كم 
هو ثقل الفكرة الشاملة التي تتكشف هنا للناظر إلى العمل. يصبح الانطباع قويا جدا 
لأن ما يُنقل إلى الإنسان ليس المزاج الذي يشير إلى علاقة داخلية ما بين العمل 
وخالقه» حتى عندما يكون خالق العمل معروفا. 


(ه) المصطبة (بمعنى "بيت الأبدية" في المصرية القديمة)ء نوع من القبور عند المصري القديم في 
شكل هيكل مستطيل بسقف مسطح ذي جدران مائلة إلى الخارج من الجانبين» تشيد من الطوب 
الطيني (من نهر النيل) أو الحجر. المصاطب تميز مواقع دفن العديد من المصريين البارزين 
خلال عصر الأسرات المبكر والمملكة القديمة. خلال عصر الدولة القديمة بدا دفن الملوك في 
أهرامات بدلا من مصاطب أو أهرامات متعددة المصاطب (الهرم المدرج)ء ورغم توقف 
استخدام الملوك للمصاطب ففد استمر الشعب في استخدامها لأكثر من ألف سنة. [المترجم] 
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"عند النظر إلى صورة يأتي إلى عقل الناظر تماما من تلقاء ذاته 

اتصال لا لبس فيه بين العمل الفني وصاحبه الذي أتى به إلى الحياة. 

من الصورة هو يحصل بمعيار ما على شعور بشخصية الففان» 

ويشعر بحركة روحه. ولكن العمل المعماري الفني يظل خالقه بالنسبة 

له مجرد اسم؛ هنا الأمر ليس إرادة فردية تتحدث إليه؛ هنا أبراج 

لإرادة مجتمع» التي تبدو دائما مثل قوة بدائية مجهولة الاسم. 

يستخلص شيفلر من هذا أن المعماري هو فقط تلميذ لروح زمانهء 

هو فقط الأداة الذكية لمفاهيم فنية مثمرة. إنه بالأحرى الفرد الذي 

يقاد وليس القائد". 

ولكن الطموحات الداخلية وإرادة المجتمع»ء كما تتبدى في أفكار المجتمع 
الدينيةء وعاداته والفلسفة الاجتماعية العامةء لا تتغير فجأة» ولكن تتغير تدريجيا 
فقطء وحتى لو حدثت هذه التغييرات نتيجة وقائع كارثية. ولا حتى الثورات 
تستطيع إنتاج شيء جديد من نفسها؛ إنها تطلق فقط القوى المختفية التي كانت 
تتطور ببطء في جسد الكائن القديم حتى لا يبيت الضغط الخارجي غير قادر على 
الصمود أمامها وتشق هذه القوى طريقها إلى الخارج. من الممكن ملاحظة نفس 
الظاهرة في تطور الأساليب المتنوعة في الفن» وخصوصا العمارة. حقا قد نلاد ظ 
تغيرات ثورية والظهور الذي يبدو مفاجئًا لأساليب فنية جديدة. ولكننا لو دخلنا في 
المسائل بعمق أكثر قليلاء ندرك بوضوح أن تطورا طويلا قد سبق فترات الثورة 
ونه دونه لا يمکن بناء شيء ما جديد أبدا. يتطور كل شيء جديد عضويا من تلك 
الأشياء القائمة فعلا وكقاعدة يستمر حاملا على ظهره لمدة طويلة قشرة البيسضة 
التي خرج منها. 

إذا ما أتى آحد بطرازين انين مختلفين تماما في تجاورء على سبيل المثالء 
الإغريقي والقوطيء بالطبع يقف عام بأكمله فيما بينهماء ولا بُمكن التعرف على 
أي نقطة اتصال بينهما. ولكن إذا ما درس المرء النمو البطيء للطرز المتنوعةء 
ملاحظا كل روابط الاتصال فيما بينها والأنماط الانتقاليةء فمن ثم سوف يدرك 
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المرء النضج البطيء للأشكال والهياكل المتنوعة. ومثل كل الآخرين» لهذا التطور 
فترات ركود وفترات تحرك حيوي للامام» رغم عدم إمكانية وجود شيء يستطيع 
إحداث انقطاع طويل للتقدم الثابت للحركة بأكملها. وهذا أمر طبيعي تماماء لأن 
الفن ذاته هو مجرد واحد من التبديات العديدة للتقدم الثقافي البتاء الذي يعطي في 
طريقه تعبيرا عن هذا. لذا هناء أيضاء نجد المراحل العديدة لتطور الأسلوب تمتلك 
زمنا يطول أو يقصر طبقا لتيار الأحداث الاجتماعية أكان ينساب بطيئًا أم يت ضخم 
بشكل فجائي ليتحول إلى فيضان يغمر ضفاف النهر. ولكن تدرج ارتقاء التطور 
لا يمكن أن يُخطا فيه أبدا؛ فمن كل شكل هناك ينمو شكل آخر؛ ولا شيء ينشاً 
بالضبط من تلقاء ذاتهء فالكل في حالة سيولة وتحول» كل شيء يتحرك. 

ببساطة لا تنشأً مسألة الأسلوب من مفهوم الفنان؛ فهي تعتمد أيضا بمقياس 
كبير على المادة الموجودة في متناوله. كل مادةء أكانت خشبية أم طيذية أم صخرية 
تتطلب معالجة خاصة لهاء وتمتلك تأثيراتها الخاصة بهاء والتي يدركها الففان 
بالكامل ويضعها في حسبانه أثناء العمل. لذلك لا يتحدث البشر دون سبب عن 
روح المادة. لذلك يوجد مؤرخون للفن» يمثل التأثير الطاغي للمادة أهمية شاملة 
بالنسبة لهم. على سبيل المثال» استطاع 'ناومان" (7 2۸س ة۷) تأكيد آن الطراز 
القوطي يدين بأصوله مباشرة إلى الحجر الرملي الناعم القابل للتشكيل في منطقة 
"ليل دو فر انس" (آع[-ءل-ءءر4٣).‏ حيث اتخذ الطراز القوطي هناك شكلا ظاهرا 
لأول مرة. قد يكون هذا التأكيد كاسحا جداء ولكننا يجب أن نعترف بوجود قدر 
كبير من الحقيقة يدعم ذلك. دع المرء يفكر في فن البنائين في مصر القديمة› 
وأصل الأهرامات. أو دع المرء يتناول مبانى البابليين أو الآشوريين الذين نتيجة 
افتقادهم الخشب والأحجار اعتمدوا تقريبا بالكامل على تصنيع قوالب الطين 
المخبوزة أو المجففة. أدى البناء بقوالب الطوب إلى تطور أنماط عجيبة من 
الأسلوب؛ فمنها فقط كان من الممكن للأقواس المستديرة وتدريجيا القبة المقببة 
(vaulted dome)‏ ان نشا 
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بالطبع المباني الشاهقة عند القدماء لم تنشأً كلها فجأةء ولكن في مجرى 
تطور ثقافي طويل» في مصر إضافة إليه في بابل شاركت فيه شعوب منحدرة من 
أوسع دائرة للأصول المختلفة. في عمل يحرّك بشدة مشاعر المرء وعلى درجة 
أكاديمية عالية لعالم المصريات "هنري شافر ' f er(‏ اء y٣1e۸)ء‏ تم عرض النمو 
التدريجي لفن البناء بين شعوب واديي النيل بطريقة مقنعة جدا ور 
المبنى الحجري تدريجيا من هيكل من الطين والطوب والخشب وبوص الأكواخ» 
وكيف حاول مخترعوه في البداية تقليد الأنماط القديمة بالحجر. من القبور الأقدم 
التي بسبب شكلها الذي يشبه النعش أطلق عليها العرب اسم المسصطبة' 
(maustabas)‏ ي 'مقعد الراحة [الأبدية]"» نشأت الأهرام تدريجيا بأكوام من 
النعوش الحجرية واحدا فوق الآخر. هرم سقارة (#ةوموى) المدرج المشهور 
وأهرام 'دهشور " (#٥٠۸ء4()‏ المسطحةء ما زالت قائمة تستعرض أمامنا مراحل 
الانتقال المتعددة التي أدت في الأخير إلى الأسرة الملكية الرابعة ومبانئيها المذهلة 
الرائعة في الجيزة (نامعأي). 

صور لنا 'شافر" إلى أي درجة أثزت المباني الملكية لشعوب وادي النيل 
على كل الشعوب المجاورة ونقلت إليهم النمط المستطيل للبناء - وفعليا البنساعء 
الحجري عمؤما. وجود تزاوج ثقافي في الأزمان المبكرة جدا بين المصريين 
وسكان ما قبل التاريخ فيما بات يعرف لاحقا باسح اليونان» هي اليوم حقيقة ليست 
محل خلاف من أي جهة بحثية مرموقة. أيضا نتائج الحفريات الأثرية التي قام بها 
"ايفانز " («»«)) وآخرون في جزيرة 'كريت" ))٥6(‏ كشفت بوضوح الصلات 


(ه) السير آرثر جون إيفانز )۱۹٤١-٠۸١١(‏ عالم الآثار الإنجليزي الأكثر شهرة لكشفه قصر 
كنوسوس في جزيرة كريت اليونانية وتطوير مفهوم الحضارة المينوية من الهياكل والقطع 
الأثرية التي عثر عليها هناك وأماكن أخرى في جميع أنحاء شرق البحر الأبيض المتوط. 
إيفانز هو أول من حدد حروف هجاء النص الكريتي» فضلا عن الكتابة التصويرية السابقة 
عليه. بناء على طلب من المنظمات التورية لشعوب البلقان» لعب دورا مهما في تشكيل أمة- 
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مع آسيا ومصر. بل أصبح أكثر احتمالا أن نمط الأعمدة المصرية العجيب في 
مباني "الدير البحري" و"بني حسن" لم يكن دون تأثير على منشاآت اليونانيين. 
وبالمتل التزاو ج بين المصريين والشعوب العديدة التي احتلت المشرق وساحل 
الشام (۸۲»«ء1) وخصوصا منطقة حضارة أول الزمان التي يتدفق عبرها الففرات 
)Euphrates)‏ ودجلة (ئاrع7)‏ خر ج إلى النور بشكل أكثر وضوحا بواسطة 
الاستكشافات الأحدث. حقا لسنا بعد في وضع لتحديد أفعال هذا التزاوج متعدد 
الوجوه وردود أفعاله تفصيليا ولو حتى بطريقة أولية. إلا أننا ريما لن نضل ضلالا 
بعيدا إذا ما قبلنا الرؤية القائلة إنه قد حدث هنا تحفيز متبادل جرى من شعوب ذات 
أعراق متنوعة ولم يكن دون أثر على تطور طرز متعددة. ومن غير المتصور 
تماما أن هذين النظامين الثقافيين الكبيرين مثل مصر وبابل اللذين تطورا في نفس 
الزمان وتجاورا بمثل هذا القرب لبعضهما البعض لم يمتلكا علاقة ببعمضهما 
اللعض. ومن المحتمل أن تلك التأتيرات المتبادلة قد قامت فعلا حتى قبل أن يصبح 
ع د 

هناك تفكير في سيادة الفراعنة على النيل أو تملك الملوك البابليين والآشوريين 
لدجلة والفرات. يستطيع المرء حتى أن يقبل بيقين محتمل أن الاختلاط المتبادل ما 
بين الأعراق والشعوب الذي لعب منذ غابر الأزمان. الأولى هذا الدور الواسع في 
تلك المناطق كان واحدا من أهم أسباب تطور هاتين النقافتين. 

من الممكن كما حدث مع المصريين» هكذا أيضا في فن البناء عند البابليين 
والآشوريين» ملاحظة التطور التدريجي للأساليب» الذي ربما جاء وتعزز بسبب 
اقتحام شعوب جديدة للأرض. عندما تكون الشعوب الوافدة مجرد قبائل بدوية 
بسيطة لا تملك ثقافة تستحق الذكر فإنهم سرعان ما يتم استيعابهم وهضمهم 
بو اسطة الثقافات القديمة. ولكنه سوف يكون العكس تماما عندما تتعرض المملكة 
لاجتياح بواسطة شعوب عالية التطور. في هذه الحالةء بعد انتهاء الصدام 


-يوغوسلافيا [التي انقسمت حاليا إلى عدة دول]. أرسلت تلك الأمة ممثلين لجنازته في 
.-.-١‏ [المتر جم] 
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العسكري»ء سوف تظهر أشكال فنية جديدة تمتزج تدريجيا مع تلك الأشكال 
المستخدمة فعلا وتؤدى إلى ظهور أنماط جديدة من الأسلوب. 


لسوء الحظ مواد البناء التي كانت متوفرة للشعوب التي سكنت على ضفاف 
دجلة والفرات لم تكن من الحجر مئل مباني المصريين» لم تكن من المواد التي 
تقاوم الزمن. لذلك ليس من السهل إعادة بناء صورة متكاملة من الخرائب الأثرية 
لثقافات هذا الماضي البعيد. إلا أنه من الممكن التعرف بوضوح على التأثير القوي 
لغزوات الفرس على الطراز القديم للمباني. إذا كان من الممكن مقارتة خرائب 
القصور الملكية القديمة في 'خورسبباد" (فوطدوره٤)‏ بتلك الموجودة في 
بير سبو ليس" (ءز/همعء٣6)‏ سوف تقفز الفروق إلى عين الناظر فورا. الميديون 
(Medes)‏ ( والفرس Persians)‏ (°%0( الذين هم كما هو معروف جيدا ومثل البابليين 
والآشوريين ليسوا شعوبا سامية (ء#أ#ءك)» جلبوا معهم من موطنهم الأصلي 


(ه) الميديون شعب إيراني قديم عاش في منطقة تعرف باسم ميديا (شمال غرب إيران) ويتحدث 
اللغة الميدية. يرتبط وصولهم إلى المنطقة مع الموجة الأولى لهجرة القبائل الآرية إلى إيران 
القديمة من أواخر الألفية الثانية قبل الميلاد (انهيار العصر البرونزي) إلى بداية الألفية الأولى 
قبل الميلاد (حوالي ٠٠١‏ ق.م). من القرن العاشر إلى أواخر القرن السابع قبل الميلادء 
سقطت الأجز اء الغربية لميديا تحت هيمنة إمبر اطورية آشورية واسعة مقرها شمال بلاد مابين 
النهرين» وامتدت من قبرص إلى إيران القديمةء ومن القوقاز إلى مصر والجزيرة العربية. 
وفر ملوك الأشوريين للميديين الحماية من إغارات الجحافل السيمرية. بعد سقوط 
الإمبراطورية الآشوريةء حوالي 1٠١‏ قبل الميلادء تشكلت الدولة الميدية الموحدة» والتسي 
أصبحت مع بابلء وليدياء ومضر» إحدى القوى الأربع لکبری في الشرق الأدنى القديم. في 
١‏ قبل الميلاد أخضعهم قورش العظيم» للإمبراطورية الأخمينية. [المترجم] 

() الشعب الفارسي شعب إيراني يتحدث اللغة الفارسية الحديثة الفارسي كلمة تعني "من 
برسيس" وهي منطقة شمال الخليج الفارسي [العربي] تقع في فارس بإيران. من هذه المنطقة 
أتى قورش العظيم» مؤسس الإميراظؤرية الأخمينيةء ليوحد كل الإمبراطوريات الإيرانية 
الأخرى (مثل الميديين) ودمج الإمبراطورية البابلية وإمبراطورية ليديا. الإمبراطورية 
الأخمينية هي أول إمبراطورية فارسية يعترف بها المؤرخون اليونانيون والفرس لتأئيراتها 
الثقافية والعسكرية والاجتماعية الهائلة على أثيناء ومقدونياء ومصر» وليبيا. [المترجم] 
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طرازا للأبنية الخشبية الذي أخذ يبحث الآن عن وسيلة جديدة للتعبير عن نفسه 
تحت ظروف مختلفة وتحت تأثير الأشكال الآشورية. الأعمدة الرشيقة في قصر 
'زرکسیس" (ء۲×) في 'بریسبولیس" برؤوس أعمدتها الرائعة تحمل شهادة عيان 
على هذا التطور الجديد. طبعا لم تمتلك المباني الأبعاد الضخمة لقصور 
'خورساباد" الهائلةء ولكنها تتميز بنسق أبهى وخصوصا بانسجام أكبر لغناصر 
المبنى الخارجية والداخلية. في مباني 'سوسة" (وموسى) القديمة التي تنتمي إلى 
قصور "بريسبوليس' يبدو التأثير الإغريقي واضحا. 

وإذا كانت الصلات الداخلية في فن بناء المصريين والشعوب المشرقية 
لا تزال في تفاصيلها مجهولة لنا إلى مدى واسعء فإننا نمتلك صورة أفضل كثيرا 
للتطور التدريجي لطرز البناء المتنوعة في أوروبا. ومن الصحيح أنه هنا أيضا 
تلتف حجب. الظلمات حول البدايات الأولىء لأن المعابد اليوناتية المبكرة التي 
نعرفها تقف فعلا على قمة مرحلة عالية جدا من الإتقان. ويبقى أن الحفائر في 
تیرینیس JIryns)‏ 7( و ميسينيا" (Mycenae)‏ باسيا الصغر ى وتلك في کنوسوس' 
(05")) و "فایستوس" (5هاءه۲۲) في کریت قد برهنت بوضوح علی أنه هنا 
أيضا يوجد تأثير محسوس للمصريين والشوام. ويظهر ذلك بشكل خاص في 
الزخارف المتعددة الموجودة في كريت» متل» رموز الخصوبة التي تشير إلى 
شجرة حياة الآشوريين. في ميسينيا من الممكن تتبح صلات مماثلة. 

نرى لأول مرة في المعبد الإغريقي عملا فنيايعرض وحدة محبوكة 
العناصر . يمتل الداخل والخارج أنسجاماً غير منقوص. كامل البناء يتبع قأنونا 
طبيعيا ينشأً كل شكل بواسطته من تلقاء نفسه. على قاعدة من ثلاث درجات 
)a three-stepped socle)‏ قوم أعمدة وجدران الغرف التي تحيط بالساحة المربعهة 
المقدسة. تحمل الأعمدة والجدراj‏ مدlaةI e (entablature) gle‏ غرض دعم 
السقف الذي يكون على شكل السرج. أكثر إنجازات فن البناء الإغريقي أهمية هو 
التشكيل المتناغم للإفريز /الكورنيش (ءء:۸إ٠ء )۴١‏ واتصاله بالغطاء الأفقي للقاعة 
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الخارجية ومع الجمالون (ءاطمع). الزخارف الخارجية والداخلية بدرجة ما مستمدة 
من كامل المبنى. أعمال النحت والرسم تحتل بالضبط المكان الذي يبدو أنه مقدر 
لها بواسطة الكل وتستمد قيمتها الصحيحة فقط من علاقاتها بالفراغ. ييدو كامل 
البناء مثل تركيب سعيد لصيغ حسابية ومشاعر موسيقية. والنمطي بشكل ملحوظ 
لمعبد إغريقي إنه يمنح نفسه لتنويعات متعددة الأوجهء حتى أن العبقرية المبدعة 
للفنان لا تخضع دون حكمة لقيود وهو لا يحتاج أبدا لتكرار نفسه. التنوع العظيم 
لأشكال الأعمدة خصوصا الاختيار الغني ما بين رؤوس الأعمدةء كما يجد تعبيره 
في الأسلوب "الدوري" (/007) والايو ني (٥[٥/ہ)‏ و الکو ر نیٹي ›)٤٥ri۸٤12۸(‏ انتج 
انطباعات متنوعة دائما. في الواقع امتلك الكمال الضمني للمبنى الإغريقي متل هذا 
التأثير الطاغي الذي يجعل المرء يتفهم لماذا لا يعترف المدافعون اللاحقون عن 
الفن الكلاسيكي بمصداقية أي نموذج آخر للجمال. 

آخر قالب فني أنتجته اليونانء ما يُسمى الأسلوب "الهيليني". ثطور أساسا في 
آسيا الصغرى-ومصرء وهو الرابطة الواصلة مع الأسلوب الروماني. المعبد 
الروماني هو مزيج بين القوالب. الإترورية (ردءئ2)) واليونانية. هنا استخدام 
الأعمدة يتحد مع القنطرة (٠ءإ» )١‏ والجدار اللذين جلبهما الإتروريون معهم من 
آسيا. أدى هذا الأسلوب إلى سلسلة كاملة من الإبداعات» نما من داخلها بدوره عدد 
واسع من الأساليب اللاحقة. وهكذا تطورت ما تسمى القبة البرميلية (أ٣2م۔‏ 
٤ه‏ ) التي تشبه نصف أسطوانة مقطو عة طولياء و القبة المتقاطعة (٤اسم۷-ءءه٣ء)ء‏ 
التي تتكون من نصفين أسطوانيين متقاطعين بزاوية قائمة ومتحدين معا. شكل 
الغرفة الذي نتج هكذا لإحقا لعب دورا مهما في تطوير عمارة الكنيسة المسيحية. 

لم يرتض الرومان أصحاب النزعة العملية تقييد استخدام القوالب التي تلقوها 
من الإتروريين والإغريق فقط على معابدهم» وقاموا بتطبيقها أيضا على هياكل 
العديد من مبانيهم التي خدمت أغراضتًا دنيوية بشكل خالص. بهذه الطريقة طور 
الرومان النمط الأكثر أهمية للغرفة المغلققة في المعمارء 'قاعة الكاتدرائزة' 
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(مءiانومط).‏ كانت البازيليكا في البداية قاعة مستطيلة واسعة في قلب المدينة تخدم 
التجار وموظفي المدينة كقاعة للمجلس» ولكنها وجدت مبكرا جدا استخداما اخر 
كام اتون الخاهات اة أغلفت مساحة انوسط طر لا ب اة خفن ن 
اأعفة اهم نن ن ول دران ان كفل وك أعاه اا 
معرض للوحات فنية. لا يمكن الخطأً في أن معلمي البناء المسيحيين اللاحقين قد 
استعاروا القو الب الأكثر أهمية لترتيب الغرف من البازيليكا القديمة. 

دی تطور الغرف ذات القباب البرميلية منطقيا من ألقبة المتقاطعة (-١١٠إء‏ 
هم) عبر أنماط وسيظة إلى إنشاء 'القبة الكبير ة" (واممسء)ء التي وجدت أكمل _ 
تعبير عنها في "البانثيون" في روما. البانثيون هو أتم مبنى بقبة كبرى مركزية. 
ثسميته كنصب تذكاري لعائلة 'جوليان" (مدناسل) الإمبراطورية يوضح لنا أن 
المبنى لم يعتبر قاعة لمجلس مجتمع ما ولكن ببساطة فضاء مقفول يحيط بتمثال 
القيصر. يمتلك التصميم الداخلي في الواقع تأثيرا رائعا. القبة التي تسمح من أعلى 
بضياء منتظم التوزيع»؛ لا تزودنا بأي عائق أمام الرؤية وتعطي الناظر شعورا 
بالصعود اللطيف إلى الأعلى. التأثير الشرقي ملحوظ في البانثيون أكثر من أي 
نماذج أخرى للهياكل الرومانية ذات القباب. 

كان يُظن سابقا أن المباني المقببة للآراسيين (ءءهاءمء4) ولاحقا الساسانيين 
(#6sن”موءه5)‏ في فارس من الممكن تتبعها إلى التأثير الروماني؛ اليوم نقتقرب 
بوضوح أكثر فأكثر للاعتراف بأن التأثير كان ساريا عكس الاتجاه. اتخذ "إيب' 
(#ظ) في كتابه "عقيدة الففضاء اڏئمعnهjlر‏ ي".)Lehre (Architektonische Raum‏ 
موقفا يقول بأن لنا أن نعتبر هذا النوع من المباني استمرارا لبدايات ما بين 
النهرين»ء والذي خدم لاحقا أغراض المعمار "المسيحي البيزنطظي" إلى جانب 
المعمار الإسلامي كنقطة بداية. في العموم نثق اليوم بشكل نزيه أن التأثيرات 
الفارسية والسورية والمصرية تعاونت بشدة في تطور الأسلوب البيزنطي الذي 
ظهر مع انتشار المسيحية. ومن الصحيح أن بدايات المعمار البيزنطي لم تحفظ لا 
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ويبقى أنه لا يمكن الخطاً في وجود التأثير الشرقي في مبانى الفترات اللاحقة. قد 
عبّر بعض من أشهر مؤرخي الأسلوب الفني عن الرأي القائل إن الأنواع المتعددة 
للأسلوب تتجمع مثل أشعة العدسة الحارقة في بؤرة.لتمنح بشكل متواصل دوافع 
جديدة للفنان. في الواقعء نتج هذا الجزء من "الشرق a‏ المعلمين 
الممتازين للعمارة البيزنطية؛ من بين آخرين: "انتميوس التر اللي" ( fه Anthemius‏ 
ء۴ ) و '"'إيزيدوروس الميللي (ء»ء[11 fه 0٣0s‏ 4ء[)» وهما بناة كنيسة القديسة 
صوفيا (منطمه؟ 54:۲) المشهورة بالقسطنطينية» التي توضع في مكانة المُنتج الأتم 
للمعمار البيزنطي. 

جوهريا يعرض مبنى الكنيسة البيزنطية انصهارا بين نوعين خاصين - 
يُعتبّر شكلا خالصا بشكل جمالي- يتجنب أحدهما الآخرء إلا أنهما ينموان معا 
تدريجيا في وحدة واحدة؛ الكنيسة البيزنطية المستطيلةء الهيكل ذو القبة المركزية. 
أعطت الوحدة هكذا مجالا أوسع للنظر إلى دافع الفنان في التصميم» وتؤدي هذه 
الوحدة إلي نواتج متعددة الجوانب في الأسلوب. في الواقع» يمتلك الفن البيزنطسي 
تأثيرا قويا على كل أوروبا وبلدان المشرق ولمدة قرون هيمن على الإنتاج الفني. 
المباني العديدة التي يعود تاريخها إلى مدى ممتد من بواكير القرون الوسطى في 
القسطنطينية وإيطاليا واليونان وفلسطين وسوريا وأرمينيا إلخ تحمل شهادة عيان 
على ذلك. ظل الأسلوب البيزنطي حيا من القرن العاشر إلى الاثنى عشر»ء ويستمر 
حيأ في البلدان اليونانية الكائوليكية حتى اليوم. فن البناء عند الشعوب المحمدية 
ينصت أيضا إلى الأسلوب البيزنطي. أول إنتاج للفن الإسلامي المعماري هما 
مسجدا القدس ودمشق» وكان أسلوب بنائهما بيزنطيا خالصا والذي أشرف على 
تنفيذهما معلمون بيزنطيون. وإذا كان ربما من الصحيح تسمية مزيد من تطور 
المعمار المحمدي طرازا إسلاميا فذلك» كما حدث غالباء محل تساؤل شديد. مثل 
هذا الانتظام الذي امتلكه الأسلوب كان فقط راجعا لحقيقة أن الدين المحمدي قد 
ساعد على تحديد الإطار الداخلي للجامع» بالضبط كما حددت المسيحية الترتييات 
الخاصة لمبنى الكنيسة. ومع ذلك فخارج ذلك تماماء هناك عدد هائل من الأشكال 
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المختلفة من الممكن اكتشافها في المبنى الإسلامي. الإسلام الذي اكتسح تقدمهه 
الناجح عبر الشرق كل الأراضي» من شواطىئ الجانج (ءعر64) إلى ضفاف نهر 
"لبرو " ›)£b(‏ تعلْم في مسيرته أساليب من كل شعب وعرق محتمل» وقيّمها 
كلها بأسلوبه. وهكذا يتواجد في فن البناء الإسلامي عناصر فارسية وسامية 
ومصرية وهندية وبيزنطية ومن العصور القديمةء التي أكدت نفسها بطرق متعددة 
الأوجه ولاحقا امتلكت تأثيرها على فن البناء في الغرب المسيحي. 

وتطور من البازيليكا المسيحية المستطيلة تدريجيا أسلوب جديد طبع بطابعه 
على العمارة الأوروبية من القرن العاشر إلى الثالث عشز. نحن نتحدث عن نمط 
البناء الرومانسكي (ع»وءء٠»«ره۸))ء‏ الذي عاد بذاكرته في البدايات إلى الأسلوب 
الروماني المتآخرء ولكن الذي بلغ أعلى تطور له في البلدان الشمالية. كلمة 
رومانسك" كتسمية لمظاهر محددة في الأسلوب هي» إن كان ذلك ممكناء أقل 
ا ن حط او ا اون لے غاد اتا 
الفرنسيون انتشارا للكلمة في بدايات القرن الثامن عشر للإشارة إلى وحدة الأسلوب 
الذي كان يُطلق عليه حتى ذلك الوقت في بلدان مختلفة أحيانا اسم "اللومبار' 
Lombard)‏ ) و أحیانا "الر اینیش" (۸ء:۸۸e۸)‏ و 'النور مان" (۸ 0٥۲72‏ ۸) أو حتى أي 
اسم آخر ما. بالطبع التمائل المزعوم ينقصه الكثير مما هو مرغوب» ومبتكرو 
المصطلح الجديد لا يحتفظون في عقولهم أولا سوى ببعض التفاصيل المعينة من 
العصر الروماني القديم» مثل الأقواس المستديرة في اتحادها بالأعمدة» وهي ذات 


(ه) الرومانسك هو أسلوب فني ساد أوروبا منذ نحو عام ٠٠٠١‏ م إلى حتى نهوض الطراز 
القوطي في القرن ال۳١ء‏ أو بعده» طبقا لظروف المنطقة. اخترع مؤرخو الفنون في القرن 
ال۱۹ هذا المصطلح» وخاصة في المعمارء الذي احتفظ بالعديد من الميزات الأساسية 
للأسلوب المعماري الروماني - أبرزها الأقواس ذات الرؤوس» وأيضا الخزائن البرميلية 
وزخرفة ورقة الأكانتس - ولكن مع العديد من الخصائص المختلفة جدا. انتشر نمط الأسلوب 
الرومانسكي في أنحاء أوروبا الكاثوليكية كلها من صتلية إلى الدول الإسكندناقية. تأثر الفن 
الرومانسكي إلى حد كبير بالفن البيزنطي»ء وخاصة في الرسم»ء واستمد زخارفه من فن الجزر 
البريطانية. من هذه العناصر خرج أسلوب الرومانسك المبتكر للغاية والمتماسك. [المترجم] 
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أهمية قليلة في الصورة الكلية. ومن الممكن أيضا تمييز تأثير سلسلة كاملة من 
الأساليب المختلفة في هذا الأسلوب الرومانسكي للبناءء الذي يعطيه في مناطق 
مختلفة طابعا مميزا تماما. دع المرء يفكر في الهياكل الرومانسكية المقامة في 
صقلية في زمن سيطرة النورمان بواسطة معلمي البناء المسلمين الشرقيين 
)#٣#»#«(‏ والتي تظهر سمات أسلوب إسلامي لا يمكن الخطأً فيه. وهكذا بالضبط 
التأثير البيزنطي على الكنائس الرومانسكية في شمالي إيطاليا الواضح جدا لدرجة 
أن المرء يتحدث بإنصاف كامل عن أسلوب "بيزنطي رومانسكي".. 

بلغ الأسلوب الرومانسكي مستوى خاصتًا من الإتقان بين شعوب البلدان 
الشمالية. بواسطة العواصف الممتدة لهجرات الشعوب وبواسطة العالم الروماني 
نهضت نلك الشعوب واستثيرت دوافعها لمستوى أعلى من الإبداع. بالنسبة لهم 
كانت المسيحية التي غاصت فعلا بين الرومان في الفسادء تمتلك مغزى خاصا جدا 
في انها مکنتهم وقتها من إعادة تأسيس مجتمع رأي كان يعاني من ضربات مزلزلة 
عديدة خلال عاصفة وضغوط موجات هائلة من الهجرات والحروب التي لا تنتهي. 
لقد طوروا بطريقتهم الخاصة مبادئ فن مسيحي للبناء كانوا قد تلقوه عن الجنوب» 
ورغم كثير من الصفات الغشيمة والخرقاء التي كانت لا تزال تتعلق بأعمالهم في 
البدايةء فإنهم خانوا أصالة صحية كانت تحوي داخلها كثيرّا من العظمة. 

تتكون السمة الجوهرية في المعمار الرومانسكي من التخلص من السقف 
المسطح والبازيليكا القائمة على أعمدة واستبدالهم بمستطيل مقبب» تحل الركائز 
(#//ءم) أكثر فأكثر مكان الأعمدة التي في الأخير تجد مكانها في التصميم فط 
كعنصر من عناصر الزينة. باستخدام البازيليكا ذات القباب المتقاطعة تطور 
تدريجيا نوع جديد من الغرف التي تعرض ميلا محددا نحو الحركة إلى أعلى. 
وكلما ازداد اتجاه هذا التطور» أصبحت هذه السمة ظاهرة بقوة. أصبح البرج جز ءا 
جوهريا من الهيكل» الذي أخذ ينمو أكثر فأكثر إلى أن يكون جزءا متكاملا معه 
ومع رؤيته من الخارج» فذلك يعطيه طبيعة متميزة. تدفق هذا التطور في الأخير 
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إلى الأسلوب القوطي وفي نفس الوقت بلغ نهايته. لم يعد في الإمكان فعل المزيد 
في هذا الاتجاه. كان الطراز القوطي في الواقع النتيجة النهائية المترتبة على ذلك» 
فل المنتج التام لمبداً البناء الرأسي ذلك» الذي في مرحلته الأخيرة من تطوره هذا 
ع ر ر ک من غے اازکی ردن ور اک بو فی اون 
تحولت أحجاره إلى نشوة تعانق السماء وتفكر في الهرب من كل رابطة أرضية. 

إلا أنه سوف يكون .من الخطأً أن تتمنى رؤية الطراز القوطي فقط كتعبير 
عن مشاعر دينية؛ لأنه كان. في نفس الوقت نتيجمة لشكل محدد من الحياأاة 
الاجتماعية التي مثل الطراز القوطي إلى حد كبير رمزها. الطراز القوطي هو 
ترسبات فنية لثقافة قدمت بمعيار معين» تركيبا من المبادرة aha‏ التعاون 
المتبادل. في ملحق لكتاب 'ويود يل" )Whewe1(‏ 'تاریخ العلوم الاستقر ائية" ( i٤0‏ 
«(of the Inductive Sciences‏ غ العالم الإنجليزي 'ويلیس"' فیما يتعلق 
بهذا القالب من الطراز المسيحي للبناء ا 

قد نشا بناء زخرفي جديد لا يتصادم مع ولا يتسبب في اضطراب 

البناء الميكانيكي» ولكن يساعده ويجطه متناغما. كل عنصر» كل 

دعامة تدعم الثقل؛ ويواسطة عدد الدعامات التي تساعد بعمضها 

الأخر والتشارك الناتج في حمل الوزن ترضى العين باستقرار الهيكل 

رغم المنظر الهزيل بشكل غريب لكل جزء من أجزائه المنفصلة. 

'جوستاف لانداور " )Gusta« Landauer)‏ في فى أطروحته الممتازة "الثورة" 
(Die Revolution)‏ اقتبس من كتاب "كروبتكين" الرائع "المعونة المتبادلة" هذه 
الفقرة وألحق بها هذا التعليق الدقيق 

قصد رجل العلم هنا ببساطة تصوير طبيعة الأسلوب المسيحي في 

البناء؛ ولكن لأنه قد ضرب على محتوى صحيح وحقيقي لهذا 

الأسلوب» ولأن البناء في هذه الفترة العظيمة هو قمة ورمز على 

مجتمعه» وضع دون قصد فى الكلمات صورة لذلك المجتمع: الحرية 
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والاتحاد؛ وفرة من الدعامات التي تمنح المعونة لبعمضها البعض. 
وهذا صحيح دون شرط؛ صحيح لدرجة أن الواحد لا ييستطيع 
الوصول إلى صورة أوضح عن فن البناء القوطي على الإطلاق دون 
الغوص في عمق الهيكل الاجتماعي للقرون الوسطى وتفهم تعدد 
الجوانب الثري هذا الذي يجد تعبيرا صادقا في العمارة القوطية. 
ومثل مجتمع القرون الوسطى بنماذج اتحاداته التي لا تحصى» أخوة 
القسم» والنقابات والمجالس البلديةء ذات الطبيعة الفدرالية والتشي 
لا تعلم شيئا عن مبداً المركزيةء الكاتدرائية القوطية هي أيضا ليست 
هيكلا مركزياء ولكنها هيكل لأعضاء يتمفصل بعضهم مع بعض» فيها 
كل جزء يتنفس حياته الخاصة ورغم هذا يتصل عضويا مع الجميسع. 
وهكذا يصبح المبنى القوطي رمزا حجريا لهيكل اجتماعي فدرالي 
متمفصل» حتى أصغر جزء منه يحقق فعالية ويساهم في صيانة 
واستمرار الجميع. فهو لا يستطيع النهوض إلا في مجتمع بهذه 
الدرجة من الغنى وبهذا الهيكل المتنوع» فيه كل جزء عن وعي 
أو دون وعي يجاهد نحو هدف مشترك. كانت الكاتدرائية إبداعا 
جماعيا في مُنتج» يساهم فيه كل قسم وكل عضو في المجتمع بدور 
وهو سعيد. فقط من خلال تعاون متناغم من جميع قوى المجتمع› 
مدعومين بروح التضامن» يستطيع المبنى القوطي القيام ويسصبح 
تجسيدا جليلا لهذا المجتمع الذي منحه الروح. تكشفت هنا روح بنت 
منزلها الخاص من داخلها للخارج» مكتشفة أنه أُسهل أن تتبع دافعها 
الإبداعي غير المستأنس الذي يخصها أفضل من اتباع قوانين 
الجمالياتء والتي خلقت التوقيت المناسب جمالا من نوعها الخاص 
يجسد هذا التناغم بين كل جزء من الأجزاء يتناسب بأحسن ما يمكن 
مع جوهرها المكنون. 
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المزعوم غالبا هو أن الطراز القوطي أعمق تجليات المزاج الألماني 
والطبيعة الألمانية؛ في الحقيقة إنه يجسد فقط مزاج وطبيعة فترة خاصة من الثقافة 
بجذور تمتد إلى القرن العاشرء والتي انتشرت من القرن الحادي عشر إلى الخامس 
عشر في كل أنحاء أوروبا. ذلك العصر» بتماسكه الداخلي الذي ما زال يثير 
إعجاب البحاثةء لم ينشاً من مساع خاصة لشعب مخصوص. بالأحرى لقد كان 
نتيجة إبداع جماعي» تعبيرأ حيا عن كل الميول الاجتماعية والفكرية التي كانت 
تلهم وقتها الإنسانية الأوروبية وتحركها نحو نشاط إبداعي جديد. لسوء الحظ هذه 
الفترة نفسها ظلمتها بشكل مشين أغلبية هؤلاء المؤرخين الذين يخضعون لتأثير 
فكرة الدولة الحديثة. تمتل قلة من المؤرخين في كل بلد استثناء مجيداء ونحن ندين 
لهؤلاء بشكل رئيسي الاحتفاظ بفهم كثير من هذه الفترة التي ساء تفسيرها حياء 
على الأقل بالنسبة لأقلية. من بين هؤ لاء» "جور ج دیهیو " (هااء2 ع7٥٤6)‏ في عمله 
بارع التصور عن الفن الألمانيء استطاع بشكل واف إظهار أن الأسلوب القوطي 
لم يكن ثمرة شعب خاص أو جنس خاص. فهو يقول: 

كان الفرنسيون بشكل مؤكد تماما أول من جمّع عناصر البناء القوطي 

في نظام منطقي» وأيضا أول من أدرك قيمتها كتعبير عن المزاج 

القوطي» ومشاعر العالم القوطي أو أي شيء آخر ترغب في 

تسميته. وتأكدوا بذلك من شرف مساهمتهم في تطبيق تاريخي 

عریضص. 

إلا أنه ليس صحيحا أن تمضى لأبعد وتزعم أن هذا المزاج» هذه المشاعر 
العالمية بأي معنى حصري» صفة للعقل الفرنسي تعود إلى خواص وراثية. الجنس 
في حد ذاته هو مبداً محل تساؤل لتفسير أي ظواهر تقع داخل حدود نفس الزمن. 
ماذا عن هذا المبدأً إذا ما تعامل المرء مع شعب مختلط الأجناس؟ هل هو عرق من 
"الغال" (iلاوي)‏ أو هو لاتيني (غ4[) أو جرماني (ءأمه”ء6) في الرجل 
الفرنسي قد وجد تعبيرا عنه في الطراز القوطي؟ يكفي أن تسأل السؤال حتى تدرك 
أن السؤال لا يمكن أن توجهه لنفسك. فالطراز القوطي لا يسر بواسطة تقاليد الدم؛ 
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إنه التكوين الفني للثقافة الذي تم خلقه ومعايشته بشكل مشترك بواسطة الرجل 
الشمالي (ء/0۲2) في مرحلة مؤقتة من تطوره. لقد كان ناتجًا زمنيًا للمواطنة 
العالمية في أوج العصور الوسطىء» والذي خرج لينمو من فكرة لشعوب العائلة 
الجرمانية الرومانية - هذا كان البرعم الحقيقي للطراز القوطي“. 

لقد ظهر بين قبائل "الفر نجة" (ائامروه٣)‏ من منطقة "إل دو فرائس"' 
)[le de France)‏ وفي 'بیکار دي' (رل ٣ھ )٣/‏ الأسلو ب القوطي أو لا ليجد تعبيره 
الكامل بعد أن مر بنجاح عبر كل المراحل الانتقالية. من هناك انتشر الأسلوب 
القوطي تدريجيا ليغطي كل أوروبا ويتخذ في كل منطقة شكلا مميزا. غالبا كشفت 
الفروق عن نفسها حتى في نفس البلدء وليس من النادر أنها فعلت ذلك في نفس . 
البلدةء لتكشف لنا عن التأثيرات متعددة الأوجه للعصر. وإذا كان الطراز القوطي 
لم يبلغ في إيطاليا متل هذا الإتقان البالغء الذي وصل إليه في عديد من الأماكن 
المحلية في ألمانياء فلن يكون ذلك سبيلا لتتبع الاختلافات ما بين الأجناس 
أو اختلافات الجنسية. هنا قد لعبت تأثيرات الماضي دورا حاسماء وبالضرورة 
ظهر مفعولها في إيطاليا بطريقة معاكسة تماما لما ظهر منها في ألمانيا. في إيطاليا 
تقاليد أسلوب العصور القديمة لم تَقمَع بالكامل؛ فمن ثم أيضا لم يكن من الممكن 
تغيير معارضة الكنيسة المريرة 'للتقاليد الوثنية" بهذا الخصوص. ظلت أصداء 
القديم دائما ملحوظة هناك» ولم يستطع تطور الأسلوب القوطي في البناء المرب 
من هذه التأثيرات. ونفس الظاهرة من الممكن ملاحظتها أيضا في أجزاء عديدة من 
فرنساء حيث لم يتم القضاء تماما على مبادئ النمط الرومانسكي في البناء في 
الهياكل المعمارية القوطية. في إنجلترا مرة أخرى مبدأً البناء الرأسي تم تنفيذه إلى 
الحد الأقصى من الطراز العمودي الذي كان يمثل صيغة خاصة من الأسلوب 
القوطي. وعن نفس الظاهرة التي نستطيع الإحساس بها في شتى تنويعات مراحل 
التطور لكل فترة أسلوب عظيمء. هناك عديد من الظواهر العظيمة. 

مع انحلال مجتمع القرون الوسطى وثقافة المدينة القديمة أيضا غاص الفن 
القوطي ببطء داخل قبره. بداية "الرينيسانس" هي ضربة أولية من فترة جديدة في 
تاريخ شعوب أوروبا وبالضرورة أدت أيضا إلى طراز جديد في الفن. إلا أن من 
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الخطاً اعتبار "الرينيسانس" مجرد شأن خالص للفنون. كل تحول عظيم في 
الأسلوب هو تعبير عن تغيرات اجتماعية ونستطيع فهمه بشكل. صحيح فققط من 
خلال هذه التغييرات. كان الرينيسانس حدثا ثقافيا ذا أهمية أوروبية لا يستطيع 
شعب الهرب من تأثيراته. ولو رغب المرء في تقدير تأثيره بشكل صحيح على 
الهيكل الثقافي لأوروبا يجب على المرء تأمله ككل. بالنسبة لما كان يُسمى عادة 
كرينيسانس فرنسي أو إيطالي أو ألماني أو كان يظهر في أعمال المؤرخين كمذهب 
إنساني (Humanism)‏ أو |صںںح (Reformation)‏ أو عقلانية (+ءiا۾R»!i0۸)‏ هي 
أجزاء من كل نستطيع نحن فهمه في كليته فقط في ضوء الصلات الداخلية لكل 
نتائجه المنفصلة. وبالنظر إليها هكذاء كانت "الرينيسانس" بداية لانقلاب قوي في 
كل مجالات الحياة الشخصية والاجتماعية أدى إلى إعادة صياغة كل قوالب الثقافة 
الأوروبية. فقدت كل الأعراف والمفاهيم الأسبق قبضتهاء وبدأت أكثر النظريات 
والأفكار الراسخة بحزم في الترنح وطاح القديم والجديد في فوضى مجئونة حتى 
تشكلت منهما تدريجيا عناصر جديدة للوجود الاجتماعي. وأن مثل هذه الواقعة 
التاريخية بعيدة الأثر التي كان يجب لها أن تنتج حتى في الفنون انقلابا أصيلا في 
كل الأساليب التقليديةء كانت أمرا حتميا لا يحتاج إلى مزيد من التفسير. في الواقعء 
أدت الرينيسانس إلى تجديد مفاهيم جتيقة للأسلوب» حقيقة تكشفت بوضوح خاص 
في العمارة. إلا أنه حتى هنا لا يستطيع المرء الحديث عن انقطاع حادمع 
الماضي. من الصحيح أن الرينيسانس كانت نقطة بداية لمفهوم جديد للحياة وللهيكل 
الفني» ولكن صلاتها بما قد كانء من الممكن تمييزها رغم ذلك بوضوح. هنا أيضا 
تخترق الأشكال المنفصلة بعضها البعض» ويتمفصل الجديد مع القديم. يعلق 
'جوستاف إِب" (eظغE :(Gustav‏ 

عموما يتم تصور عصر فن الرينيسانس العظيم الذي نشأً في إيطاليا 

وتوسع أولا في بلدان غرب أوروبا وفي الأخير امتد باتساع بوصلة 

العالم كله بوصفه إعادة قبول للتقاليد الفنية للعصور القديمة وعصر 

الرومان؛ وتمضي هذه الرؤية حتى إلى أبعد لدرجة أنها تتصور 
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الرينيسانس» على الأقل في أنقى شكل إيطالي له» مستمدا لكامل 

جهاز طرازه من مصادر رومانية. وفي نفس الأثناءء وبشكل مستقل 

عن المعالجة بأشكال الأسلوب التي تعبر عن نفسها في تباين حاد مع 

الطراز القوطي» التقدم المستمر في تطور الأنماط الفراغية أصبح 

محسوسا وقد كان ينمو بالكلية في تربة إنجازات العصور الوسطى. 

وفي هذا الحقل المذكور أخيرا لا يظهر أيضا انقطاع حاد مع سلفه 

المباشرء ولكن مزيد من تطور منطقي للأماط القديمة يتطابق مع 

أفكار ومطالب العصر» في إعادة بناء ربما لن تكون قابلة للتصور 

دون عون معجم مرادفات يردد أصداء العصور القديمة'. 

صحة هذه الملاحظة واضحة. في المعالجة الفنية للفراغ فى عمارة 
الرينيسانس» رغم كل تباينات الأسلوب التي تفصله عن أشكال العصور الوسطى» 
مجرد أنها تضع توقیعها على جيل جدید. تَغيّر وكیّف الأشكال الخارجية نفسها مع 
المطالب الجديدة والتيارات الفكرية. الإنسان الذي يحول حملقته المتحمسة من 
السماء إلى الأرض مرة أخرى سرعان ما يثبتها على ما هو أرضي. تفقد المباني 
طبيعتها الرأسية التي وجدت أعلى إتقان لها في الطراز القوطي ولم يكن من 
الممكن التفوق عليها. بدلا من المرتفع الصاعد ظهرت هناك مرة أخرى سمة 
الانتشار الواسع على الأرض؛ أصبحت السمة الأفقية هي الشخصية الحاسمة في 
المباني الجديدة. لم تعد تنمو من الداخل صاعدة إلى السماء؛ اتخذت شكلا مرنا من 
الخارج» طبقا لمبادئ محددة وافتراضات فنية جديدة. أصبحت الأبعاد مرة أخرى 
مقياس كل شيء وتخصص لكل جزء مكانه الثابت الذي لا يقبل الرجوع فيه. 
الترتيب المكاني مدير مسبقا بشكل واضح» ويدعمه مبادئ محددة مُرشدة للتنظيم. 
ينتهي غالبا المبنیى بكورنيش اللتاج (م#٠rء‏ مءأصہهء) الثقيل؛ والطو ق المنفصلة 
أيضا تتميز بشكل حاد عن بعضها البعض بكرانيش» تتأكد بها الطبيعة الأفقيية 
للجميع بشكل أكثر قوة. تبرز هذه السمة بوضوح خاص في قصور الرينيسانس 
الإيطالية. عاد أيضا استخدام العمودء كما يظهر في الطريقة السأحرة بنحو خاص 
في باحات مباني الرينيسانس في إيطاليا المحاطة بواسطة المقاطع (ءماععه!ا) 


والأروقة (05ءا0م). 
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في المباني الكنسية المبداً المحوري الذي كان الطراز القوطي قد قمعه 
بالكامل» عاد للسيادة مرة أخرى. تغطي القبة الكبيرة الجزء الغالب من الهيكل 
افر کرو لت ارال ف اکر فة اط الف کل و کے ی کات 
الصلات بالنماذج الأولية للطر از البيزنطي والأنتيك لا يمكن الخطاً فيهاء رغم ذلك› 
معلمون مثل 'برونليسكي" (Brunelleschi)‏ )0( و'برامانتي' (Bramante)‏ °0( 
و "مایکل أنجلو " (Michelangelo)‏ بالأخص» استطاعوا إحداث تأثيرات جديدة بالكلية 
من الوزن والقوة المتمركزة بما لا يقارن. ومن الصحيح أنه كان ضروريا توحيد 
النمط المركزي للبناء مع المستطيل بطرق متنوعة حتى يتكيف مع المطالب العملية 
ولكن كانت هذه التجارب التي وقعت بشكل خاص في أواخر عصر النهضةء» هي 
التي أعطت الدافع لثروة من أشكال الأسلوب المتميزة للغاية. تصميم مايكل أنجلو 
لكنيسة القديس بطرس في روما هو أقوى تعبير عن هذا الأسلوب الجديد وإذا جاز 
لنا الحديث هو كلمتة الأخيرة. برامانتي» الذي يُنسَّب إليه بناء الكاتدرائيةء في 
تصميمه لها أحاط القبة الكبرى الرئيسية بأربع قباب صغيرة إلا أن كلا منها كانت 
لديها حياتها الخاصة وقدمت في حد ذاتها كلا تاما. ولكن مايكل أنجلو الذي واصل 
العمل بعد وفاة برامانتي أخذ من الأربع قباب الصغيرة شخصيتها المنفردة 
وأخضعها كلها تقريبا بشكل عنيف إلى هيمنة القبة. الكبرى الرئيسية. وهكذا سُرق 


(ه) فيليبو برونليسكي )٠٤١٤١-۱۳۷۷(‏ مهندس إيطالي وشخصية رئيسية في الهندسة المعمارية 
يعتبر الأقدم بين الآباء المؤسسين للنهضة. وهو عموما الأكثر .شهرة لتطويره تقنية المنظور 
الخطي في الفن وبناء قبة كاتدرائية فلورنسا. اعتمد بشكل كبير على المرايا والهندسةء لتعزيز 
الروحانية المسيحيةء وظل منظوره الخطي سائدا حتى أواخر القرن ال۱۹ ". تشمل إنجازاته 
وضع تصميمات أعمال معمارية أخرى وتصميمات في النحت والرياضيات والهندسة وتصميم 
السفن. أعماله الرئيسية الباقية يمكن العثور عليها في فلورنساء إيطاليا. [المترجم] 

)٠١(‏ دوناتو برامانتي )٠١١٤-١٤٤٤(‏ معماري إيطالي» قدم عمارة عصر النهضة إلى ميلان 
والطراز الرفيع منها إلى روماء حيث شكل مخططه لكاتدر ائية القديس بطرس أساس التصميم 
الذي نفذه مايكل أنجلو. مبنى (سان بيترو في مونتوريو) الذي شيده برامانتي هو علامة على 
بداية عصر النهضة العليا في روما )٠٠١١(‏ عندما عينه البابا يوليوس الثاني لبناء دير ليكون 
رمزا على المكان الذي صلب فيه القديس بطرس. [المترجم] 


387 


من كل جزء استقلاليته وتم دمجه في الوحدة المركزية التي تكاد تكون قد سحقت 
حياة أجزائها المنفصلة. طور مايكل أنجلو هذه السمة إلى أقصاها؛ ولكنه فتح أيضا 
آفاقا جديدة بالكامل أمام فن البناء وبث فيه الروحانية إلى درجة جعلث إبداعاته 
قل الاخ 


أسلوب الرينيسانس الذي قام بتذويب كل الأعراف التقليدية إلى لا شيء 
والذي» خصوصا في المرحلة الأخيرة من تطوره» اقترب إلى درجة خطيرة من 
الشك الذي عرقل مفعوله جهود هذا الأسلوب نحو ما هو أسمىء» وتعثرت 
بالضرورة هناء إن لم تكن قد تشبعت باشتياق أعمق محدد ظل يتطلع إلى شواطئ 
جديدة. لم يشعر أحد بذلك بشكل أكثر عمقا من الفلورنسي العظيم» الذي عكست 
شخوصه المعذبة بالصراع الداخلي لروحه الخاصة. لم يستطع مايكل أنجلو بطبيعته 
التي تشبه فاوست أن يرضى حتى بالعناصر الخارجية الأكثر مدعاة للتفاخر. جاهد 
مايكل أنجلو دائما لجعل الفن ذاتيا وطرق عديد من البوابات الكئيبة التي لم تفتح 
إلى هذا الحد أمام أحد سواه. تكشفت هذه السمة أيضا بشكل متميز في إيداعاته في 
صخور القشرة الأرضي .(tectonic creations)‏ أصبح عمله کیانا حیا یئنفس کل 
عاطفة من عواطف الروح البشريةء وكل تنافس خفي» وكل تحد متمرد» وفوق كل 
شىء ها الالاخ الغمادى لضان ارق الضب ترجه كير كال اام فا 
المعلم» الذي يمكنه حتى من التقدم متجاوزا أفق عصر النهضة. 

خرجت الثقافة الاجتماعية لعصر النهضة من إيطاليا بشكل أساسي» وهذا 
حقيقي» ولكن حيث إنها أوجدت في كل مكان في أوروبا الخلفية الاجتماعية 
والفكرية المطلوبةء فقد أيقظت في كل بلد صدى حيويّاء وتطورت إلى اسلوب 
عالمي تنعكس فيه الثقافة الاجتماعية لعصر خاص. حدودها كانت واسعة لمدى 
بعيد لا يمكن تقييدها داخل الإطار الضيق للأفكار القومية. ومثل الطراز القوطيء 
تسبب طراز الرينيسانس في ميلاد أساليب متنوعة نمت منه في بيئات خاصة. إذا 
كان التطور الذي بلغه الطراز القوطي في ألمانيا لم يبلغه قط في إيطاليا بسبب منع 
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تقاليد أسلوب "الأنتيك" من تطوره هناك بطريقة غريبةء وبالضبط هكذا لم يستطع 
أبدا فن الرينيسانس بالكامل أن يتغلب على التقاليد القوطية الحيوية في ألمانيا. ومن 
الممكن إظهار نفس نوع الأمور للرينيسانس في إنجلتراء أو فرنسا أو أسبانيا. في 
كل مكان أثرت البيئات والتقاليد الخاصة للماضي على تطور الأسلوب. ولكن هذه 
الغرائب والانحرافات لم تدمر الصورة ككل؛ على العكس فقط أقامت الصورة 
كاملة ووضعت علامة على علاقة قرابة الطموحات التي كانت تتغذى في كل مكان 
من نفس. المصادر. ليست الطبيعة الخاصة للجنس ولا خصوصية المزاج القومي 
هي التي استدعت فن الرينيسانس للحياة؛ إنها الثورة الاجتماعية العظمى التي“ 
انتابت كل أوروبا والتي أعطت في كل مكان الدافع لتطوير أنواع جديدة من 
الأسلوب ومفاهيم جديدة للفن بشكل عام. 


منطقيا من فن الرينيسانس تطور فن الباروك (ueوar0ط)ء‏ الذي ميّز 
الأسلوب الفني للقرن السابع عشر وفي العديد من البلدان» خصوصا ألمانيا ساد هذا 
الفن حتى القرن الثامن عشر. هنا أيضا نحن لا نواجه انقطاعا حادا مع الماضي 
الذي لم ينشأً بدلا في فوضاه الأولية شيء ما جديد» ولكن مع تطور تدريجي تبلور 
ببطء من نمط أسلوب الرينيسانس» تحت تأثير التحولات الاجتماعية في حياة 


الشعوب الأوروبية مثل كل أسلوب آخر. ومن خارج الفوضى المحيرة لزمن 


[ه) برز عصر الباروك كأسلوب فني في أوائل القرن السابع عشر في إيطاليا (وفقا لكتاب آخرين 
في نهايات القرن السادس عشر) ومن هناك امتد نحو أغلب أوروباء رغم ظهوره أيضا بفعل 
الاستعمار في العديد من المستعمرات التابعة للدول الأوروبية وخصوصا في أمريكا اللاتينية. 
ومن ناحية زمنية فقد شمل عصر الباروك القرن السابع عشر بأكمله وبدايات القرن الثامن 
عشر» مع زيادة في هذه المدة أو نقصانها وفقا لكل بلدء حيث اتسمت هذه الفقرة بنزاعات 
دينية قوية بين البلدان الكاثوليكية والبروتستانتيةء إضافة إلى الاختلافات الملحوظة بين الدول 
المؤيدة لنظاح الحكم المطلق والدول البرلمانيةء مع بدء تشكل طبقة برجوازية ناشئة تضع 
مس الرأسمالية. حملت كلمة باروك لوقت طويل (القرنين الثامن عشر والتاسع عشر) معنى 
تحقيرياء حيث اعتبر الباروك طرازا مخادعا وغريبًا ومبالغا فيهء إلى أن أعيد تقييمه لاحقا 
بواسطة ياكوب بوركهارت وآخرين في نهايات القرن التاسع عشر. .[المترجم] 
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عصر النهضة تشكلت تدريجيا الدول الأوروبية الكبرى متنكرة في الحكم الملكي ' 
المطلق. تطورت أسر ملكية قوية أو أكدت موقعها في معظم البلدان الهامة بعد 
التغلب على مقاومة المدن والنبلاء الأتباع. صعدت سلطة جديدة جلبت حتى 
الكنيسة تحت سيطرتها وجعلتها خادمة لغاياتها. بمساعدة جيوشها الضخمة 
وجهازها الإداري البيروقراطي نجح الحكم الملكي في اكتساح كل القوى المعادية 
من الميدان وفي قمع حقوق وحريات المجالس البلدية القديمة بالقوة. أصبح شخص 
الملك هو تجسيد السلطة الكاملة بشكل مطلق»ء وأصبح البلاط محور كل الحياة 
الاجتماعية. أخذت الدولة كل وظائف المجتمع بين أياديها أو تحت إشرافها 
ووضعت بصمتها على كل الأداء الاجتماعي. التشريع والقضاء وكامل الإدارة ۰ 
العامة أصبحت احتكارا للملكية؛ يكاد يكون المجتمع قد اندمج بالكامل في الدولة. 
هذا التحول في كامل الحياة الاجتماعية أرغم فكر ومشاعر الرعايا على المسير 
بالقوة في خطوط ترسمها الدولة. بدا أن كل شيء موجود فقط لتعزيز أُغراض 
الأسرة المالكة. كان زمان "مملكة الشمس" التي يستطيع ممثلوها أن يهتفوا 
بكلمات: "لا في [الحياة]» هي كلمة" (L۷ c'ءءt .0٤!(‏ 

في حالة مجتمع» كل نشاط عام فيه يمتلك قاعدة خاصة وكل شيء محكوم 
ومنضبط بقواعد من أعلى حتى أدق التفاصيل لا يوجد هناك بالكاد شيء يمنح الفن 
إمكانية الإبداع الحر. ممثلو الفن هم في خدمة السيد المستبد وليس لديهم بالكاد 
مهمة أخرى سوى الدعاية لمجد نعمته السامية. كما أشرقت في السابق روائع 
الكاتدر ائيات و الاحتفالات الدينية الكنسية مثل هالة مقدسة لامعةء كذلك الآن فخامة 
القصور والبلاط الملكي شكلت هالة مقدسة للحكم الملكي وأضافت لسلطتها مجدا 
أسطوريا. في هذه الحكمة ارتفعت المباني العظيمة لفترة الاستبداد: "اللوفر' 
(0»«۴[) في باريس» والقصر والحديقة في 'فرساي" (ءء[انهءء٥٤۷)‏ و"الاسكوريال' 
(وااهءء) في مدرید» و"الزوینجر " (۶ءعء2«i)‏ في درسدن» وهکذا؛ وحیث إن کل 
مستبد صغير لابد له من "فرساي" خاصة به»ء انتشر الطراز الجديد في كل بلد. فقط 
في صلة بإعادة البناء الاجتماعي هذا في أوروبا نستطيع فهم فن "الباروك"' بشكل 
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صحيح. المصطلح نفسه»ء والمستمد من الكلمة البرتغالية (رعسوهمط) التي تحني 
لؤلؤة فريدة جدا تتشكل بواسطة صهر عدة وحدات من المقادير المُعبأةء هو في حد 
ذاته اسم غير هام على الإطلاق» وكان يستخدم أولا على سبيل السخرية. 

في الواقع "الباروك" يعني طرازا جديدا نشا من الرينيسانس» ولكنه يمتلك 
جذورا في مفهوم جديد للفن. في تباين حاد مع الطراز القوطي» ادعى الرينيسائنس 
متتبعا خطوات أقدام أأسلوب "لأنتيك"» أن التناغم المتزن بأعمق ما يكون وفعليا هو 
العنصر الوحيد الذي يعبر عما هو جميل. أرسى الباروك معيارا جماليا جديدا 
بوضع السلطة بديلا للتناغه. بذلك تكشف بوضوح تأثير إعادة البناء الاجتماعي في ` 
أوروبا. مفهوم السلطة عند الملكية المستبدة ملأت عقل العصر. أصبحت السلطة 
جمالاء تعبيرًا عن مشاعر فنية جديدةء ونال الباروك تدريجيا كامل الإعجاب في 
خدمته للملكية. يشع جلالة الحاكم الملكي المطلق ببهائه على كل شيء» ويُخضع 
كل مشاعر الحياة الاجتماعية لنفسه. هذا المجد المتوهج للمستبدء السلطة بلا حدود 
التى عند أعلى تطور لها أصبحت الملكية قادرة على أن تحيط نفسها بهء تكشف 
هذا المجد أيضا في عمارة ذلك الزمان»ء وأعلن عن جبروته باتفاق مدو. السلطة 
ا اف لے و بقل فا رب ن اخ ال 
يدعي المساواة في المولد ويطبع بطابع أغراضه على كل شيءء أعطت لفن 
الباروك هذه الطبيعة الممثة للبلاط والمطبوعة بعمق» والتي كانت مُميّزة هكذا 
لكامل القرن السابع عشر. وبالضبط كما جعلت حركة "اليسو عيين" (۸بءiءءه/)‏ 
مهمتها تحويل سلطة الكنيسة مرة أخرى إلى شأن ذاتيء هكذا سعى المدافعون عن 
الحكم الاستبدادي المطلق الآن إلى تحويل الطبيعة القهرية للحكم الملكي إلى شأن 
روحاني وجعل البشر يتناسون أصلها الحقيقي. وهكذا تناولت المَلكية بهاء بركة 
الإنسان المتفوق الذي يجد تعبيره حتى في مبانيها. في الواقع» يمسك المبنى 
الباروكي غالبا بالناظر في قبضة سلطة ضمنية لتبديات اسطورية ويملا روحه 
تالز هة والضدمة 
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: 
اتبعت مباني الكنيسة في تلك الفترة نفس الخطوط وأتت بجبروت مبداً مطلق 
للسلطة إلى أعلى فاعلية له. تحت نفوذ الجيزويت» الذين جسدوا تاريخيا الثورة 
المضادة المنظمةء تطور هناك ما يُسمى "أسلو ب الجیزويیت" (ءاراء .)J/esui‏ 
المشاكل الجديدة للفراغ والمساحة شقت شقت طريقها إلى المقدمة وأنتجت نتجتٽت في عقول 
اعفن ارا طاغا: وق فاغرم فة ۷ ن تر اا المسيطر 
کل کال مرل ی کول ا کن افر ن ا ا ا و 
كان محفزّا لمشاعر الإثارة العاطفية مثل تلك التي تتدفق فقط مع النشوة. موجات 
من الإز هاب السخرى القامضن ست كا لى أا شى من لمان المقتسن. د 
تصميم الهيكل الخارجي إلى جائب التأثيث الداخلي ليهمس إلى الإنسان بجبروت ‏ 
"الإرادة العليا" التي تخطو منتصرة فوق كل شيء يمتلك روابط أرضية. 
في الأخير انتهى أسلوب الباروك إلى أسلوب 'الروكوكو" )(.)٥٤00(‏ 
جلالة الثلجية والوقار الناشف لمراسم البلاط أصبحت متعبة في الأخير» وأثارت 
احتياجا لأشكال أدفاً وأكثر حميمية. ما يُسمى "أسلو ب الريجنسي ' (عاراء )R‌ege۸cy‏ 


(ه) الروكوكو أو "الباروك المتأخر"» هي حركة فنية وأسلوب ظهر في القرن ال۸١‏ أثرت على 
جو انب كثيرة من القنون يما في ذلك الرسح والنحت والمعمار» والتصميم الداخلي› والدیکور› 
والأدب» والموسيقى» والمسرح. في عام ۱۸١‏ ذكر قاموس الأكاديمية الفرنسية أن كلمة 
الروكوكو "عادة ما تغطي هذا النوع من الزخرفة والأسلوب والتصميم المرتبط بعهد لويس 
الخامس عشر وبداية حكم لويس السادس عشر". ظهر الروكوكو في مطلع القرن ال۸١‏ في 
باريس» كرد فعل ضد العظمةء والتماثلء والأنظمة الفنية الصارمة للباروك» وخاصة قصر 
فرساي. استخدم فنانو ومعماريو الروكوكو نهجا أكثر بهجةء ورشاقة من الباروك. كان 
أسلوبهم هو الزخرفة واستخدام الألؤان الفاتحة والتشصاميم غير المتكاقةء والمنحنيات» 
والذهب. وضع تصميم الديكور الداخلي لغرف الروكوكو كعمل فني مع أثاث أنيق ومزخرف» 
وتماثيل صغيرة» ومرايا الزينةء يكملها السجاد والنقوش واللوحات الجدارية. اهتم الروكوكو 
أيضا بالمسرح. مسرح الروكوكو " أنتج حوارّا أكثر ظرفاء وأناقةء بلغة مراوغة وتمويه 
وإيماءات. ونقد خفي '. بحلول نهاية القرن ال۸١‏ تح استید ال الروكوكو ال حد کبیر 
بالأسلوب الكلاسيكي الحديث. [المترجم] 
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الذي نشا تحت وصاية فيليب أورليان (0۲1۵۸۶ fه (Philip‏ °( أخذ هذه الحاجة في 
الحسبانء وبداً نمطا جديدا للتعبير نما تدريجيا إلى "الروكوكو" ووصل القمة تحت 
حكم لويس الخامس عشر (۷× كi»٥1).‏ بدلا من البعيد عن المتناول وذي الجلالة, 
الذي ينبذ بكبرياء صارم كل حميميةء ظهر هناك الرشيق والساحر الذي يسعى 
لخيالات هوائية متلونة ومكائد غرامية من أجل السعادة فقطء ولم يعد ينوء بأعباء 
تمثيل نظام اجتماعي ما. وهكذا نشأً هناك نمط جديد يکشف عن نفسه بشکل رئيسي 
في تزيين البيئة الداخلية. فقدت الحوائط طبيعة الكتلة الضخمة وتحولت إلى إطار 
تكويني» مساحاتها مغطاة بخطوط عابرة ووحدات زخرفية من الزهور وعناصر 
أخرى من الزينة البهيجة. تمتزج الحوائط بالأسقف التي تتزين بشخصيات مرحة 
من الجص. فقدت الألوان خشونتها وذابت في تونات ناعمة. ساعدت المرايا 
الضخمة في الشقق السكنية على إزاحة الحدود الطبيعية للغرف إلى الوراءء وأخفت 
بطريقة مخادعة أبعادها المادية. 


وما کان ساحرا على نحو خاص هو "البورسلين" («أواءء٣٠م)‏ الرقيق الذي 
ل أناقته من تأثير على كامل تطور فن الروكوكو. فقد الأثاث أيضا كتلته 
الثقيلة المربكة وتكيّف مع ترتيب التصميم الداخلي. هيمن على البشر والأشياء 
اضطر اب استفزازي ناشيء من حساسية مرهفة» وسرى مفعوله متل المخدر 
الغامض على أعصاب الشرائح العليا للمجتمع مفرطة الانتباه. تطابق النمط الجديد 
بالضبط مع الحالة العقلية للطوائف صاحبة الامتيازات. أصبح التبدل العميق في 
العادات والتقاليد الأكثر حميمية ظاهرا للعيان في هذه الدوائر» وفي الروكوكو 
وجدنا ترسباته العاطفية. 
مبداً السلطة والقوةء الذي استطاع الحكم الملكي المطلق في زمن تطور 
صعوده أن يعطيه مغزى ميتافيزيقياء فقد الكثير والكثير من طبيعته هذه» وفي 
[ه) فيليب أورليان )١۷۲۳-٠١۷١(‏ عضو العائلة المالكة في فرنسا وعمل نائبا لجلالة الملك من 
٥2‏ إلى ۱۷۲۳. نصب وصيا على لويس الخامس عشّر حتى بلغ لوين رشده في فبراير 


٣‏ وعهده معروف بحكم الأمر الواقع أو الريجنسي .)١۷۲۳-٠۷٠١(‏ مات في فرساي 
قي ۳؟1!۷. ويشار إليه من الناحية التاريخية باسم لو ريجنت [الوصي]. [المترجم] 
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دوائر المحاسيب والطفيليين تحول الأمر إلى تقييم نتائجه العملية فقط. بدأ الشعب 
يتندر على البحث العبوس عن المجد والفخامة الجوقاء للعظمة المزعومة الئي لم 
تعد تثير انبهار أي أحد. كل الذي كان يثير الانبهار سابقا ببُعد المنال الأكثر جلالا 
واآك فعا افر اسح وراد الى ان تا ر ا ةاون ل 
لا إرادي الفرصة للمتقفين لممارسة دوافعهم التهكمية واستعراض حدة مواهبهم في 
المكر والالتفاف. لم تعد الملكية فعلا سوى جثة محنطة تنتظر مراسم الدفن. عندما 
ميّز لويس الرابع عشر الدولة في شخصه كان يعطي أكثر التعبيرات فخرا للجوهر 
الدفين للملكية المطلقة المستبدة: الملك كل شيءء الشعب لا شيء! ولكن فيما بعد . 
أطلقت 'مدام دو باري" (ر٣»8‏ »0 /)»44٨٠‏ بألفة حادة غلى مليكها الهمام "إنه 
فر سا" (۴۶۵۸۰۲ م1)» لقد كانت أقسى السخريات وأكثرها ألما أن تلك الملكيات 
'بنعمة من lلرب" (by the grace of God)‏ أقامت نفسها فوق الجميع. لم تنتظر 
المَلكية الجاهزة للسقوط زمنا طويلا في المستقبل حتى تحقق سقوطها. في 
عواصف 'الثورة" انهارت ثقافة الروكوكو الهشة إلى حطام» سويا مع المجتمع 
القديم الذي كان قد أنتجها. ووسط التشنجات الكئيبة والصدمات العنيفة أخذ يتشكل 
عالم مختلف» ونشأ جيل جديدء يتطلع نحو آفاق جديدة. 


ما كان يأمله الجيل ويتطلع إليه لم يصبح حقيقة أبداء وكلمات "الحرية 
والمساواة والإخاء" ما زالت صدى لحلم ليس إلا. المجتمع البرجوازي الذي دخل 
في وراثة لنظام الحكم القديم» كان قادراء وهذه حقيقةء على منح الحياة للصورة 
التجريدية للأمة الحديثة كما لو كان بمفعول السحر» ولكنه أنكر. على هذه الأمة أن 
تشكل مجتمعا فريدا يمتلك جذوره في احتياجات الكل ويقوم على مبادئ من العدالة 
الاجتماعية. نظامه الاقتصادي الجديدء الذي رعا "حرب الجميع ضد الجميع" حتى 
فار اوا اکرو ةه ا و اج ا ر الات ر عا 


(ه) جين بیکو › الكو نتيسة دو باري (V4)‏ آخر عشيقة رسمية للويس الخامس عر 
ملك فرنساء وواحدة من ضحايا عهد الإرهاب أثناء الثورة الفرنسية. [المترجم] 
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بشدة» الذي يتقدم بالسير فوق الجثث. لم يصبح هذا المجتمع في موقع ليخلق روابط 
اجتماعية بين البشر والشعوب؛ لقد وسّع فقط من التناقضات وجعلها أكثر صعوبة 
في الحل وأدى منطقيا إلى الحرب العالمية [الأولى] والفوضى الرهيبة في زماننا. 

لذلك لم يكن من المستطاع خلق آفاق فكرية جديدة للعمارة. هنا فقط لم يتم 
سوى تعزيز اللعب على التناقضات» وأدى ذلك إلى افتقاد طراز خاص ذلك الذي 
تمت تسميته بشكل مميّز 'فوضى الطرز". دع المرء يفكر في خطة وأفق مدننا 
الصناعية الحديثةء بمساكنها التي تشبه التكنات العسكرية ذات القبح غير المريح» 
بهياكل واجهاتها السمجة واختيالها الوقح الذي يحول الشارع إلى واد موحش» 
ويمتلك المرء انطباعا بأن كل الأذواق الشاذة قد تم استدعاؤها لنقطن في موطنها. 
ولم يسك جيلنا دون سبب مصطلح "الخردة" (/”/). المجتمع الذي فقد كل 
المشاعر الطبيعية للروابط التي تربط الإنسان بالإنسان»؛ وتسمح للفرد بالغرق في 
فوضى الكتلةء لم يستطع الوصول إلى نتائج أخرى. واليوم أينما يتطور في المباني 
العامة أو في المستوطنات الحديثة طراز جديد حقاء فهو ينبع دائما من الشوق 
الداخلي لمجتمع جديد سوف يحرر البشر من العبودية وفراغ وجودهم الحالي 
ويعطون حيواتهم لغرض ومحتوى مرة أخرى. 

في الختام» هذه الفترة أيضا بمذهب التصنيع فائق التطور»ء بمصانعها 
ومخازنها الكبرى وتكناتها العسكريةء بانقسامات مجتمعها غير القابلة للعلاج 
وفوضى فن البناء التي نشأت من كل هذاء هى. برهان على قدر ضآلة ما يعنيه 
الوعي القومي في الأسفل. إنه العصر - أي ظروف الزمان المادية والروحية 
والفكرية - الذي يحقق في كل مكان التعبير عن نفسهء وفي التحليل الأخير يحدد 
أيضا منطوق الفن. 
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الفصل الحادى عشر 
الفن والروح القومية 


الشخصي في الرسم. ليوناردو ومايكل أنجلو. تصور الحياة والدافع 
الإبداعي. السمات المجتمعية لحقبة زمنية وتأثيرها على الفن. "ألبرشت دورر' 
)4BRECHT DURER)‏ والإصلاح. العنصر الألماني في فن دورر. التأثيرات- 
الأجنبية. 'رمبرانت" )27/8۸٨4۸027(‏ والمواطنة القومية. الفنان كضحية للخرافة 
القومية. 'جويا" (00۲4) وروح الثورة. النموذج الفني عند أصحاب الامتيازات. 
الروكوكو والثورة. 'ديفيد' (۷77 74) والإيماءة الرومانية في الثورة الفرنسية. 
حكم البرجوازي. 'دومييه" )040M1FF(‏ ضد 'حکم الکروش ' OF THE RULE)‏ 
.)P4 UN )65‏ العدالة والعسكرتارية في مرآة فن دومييه. يقظة العمل. مشكلة 
العمل في الفن المعاصر. 'ميليه" )/1-٤7(‏ و 'موينييه" .)/٤01٤۸(‏ الفضان 
في الكفاح ضد النظام الاجتماعي. تيار الفن والخصوصية القومية. الإنساني بشكل 
شامل في الفن. سلطة الخيال. 

عالجنا تطور العمارة بشكل مطول إلى حد ما لأن الانتقالات في الطراز 
وتأثير البيئة الاجتماعية على الإنتاج الفني هنا تصبح أوضح ما يكون. ولكنه سوف 
يكون من الخطأً أن نتصور أنه في .الفنون الأخرى تمتلك "الخصوصية القومية" للفنان 
أي نفوذ أكثر حسما على طبيعة عمله. يتخذ الشخصي دائما المقام الأول في العمل 
الفني ويعطيه نغمته الخاصة. يولد اثنان من الفنانين .في نفس المكان وينتميان لنفس 
الزمن ويرتبطان بنفس الطريقة لتأثيرات بيئتهما الاجتماعيةء ولكن ينتج عن كل 
منهما استجابات مختلفة جوهريا للانطباعات التي يتلقيانها والتي تؤثر بقوة أكتر 
أو أقل على إيداعاتهما. 
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کان مایکل انجلو ولیوناردو دا فنشي کلاهما من 'فلورنتینا" وکلاهما عاش 
في نفس الزمن» وكلاهما أمسكت به روح العصر؛ إلا أنهما يختلف أحدهما عن 
الآخر كما يختلف الليل والنهارء وليس فقط في صفاتهما الإنسانية الخالصة. تنتمي 
أعمآل هذين الرجلين لعوالم جد مختلفة» حتى أجراً الروايات القومية الخيالية 
لا تستطيع أن تعبر الهوة السحيقة التي تفصلهما. 

يوجد في فن ليوناردو شيء ما يشبه صفازرات الإنذارء ينادي بنعومة من 
أعماق لا قاع لها. الابتسامة المُلغزة لشخصياته النسائية من عالم داخلي مستمدة من 
كل شيء زماني» تبدو فيها الروح ممتلئة بشوق يثير الغواية. يبدو الأمر كلعبة حالمة 
بالحواس التي لا يمكن لها أن تصبح حقيقة. ومتل حلم أيضا تلك المشاهد الطبيعية 
الغريبة التي لا تملك شيا أرضيا فيها. مسافات غامضة تسحر العين وتوقظ ألحانا 
ذات عمق حالم وما هو أكثر من المحبة البشرية. دع المرء يفكر بالمناظر الطبيعية 
کي لوحات "عذر اء الصخور '" (Virgin of the Rocks)‏ أو "القديس يوحنا" ( .ا5 
مم/) أو "الموناليزا" (وءزى و”٥72).‏ كل الشخصيات التي نقل ليوناردو إليها الحياة 
تنه الخزر ياتتا هرن تخر لر اه جرت روو ةدو اى ن ا 
نفس واحد من التقاليد المسيحية. كل شيء محاط بغلالة من الحساسية بالغخة الرقةء 
التي تحرك نبضات عميقة في الروح» يخرج منها ما يجعل المرء يعتقد أنه يسمع 
أصداء ناعمة لتناغم المجالات. يسري نفس هذا التيار الغريب عبر كل أعمال 
ليوناردوء يتكرر حدوثه مرات ومرات بتنوع لا ينفد. إنه هذا التيار الذي اسستدر ج 
معاصريه والأجيال التالية مثل أخبار أرض الخيال النائية والتي لم يدخلها أبدا كائن 
رضي واحد: دائما وفي كل مكان النظرة نصف المحجوبة» التي تتلصص على 
الخارج من أعماق مبهمة مظلمة وتبدو مثل رؤية قادمة من عالم آخر. 

وكان مايكل أنجلو من نوعية مختلفة تماماء الخالق القوي للشخوص العملاقة 
التي فرض عليها لعنة حياته الخاصة؛ كونه نفسه عملاقا يريد أن يأخذ كل سماء 
بعاصفةء ودائما ما يشعر بنفسه مقيدا بواسطة ثقل روحه» واحد من الذين هوى بهم 
'القدر'» في روحه المظلمة يثور غضب قوىء» يتفوق على البشر ولا يستطيع أبدا أن 
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يجد الرضا في أعمالهء إلا أنه مدفوع بقهر داخلي للاستمرار في العمل ينتابه قلق 
لأنه لا يستطيع أن يفعل شيئا آخر. في شخوصه الشيطانية يعيش عذاب الوحدة 
والاستغراق المتشائم في التفكير الذي تحوم حوله كل أهوال الأبدية. العديد من 
شخوصه يبهرنا متل تقل جبال الألب. دعنا نتأمل في إرميا بكنيسة السيستين 
)Jeremiah of the Sistine Chapel)‏ و العرّافات ونسوة الأعمدة الحاملة (ئل2)1رca)‏ 
المرسومة على هذا السقف الجبار؛ او کر البناء العتيد في كنيسة ميديتشي 
بفلورنسا. هذا اليوم» هذه 'الليلةء هذا الصباح» هذا المساء الذي يتكئ عليه عبء كل 
آلاف السنين والذي تعكس صورته مرآة روح الفنان المملوءة بالأسى. حتى اليدا" 
(ه) وقد تزاوجت بالبجعة تظهر نفس تعبير الثقل الرصاصي الذي لا يثير أي 
مشاعر حسية. في شخصيات أخرى تحتدم عاصفة من الغضب العاطفي كما في 
التمثال العملاق للنبي موسى الذي تتقلص فيه كل عضلة من عضلات جسمه الجبار 
والذي تظهر جبهته مزاج العاصفة الرعدية. حتى مسيح يوم القيامة ( ۸ of‏ إrisط٥‏ 
Judgme‏ stا)‏ وقوات العمالقة العراة الذين يملاأون الخلفية يتنفسون نفس الروح. 
إنه فرق في الفلسفة العالمية يجد تعبيره هنا. في فن ليوناردو يبيقى مذهب 
الإنسانية الذي هو ليس روح أمةء ولكنه روح عصرء يمثل نقطة الذروة فيه وفي 
نفس الوقت التعبير الأشمل عنه. في مايكل أنجلوء المذهب الإنساني يتعرض للقمع 
المطلق حتى يفسح المجال أملا في الإمساك بالخوارق والذي تجرأً على طرق 
البوابات السرية لكل السماوات ولكل أنواع الجحيم» مدفوعا بسخونة الحماسة 
والرغبة المتطرفة لنيل قانون يجب ألا يكون قانونا بشريا. الرجل الذي صمد أمام 


(ه) في الأساطير الإغريقيةء ليدا هي ابنة الملك الأيتولي 'تيستيوس"» وزوجة ملك أسبرطة 
'تينداريوس". زيوس كان معجبا بليدا. سقط زيوس في صورة بجعة بين ذراعي ليدا ليحتمي 
من نسر يتابعه. وجامعها في الليلة نفسها بينما ترقد بجوار زوجها 'تينداريوس"» وأسفر هذا 
الجماع عن بيضتين إحداهما فقست هيلين (عرفت فيما بعد باسم الجميلة "هيلين طروادة)» 
زوجة أجاممنون» والأخرى فقست گر وبولكس. واختلفت الروايات أيهم ذرية 
تينداريوس" و أيهم من زيوس» وبالتالي هم نصف خالدون» ولم يعرف أيضا أي طفل قد خر ج 
من أي بيضة. [المترجم] 
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كل من الإمبراطور والباباء الذي دافع في '"حوارات جيانوتي" ( ءاه هن6 
gues‏ امi)‏ عن قتل الطغاة - "لأن الطاغية ليس كائنا بشريا ولكنه وحش في صورة 
إنسان" - عاش أيضا في عمله. 


ذلك الذي يتكشف من النظرة الأولى في عمل فنان عظيم يضع المشاكل 
الروحية في شكل مرئي» ليس صدفة قوميته ولكن الذي يتكشف هو الجوهر الإنساني 
العميق داخله الذي ينتمي لكل الأزمنة ويعلمنا فهم خطاب كل الشعوب. مقارنة بذلك 
تلعب اعتداءات البيئة المحلية - مهما تكن أهميتها كمؤشرات على الحكم التاريخي 
والفني على عمله - دورا صغيرا جدا. ولكن حتى اللمسات المحلية تماما في أي 
عمل فني لا تعطيه شخصية قومية؛ لأنه داخل كل أمة وخصوصا كل أمة كبيرة 
توجد جمهرة من التأثيرات المحلية التي تعمل بسلام معا في خليط متنوع لا يمكن 
جمعه أبدا داخل الإطار الضيق لمفهوم الأمة الخرافي. 

على سبيل المثال ما رغب ليوناردو في التعبير عنه في لوحته 'الموناليزا' 
كان هو المشاعر متعددة الجوانب للروح الإنسانيةء الانحسار الدفين والتدفق العميق 
للمشاعر الداخلية. في هذه اللوحة تابع ليوناردو التأرجحات الأكثر رهافة للمزاج» 
والمرأةء التي إذا جاز لنا الكلام قد اكتشفها من أجل الفنء أعطته نقطة بداية فائققة 
لهذا. تعكس ملامح الوجه الملغزة للموناليزا كل تطرف في المشاعر الإنسانية؛ 
اعا السرا ر اي ى اه وه فر لعجو ت اک 
والنقاء البريء والشهواني المدمر. إنها روح الفنان نفسه التي تشع علينا من هذه 
الصورة؛ هو نفسه 'فاوست" الذي يتابع كل مسار مبهم» يتوجع من دوافعه للمعرفة 
إلا أنه عاجز عن شق طريقه بالقوة إلى غاية المنى (عاسا7 م"0). إنها بالضبط 
تلك التجربة العميقة لما هو مأساوي بالفطرة في الروح الإنسانية التي تنقل إلى 
أعماله تلك العظمة المدهشة. ومع مايكل أنجلو أيضا كل عمل يتحول إلى تعبير عن 
تجارب روحه الخاصة: "وقد أصبحت دائما صورة لعذاباتي» حاملة خطوط الاكتئاب 
المرسومة على جبهتي أنا". بهذه العاطفة الأعمق للإنسان والفنان لا تجد من يتنفس 
نفسا واحدا بمشاعر قومية. كم قدر الضآلة وقدر العبث في كل هذا التأكيد المتخبط 
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للتأث ثير القومي في تناقضا , ع هذه الإنسانية المكافحة التي دامن أجل 
الوصول إلى الإنسان الخارق. 

وبالضبط كما في التاريخ تدقع التيارات القومية المزعومة إلى خلفية الصورة 
تماما بواسطة تيار فيضان العصر الشامل» وهكذا أيضا في الفن. ولذا لا نكاد 
نستطیع تصوير فن "ألبرشت شت دورر " (Albrecht Diirer)‏ لأنفسنا دون التقاط حركة 
"الإصلاح" («م )ورم ۸) وتياراتها التحتية التي لا تحصى. فقط اذا ما ا 
المرء في عقله بوضوح بالعاصفة والضيق في هذا العصر من ر الذي مخض 
خلاله القديم والجديد بعضهما البعض كاملاء يستطيع المرء أن يتفهم التركييات 
الغريبة التي تظهر في أعمال دورر. ننقل عن دورر لأنه في الكثير جدا من الأحيان 
ودون أساس كان "الأكثر ألمانية من كل الرسامين الألمان". لا تعني هذه التسمية فعلا 
أي شيء على الإطلاق. إذا ما أراد المرء إطلاق كلمة "ألمانية" على مشاعر صاحب 
العمل العميقة نحو استلهاماته المرهفة والإشعاع الروحي النابع من تراب موطنه 
الأصلي» اتركه يفعل ذلك بأية وسيلةء ولكن ذلك لا يعبر على أية حال عن جوهر 
مميز لفن دورر. کان "لافار ج" (٥و۲هھا)‏ مُحقا تماما عندما قال: 'ولكن الجانب 
الألماني من عمله يمثل قيوده. الجانب القومي أو العرقي من أي عمل فني هو نقطة 
ضعفه. ما يُسمى ألمانيًا هو احتمالا لا شيء أكثر من شكل لحضارة أقل طولا". 

تعيش في فن دورر أرض الأحلام تلك التي استدعاها مما يحيط بموطنه إلى 
الوجود في روحه»ء الناس مع مخلوقات خيالاته المولودين في المشهد الطبيعي 
يتتفسون هواءه ويحسون سماءه تشرق الشمس فوقهم. أعمال مثل "جيروم في هومي' 
)Jerome at Homey)‏ و"الطیران إلى مص ر" (٤مرعE i1٥‏ ۸وiا۴)؛‏ و'القدیس 


(ه) دورر (۱۷۱- )٠١۲۸-‏ رسام» ومصمم مطبوعات وصاحب أطروحات نظرية من عصر 
النهضة الألمانية. أنشئ دورر سمعته ونفوذه في جميع أنحاء أوروبا في العشرينيات من عمره 
بطباعة القطع الخشبية عالية الجودة. تواصل مع القنانين الإيطاليين الكبار في زمنهء ر افاییل» 
وجيوفاني بيليني ولیوناردو دا فينشي. ومن ٠١١١‏ شمله الإمبراطور ماكسيميليان الأول 
بر عايته. تتضمن أعماله النقش ولوحات الوجوه والصور الذاتيةء والألوان المائية والكتشب. 
دورر صاحب أطروحات نظرية حول مبادئ الرياضيات والمنظور والنسب المثالية. 
[المترجم] 
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أنطو ني" s (Saint Anthony)‏ "llفاڙر‏ س" 5T he Knight)‏ اموت والشيطان" ( Deh‏ 
(and the Devil‏ وأعمال عديدة أخرىء» مُنارة ببصيص e‏ غريب من أرض 
شو مريح بدرجة كبيرة العين. ولكن في هذا الفنان نفسه الذي ينعكس على مرآة 
روحه كل سحر موطنه في بلاد الشمال تعيش أيضا الأشواق الموحية والإيقاع 
الصامت لتلك الحقول التي تنيرها الشمس والتی جاست فيها أقدامه. هذا التأشر» هذا 
الصوت من الجنوب البعيد يظهر بشكل مبهر في عمل الأستاذ. عندما أعلن "شيفلر" 
أنه في عمل رسام مثل دورر دخل القوطي في اتحاد جدير بالملاحظة مع الإغريقي" 
لم يكن يعطي سوى تعبير عن هذا الشعور ولكن بكلمات أخرى. امتص دورر داخل 
نفسه كامل الدافع الإبداعي لعصر النهضة الإيطالي وتشبع كل خيط من كيانه به. 
تأثير الاأساتذة لإيطاليين مٿل 'فيروتشيو " (٥۸١۲٠٣٣ء۷)‏ واليوناردو" و'مانتينيا' 
)Mantegn2(‏ و 'بیلڵیني ' (1 ۸/1 8) و 'رفاییلو " (مااعهfۇه۸)‏ و "بو لايو لي" ( ه0114 ) 
وعديد آخرين» وجد تعبيرا واضحا في العديد من أعماله. تمثال "فيروتشيو" لفروسية 
'كوليوني" (#٥ع//ه٤)‏ حرٌك مشاعر دورر بعمق وما يستطيع المرء قبوله بشكل 
محدد هو أنه دون هذا التأثير أعمال مثل "القدیس جور ج" 6e٥۳ge(‏ ۸۲ن8) و 'الفارس 
والموت و الشيطان" (1ءf»ءء7 u4‏ 104 ,ءءءز۸) لم تكن لتظهر إلى الوجود أبدا. 
المناظر الطبيعية لعصر النهضة وأيضا وفوق كل شيء الجسم البشري العاري الذي 
أصبح واحدًا من أكثر الخصائص النمطية لعصر النهضة كان له تأثير لا يُخطاً على 
فن دورر. 
هضم دورر کل شيء أجنبي وامتصه من کل مسامه» حتی أصبح جز ءا من 
نفسه. وهكذا امتزجت في أعماله غرائب بلاد الشمال المضطربة والمغبشة 
وانطباعات الجنوب البهيجة والساطعة التي زادت من نقاء وسطوع نزواته الزاخرة 
وأمدت تيار فنه ككل. حتى ما هو أعمق إنسانية في عمله الذي اقتقرب بشدة منا 
خصوصا بتصويره للمسيح» ليس بأي حال من الأحوال وحيا لروحه الألمانيةء ولكنه 
وحى لطموحات زمانه الروحية. هنا يتحدث معنا دورر الإنساني» الذي يتابع كل 
عاطفة إنسانية حتى أعمق أعماقها. أيضاء تعجبنا السمة الإنسانية العميقة لفن دورر 
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في الصورة الذاتية المعروفة جرا للأستاذ في معرض فون ميونخ ( #ءiمMu‏ 
kothekهPin)‏ - المفكر حأضن الصمت بعيونه الباحثة التي تبدو نظرتها الفاحصة 
متوجهة إلى داخله. يشعر المرء أن خلف هذه الجبهة مشاكل زمانه العظيمة تكافح 
حتى تتخذ شكلاء ولكن الجدية التي تبثها ملامح وجهه تخبرنا أيضا أن مخه لن يحل 
كل الألغاز. نتأمل بشكل لا إرادي المرأة المجنحة في "المزاج السوداوي"' 
(واهاءہماء) للأستاذء الذي يحملق غارقا في تأمل كئيب في المسافة المٌلغزةء التي 
ينتشر عليها ضياء مبهم للمذنب والنور الشمالي. 

ولو كان في الواقع شيء مئل الفن القومي» فمن نم لا يمكن تصور فنان مشتل 
رمبر انت" (4۲«مرط»ر٤۸)"‏ ومعه كتيبة من الآخرين. بالنسبة 'للمشاعر القومية' 
لمعاصريه لم يمتلكوا نحو عمل هذا الفنان العظيم الذي قدمته هولندا الصغيرة لمرة 
واحدة» سوى مشاعر الازدراء والسخرية. لم يمتلك المتحدثون باسمه سوى فهم 
بسيط لعظمة رمبرانت لدرجة جعلتهم يسمحون له بأن يهلك بؤساء ولم يعطوا أدنى 
انتباه حتی وفاته. فقط بعد وفاته بزمن طويل وجد رمبرانت طريقه ليقف بين 
صفوف الخالدين حتى أنه اليوم يفيد بلاده كرمز 'لروحها الوطنية". 

مواطنو البلاد الواطئةء الذين خاضوا كفاحا مستميتا من أجل تحرير البلاد من 
نير الاستبداد الإسبانيء كرا من ذلك الصراع منتصرين. دخلت روح جديدة في 
كل طبقة من السكان» وجلبوا للبلد الصغير قامة لم تكن في الأحلام. أصبحت هناك 
في كل مدينة إثارة وحركة؛ وفي كل الأنحاء فائض من الطاقة الحيوية. 


أعمال النقش في الفن الأوروبي والأهم في التاريخ الهولندي. بعد أن حقق النجاح منذ شبابه 
كرسام لوحات بورتريه» تميزت سنواته الأخيرة بمأساة شخصية ومصاعب مالية. إلا أن 
لوحاته نالت الشعبية طوال حياته. وتتمثل أعظم انتصارات رمبرانت الإبداعية في لوحاته عن 
معاصريه» وصوره الذاتية ورسوم توضيحية لمشاهد من الكتاب المقدس. سلسلة لوحاته الذاتية 
تتبع سيرة حياة فريدة وحميمة عن الفنان نفسه دون غرور تمتل دراسة لشخصيته بأقصى قدر 
من الإخلاص. وبسبب تعاطفه مع حالة الإنسانء أطلقوا عليه لقب "أحد كبار أنبياء الحضارة." 
[المترجم] 
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ل یزال باقيا في لوحات 'فرانز ھالز " (ئاه11 (Franz‏ آخر رواسب روح زمن 
محدثي النعمة الوقحين الذين أسكرتهم قوتهم الخاصة. ولكن هذه الروح المنفلتة 
سرعان ما تم تهذيبها بدلا؛ وأصبحت الرغبة في استتباب الأمور بشكل منظم 
ملحوظة آكثر فأكثر بين المواطنين» ومع التطور الناهض التجارية ورأس 
المال التجار ي (جاأمدء نادء مءم) اتخذت الأمور شكلا مستقرا أكثر فأكثر. 
وهكذا تطورت هناك تدريجيا تلك الطبقة المادية 'الجاهلة عديمة الثقافة" المستريحة 
التي تعيش فقط من أجل مصالحها المادية وتسعى لضبط كل الحياة بواسطة القواعد 
الثابتة. 
فة ارات عة اط ارج ازى اوي فة جراكه. رطالا ٠‏ 
حاول رمبرانت» كما فعل في البدايةء إشباع ذائقة جمهور فاقد للخيالء هاريا وراء 
صيحة سائدة. حتى تيقظ الفنان داخله! ثم قطع كل شيء مع الشعبية الرخيصة 
للأستاذء وأخذ يتبدى التناقض الذي لا حل له بينه وبين "الأمة" بشكل متزايد. هذا 
التناقض وجد في أعماله تعبيرا واعيا بالكامل تصاعد إلى حدة راسخة. أصبح الفنان 
متمردا ضد زمانه» ورسم بوضوح دقيق حدودا بين فنه ومادية المصالح القومية في 
أرضه. دع المرء يتأمل لوحة '"شمشون" (۲٥ء٣54)‏ في "متحف القيصر فرايدريش' 
)Kiser Friedrich Museu)‏ في برلين» الذي يهدد حماه بقبضته المضمومة بقوة 
أو لوحة "النبي موسى" (ئمء740) في درسدن وهو يهشم ألواح الوصايا إلى حطام 
متناثر في غضب قاتم» ويشعر المرء أنه 'رمبرانت" ذاته الذي يطيح بالترتيب 
البرجوازي الصارم الذي سوف تتحطم حياته هو عليه. 
حتى في أعماله الأخيرة التي تكشف عن قيمة الفنان في قمة نضجه»ء بعدما 
توقف طويلا عن التنفيس عن غضبه على هؤلاء المتربحين المتغطرسين» لم يقترب 
الفنان من المشاعر القومية لبلاده. على العكس» الهوة بين فنه وبين افتقاد التذوق 
(ه) فرانس هالس الأكبر )١٠٠٠-٠١۸۲(‏ الرسام الهولندي للبورتريه في العصر الذهبي الذى 
عاش وعمل في هارلم. الجدير بالذكر أنه ساعد على إدخال أسلوب ضربات فرشاة الرسح 


الفضفاضة؛ الحيوي في الفن الهولندي. لعب دورا مهما في تطور فن البورتريه في القرن۷٠.‏ 
[المترجم] 
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القومي أصبحت أوسع وأعمق حتى في الأخير أسس مقر إقامته في وسط 'جيتو 
آمستر دام" (رs)erd A‏ fه‏ 0٤ءاG)‏ حيث كشف اليهود المنفيون من إسبانيا 
والرفال لغار عن عة قفتن بقح عام جحد لا كه الللمطة الر ماي ة 
للحياة الهولندية في أيامه. هناك نسى تدريجيا البيئة القديمة ووجد متعته في كل أحلام 
"الشرق" الملونة. ما كان يخمنه في السابق ويطوره بطرق متنوعة أصبح بالنسبة له 
التجربة الروحية الأعمق. وهكذا أصبح ساحر الفرشاة الجبارء الذي فاض بالروحانية 
على كل شيء دنيوي وعرّى المنظر الطبيعي المخبوء للروح. ويصنعه هذا أصبح 
حاملا لفن جديد لم يقع في حبائل الروابط القوميةء وكان أن أصبح لذلك وحيا ضمنيا 
للبشر في الأزمان اللاحقة. 

وأيضا سرئ تيار اجتماعي عميق في فن 'رمبرانت". دع المرء يلق بنظرة 
فاحصة على المسيح في لوحته 'مطبوعة بمأائة جيلaر‏ " ) Hundred Guilder‏ 
)۴ - يحيط بمنقذ المنبوذين والمهانين الشحاذين في أثمالهم الباليةء والمريض 
والأعرج في لهاث مُعذب من أجل الخلاص. لأن الشحاذين والسكارى والمائمين 
على وجوههم كانوا رفاقا دائمين للفنان خلال سنواته الأخيرة عندما لجأ الفنان إلى 
النسيان بطريقة ملتوية حتى يستطيع الصمود على قيد الحياة بشكل مطلق. ودعنا 
نح ها لجات :ا لكو ة ضور لفن اة وهر تى مها اخ ضر 
علينا بملامح وجه مخمور مطبوع عليه عذاب الروح - ربما هي أفظع لائحة اتهام 
لأمة قد وضعها أي رسام على نسيج لوحته. 

يخلو كل فن عظيم من القيود القومية ويؤثر علينا فقط بصضورة طاغية؛ لأنه 
يحرك فينا البراعم المخبوءة لإنسانيتناء ويكشف الوحدة الجبارة للنوع البشري. دع 


(ه) من الأصل تسمى اللوحة باسم المسيح يشفي المرضى» وحدث لاحقا أن أطلق على هذا النقش 
اسم السعر الذي دقع مقابلها ذات مرة - إمترجم الطبعة الإنجليزية] 
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أحدنا يغوص بنفسه في إبداعات 'فر انشیسکو جویا" (هره (Francisco‏ التي تشع 
علينا بكل دفء السهول الجنوبية. إلا أنه خلق الشكل الخارجي لأحلام موجودات ما 
يحيط بالجنوب» تتحمل روح الفنان بالأفكار والمشاكل التي تدور في عقله والتي هي 
وسا فت اكل مخة ركا مكل ماه ن كل ن فى و كوو واه 
قيمة المساهمة الروحية لعصره» التي تكافح من أجل التعبير الوجداني. وهنا مباشرة 
تدخل تلك القيمة الإنسانية الخالصة التي تتغلب على الأجنبي وتضعنا على تراب 
موطننا. 


لا يحتاج المرء أن يكون إسبانيًا حتى يستطيع تقدير فن 'جويا" بكل عظمتته. , 
بمنأى عن العصر الجديد الذي يدوس بقدمه الحديدية على جسد عالم آخذ في الففاء 
تدور معركة حتى الموت خارجة من أعمال جوياء وتبدو مثل شفق الآلهةء بين كل 
شيء قائم. لوحاته لشخصيات العائلة الملكية الإسبانية بكامل إعداداتها المهذبة هي 
نماذج كئيبة على دافع لا يقر يسعى للحقيقةء لم يقدم أي تنازلات ونزع من الملكية 
القائمة على القداسة الإلهية الجزء الأخير من بهرج جلالتها. فققط الإنساني» كل 
الإنساني جداء يجد تعبيره هنا. قول نيتشهء "غالبا يقعد الفساد على العرش - وغالبا 
العرش يقوم على الفساد“ يصبح حقيقة هنا في كلا الجانبين. 

وما نراه جيذا في رسومات جويا نراه جيدا أيضافي أعمال الحفر 
(وع«أاء٤ء)‏ الخاصة به. هنا يتخذ مزاجه المتمرد في الواقع العملي قوالب شيطانية. 
لوحته 'کوارث الحرب" )Desastres de l4 Gur ra(‏ آکثر هولا من أي شيءَ قد قي ل 
أبدا عن الحرب. في هذه الرسومات المخيفة لا يكمن أدنى بصيص من المشاعر 
البطولية ولا إلهام وطني من أي توع ولا مجد لقادة المعركة العظام؛ هنا فقط التقط 


(ه) فرانسیسکو خوسيه دي جويا )۱۸۲۸-1۷٤١(‏ الرسام الإسباني الرومانسي والطبًاع. يعتبر 
جويا الفنان الإسباني الأكثر أهمية في أواخر القرن ال ۱۸ وأوائل القرن ال1۱۹. كان جويا 
معلقا على عصره ومؤرخا له طوال حياته المهنية الطويلة. نالت أعماله شعبية كبيرة في 
حياته. في وقت متأخرء أصبحت أعمال جويا تمتلك شحنة وجدائية مؤثرة للغاية. يشار إليه 
كثيرا أنه كان آخر أساتذة القديم وأول اساتذة فن الرسم الحديث. [المترجم] 
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الفنان الوحش الإنساني في كل مرحلة من مراحل نشاطه القائل. يتحدث إلينا هنا 
ثوري بأجرأً معنى للكلمة في لغة تفهمها كل الشعوب التي تنزع آخر خرقة عن 
الجسم العفن للنفاق الوطني؛ رجل عظيم حقا يصدر الأحكام على القتل المنظم 
للشعوب. لا تتوقف روح جويا المدمرة أمام أي حصانة. باحتقار قاتم وازدراء 
غاضب يشق جويا طريقه عبر كل قيود التقاليد الغابرة ومفاهيم القساوسة. يضع جويا 
"لافتة التحذير " (/ء#م٤٠ر٥1/)‏ فوق بوابات المجتمع القديم ويعارض رؤوس الدولة 
والكنيسة بنفس الصلابة التي يتعامل بها مع كامل الكتلة الفوضوية للتقاليد العتيقة 
وأشكال التحيز الموروئة لمعاصريه. وعندما اشتعلت شرارة نذير الثورة الفرنسية في 
إسبانيا أيضاء ابتهج الفنان من ثم مهللا الزمان الجديد الآتي. ولكن هذه الآمال غير 
المحدودة سرعان ما تحطمت متناثرة؛ وبفرديناند السابع على العرش» وأطلت برأسها 
مجترئةء أكثر الرجعيات سوادا ساخرة من كل أحلام الحرية الآتية. أعيدت محاكم 
لتفتيش بحقوقها القديمةء وأبينت كل البذور الشابة أمام أنفاس الامتبداد الدموي 
المُحمَلة بالطاعون» وانتشر الظلام الدامس على كل الأراضي. 


حتى أحلام جويا طارت. وفي صمت مطبق» مملوء بازدراء قاتم النوع 
البشري» عاش جويا منسحبا من كل العالم في بيته الريفي بالقرب من مدريدء وحيدا 
مع نسل خيالاته الجهنمية التي صورتها يداه على الجدران - شخصيات مخيفة من 
عالم الأشباح الصامت» محاطة بجنون كل أنواع الإرهاب» مقارنة بها ييدو جحيم 
دانتي (741) سعيدا هانئا - حتى لم يعد الفنان في شيخوخته قادرا على الشعور 
بالأمان حتى في وحدته بعيدا عن خبث المستبد الذي أطلق عليه الناس لقب 'النمر“ 
وجرجر جسده الهزيل إلى فرنسا حيث أغمض الموت في الأخير عيونه المتعبَّة. 

ومهما تكن ربما قوة تأكيد المدافعين عن فكرة "لفن من أجل الفن" بأن الفن لا 
زمأني» إلا أن تاريخ الفن في كل عصر أظهر لناء بنماذج لا حصر لهاء كيف تصل 
التيارات الفكرية والاجتماعية في زمنها إلى التعبير عن فنها بشكل لا يقاوم. دعنا 
نقارن أعمال فناني الروكوكو بإبداعات "جاك لويس ديفي" ) Jacques-Louis‏ 
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4هم) ‏ وسوف يدرك المرء من أول نظرة أنه في الوقت القصير الذي يقع بين 
الائنين هناك مشهد قوي الأبعاد في تاريخ خ العالم قد حدث. 


ر 


عبارة "بومبادور " (d0uمم»/م٨)‏ الباترة 'نحن ومن بعدنا الطوفان!" نقف غير 
مرئية فوق بوابات المجتمع القديم» عالم من المظاهر المنافقة تساوي في هشاشتها 
خزف العصر اللذيذ وأرجل أثاثه المقوسة الرشيقةء الأشياء التي تبدو أنها مصنوعة 
للفرجة وليس للاستخدام. خطاب الععصر لطيف ومنتقى» وقوالبه الاجتماغية 
المشاركة المهذبة. لم يعد يملك مزيذا من المشاعر نحو الإيماءات البطولية لكورني 
(#ااأ#٣0)‏ ولا الكبرياء الجاف لراسين (١نء»۴).‏ فقط يبقى أن الحميم واللذايذ . 
هما اللذان يملكان الجاذبية لأنصاره. هوايتهم المحبوبة هي اللعب فسي المراعسي 
الخضراء» المغامرات الباسلة التي لا تفرض مزيدا من المطالب على المرء وإذا 
كان الجسد الواهن لم يعد في شكل يسمح لهم باتباع صخب الحواس» فمن ثم يجب 
استخدام الوسائل الاإاصطناعية لتعزيز دوافع الاستثارة الجنسية. يبدو كل شيء منمقا 
ناعما فائق الرقة في هذا العالم المتمسرح؛ كل شيء يتأوه أنغاما ويبتسم ويتبخشر 
ويرقص ويتنهد ولعا وتفوح منه رائحة المسك ومواد التجميل وأبدا لا يفكر 
الا في حقيقة أنه بالخارج شعب يفنى في بؤس مروع. ومن وقت لوقت عندما 


تفسد قعقعة كئيبة من الكراهية الفرح اللذيذ لهذه العطلة الأبديةء يبدو أنهم يتحيرون 
و للحظةء إلا أنهم سرعان ما ينقلبون بخلاعتهم اللذيذة إلى نوع جديد من 


(ه) جاك لويس ديفيد )۱۸٠١-٠۷٤۸(‏ الرسام الفرنسي الأكثر تأثيرا في الطراز النيو كلاسيكي. 
مثلت أعماله في ثمانينيات القرن الثامن عشر علامة على تغير في التذوق بعيدا عن رعونة 
الروكوكو نحو تقشف الكلاسيكية وشدتهاء وتزايد شعور الانسجام مع المناخ الأخلاقي في 
السنوات الأخيرة من النظام القديم. ديفيد أصبح في وقت لاحق مؤيدًا نشطا للثورة الفرنسية 
وصديق ماكسمليان روبسبير. أصبح ديكتاتور الفنون في ظل الجمهورية الفرنسية. سجن بعد 
سقوط روبسبير» وتحالف مع النظام السياسي مرة أخرى بعد إطلاق سراحه: مع نابليونء 
قنصل فرنسا الأول. في هذا الوقت قام بتطوير أسلوبه الإمبر اطوري» مستخدما ألوان فينيسيا 
الساخنة. بعد سقوط نابليون وعودة البوربون»ء نفي دي يفيد نفسه إلى بروكسل» تم المملكة المتحدة 
الهولنديةء حيث بقي هناك حتى وفاته. [المترجم] , 
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الجنون. وحتى يحتفظوا بأنفسهم بعيدين عن كل حقائق العالم الخارجي» 
ولا يرون ما هوء كان هذا الشعار لهذا المجتمع» الذي أعطاه 'موتسارت" (1024) 
بسرور الصوت والإيقاع في موسيقاه 'فيجارو " (٠٣»عا۴).‏ 


من الممكن لعمل 'و اتو " (uوع)//‏ ( "الصعود ا جزيرة سايتيريا" 
(Embarkation Jor the Island of Cytherea)‏ أن يمتل هذا الز مان كشعار» صحبة 
من ناس روک و ذوي الفتنة وسط مشهد طبيعي محبوب أمام مسطح مياه هادئة 
رون ت کلم ےول اح اا ها ق دا واا فلن ا 
تخترق هذا الفردوس المخبوء وراء عواصف خشنة. تبدو كل الحياة ملفوفة في عطرٍ 
وسرور - صورة صادقة لمجتمع مثلي الجنس يعيش كما لو كان في حديقة للحب 
وقد حصن كل مدخل حتى لا يستطيع الضيوف الثقلاء إفساد متعتهم. ما ألهم 'واتو' 
كان بعد أكثر رقة وتم التقاطه بشكل أكثر إتقانا في عمال "لانکریه' (Lancret)‏ )°°( 
و'باوتشر" (Boucher)‏ )°°°( و "فراجونار" Fragonard)‏ ( )°°°( وآخرین. نفتقد هنا كل 
ید ع وکال وا ق وف ف قاط ا حا دل ا و 


(ه) أنطوان واتو (٤۸٠٠-٠۱۷۲)ء‏ رسام فرنسي تلخص دوره في تنشيط الطراز الباروكي 
المتراجعء وتحويله ليصبح أكثر طبيعيةء ويتحول إلى الروكوكو الأقل حدة والأقل كلاسيكية 
رسميا. يعود الفضل له في اختراع هذا النو ع من رسم الاحتفالات الفخمةء ومشاهد من سحر 
رعوي ومٿاليء مع جو مسرحي. بعض من أفضل مواضيعه مستمد من عالم الكوميديا 
الإيطالية والباليه. [المترجم] 

)٠٠(‏ نيكو لاس لانكريه »)۱۷٤١۳-١٠٠۹٠١(‏ الرسام الفرنسي» مصور مشاهد رائعة من الكوميديا 
الخفيفة التي تعكس الأذواق والأخلاق في المجتمع الفرنسي تحت ريجنت أورليانز. [المترجم] 

)٠٠٩(‏ فر انسوا باوتشر (۱۷۷۰-۱۷۰۳) رسام فرنسي في أسلوب الروکوكو. باوتشر معروف 
بلوحاته المثالية والحسية في الموضوعات الكلاسيكيةء والرموز الزخرقيةء والمشاهد الرعوية. 

لعله رسام القرن ال۱۸ الأكثر شهرة. رسم عدة لوحات لراعية فنه» مدام دي بومبادور. 
[المترجم] 

(۰٠٠ه)‏ الکسندر إیفاریست فراجونار )۱۸٠۰-۱۷۸۰(‏ نجل جان أونوريه فراجونار» وهو رسام 
ونحات قرنسي في أسلوب التروبادور (الشاعر المتجول). تلقى أول تدريب له من والده» 
ووجهه نحو المواضيعح اللاذعة والتي تتميز بالسهولةء وأتقنها تحت قيادة ديفيد. [المترجم] 
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الحياة هنا تحت علامة 'فينوس" (وسر٥١‏ )» الإثارة الجنسية هي محتواها الوحيد. إنه 
ليس عري الأزمنة القديمة الساذج غير المرغوب» الذي يعطي الفنان فرصة تعققب 
كل دوافع النشاط الحركي للجسم البشري - ولا حتى الشهوانية الحادة التي تقف 
أمامنا بشكل غشيم في أعمال 'روبنز" (٥ط»۸).‏ هنا يظهر شيء ما آخر. يسري 
ارتعاش لطيف عبر هذه الأجساد الأنثويةء التي لم تكد تصل غالبا إلى نضجها التام» 
كما في تصوير 'باوتشر" للفتيات. شيء ما متل القشعريرة الفاسقة تجري خلال هذا 
اللحم العاري حاملة معها المتع المخفية وتلهث من أجل أفراح الحب السري. إنه عالم 
من سحر النشوة ودنيا "أركيديا" (مالههء”4) اللامبالية حيث السماء السخية التي لم 
ب آذ ن اليا فن خا ك1 كرون رشو رة اهي س ا 
مسرحية بهيجة سوف يسدل عليها الستار قريبا. 

ولكن اللحن الرعوي كان له أن ينتهي نهاية فجائية. كان مخيفا الثمن الذي 
يجب دفعه من أجل متع الأقلية الصغيرة لهو لاء العاطلين أصحاب الامتيازات» هذه 
المعاناة التي هوت إلى الأرض بملايين الذين وألدوا في التراب كانت رهيبة للغاية»ء 
الذين صمتت حشرجة موتهم دون صوت مسموع وسط الصخب المخمور لوليمة 
الحب. لم تأت الكارثة فجأة. منذ وفاة لويس الخامس عشر أصبحت تمردات الفلاحين 
الجوعى ظاهرة متكررة الوقوع بشكل دائم. ولأن القلاقل كانت محصورة في نطاق 
ضيق» كقاعدة» استطاعت الحكومة قمعها بسهولة نسبية؛ ولكن الاضطرابات حدثت 
مرات ومرات أخری» وکانت تزيد مرارتها دوما. كانت علامات الثورة قائمة ولكن 
قلة من الناس فقط هي من أرادت فهمها؛ وأقل القليل هم من استطاعوا استجماع 
شجاعتهم لتفسيرها بشكل صحيح. ولكن في الأخير هبت العاصفةء تعوي بشراسة 


(ه) السير بيتر بؤل روبنز )٠٠٤١-٠١۷۷(‏ رسام الباروك الفلمنكي. أكد في أعماله على 
الإسراف والحركة واللون»ء والشهوانية. روبنز معروف بأعماله المناهضة للإصلاح» ورسم 
البورتريهات والمناظر الطبيعيةء واللوحات التاريخية الأسطورية. إضافة لتشغيله استوديو كبير 
في انتويرب لإنتاج اللوحات لبيعها للنبلاء وجامعي الفن فى جميع أنحاء أوروباء كان روبنز 
عالما إنسانیًا متعلما تعلیما کلاسیکیاء وکان دبلوماسیًا حصل على لقب فارس من کل من فیلیب 
الرابع ملك إسبانيا وتشارلز الأول ملك إنجلترا. [المترجم] 
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ممزقة الإطار الفاسد للمجتمع القديم حتى أن كل شيء انهار معا. زمجرت العاصفة 
الرعدية فوق سايثيريا؛ أشعلت الصواعق النارية الأشجار القديمة»ء وامتدت إلى 
ممرات النزهة الجميلةء حيث لم يكن يُسمَع فيها حتى الآأن سوى هديل وغنج العشاق› 
زأر صوت الرعد الشديد معلنا بدء زمن جديد. الجدران الثابتة التي أغلقت بشكل 
آمن الحقول المبروكة عن العالم الخارجي» سقطت خرابا؛ وانتشرت الجموع 
المستثارة في قوات مدمجة عبر الجيوب الهادئة في الفردوس المفقود - بؤساء 
ومستعبدين لسنين لا تحصى. لم يكن لدى أحد من الشائرين شفقة بهم؛ الآن هم 
بدورهم لا يعرفون الرحمة وبقبضات خشنة وأسنان مُطبقة أقاموا قانونهم. 

مات الحلم الجميل» وآخر الأوهام انفجر متل فقاعة لامعة. شفق الآلهة 
المرعب قد حل معانا نهاية كل وليمة شهوانية ولعبة الراعي الباسل. لم يعد العالم 
يعبق بالعطور وأحمر الشفاه ولكن بالعرق والدم والبارود والرصاص. ومن داخل 
الرعايا بثيابهم الرثة خرجت أمة اجتاحت الميدان ضد كل العالم. لم يعد هناك نساس 
الروكوكو - هؤلاء الجنود الذين تقدموا بالخطوة العسكرية على المسرح العالمي 
تحت الأنغام الوترية لنشيد المارسييز (ءءأول/ءءرو77) لصيانة إنجازات الثورة. لدت 
فكرة جديدةء فكرة أرض الآباء؛ وقد وقفت جرع لار تسها راع ا فدات 
لهم الرابطة المَكملة التي تمسك بكل القوات معا في خدمة الثورة ضد أعدائها. عنت 
الوطنية في تلك الأيام الإخلاص للثورة. الرعية السابق جعلوه مواطنا؛ الذي يشعر 
أنه الآن أيضا قد ملك جز ءا من المسئولية المشتركة عن مصير بلده. انتهمت كل 
السذاجة؛ لم يعد هناك مزيد من الحالمين. 

حالة الأمور هذه دفعت الفن جبرا إلى طرق مختلفة وأصبجحت خالقة لطلراز 
فني مختلف جديد. وجد هذا الفن الجديد أهم ممتليه في "جاك لويس ديفيد" (-sء»وءهل‏ 
David‏ 0uisا[ً)ء‏ الذي هو نفسه مدافع متحمس وواقعيا مدافع متطظرف عن 
التيمو ا اطبة كفا اها روسرة وقد تھے نضا الى الرجال لذن اطاحوا الاك 
وأعلنوا حربا بالسيف ضد المجتمع القديم. شعر في نفسه كطهر اي )۲٤2(‏ 
صريح في السياسةء أنه منجذب بقوة نحو 'روبسبير" وآمن مثل الأخير بإمكانية 
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فرض الفضيلة بواسطة الإرهاب. أول أعماله في بداياته» "قسم الهور اسي" ( 0٤۸‏ 
)of the Hora‏ و "برو توس" Brıtus)‏ ( و 'موٽ ji‏ |ط' (the Death of Socrates)‏ 
تكشف عن خشونة في طبيعته العنيدة. أي مسافة بعد تقع بين هذه الأعمال وما أنتجه 
فنانون مثل "بوشيه" أو "فراجونار"! وقف هنا عالمان متعارضان بقسوة» دون أي 
نقطة اتفاق مطلقا. التقط "ماوثر" هذا التباين بشكل فعال جدا عندما قال عن ديفيد: 

لقد أظهر لنا جيلا طهرائيا جديدا لم يعد يستطيع الاستفادة من فن 

الروكوكو العابثء أظهر الرجل البطل الذي يموت في سبيل فكرةء من 

أجل أرض الآباء. لقد أعطى لهذا الرجل قوة عضلية ضخمةء مثل 

محارب يخوض ساحة القتال. وجلب أيضا الألوان ولغة الخط في 

تناغم مع النزعة البطولية لزمانه. ما كان في فترة الروكوكو. مغريا 

وغامضاء مع ديفيد أصبح صلبا ومعدنيا. ما كان في الخط مداعبا 

ومتملقا أصبح مع ديفيد انضباطا صارما. بدلا من عدم الانتظام 

والحلزونيات وأقواس عابثة جاء في صورة خط مستقيم» أصبح 

وضع المسمار بزاوية قائمة في ميادين التمرين› وحركة الجندفي 

الاستعراضات'. 

تتزامن أعمال قلة من الفنائين تماما مع الإنسان كما حدث مع ديفيد. تتطابق 

شخصيته تماما مع أحداث زمنه - وتضرب جذورها بالكامل في هذه الأحداث. حتى 
علاقاته بنابليون تظهر ذلك. الطريقة التي نظر بها للأخير تتكشف في لوحاته التي 
صورت الجنرال بونابرت خصوصا لوحة الصورة الشخصية المشهورة للفيلد 
مارشال (1مء٣»»-4اءت/)‏ بوجهه الرفيع شديد الوضوح وغروره الذاتي الهمادئ 
ناظرا باستهانة على المسافةء واثقا أنه لن يضل الطريق الصحيح. بالنسبة لديفيد»ء 
اليعاقبة ومحكمة الشعب لعام ۱۷۹۳ الذين توقعوا من الديكتاتورية أن تقيم المجتمع 
المثالي» وديكتاتورية أسنة الحراب تحت حكم القنصل الأول وفيما بعد 
الإمبراطور لا بد وأنهم كانوا يبدون كضرورة. لم يكن ليتحالف بنفسه مع "البوربون" 
(0۸5ط»80)» الذين كرههم بمرارة حتى يوم وفاتهء لأنهم كانوا بالنسبة له الداعمين 
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الظاهرين للنظام القديم. ولكنه دخل تحالفا مع نابليون بسبب علاقة نسب فطرية بين 
طبيعة الشخصية التي جعلته يتجاوز عن التناقضات الخارجية. لم يكن ليستطيع ديفيد 
أن يفعل غير ذلك. الرجل التاريخي داخله طبع بطابعه على فرديته وأعطى لفنه طريقته. 

نحن نعرف قصة 'مادموازيل دو نو ليي" )M2demoiselle de Noailles)‏ التي 
كلفت الفنان بتجربة مهارته ذات مرة على "يسوع المسيح" (sساءأطC€).‏ وعندما 
عبرت السيدة عن دهشتها مام مفهومه عن "المخلص" (Savior)‏ أجابها الفضان 
باقتضاب» "أعرف منذ زمن طويل عدم وجود مزيد من الإلهام يمكن استلهامه من 
المسيحية"! بالتأكيد ليس ديفيد لأن العفو لم يكن في صفه. كانت شخصياته النموذجية- 
كما رآهم - هي شخصية "ليونيداس" (Leonidas)‏ )° و'کاطو" )٤)4٤0(‏ و'بروتوس'" 
(s»ا»”8)‏ والاسبرطيين والرومان. كانت النزعة الرومائية (#رءام ٥3‏ ۸) قد 
أصبحت شعبية في ذلك الوقت. اتخذ الرجال أسماء رومائيةء وأطلقوا على أنفسهم 
اسم الرومان» وتنافس رجال الجمعية الوطنية )٤)٠۸«۷٠۸٠0۸(‏ مع بعضهم البعض في 
محاو لاتهم التصرف مثل أعضاء مجلس الشيوخ الروماني. كان لخطاباتهم قالب 
رومانيء تقل الكرلمة الجامدة التي اعتادوا الحذيث حولها تحت ستر اتهم لا مضل 
إليها أي اعتبارات إنسانية. عديد منهم لعبوا أدوارهم بجدية: "سان جوست" (-اi۸أهS‏ 
ء[) وروبسبییر (eِمsە‏ 06 ۸) وکوتون (Couthon)‏ °( هم نماذج على ذلك؛ 
واتبعهم الآخرون لأن تلك هي الموضة. 


(ه) ليونيداس (توفي ٤٠١‏ قبل الميلاد) » المحارب اليوناني ملك الدولة المدينة اليونانية أسبرطة. 
قاد القوات اليونانية أثناء الحرب الفارسية الثانية وقتل في معركة تيرموبيلاي. ليونيداس هو 
الابن الثالث من "أناكساندريداس" الثاني من أسبرطةء وينتمي بالتالي إلى سلالة أجيادء الذين 
يدعون النسب إلى البطل هرقل. 

(١ه)‏ جور ج أوغست كوتون )۱۷۹٤-٠۷٠١(‏ السياسيئ الفرنسيء» الماسوني والمحامي المعروف 
النائب في المجلس التشريعي أثناء الثورة الفرنسية. عمل مع أصدقائه المقربين ماكسمليان 
روبسبير ولويس أنطوان دو سانت جوست وانتخب في لجنة السلامة العامة في ٠١‏ مايو= 
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إنه لأمر ذو مغزى أن خالقي الأمة الحديثة كانوا ساعة ميلادها قد ألبسوا 
معبودهم فعلا على طراز شعب أجنبي واستوردوا له أشكال التعبير من زمن قد 
مضى طويلا. عظمة الأمة التي حومت أمام رجال الثورة العظمى لم تكن في الواقع 
الحقيقي سوى القوة الخارقة للدولة الجديدةء التي تبدأ الآن في مد أطرافها الحديدية 
استعدادا للمبادرة بعصر جديد في تاريخ أوروبا. حيث إن الثورة لم تكن فقط واقعة 
في تاريخ فرنسا ولكنها حدث ذو أهمية أوروبية» جمعت تحت سحرها كل أعضاء 
نفس الدائرة الثقافية على قدم المساواة. أعلن فن ديفيد عن فجر هذا الزمان وجسد كل 
عظمته التاريخية دون أن يصبح قادرا على التغلب على نواحي ضعفه وقصوره. 
وهكذا يُرى» هو لمّيكن مجرد خالق لأسلوب جديد ومفاهيم جمالية جديدة تعطلي 
تعبيرا كاملا عن القوالب الجامدة للعصر الثوري؛ بل يعتبر من زاوية نظر اجتماعية 
خالصة» ملا 5ا مغز ى غير قابل للفناء. 

قد تغير الكثير منذ ذلك الحين. تعاقبت فترات الرجعية والثورةء الواحدة تلو 
عديد من المواقع الأفضل التي بدا أنها قد اكتسبت لطول الزمن»ء عادت وفقدت مرة 
أخرى في الصراعات التي لا تنتهي في تلك الأزمان. ومع ذلك فمالم تستطع 
الرجعية استرداده مرة أخرى» كان حقيقة أن الثورة للمرة الأولى قد وضعت الجموع 
بشكل دائم في حالة حركة وجعلتهم يؤمنون بأنهم سوف يحصلون على حقوقهم فق ط 
بو أسطة الكفاح. في تلك البداية كانت متالیات الراديكالية السياسية هي التي وصضصعت 
هذه الجموع في حالة حركة مستثارة؛ ثم جاعءت أفكار الاشتراكية العظيمة» التي 
أثرت بشكل قوي على فكر ومشاعر الإنسان وأعطت معنى أعمق وأكثر شمولا 
للثورة. تم استنهاض شريحة جديدة من المجتمع لتحس بحياتها الخاصة: طبقة الناس 
الشغيلة التي مدت أطرافها بتحد ومن ساعتها شاركت في الشئون العامة. ولن يعيدهم 
أي أحد مهما يكن مرة أخرى إلى وضعهم الخامل بعد أن أشرق عليهم ببطء فجر 
الاعتراف بأن عملهم هو الذي يحافظ على حياة المجتمع. . 


1Y4 =‏ خال عهد الإرهاب حتی وفاته کی عام TVê‏ لعب دورا مهما کی تطویر قانون 
١‏ بريريالء المسئول عن الزيادة الحادة في معدل إعدام المناهضين للثورة. [المترجم] 
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حركة الجموع هذه»ء الظاهرة الأكثر تمييزا لتاريخنا الحديث» كان عليها أي ضا 
أن تجد تعبيرها في الفن والأدب. الرجعية العظمى التي انتشرت في أنحاء أوروبا 
بعد الإطاحة بنابليون استطاعت لوقت أن تقمع هذه الحركة من على السطح» ولكنها 
لم تكن في موقع لتدمر في عقول الشعوب ذاكرة زمن الثورة البطولي. الإعصار 
الثوري قد رج المجتمع بعبق: فت رة الفرنسة برط جر بن وب 
أوروبا لم تستطع حكومة تدميرها. كل الوقائع الثورية في أوروبا حتى النصف الثاني 
من القرن الأخير قد استلهمت أفكار الثورة الفرنسية ووضعت الجموع في الحركة. 
تحررت هذه الطموحات وأخذت تعبيرها القوي في رسومات 'ديلاكروا' 
(Delacroix)‏ "الحرية على المتار يٺس" .(Freedom on the Barricades)‏ وخر ج 
منها زئير عاطفة مبتهجة. أخذت الجموع تتحرك وتحارب وتموت وتسقط في نشوة 
وتمسك بها سكرة اللحظةء التي تكسر الشوق السري لقرون. ولم يختف أبدا ذلك 
التبار مرة أخرى من الفن في زماننا. 

لغاية عام 1۱۸٤۸‏ حاربت 'الطبقة الر ابع" (eإtاءE out‏ ۴) معارك 
البرجوازية في الكفاح ضد الحصن الأخير لنظام الحكم القديم. ولكن المأساة الدموية 


(ه) فرديناند فيكتور ديلاكروا )۱۸1۳-٠۷۹۸(‏ الفنان الرومانسي الفرنسي الذي يعتبر من بدايية 
مسير ته قائدا للمدرسة الرومانسية الفرنسية. مال ديلاكروا بشكل عميق للأساليب المستخدمة 
في أعمال الانطباعيين» بينما ألهم وحي عاطفته الحماسية فناني الحركة الرمزية. باستخدام 
الطباعة الحجرية الجميلةء رسم ديلاكروا أعمالا مختلفة لوليام شكسبيرء والكاتب الاسبكتلندي 
السير والتر سكوت والكاتب الألماني غوته. تتميز الموضوعات الرئيسية لنضجه بمحتوى 
درامي ورومانسي» أدى به للبعد عن النماذج الكلاسيكية من الفن اليوناني والرومانيء ولكنه 
سافر إلى شمال أفريقياء بحثا عن الغرابة. كصديق ووريث روحي لتيودور جيريكو» اتيع 
ديلاكروا هذا الطريق لصداقته مع اللورد بايرون. يقول بودلير عنه: 'ديلاكروا يحب العاطفة 
بحماس» ولكنه عقد العزم على التعبير عنها بأكبر قدر من الوضوح البارد". [المترجم] 

)٠١(‏ المؤلف يقصد العمال. [المترجد] 
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في ونيو (س»[ fه‏ عه رههه/6) وضعت نهاية لكل الأوهام حول تتاغم 
الطبقات وكشفت بوضوح مخيف عن هاوية تفغر فاهاء انفتحت بين الأثرياء محذثي 
النعمة والطبقة العاملة الناهضة. وكان لابد أن يكون واضحا حتى لأكثر الناس عمى 
أن مسارات القابضين الجدد على السلطة لم يمكنها أبدا أن تكون هي مسارات الناس 
الشغيلة. تدريجيا اتخذ نمط اجتماعي جديد شكلا له في سنوات ما بعد الثورة: 
"البرجوازية" (كنهءعء»هط)»ء وليدة المواطنة المشوهة المثيرة للاشمئزازء التي كانت 
قد شاركت في السابق في اجتياح الباستيل (ءا/ن٤ء»8)‏ وأطلقت عقال الثورة. ولكن 
الأبناء والأحفاد لم يعد لديهم داخل أنفسهم المزيد من تلك الروح القلقة؛ فهم لم 
يكرهوا شيئا أكثر من التمرد والشغب المُختمر. البرجوازي يعشق الانتظام» الذي 
يسمح له برعاية أعماله من خلال المداولات المناسبة. يدق قلبه داخل جيبه» وهو 
يضحي من أجله بلا رحمة بأي مشاعر اجتماعية أعمق. بطمع محدث النعمة المتمرد 
يحاول إخضاع كل شيء لسيطرتهء وظلم کل واحد كما يحلو له. هو محدود فکریاء 
سوقي وغليظ في سلوكه» مريح وراض ذاتياء مفطور على النشاط ولكنه مستعد لأي 
وضاعة عندما يعتقد أن ممتلكاته في خطر. 

لويس فيليب" (م:ااء۲-ء»10) هو الممثل الجدير بهذه الطبقةء فهو حتى 
صورة نمطية لها: وجه سمين لرجل بنوك» بذقن مدورة مزدوجة ونظرة ماكرة 
تمتلئ بترصد ماكر داهية وحساسية ماكرة للأعمال. بعد أيام يوليو الساخنة تلك في 
عام ۱۸۳۰ء سلیل "بیت اورلیائز ' (sہےءا0‏ fہ )٥use‏ تملق ۲۱۹ نائبا برجوازیا 
لوضعه ملكا على الفرنسيين. لقد أسموه "المواطن الملك' (عہنم ze۸نء)ء‏ ولم يتلقب 
بحق رأسا متوّجا بهذا اللقب أبدا أفضل من الحق الذي تلقب به "لويس فيليب". فترة 


(ه) ثورة ۱۸٤۸‏ في فرنساء التي تعرف أحيانا باسم ثورة فبراير هي واحدة من موجات الثورات 
في عام ۱۸٤۸‏ التي اجتاحت أوروبا. في فرنسا أنهت الأحداث الثورية ملكية أورليانز 
)۱۸٤۸-۸۳١(‏ وأدت إلى تأسيس الجمهورية الفرنسية الثانية. في الأشهر التاليةء ثارت 
معارضة لهذه الحكومة التي أصبحت محافظة أكثر فأكثر. في ۲۳ يونيو عام ۸٤۱۸ء‏ هب 
أهل باريس إلى التمرد» ووقعت الأحداث التي أصبحت تعرف باسم ثورة يونيو - التي كانت 
تمردا دمويا ولكن غير ناجح قام به عمال باريس ضد التحول المحافظ للجمهورية. [المترجم] 
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حكومة هذا الرجل كانت أكثر الفترات عارا وكان على فرنسا أن تتحملها. الشعار 
سيئ الصيت للوزير 'جيزو " wz‏ 6)» "کن غièيl!" (Get rich)‏ کتب على جسد هذا 
النظام البائس»٠‏ الذي تسبب خلال الثمانية عشر عامًا من وجوده في تحريك مثل هذه 
لمر ار ة افر غبة بن الان 
داخل "أونوریه دومییه"' Honore Daumie?)‏ (%( ثار خصم مرعب وعنيد 
نظام الحكم البائس هذا. 'دومييه" کان رجلا عظيما على نحو خاص وکان قادرا على 
إعطاء رسومه رغم تصميمها لدواعي اللحظةء جدارة أبدية. لم تنفد مطلقا هجماته 
على النظام الحاكم وممثليه الرئيسيين» واصطاد كل نقاط ضعفه وألهبها بسيأط. 
ازدرائه الحارق. استهدف الملك بالسهام الحادة أنكاته الشيطانية. التقطه في كل وضع 
نتخيله: كمهر ج في سيرك» وراقص بالأطواق» ونصاب في سوق أوراق مالية بل 
وحتى كمجرم» لم يكن لدى لويس فيليب" أي شيء ملكي في نفسه»ء ولا يستطيع أحد 
أن يأخذ منه ما لم يكن يملكه أبدا؛ ولكن ادومييه" رسمه في تخطيطات سريعة في 
إنسانيته الضعيفة المثيرة للشفقة كرمز نمطي للمجتمع البزجوازي» بقبعته بقبعته الأكثر 
طو لأ (ع«٥٤ء-٤4ط‏ مم/زم) بوصفها "تاج المواطن" ومظلته السميكة تحت ذراعه - 
"ملك الكروش" الأصلي» العقل بالنسبة له مجرد ثقل للاتزان» النموذج الشره للمادي 
غير المثقف الحامل دائما في صغائر معتادة. 
حتى السجن لم يجعل دومييه أهداً على أي حال»ء ولماوضعت 'حكومة 
الكروش" قانون سبتمبر رقم ٠٠١‏ سيئ الصيت موضع الننفيذ؛ والذي حظرت به كل 
الرسوم الكاريكاتورية السياسية و علقت عمليا من حرية الصحافة انقلب الفنان على 
البرجوازي نفسه وجعله هدف سخرياته الجهنمية. لقد جرده الفنان من ثيابه كلها 


(ه)أونوریه دومییه (۱۸۷۹-۱۸۰۸) مبدع مطبوعات وکاریکاتیر ورسام» ونحات فرنسي. له 
العديد من الأعمال التي يقوم فيها بالتعليق على الحياة الاجتماعية والسياسية في فرنسا في 
القرن ال1۹. رسام وافر الإنتاج» ربما كانت أشهر أعماله هي رسومه الكاريكاتورية 
للشخصيات السياسية وهجاؤه لسلوك مواطنيه. بعد وفاته تم الاعتراف بقيمة لوحاته الفنية. 
[المترجم] 
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ليصبح عاريا أمام نظرات كل النظارة الفاحصة وأشار إلى كل تجعيدة مخفية في 
روحه الكئيبة الجاهلة. نراه في الشارع وفي المسرح وفي متنزهاته في "البواه" 
(80) وبجانب زوجته المحبوبة وفي الحمام وفي غرفة نومه» وصادف أن عرفنا 
بعمق كل جانب من جوانب وجوده الجاهل. قلم دومييه الرصاص غير المتصالح 
حفظ لنا معرضا فنيا كاملا من الأنواع التي تنتمي إلى فئة الأعمال الأكثر خلودا التي 
استطاع الفن أبدا إنتاجها. رسوماته التي لم يتفوق عليها أحد كانت رسوماته 'لروبرت 
ماكير " (ءإز»ء۾[ 7ءط٥۸0)»‏ نوعية من النشالين الماكرين المشغولين دائما بتحويل 
المحدودية الفكرية لزملائهم من الرجال إلى نقود. وسويا مع صديقه "برترام" 
(”7۵ء8) يجتمعون للتخطيط لنتف ريش كل أولئك الغائبین تماما عنهم. أحد كتاب ' 
المسرح الباريسيين المشهورين وضع هذه النوعية على خشبة المسرح كعمل 
ميلودر أمي (44٣2ه/ء)ء‏ والتقط "دومييه" هذه الفكرة الماهرةء التي صنع منها 
La‏ روبرت 
ماكير"٠‏ اللص الماهر» المقتنع بشدة أن غباء معاصريه البواسل لا حدود له مهما 
يكن» وبعجرفة هادئة ينخرط في كل مجال من مجالات النشاط الإنساني ويلعب دوره 
الساحر بجو المحترف الخبير المتذوق الذى يعرف بالضبط ما سوف يبتلعه الرجال. 
التنويعات التي كان "دومييه" قادرا على اللعب بها مع هذا النوع من الدجالين كانت لا 
تنفد تماما. 

لم ينضج فنان أبدا سويا مع بيئته الاجتماعية بمثل هذه الحميمية كماكان 
'دومييه". وحتى ولو لم ينطق لنا كلمته المشهورة "أنا من زماني" ( de "0٥۸‏ ءأuء‏ مل 
temps‏ لابد وأن نعرفها. نظرة واحدة سريعة على أعماله تكفي لتخبرنا شه كان 
'طفلا لزمنه". قول حسن! هو من زمانه. ليس من شعبه ولا أمته» لأن ففه وصل 
لأبعد من حدود فرنسا؛ أعماله ممثلكات ثقافية للعالم بأكمله. 


اخ 'دومیيه" (Daumier)‏ بنبضات عصر ه» وأدرك آدى حركة فيه ورأى 
فوق كل شيء انحطاطه العميق. لقد رآه بعين الفنان المدققة التي لا يفلت منها شيء؛ 
لذلك رأى الأشياء بأكثر عمقا من معظم معاصريه الذين وقفوا معه على نفس الجانب 
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من المتاريس. وهكذا أدرك فعلا الخواء والتفاهة الكاملة للمجلس التشريعي بينما 
النزعة البرلمانية كانت لا تزال تعيش ربيع خطاياها المُزهر. دعنا نتأمل الشخصيات 
النموذجية التي ترسل لنا بابتسامات ممزوجة بتكشيرة في رسمه 'الكروش 
التشريعية". لم يحدث من قبل لمن يُسمّون 'ممئلي الشعب" وأعضاء الحكومة أن 
خلعت عنهم الأقنعة هكذا بلا رحمة كما حدث هنا. هنا الأشياء المكنونة بأقصى ما 
يمكن تخر ج إلى السطح. هؤلاء المعاصرون الفاتنون كانوا صحبة من الأصفار 
الفكريةء الذين بسبب ضيق أفقهم والتفافهم ورضاهم الذاتي الوضيع وتحجر عقولهم 
والمكائد الصغيرة واللا مبالاة الوحشية يمثلون أحط ما يمكن تجميعه تحت عنوان 
'التمثيل الشعبي". ومن ثم فالشخصيات اللذيذة في عمله 'ممقون ET‏ 
(représentants représentés)‏ للفترة ۸٤۹-۱۸٤۱۸ء»‏ شخصيات من مشهد هزلي 
لا يقاوم وواقعية بشعة تصور غباء وعجز النظام البرلماني بشكل أكثر فصاحة مما 
تستطيعه أمهر الأقلام. 


كان دومييه عابدا متحمسا للحريةء وظل واحدا من هؤلاء المؤمنين حتى أغلق 
الموت عينيه. لقد شعر عن حق أن الحرية لا يمكن طيها وحبسها بواسطة إطار 
ضيق لدستور حتى إنها لا تستطيع التنفس» ولابد أنها سوف تختتق فور تسليمها 
لثرثرة المحامين ومشرعي القوانين في تفاصيل التفاصيل المتزيدة. أي لغفة مُعبّرة 
تتحدث بها لوحة "الدستور ينوم الحرية تنويما مغناطيسيا!" والرسم الآخر حيث يقوم 
الدستور بتفصيل ثوب جديد للحرية التي تتوسل بفارغ الصبر "لا تقطع كثيرا جدا 
من فضلك!' آه» لم يأت الأوان بعد ولن يأتى أبداء عندما - كما توقع 'جورج بوخنر' 
Georg Büchner)‏ ( في عمله "الموت لدانتون" )(4۸1٥۸5 7٥4(‏ ¬ عندما یصبح 
نسق الدولة مثل الثياب الشفافة التي تلتصق بجسم الشعب لدرجة أن كل دفقة دم في 


(ه) کارل جور ج بوخنر )۱۸۳۷-۱۸١۳(‏ المسرحي الألماني وكاتب الشعر والنثر. يعتبر جزءا 
من حركة ألمانيا الفتاة. كان ثورياء وعالم طبيعةء وشقيق الطبيب والفيلسوف لودفيغ بوشنر. 
إنجازاته الأدبية رغم قلة عددهاء تنال عادة تقديرا كبيرًّا في ألمانياء ويعتقد على نطاق واسع 
أنه لو لم تخب جذوتها بالموت المبكر» لكان قد انضم إلى الشخصيات الأدبية الألمانية 
المركزية متل فون جوته وفريدريش شيلر. [المترجم] 
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شريانه وكل ارتعاشة عضلة وكل ارتجافة رغبة سوف تظهر بوضوح من خلاله. 
حتى أفضل الدساتير هي حتما قميص ضيق بالنسبة للحرية. إلى جائب ذلكء ترزي 
الدستور اقدير قد قص كيرا جدا من مواد الحرية حتى أن ما بقي منها لا يصلح 
حتى لعمل قميص نوم خفيف. ومن ثم هذه اللوحة الرائعة: 'الدستور على طاولة 
العمليات" .(Operating Table The Constitution on the)‏ ترقد امرأًة فاقدة الوعي 
مُمدة على طاولة؛ ويقف الأطباء حولها في لباس العمليات يستمعون إلى شرح 
البرفيسور. الأشرار» أولئك الجراحون السياسيون» منفرون وأصحاب قبح 
مثير للتقزز. يشعر المرء بالرعب» ماذا يعني أن تأتمن بشكل واثق هؤلاء الناس 
غل اسان خربات ضح المتال. ألا يسكن غرفة العمليات هذه شبح "روبرت ماكير" ٠‏ 
كيف يبدو لوح النقش هذا معاصرا. بالضبط كما لو أنه مُهدى للهر 'بروننج" 
)8r Bri N0(‏ ودستور فیمار (ه٣أ»۷).‏ نعم کل شيء في 'دومیيه" هو 
معاصر» لأن الأيمان المتعصب في القوة الإعجازية للدستور لم تكن قد أصبحت بعد 
من خلال مشوار طویل حلما میتا. ربما شعر دومییه بشکل جید جدا مشل باکونین 
)Bakunir)‏ الذي قال في هذه الصلة: "أنا لا ومن بالدساتير والقوانين؛ أحسن 
الدساتير لا ترضيني. نحتاج لشيء آخر: عاصفة وحياة وعالم جديد بلا قانون ولنذلك 
A‏ 

وكما اختار 'دومييه" رجال الهيئات التشريعية كهدف لازدرائه المر» وهكذا 
أيضا كره أدواتهم التنفيذية بكل عاطفة مزاجه الجنوبي. كامل العدالة البرجوازية 
كانت بالنسبة له مجرد عاهرة لمجتمع الكروش هذا الذي احتفره بكل هذا العمق. إنه 
في هذا الضوء قد صر لنا إداريوه؛ التجسيد الحي للاصطناع المنافق والخبث سيئ 
السمعةء قتلة النفوس هؤ لاء الذين يؤّمنون بالمعادلات الرياضية والذين غلظت 
مشاعرهم في روتين العنف القانوني والاغتصاب الفكري. أيضا ألواح النقش هذه 
مازالت تمتلك نفس القوةء لأنها في هذا المقام لا شيء قد تغيرء ولا تزال حتى اليوم 
العدالة هي انتقام الطوائف ذات الامتيازات المنظّم التي تضغط على القانون ليصبح 
في خدمتها. 
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التقط فن دومييه روح الأشياء والأفراد الداعمين للمؤسسات القائمة التي 
استخدمها فقط ليمنح تعبيرا لهذه الرؤح. وهكذا هاجم دومييه الحرب والمحرضين 
عليها والعسكرتارية أيضا. لم يكن الخارج الذي أثاره الأسباب المباشرة التي أدت 
للحرب. تخترق نظرته إلى الأعمق وتظهر لنا هذه الرابطة المرعبة التي لا تزال 
تقيد رجال اليوم بالماضي وفي ساعة شر توقظ ما كان قد بدا أنه ميت إلى حياة 
جديدة. عرف دومييه أيضا أن العسكرتارية لم تكن مجرد وجود جيوش نظامية 
قائمة. لقد أدرك بوضوح أنه هنا لابد لنا من التعامل مع حالة خاصة للعقل التي فور 
تغذيتها اصطناعيا يتحول الإنسان إلى آلية ميكانيكية لا تشعر وتطيع كل أمر بصورة 
عمياء ولا تأخذ في حسبانها أي عواقب لأعمالها. هذه الإعاقة الاصطناعية للضمير 
والتأمل الفردي الذي يحطم في ."لإنسان ضوابطه الأخلاقية وكل أحاسيس شخصيته 
هو أول افتراض مَسبّق لكل عسكرتارية دون تمييز للعلم أو الزي الرسمي. مضى 
دومييه" بمجرد تعبيره عن ذلك في صوره» مضى بعيدا متجاوزا السروابط الضيقة 
لحالات متأثرة بالشروط القومية وعالج الحرب والعسكرتارية كنتائج غير سليمة 
لنظام ينتج نفس التأثيرات في كل أرض وعبر نفس الشروط الجوهرية للحياة. هنا 
يتحدث إلينا فنان هزم الإنسان فيه مواطن الدولة! بالنسبة له الإنسانية ككل هي أنفس 
من الخلق الاصطناعي والأمة وهذا ,المفهوم المتغير جداء أرض الآاء» رغم أن 
مخلص من كل قلبه للبلاد التي وألد فيها. هذه هي طبيعة رؤيته المنفتحة بشكل كلي 
والتي رفعت فنه إلى مستوى عالٍ كقطاع عرضي لأحداث كل يوم وأعطاها عظمتها 
التي لا تفني. 


ما بدأه دومییه گمصمم ورسام نذه آخرون وطوروه بالمزید. في الفتقرة 
المبظلمة بعد الحروب النابليونية حتى نشوب ثورة يوليو" تكاد تكون العلاقة بين 


(ه) الثورة الفرنسية عام ١٠۱۸ء‏ والمعروفة أيضا باسم ثورة يوليوء أو الثورة الفرفسية الثانيةء التي 
أطاحت بالملك شارل العاشرء عاهل البوربون الفرنسي» وصعود ابن عمه لويس فيليب» دوق 
أورليانء للحكم» الذي هو نفسه بعد 1۸ سنة على العرش محفوفة بالمخاطر» أطاحت به ثورة 
۸. أدت ثورة ۱٠٠١‏ إلى إحلال مبداً الحق الوراثي لصالح السيادة الشعبية. [المترجم] 
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الفن والوقائع الاجتماعية المباشرة للحياة مفقودة: أعاد دومييه تأسيسها عندما جعل 
من نفسه داعية نذيرا لفن يصدر عنه حديث.فكر ومشاعر الناس. تقدمت هذه 
المساعي في مجال الفن بشكل قوي عن طريق تطور الحركة العمالية في أوروبا. 
عصر جديد ألقى بظلاله للأمام. العمل» الذي ظل طويلا محل احتقار وكان يُنظر إلى 
ممثلي العمل كأقنان متخلفين اكتسب مكانة جديدة. بدأت الجموع العاملة في فهم أن 
نشاطهم الإبداعي يكمن في قواعد كل الوجود الاجتماعي. نهضت روح الاشتراكية. 
وفي كل بلد أرسى العمل قؤاعد فكرية لمجتمع المستقبل الجديد. الناس الذين كان 
عليهم الكدح في عبوذية منهكةء الذين يبنون القصور وينجمون في أعماق الأرض 
للخرو ج بثرواتها؛ الناس الذين يقيمون ولائم الحياة لسادتهم ويمضون أيامهم في فققر 
وعوز»ء هؤلاء الناس نضجوا تدريجيا لفهم جديد وبدأوا في الضغط على أغلالهم لفك 


" 


قیودها. 


برهنت ثورة ۱۸٤۸‏ على مدى العمق الذي بلغته جذور هذه الروح؛ ولا حتى 
دماء مذبحة يونيو تستطيع تخليصها منه. لاحقا دق نداء الأممية ملآن بالوعد 
وسكران بالأمل عبر الأراضي» ساعيا لدمج المحرومين في المجتمع معا في تحالف 
للعمل يحتضن العالم كله. لم يعد هناك عرق الفقير لإطعام الطفيليين؛ لتصبح الأرض 
مرة أخرى منزلا للإنسان؛ وثمار العمل طعامًا للجميع. لم يعد العمال بعد عبيد 
مطابخ السفن («ها#/سصءء) في المجتمع» "العازار' (Lazarus)‏ الفقير الذي يستعرض 
معاناته بأبواب الأغنياء حتى ترق قلوبهم له. صعد شوق عظيم عبر عالم الملعونين. 
نموذج لمستقبل أفضل هز بعنف أرواحهم الميتة وملأها بالحماس. الآن هم يمدون 


(ه) شخصية وردت في متل الرجل الغني والعازاروس وهو المثل الذي ضربه يسوع في إنجيل 
لوقا .)۳-٠۹ :1١(‏ يحكي المثل عن العلاقةء في الحياة والموت» بين رجل غني لم يكشف 
عن اسمه وشحاذ فقير اسمه العازر. جنبا إلى جنب مع أمثال: العذارىء» الاإبن الضالء 
والسامري الصالح» كان هذا المثل واحدا من الأمثال التي صورها فن القرون الوسطى؛ ربما 
بسبب روايته صور من الحياة الآخرة. اسم عازروس (من العبرية: العازار - "الله هو 
عوني") هو غير العازرء الذي هو موضوع معجزة أخرى منسوبة ليسوع في إنجيل يوحنا 
وهو الرجل الذي أحياه المسيح بعد وفاته بأربعة أيام. [المترجم] 
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آياديهم عبر حدود الدول؛ لأنهم شعروا كم تثلمظ نفس الحاجة في كل مكان داخل 
أرواحهم» وتتحرق نفس الآمال شوقا في قلوبهم. وهكذا شكلوا "اتحاد الشغيلة 
lالnناضl" )Union of Militant Labor)‏ العظیم المفترض أن ينشاً منه المجتمع 
الجديد. 

أمسكت هذه الروح بالفن » ليلتقط ما أصبحت كلمة الساعة "الواقعية" 
(”وتاوعم). لم يعد الفنان مضطرا لتصوير "ما هو جميل" فقط الذي يتم استعارته 
من عوالم أخرى وهو غالبا ليس إلا كذبة مغلفة بالسكر. وهكذا ظهر عالم الععمال 
N a E‏ 
وأخاديده. وقد اكتشف البشر لدهشتهم أنه حتى في هذا العالم يقطن جمال مخبوءٌ لم 
يحسوه من قبل. 

کان 'فر انسو | مييه" (٤ء11ن41‏ ءاه٤۶۶4۸))‏ واحدا من الرسل الأوائل لإنجيل 
العمل الإنتاجي الجديد. ورغم أن كامل طبيعته لم تكن سياسية فإنه أدرك رغم ذلك 
المغزى الاجتماعي للعمل بأعمق معانيه. ولكونه نفسه فلاحاء كان لدى رجل الأخاديد 
مكان خاص في قلبه لأنه أحب الأرض وأحب كل شيء يحمل علاماتها ويتنفس 
رائحة الحقول حديئة الحرث. لم يكن فلاحو مييه شخصيات من وحي الخيال. لم يكن 
هناك مكان في فنه للرومانسية الرعوية في رؤاها الخيالية التي تحل عندها منتجات 
الخيال بدلا من وقائع الحياة. ما قدمه "مييه" هي الحقيقة الخشنة دون تجميل: رجل 
الأرض هذا يمتلك كلمته» يفحص بصراحة وبفصاحة محتوى وجوده. رسم "مييه" يده 
المجعدة ذات الندوب» وظهره المحني» ووجهه العظمي الذي لفحته.الريح؛ أظهره 
"مييه" في اتحاده الفطري الحميم مع الأرض التي يفلحها ويجعلها مثمرة بعرقه. لم 
يكن أولئك فلاحين من الذين نعرفهم في روايات قرية "آورباخ"' (طءوطءس4)ء الذين 
يتركون غالبا الانطباع بأنهم قد مشطوا خصلات شعورهم الملتويةء وارتدوا أحسن 


(ه) جان فرانسوا مييه )۱٣۷١-۱۸۱٤(‏ رسام فرنسي وأحد مؤسسي مدرسة باربيزون في ريف 
فرنسا. أثار ميليه الإعجاب بمشاهده الفلاحية. من الممكن تصنيفه على أنه جزء من الحركة 
الفنية الواقعية. [المترجم] 
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خُلل أيام الآحاد المناسبة للذهاب إلى قاعة الاجتماعات العامة؛ لا. فلاحو "مييه" ذوو 
طابع فريد على نحو خاص. ويظل هناك معلقا فوق كل شيء أنتجه جو من الوقار 
الهادئ غير موضوع بتصنع ولكنه ينهض من الموضوع نفسه. إنه النفس العميق 
للأرض» التي تحتفظ بالزمن مع الإيقاع الخالد للعمل وتنادي الحياة في روح الناظر؛ 
ذلك الاهتزاز الغريب الذي يقترب من فهم اتحاد كل ما ينمو. لوحات مثل 'جامعى ما 
يتخلف من الحصاد" (ئإم١مءا6‏ ه7۴) و"الرجل و ا ۾" (The Man with the Hoe)‏ 
وراعية الغنم (sوءdءاpمeاS )7۸e‏ و'صلوات الملاك"' (ںآاء‌ع4۸ 7۸۲) هي مقنتيیات 
أثرية ذات عظمة صريحة في تعبيرها. 


هذا الفن الجديد لم يحتل موقعا سهلا. كم هاجموا 'جوستاف كوربية' 
)ustare Courbe)‏ صدیق برودون» مناصر کل ثورة» کما کان يسمي نفسه» 
عندما جرؤ على 'تدنیس مَبداً الجمال" بوضع البروليتاريا على نسيج اللوحة بملاببس 
عملهم زاعما فنا جديدا لم يعد يستعير من النماذج النمطية الكلاسيكية ماضيا ميتا 
ولكنه يستقي "مادته وإلهامه من الحياة المعاصرة التي تزأر حول الففان من كل 
جانب". أعمال مثل 'كاسرى الأحجار " (وءkوءطء#م»ى)‏ و"الدفن في أورنان" 
)7he Burial in Ornane)‏ و "الرجل مع الغليون" )rhe Mar with the Pipe)‏ الت 
لا نستطيع حتى اليوم وفاء خصائصها الفنية حق قدرها من الإعجاب» عاملها 
الأكاديميون بازدراء» ونقدوها كشاهد على الشذوذ الرهيب في الذوق الففني. إلا أن 
واقعية 'كوربيه" لم تكن سوى محاولة لرؤية البشر والعالم في ضوء جديد» يملس فيه 


(ه) جان دیزیریه غوستاف كوربيه )۱۸۷۷-1۸٠۹(‏ رسام فرنسي قاد الحركة الواقعية الفرنسية 
في الرسم في القرن ال1۹. رفض تقليدية ورومانسية الجيل السابق من الفنانين التشكيليين. 
استقلاليته ألهمت الفنانين اللاحقين: الانطباعيين والتكعيبيين. لوحات كوربيه من أربعينيات 
وخمسينيات القرن التاسع عشر جلبت له اعتراف الجميع. لقد تحدى التقاليد بتصوير فلاحين 
وعمال غير نموذجيين» ورفض قصر اللوحات على الموضوعات الدينية أو التاريخية. كانت 
لوحات كوربيه في معظمها ذات طابع سياسي وأقل بشكل صريح: المناظر الطبيعية والمناظر 
البحريةء ومشاهد الصيد» والعراة والأشكال الجامدة. سجن لمدة ستة أشهر في عام ٠۱۸۷١‏ 
لتورطه مع كومونة باريس» وعاش في المنفى في سويسرا من ۱۸۷۳ حتى وفاته. [المترجم] 
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الأمور التي لم يحسها أحد من قبله. ويظهر ذلك في مشاهد الطبيعة الرائعة التي 
رسمها كوربيه وحَملها الواضح الملموس وخصوبة حياتها الفائقة مثل ترنيمة صلاة 
لمبد الخصوبة. 

وأي جمال داخلي يُمكن اكتشافه لا أحد يظهره أفضل من "كونستانتين مينييه" 
Constantin Meunier)‏ 0( آلف كان مثل هذا العابد المتطرف للشكل ذى الجمال 
الأثري. إلا أنه بين المداخن الفواحة بالروائح» والهياكل مفتوحة الأفواه وأفران 
الصهر في "وريناج" (ءعد١ہ80)‏ يشعر بتسارع دقات قلب عالم الصلب ذلك الذي 
يتنفس برثتيه الحديديتين ويُحرك أطرافه القوية في تزامن مع الآلات. أيضا هناك ٠‏ 
أصبح عارفا أنه ينتمي إلى زمانهء وأن فنه يجب أن يضرب بجذوره فيه. امتقزج 
شوقه للشكل في الآثار القديمة بالانطباعات القوية التي يتلقاها الففان في قلب 
الصناعة البلجيكية. لذا خلق مينييه تلك الأشكال القوية للعمل التي تشبعت بشوق لعالم 
جديد رغم كل مظهر مصاعب وجوده الخشن في العيون الواثقة من الانتتصار. أي 
قوة تعيش في هؤلاء الشخوص الذين يطيحون بالمعول في باطن الأرض ويصبون 
الصلب المصهور المنير بالمجد الساحر» ويخطون عبر الحقول المظلمة وينشرون 
البذور الخصيبة أو يحملون الأثقال الكبيرة على أكتافهم القوية. الأقوياء الذين يشقون 
مسار الزمن الجديد هم أولئك الدعاة للبداية الجديدة التي لن تستطيع قوة على الأرض 
وضعهم تحت السيطرة. هناك عظمة في هذه الشخصيات تعود للاثار القديمة الذين 
يتقدمون بخطوات ثابتة للقاء فجر اليوم الجديد الأحمر. وبنفس قوة تأثير عوالم مارد 
السیکلوب ٣۲۵1[۸(‏ ۵۸ءمم[ءر)) الذي يسیرون فيه ویعززون به رغباتهم. 


في كل بلد ينشاً ممثلون ومفسرون لهذا الفن الجديدء الذي تحتاج أعماله إلى 
أزمنة تأتي به إلى الحياة وتكافح من أجل التعبير عنه. ينعكس في إنتاج هذه الأعمال 
عدم توافق نظمنا الاجتماعيةء والأخلاقيات مزدوجة المعاييرء والذوات المنتفخة 


(ه) كونستانتين مينييه )۱۹۰٥-۱۸۳١(‏ الرسام والنحات البلجيكي الذي احتل أهمية لمساهماته في 
الفن الحديث بإدخال صورة عامل الصناعة وعامل الميناء والتعدين كرمز للحداثة. عمله هو 
انعكاس للتطورات الصناعية والاجتماعية والسياسية في عصرهء وتمتل وجهة نظر التعاطف 
والالتزام بالإنسان والعالم. [المترجم] 
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منزوعة الرحمة وانعدام الإنسانية الخاصةء كل هذا التأكل الأخلاقي في زمن جعل 
"عابد إلماJ" (Mammo)‏ هو رب الأرض. إلا أن عاطفة أخر ی تعيش في هذه 
الأعمال: الأنشودة الرعدية للعمل المحيط بالعالم» والتوهج المحموم للحركات الثورية 
الشعبيةء والشوق منخلع الفؤاد بمجتمع جديد للحرية والعدالة الحقيقية. يظهر أمام 
ا کار شن دو ی کل د و اعا ویر رولا ع 
مرئية من التجارب الداخلية و-كل بطريقته الخاصة- يتعاون في أعمال إعادة البناء. 
'تشارلز دو جر و " de Gr0ux×(‏ esاChar)‏ و "ليه ٿث شتاينلين ' )4. |1 . »(Steinlen‏ 
ليون فردرaıڭ" (Leon Frederic)‏ و"أنطو اù‏ ڍر تز " «(Wiertz Antoine)‏ 
اأسيجانتيني" (۸۲۸»وء5) و 'لوتشي" (٥ءں[).‏ 'تشارلز هیرماز " (sماہوطۋC‏ ` 
Hermanns‏ ) و "اي لیر مانس" (. sسھ‏ 67 ھ[)» 'فیلیشین روبس" (Felicie۸ R0ps(‏ 
و" فنسنت فان جو خ" »)Vincent van Gog)‏ "جي إف واتس' (6. ۴. )a1s‏ 
و"كاتي کوıılز‏ " «(Kathe Kollwitz)‏ "فر ilتس‏ ı—laر (Franz Masereel) "Jı‏ 
'هاینریتش ز یله" (عا[[7 )He۸۴٤۸‏ "جور ج جروٹس' (عGe0۲ ))6٥2‏ 'دییجو 
رفير ا" (4٥ء‏ معء2) وعديد آخرون لا حصر لهم - كلهم امتلكوا جذوراا في 
الظاهرة الاجتماعية العظيمة لزمانهم» وكان لدى فنهم نفس القدر المتساوي من عدم 
ع ع ار ب ره جه ف وها 

ومع ذلك لا ينطبق هذا سوْى على أولئك الفنانين الذين يوجد في أعمالهم 
تغبير عن هجوم اجتماعي واضح بشكل أو بآخر» ولكن على الجميع. كل فنان هو 
فی ااا ادن آلا عضرا ئن رح قاف غ ل کت ازى دوه 
الشخصية أعماله؛ وفي ذلك تلعب القومية دورا تابعا بالكامل. في الفن أيضا يدرك 
افرع تفن الف اهر فة ال كتف فى كل هيدان اخر من العمل الإسانى: هنا 
أيضا تجد الإنعاش المتبادل داخل نفس الدائرة الثقافية يلعب دورا حاسماء ليست الأمة 
فيها إلا جز ۶ا صغيرًّا. دعنا نتذكر كلمات 'أنسيلم فوير باخ" (Anselm Feuerbach)‏ 
الذي لم يكن بكل تأكيد رجلا يحمل ميلا ثوريا. "يفرح البشر كثيرا لوصفي بأئني 


)( أنسیلم فيورباخ (۱۸۸۰۳۱۸۲۹) رسام ألماني. الرسام الرئيسي للمدرسة الكلاسيكية الألمانيية 
في القرن ال۹٠.‏ [المترجم] 
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وق کل شيء ففان نا أعترض بوقار ضد هذه التسميةء لان ذلك الي أكونه 


ومما له مغزی اكثر أن الزعم بوجود فنان ألماني كان محظورا طوال حيات 
في ألمانيا نفسهاء وبطريقة شاملة لدرجة أنهم حة حتى أنكروا الموهبة على من يمارس 
الرسم. لذلك أمة على مثل هذه الحال لا نت تنتج فنانين فقط بل إنها تفتقد كل المفاهيم 
المسبقة التي تجعل من الممكن تقييم عمل فني على وجه سليم. 'صوت الدم' لم يكن 
SS Es‏ ي e Ca‏ 
ت ذاتها لن یکون بهذا الاتساع. 

دعنا فقط نتخيل قدر قوة التأثير الذي مارسته الاتجاهات المتنوعة في الفن 
على عمل الفنانين الأفراد؛ ومن هنا أصبحت قوميتهم لا حول ولا قوة لها في إطلاق 
حرية الفنان. لا تمتلك الميول المختلفة في الفن مصادرها من الأمةء ولكن من الزمان 
(romanticism)‏ و التعبیر ية (impressionisı) ةıيعlبطئٺJا ş (expressionisı)‏ 
لأمم تأثيرا عليها. العلاقة الوشقة بين الفنانين الذين ينتمون لمم ب مختلفة ولكن لنفس 
المدرسة الفنية يُمكن إدراكها من النظرة الأولى؛ إلا أن العلاهة بين اثنين من الفنانين 
ينحدران من نفس الأمة ولكن أحدهما يناصر المدرسة الكلاسيكية بينما الآاخر يتبع 
مسار التكعيبية أو المدرسة المستقبليةء لا توجد -إلى الحد الذي يتعلق بفنهما- أي 
نقطة اتصال مهما تكن. وهذا المثال يصلح أيضا لكل الفنون وأيضا مع الأدب. فما 
پین زوللا Zo)‏ )۵ ومناصري المدرسة الطبيعية (naturalism)‏ في البلاد 


(ه) إميل' إدوارد تشارلز أنطوان زولا )٠۹٠۲-۱۸٤١([‏ الروائي والكاتب المسرحي والصحافي 
الفرنسي» المعروف بانتمائه للمدرسة الأدبية الطبيعية ومساهم مهم في تطوير المسرح 
الطبيعي. كان شخصية رئيسية في التحرر السياسي في فرنسا وفي تبرئة ضابط الجيش ألفريد 
دريفوس الذي اتهم زورا وأدين. رشح زولا لجائزة نوبل في الآداب؛ الأولى والثانية عام 
۱ و 1۹۰۲. [المترجم] 
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الأخرى توجد علاقة نسب لا يمكن الخطأً بها؛ ولكن ما بين "زولا" و'دو فييه" ( م7 
)Vier‏ أو "دو نرفال" ۸٥«»1(‏ ()» رغم انهم كلهم فرنسيون؛ وبين "هوي سمانز' 
)Huysna5(‏ و "مایترلنك' (Maeterlinck)‏ رغم أن كليهما ر وبين 'بو' 
(۴۲) ومارك توین' (”iە‏ س7 )٥7۸‏ رغم أن کلیھما أمريكي؛ هنا تنفتح أكثر من 
هاوية واسعة. كل الحديث عن "الجوهر القومي" الذي يقع بشكل مزعوم في ساس 
كل عمل فني يفتقد أي قواعد عميقة وليس أكثر من مفهوم بالتمني. 

لاء الفن ليس قوميا بأكثر من العلوم ولا أي مجال آخر من مجالات حياتنا 
الفكرية والمادية. دعنا نسلم بأن المناخ والموجودات الخارجية المحيطة بنا تمثل ال 
تأثيرا ما على الوضع الروحي للبشر وبالتالي على الفنان؛ ولكن ذلك يحدث مرارا 
في نفس البلد وداخل نفس الأمة. وأن إمكانية استتباط عدم وجود قانون للقومية فهذا 
ما يظهر في حقيقة أن كل شعب شمالي قد تحرك إلى الجنوب واستقر هناك مشل 
النورمان a)‏ ى صقلية أو القوط (ء604۸) في إسبانيا لم ينسوا فقط لغتهم 
القديمة في الموطن الجديدء ولكنهم أيضا تكيفو! بأنفسهم مع الموجودات الجديدة 
المحيطة بهم في حياتهم العاطفية. المعيار القومي إذا ما كان يمكن إنفاذه بالقوةت 
سوف يدين كل فن ليصبح فقط مجرد محاكاة موحشة» وسوف ينز ع منه بالضبط ما 
يجعل منه وحده فنا - إلهامه الداخلي. ما يسمى عادة "القومي" هو فقط كقاعدة 
التعلق بالماضي» باستبداد التقاليد. حتى ما هو تقليدي ربما يكون جميلا وربما يلهم 
الفنان بالإبداع؛ ولكن يجب ألا يكون البوصلة الوحيدة للحياة وألا يسحق کل شيء 
جديد تحت ثقل ماض ميت. عندما يحاول البشر إيقاظ الماضي إلى الحياة من جديدء 
كما يحدث اليوم بشكل مبالغ فيه في ألمانيا تصبح الحياة موحشة وراكدة» مجرد رسم 
كاريكاتوري لما قد كان. لأنه لا يوجد جسر يؤدي بنا إلى الماضي. بالضبط مثل 
رجل ناضج» ورغم كل اشتياقه وحنينه للماضي» لا يستطيع أبدا-الرجوع إلى سنوات 
طفولته» ولكن يجب غليه المضي قدما والانتهاء من مسار حياته»ء كذلك أييضا 
الشعوب لا تستطيع استدعاء تاريخ ا إلى الوجود. كل إنتاج ثقافي هو إنتاج 
عالمي» وأكثرها عالمية هو الفن. لم يكن أحد آخر غير "هانز هاينز إيوارث' 
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(Hanns Heinz Ewers)‏ %( الذي يرفل في نعم ادو لف هتلر» يعبر عن هذه الحقيقة في 
تلك الكلمات: 


تفصل عوالم كاملة رجل الثقافة في ألمانيا عن زملائه من المواطنين 
الذين يراهم هو يوميا في الشوارع؛ ولكنه مجرد لا شيءء بالضبط 
قطرة مياه تافهة» تفصله عن رجل الثقافة في أمريكا. أحس "هاين' 
)1٥(‏ بهذا ولطم به وجه الفر انکفورتیین (۶٣ع .)۶٣۸۸ ۸/٣)‏ نطظضق 
به 'إدجار آلان بو" بشكل أكثر وضوحا. ولكن معظم الفنانين 
والدارسين والمتعلمين في كل شعب يمتلكون فهما بسيطا لهذه 
الحقيقة حتى أنه لغاية يومنا هذا كلمة هوراس (ءء4٣ه)‏ اللطيفة “انا 
أكر " («»۸»/هءم )04i‏ تم تفسيرها بشكل غير صحيح! الفنان الذي 
يتمنى الإبداع من أجل 'شعبه" يجاهد من أجل شيء ما مستحيل 
وغالبا يهمل بصنيعه هذا شيئا ما قابلا للتحقق بل وحتى أعلى: أن 
يبدع من أجل العالم بأكمله. فوق الألمان وفوق البريطانيين 
والفرنسيين تقف أمة أعلى: أمة الثقافة؛ أن تبدع من أجلها تلك هي 
المهمة الجديرة بفنان.(“ 


(ه) هانز هاينز إيوارث )۱۹٤١۳-۱۸۷١(‏ ممثل » وشاعر» وفيلسوف» وكاتب قصص قصيرة 
وروايات ألماني. بينما تناولت كتاباته مجموعة واسعة من المواضيع» إلا أن شهرته تعود 
أساسا لأدب الرعب» وخاصة ثلاثيته حول مغامرات فرانك براونء وهو شخصية نسجها على 
منواله. في عام ۱۹۳١‏ انضم إيوارث للحزب النازي» منجذبا لقوميته» وفلسفته الأخلاقية 
النيتشويةء وعبادة الثقافة التوتونية. إلا أنه لم يتفق مع الحزب في معاداة الساميةء إضافة إلى 
مثليته الجنسية التي سرعان ما أنهت شعبيته مع إدارة الحزب. في عام ۱۹۳٤‏ تم حظر معظم 
أعماله في ألمانياء ومصادرة ممتلكاته. عبر كتابة العديد من الالتماسات استطاع إيوارث في 
نهاية المطاف إلغاء الحظر المفروض عليه. توفي إيوارث من مرض السل في نفس العام. 
رغم تأثيره الكبير على الخيال في أدب الرعب في القرن العشرين» لا يزال إيوارث مكروها 
في الأوساط الأدبية البرجوازية (وخصوصا في العالم الناطق باللغة الإنجليزية والألمانية) 
بسبب ارتباطه مع النازيين. لذلك»ء بعد الحرب العالمية الثانية أصبح من الصعب العثور على 
طبعات أعماله. [المترجم] 
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يقف الفن والثقافة فوق الأمةء فوق الدولة. بالضبط حيث لا يوجد فنان يبدع 
فقط من أجل شعب مخصوص» هكذا الفن في حد ذاته لا يمكن استطالته أبدا على 
'سرير اللص بروستكريز " (فءط ۸جعاوسءه۳) للأمم. إنه بالأحرى» كأرقى مترجم 
للحياة الاجتماعيةء يساهم في الإعداد لثقافة اجتماعية أعلى تطيح بالدولة والأمة لتفتح 
أمام البشرية بوابات مجتمع جديد يمتل هدفا لرغباتها. 


430 


هوا مش الخصل الحادی عشر 


(1) John Lafarge, Great Masters. New York, 1906 

(2) Richard Muther, Geschichte der Malerei. Leipzig, 1909. Band IIH p. 128 
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الفصل الناني عشر 
المضاكل الاجتماعية في زماننا 


الدولة القومية وانهيار المجتمع القديم. حقبة الثورة نتيجة لفقدان الاتزان 
الاجتماعي. الصلات التاريخية كظواهر ثقافية. إضعاف الوعي الاجتماعي 
والاستقلال الفردي. الطبيعة القدرية لتفكيرنا والاعتقاد فى حتمية الأحداث 
الاجتماعية. الدولة العملاقة والاحتكار الاقتصادي» مكآفات مهلكة للنوع البشري. 
الإنسان والآلة. الفوضى الاقتصادية الدولية. المخططات التكنوقراطية. المسألة 
الاجتماعية مشكلة الاستهلاك. هل رأسمالية الدولة هي الحل؟ تدويل المناطق التي 
تزودنا بالمادة الخام. الاقتصاد العالمى وليس الاستغلال العالمي. ماذا تكلفنا الدولة. 
الخسائر المادية للحرب العالمية. جنون الأزمنة. التغلب على الدولة والأمة بواسطة 

بعد أفول ثقافة المدينة القديمة وفترة الفدرالية في أوروبا سقط في زوايا 
النسيان الغرضص الحقيقي من الوجود الاجتماعي تدريجيا. لم يعد المجتمع اليوم هو 
العلاقة الطبيعية بين الإنسان والإنسان التي تجد تعبيرها في جماعة المصالح 
الفكرية والمادية. بظهور الدولة القومية أصبحت كل الأنشطة الاجتماعية تدريجيا 
أداة لخدمة الغايات الخاصة لمنظمات السلطة السياسية؛ لم تعد في خدمة مصالح 
المجتمع ما عدا الرغبات والاحتياجات الضرورية لطبقات وطوائف ذات امتيازات 
في الدولة. هكذا فقد المجتمع استقراره الداخلي الضمني وأصبح خاضعا لنوبات 
عنف دورية» تنشاً من محاولات واعية أو غير واعية لاستعادة التماسات المفقود. 


يتتبع "لوي بلان" (ء٣ہما8‏ »10) بذرة الثورة الفرنسية بالرجوع إلى عصر 
الإصلاح. في الواقع مع "الإصلاح" يبدا فصل جديد في تاريخ أوروبا لم يصل حتى 
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هذا اليوم إلى تهاية محددة. لقد أطلق عليها حقا "حقبة الثورة وهى التسمية المبررة 
بحقيقة أن كل شعوب القارة قد تلبستها وسيطرت عليها بشكل متساو هذه الحقبة. 
في مقالته المسئنيرة "الثور ة" (۸٥:اںاہء۸e )Pie‏ بحث 'جوستاف لانداو ر " ) Gustav‏ 
)[ndauer‏ عن تمييز مراحل متنوعة لهذا العصر وإعطائها تتابعا محددا. فهو 
يشير إلى مرحلة منها هكذا: 

الإصلاح الحقيققي بتغييراته الفكرية والاجتماعية»ء وعلمنته 

(Peasant War) ù—ھاںإأll وصناعة دول4 وحرب‎ (seculariaions) 

والثورة الإنجليزية (English Revolution)‏ وحروب الثلاحين عاما 

American War ( وحرب الاستقلال الأمريكية‎ )r hry Years' War) 

«(of Independence‏ رواية الوقائع الفعلية الأقل [أهمية] من عملياته 

الفكرية وأفكاره التي مورس بها التأثير الأقوى على ما يتوالى الآن: 

الثورة الفرنسية العظمى. 

ومثل 'برودون" ومن بعده 'باکونین" و "بي إي مارجال' (11»ع1 ر :)° 
وكروبوتكين» هكذا أيضا رأى لانداور في كل التمردات والثورات التي اشتعلت 
بشکل دوري من ۱۷۸۹ حتى هذا اليوم في بلدان أوروبا على تنوعها أنها من صنع 
العملية الثورية ذاتها. أكد هذا التحقق من قناعته بأن حقبة "الثورة" لم تنته» ولكننا 
ما زلنا وسط عملية تغيير اجتماعي هائل لام ارف اة لا یمکن 
إنكار المنطق المقنع لوجهة النظر هذه. من يقبل بهذه النظرة لا يستطيع 


() جوستاف لانداور )۱۹۱۹-1۸۷١(‏ واحد من المنظرين البارزين في الأناركية في ألمانيا في 
نهاية القرن ال۱۹ وبداية القرن ال١۲.‏ كان من دعاة الأناركية الاجتماعية وداعية السلام 
المعلن. لفترة وجيزة كان مفوضا للتنوير والتعليم العام في الجمهورية السوفيتية البافارية 
قصيرة الأجل. لانداور معروف أيضا بدراساته حول الميتافيزيقا والدين» ولترجمته أعمال 
وليام شكسبير إلى اللغة الألمانية. [المترجم] 

7( فر انسيسك بي مارجال ٤(‏ 11۰1-1۸۲( رجل الاشتراكية التحررية والفيدرالي الكاتالوني»› 
والمؤرخ» والفيلسوف السياسي وكاتب الفكر الرومانسي. كان رئيسا لفترة وجيزة للجمهورية 
الإسبانية الأولى عام ۱۸۷۳ إيان الثورة الكانتونالية. [المترجم] 
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أمام الأحداث الأخيرة للعصر؛ الحرب العالمية [الأولى] والحركات الاجتماعية 
وثورات وسط أوروبا وخصوصا روسياء والتغيرات في النظام الرأسمالي العالميء 
وفي كل التغيرات الاجتماعية والسياسية في أوروبا مئذ "الحرب“ إلا أن يراها 
تبديات منفصلة لنفس العملية الثورية الكبرى. ومنذ أربعمائة سنة حركت هذه 
الثورة مرة بعد أخرى كامل الحياة الاجتماعية للشعوب الأوروبيةء وآثارها البعيدة 
ملحوظة اليوم بوضوح» حتى في أجزاء أخرى من الكوكب. 

هذه العملية لن تنتهى حتى يحدث ضبط حقيقي بين الأهداف الشخصية للفرد 
ورو ا ا ا ر ا ن رت و ی 
العدالة الاجتماعية للحركة الجموعية للجميع - بالطريقة التي سوف تعطي مرة 
أخرى محتوى للمجتمع وترسي قواعد لمجتمع جديد. لن يُصبح هناك حاجة لقهمر 
خارجي» لأن هذا المجتمع سوف يجد توازنه الداخلي من خلال حماية مصالح 
الجميعء ولن يترك مساحة للصراع من أجل السلطة السياسية والاقتصادية. فق ط 
عندئذ تنتهي 'حقبة الثورة" لتفسح الطريق لثقافة اجتماعية تجد مرحلة جديدة مهن 
ا وارتقاء البشرية تعبيرا عنها. 

فقط بتفسير التاريخ من خلال هذه الروح نصل إلى إدراك سليم للسمات 
المشتركة التي بها تكشف أي حقبة خاصة عن نفسها في حركات ممائلة داخل كل 
البلدان من نفس الدائرة الثقافية. يوجد في كل فترة عظيمة من التاريخ بشكل أولي 
نوع ملحوظ من التفكير الذي ينبع من الظروف الاجتماعية للعصر والذي يستجيب 
لها من أجل تغييرها. مقارنة بالمشاكل العامة التي تحتل تفكير البشر في أي فترة 
خاصة»ء ما يُسمى "الطموحات القومية" (التي يجب أكثر من ذلك تلقينها للبشر 
اصطناعيا) من النادر أن يكون لها أي مغزى. فهي لا تفيد سوى في أن تكون 
غمامة تحجب رؤية البشر للعمليات الثقافية الحقيقية بل وحتى لأزمان أطول 
أو أقصر تمنع التطور الطبيعي لهذه العمليات. فقط تصبح الأحداث التاريخية لحقبة 
ما قابلة للفهم من خلال صلاتها الداخلية؛ أما الأيديولوجية القومية المصطنعة التي 
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يسعى أنصارها لرؤية كل بلد وكل شعب على ضوئها فقط لتخدم أغراضهم 
المنفصلة لا يمكنها أن تؤدي إلى أي استنتاجات بخصوص هذه الصلات. لأنه في 
الأخيرء كامل التاريخ القومي لشعب هو دائما مجرد تاريخ دولة خاصة» ولا يمكنه 
أبدا أن يكون تاريخ ثقافتهاء الذي يحمل دائما بصمات الفترة التاريخية. تقسيمنا 
لحياة ناس أوروبا إلى تاريخ الأمم الفردية ربما فرضته ضرورة وجود منظمات 
الدولة الحديثةء إلا أنه لذلك ليس أقل ضلالا. مثل هذه التقسيمات لا تخلق سوى 
حدود اصطناعية لا تقوم في الحقيقة وهي غالبا ما تشوه جانبا كاملا من الفقرة 
التار ا لدرجة أن الناظر إليها تضيع منه كل العلاقات البينية. ۰ 

دعنا للحظة نضع في حسباننا قدر التأثير العميق والحاسم الذي مارسته 
الظواهر الاجتماعية الخاصة ذات المدى العالمي على الطبيعة العامة لفقرات 
تار كاد اتا مسي د ك بماك 9 تفط غل كال لاء اة 
للشعوب الأوروبية. وبالمثلء» غيرت الرأسمالية خلال المائتي سنة الأخيرة بشكل 
جوهري كل المؤسسات الاجتماعيةء وليس فقط الشروط المادية؛ لقد أعطت أيضا 
طببعة خاة 4 لمن فيا كل اهود الفكرية في .هد لر لك تسا فا عن 
التأثير القوي لمفاهيم خاصة عن الحياة والكون على تفكير الشعوب التي تنتمي 
للدائرة الثقافية الأوروبية الأمريكية. 

أليست الأزمة الحالية في كامل العالم الرأسمالي هي أكبر دليل قاطع على 
الصصلات الداخلية للفترة التاريخية الفاعلة بشكل متساو فى كل البلدان؟ دعنا 
لا نخدع أنفسنا بالأوهام: فهي ليست أزمة اقا ضر انها أزمة المجتمع 
الحالي» أزمة التفكير المعاصرء الذي يلح علينا مطالبا بإعادة بناء كامل حياتنا 
العقلية والروخيةء وليس مجرد ضبط اقتصادنا. إنها بداية شفق الآلهة العظيم. مفن 
نواتج دوامات فوضى الأفكار القديمة والجديدة سوف ينشأً ويتطور تدريجيا تنوير 
جديد» سوف يغير كامل المجال الفكري لرؤية البشر ويكشف لهم في ضوء جديد 
عن العلاقة الأصيلة بين الإنسان والمجتمع. لأن المطلوب ثورة روح عظيمة من 
أجل تغيير علاقات البشر بأشياء الحياة المادية وإلهامهم بتحرك في اتجاه جديد. 
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أول كل شيء يجب أن نتعلم مواجهة الأشياء مباشرة ألا نرضى بعد ذلك 
أن نرى ظرواهر الحياة الاجتماعية من خلال عدسات الفرضيات الفلسفية 
أو تفسيرها بواسطة أي نوع من المفهوم التاريخي المبني بشكل مصطنع. نظرية 
النشوء والارتقاء التي قامت جوهريا في وقت من الأوقات بتثوير وتحويل كامل 
التفكير في دائرتنا التقافية قد أصبحت اليوم لحد بعيد عائقا يمنع حركتنا. لقد شغلفا 
أنفسنا طويلا جدا وحصريا جدا بأسباب وانتقالات الظواهر الاجتماعية حتى باتت 
الظواهر نفسها غريبة علينا وذات أهمية ثانوية - وثانيا في المعنى نفسه يتطلب منا 
التأثير الفوري للأشياء اهتماما أكبر من الاهتمام بالأسباب التي تنبع منها هذه 
التأثيرات. لقد أثبتنا بالدليل لأنفسنا لعقود عديدة أننا محللون مهرة للمجتمع 
الرأسمالي ولكننا فقدنا في الأثناء نفسها طاقتنا على تجديد الحياة الاجتماعية 
واستكشاف آفاق جديدة للبشرية من أجل حركتها. فقد تفكيرنا محتواه الأخلاقي الذي 
يمتلك جذورا في الروح المجتمعية وأصبح مقيّدا بشدة للضبط الفني الخالص. بل 
حتى» لقد مضينا بعيدا جدا في النظر واقعيا للاعتبارات الأخلاقية كنقطة ضعف» 
وأقنعنا أنفسنا بأن هذه الاعتبارات لا تمتلك تأثيرا على السلوك الاجتماعي للبشر. 
ما أدى هذا إليه» فهذا ما نراه اليوم بوضوح مرعب. 

تتخذ نظرية النشوء والارتقاء مع العديد صيغة مفهوم قدري للتطور 
الاجتماعي» لتؤدي بهم إلى النظر حتى إلى أكثر الظواهر تمردا في العصر على 
أنها نتيجة لعمليات ارتقاء حتمية لا يمكن تبديلهاء ولا يستطيع الان التدخل فيها 
بشكل تعسفي. هذا الاعتقاد في حتمية وقدرية'كل الأحداث يجب أن يجعل الإنسان 
مُغتربا عن إحساسه الطبيعي بالخطاً والصواب ويبتر فهمه للمغزى الأخلاقي 
للأحداث. نحن نلعب اليوم بالتفكير الخطر في أن الوجود المتطفل الواسع للفاشية 
هو مرحلة ضرورية نهائية للرأسمالية التي تمهد أخيرا الطريق أمام الاشتراكية". 
بمثل هذه الأفكار نحن لا نصيب فقط كل مقاومة بالإعاقات أمام الققوة الوحشية 
والتعسفيةء ولكننا أيضا نبرر بشكل غير مباشر للجناة الذين يرتكبون مثل هذه 
الفظائع باعتبارهم منفذين للضرورة التاريخية التى تتجاوز أعمالهم» إذا جاز لنا 


437 


الحديث» الخير والشر. ولا يعني إلا القليل سواء أكان هذا قد ثم بشكل واع أم لا 
في الحقيقة التصرفات الوحشية لرجال يستخدمون العنف والجرائم البشعة التي 
كانت ترتكب في ألمانيا - وفي كل الأنحاء التي بلغت فيها الفاشية موطئ قدم دون 
إثارة أدنى احتجاج مما تسمى الحكومات الديموقراطية - لم تكن لها صلة بالارتقاء 
الاجتماعي. نحن نتعامل هنا ببساطة مع نوبة جنون من أجل السلطة من أقليات 
صغيرة عرفت كيف تستغل حالة معينة لصالح أرباحها الخاصة. 


البشر وقد تربوا على اعتبار كل عيوب المجتمع في يومنا الحاضر نتائج 
لنظام اقتصادي رأسمالي» نسوا أن الحقائق نفسها قد تغيرت بمتل محاولات التفسيز 
تلك. وقد نسوا بالكامل هذه الحقيقة حتى أن تلك الأحزاب التي امتهنت العمل نحو 
تغيير كامل للظروف الحالية لم تعرف شيئًا أفضل لتفعله من أن تستقر داخل النظام 
القائم وبأساليبهم تلك منحوه قوة جديدة. دمر فشل الأحزاب الاشتراكية عديدا من 
.الآمال وجعل الجموع تيأس من الاشتراكية التي حمَلوها مسئولية هزيمة المنظمات 
الاشتراكية؛ بالضبط كما يحملون المفهوم الاجتماعي للليبرالية المسئولية عن فشل 
الأحزاب الليبرالية. في الواقع» ذلك يبرهن على أن الحركة التي تتطلع نحو التغيير 
الكامل وتجديد الحياة الاجتماعية لن تقترب أبدا من هذا الهدف بمحاولتها أن تغسنم 
موطئ قدم داخل المؤسسات القديمة للوضع الحكومي الحالي على أمل أنها سوف 
تستطيع بدورها أن تسيطر على الماكينة السياسيةء بل إنها حتى ربما تضطر إلسى 
التأرجح أبعد فأبعد عن غرضها الأولي. لأن الماكينة نتيجة للطريقة التي بنوها بهاء 
لا تستطيع العمل سوى في اتجاه معين» ولا يهم من يشد روافعها. لذلك لم تتحقق 
لا أهداف الاشتراكية ولا طموحات الليبرالية إلى هذا الحد أو ذاك: سواء لاأن 
تحقيقهما لم يتم تجربته على نحو جدي أو أنهما مرة بعد أخرى اندفعتا تحت تأثير 
قوى معينة في قنوات خطأ. ويبقى أن كامل ارتقاء ظروفنا السياسية والاققتصادية 
و دا ا و غا ن ا قر د ما کات ع هة 
الجهود وأي هاوية خطرة اقتربنا منها عندما وضعنا تقتنا في اتباع "مسار التطور" 
بدلا من وضع أنفسنا فى توقيت مناسب لمواجهة هذا الخطر الوشيك الذي يهددنا 
اليوم من جميع الجوانب. 
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إحدى الحقائق التي يجب أن تكون واضحة اليوم لكل الرجال الباحثين عن 
تنوير أكمل: 'الدولة العملاقة الحالية" والاحتكار الاقتصادي المعاصر ينموان في 
صورة آفة مرعبة للنوع البشري ويقودانه بسرعة متزايدة أبدا نحو حالة يجنب أن 
تنتهي حتما إل بربرية بأكثر صورها توحشا. إنه جنون هذا النظام الذي أصبحت 
الماكينة فيه بالنسبة لأنصاره إذا جاز لنا الكلام» رمزاء وقد أدى بهم هذا إلى جعل 
كل النشاط الإنساني يتوافق مع عمليات تشغيل جهاز خال من الروح. هذا يحدث 
اليوم في كل مكان: في الاقتصاد وفي السياسية وفي التعليم العام وفي القانون وفي 
كل المجالات الأخرى. هكذا أغلق على الروح الحية قفص الأفكار الميتة وانقاد 
الرجال إلى الاعتقاد بأن كل الحياة هي لا شيء أكثر من حركة أوتوماتيكية متشنجة 
لسلسلة الأحداث الجارية. فقط من متل هذه الحالة العقلية تستطيع أن تخرج الأنانية 
متحجرة القلب التي تخطو فوق الجثث لتشبع طمعهاء وهذه الشهوة المنفلتة التي 
تلعب بأقدار الملايين كما لو كانوا صفوفا ميتة من الأرقام وليسوا كائنات من لحم 
ودم. هذه الحالة هي أيضا سبب لخضوع العبيدء هذا الذي يجعل ضحاياه يقبلون 
بكل انحطاط لكرامتهم الإنسانية في لا مبالاة كئيبة ودون مقاومة. 


م 
مره 


اتخذت الآن مسوخ النظام الرأسمالي طابعا يجب أن يفثح عيون أكثرنا 
عمى. يحتوي العالم الرأسمالي اليوم على ملايين العاطلين الذين تساوي أعدادهم 
ومعهم فر اد عائلاتهم عد اد سكان دولة كبرى. وبينما يتواجد هؤلاء الناس في حالة 
بشعة من البؤس الدائم» غالبا هم لا يعرفون كيف يشبعون الاحتياجات الأكثشر 
أساسية للحياةء يتم اليوم في العديد من البلدان بتحريض من الحكومة تدمير كميات 
هائلة من السلع؛ لأن القدرة الشرائية للجموع ضئيلة جدا. إذا كان العصر الذي 
نعيشه مازال قادرا على التمييز بين الخطاً والصواب» فسوف يثير هذا الازدراء 
الحقير لكل البشرية وعيا اجتماعيا عند الناس ويضطرهم إلى التحرك ضد مثل هذه 
الأهوال. ولكننا نسجل فقط حقائق وفي معظم الحالات لا نحس حتى بالمعنى 
القاسي للمأساة الإنسانية الكبرى التي تحدث يوميا أمام أعيننا. 
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عندما بدأت ملاحظة أولى مؤشرات الأزمة الاقتصادية الحالية في أوروباء 
لم يوضع في الاعتبار حتى البحث عن طرق ووسائل جديدة. قد حاول البشر 
مجرد تقليل تكلفة الإنتاج من خلال 'ترشيد الصناعة" ترشيدا تاما دون إعطاء أدنى 
تفكير في العواقب الحتمية لمثل هذا التجريب الخطير على العاملين من السكان. في 
ألمانيا حتى النقابات دعمت خطة الصناعيين الكبار الكارثية هذه بكليتها من خلال 
محاولة إقناع العمال أن من الممكن هكذا فقط أن تنتهي الأزمة. وفي البداية صدَقها 
العمال - حتى شعروا بأجسادهم نفسها أنهم قد خدعوا ودفعوهم إلى مزيدمن 
البؤس. ثم ظهر مرة أخرى القدر الضئيل الذي يضعه الرأسماليون الأقوياء فلي ٠‏ 
اعتبارهم نحو الشخصية الإنسانية. تمت التضحية بالإنسان دون تأنيب ضمير 
للتقنية المستخدمةء وحطوا منه إلى مستوى الاآلة» وغيروه إلى شخص بلا هوية 
مجرد 'قوى إنتاج" محرومة من كل السمات الإنسانيةء من أجل أداء العملية 
الإنتاجية لوظائفها بأقل مقاومة ممكنة ودون اعتراض داخلي. 

إلا أن ما يظهر اليوم بشكل أكثر وضوحا أن هذا الطريق لا يؤدي إلى 
مستقبل أفضل بالنسبة للإنسان»ء حتى أن عملية "الترشيد" دائما ما تفضي إلى نتائج 
بالفشل في كل تقديرات التقدم. البروفيسور 'فيلیکس کروجر ' (Felix Krueger)‏ 
مدير معهد علم النفس في "لايبزج" أعلن منذ سنوات مضت أن نظام 'تايلور' 
(»eاsرء‏ ماره7) في الإدارة الذي يلاقي كيرا من الاستحسان وترشيد الصناعة 
المنبثق من علم نفس العمال» يتضح فشلهما الاقتصادي بشكل دائم. أصبح مؤكدا 
الآن بالدليل المستمد من كل التجارب أن الحركة الطبيعية المستدامة بإيقاع العمل 
الواضح هي أقل إنهاكا من المهام المفروضة بالقوة؛ لأن حركة الإنسان تمتلك 
أصلها في الروح» التي لا يمكن تقييدها بأي مخطط محدد ولا جدول زمني ضيق. 
وقد تم تأكيد ذلك المرة بعد المرة؛ ولكن بالنسبة للجميع ما زال هناك من يؤمن بأن 
الأزمة من الممكن التغلب عليها في مجال الإنتاج. تؤكد "المدرسة التكنوقراطية' 
recreate School)‏ ) الناشئة حديثا في أمريكا بالدليل المدعوم ببيانات شاملة 
بشكل مكثف على أساس من الملاحظة العلمية الصارمةء أن قدرتنا على الإنتاج 
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هي واقعيا تكاد تكون غير محدودة» وأن الطاقة الإنتاجية العظيمة للصناعة الحديثة 
لا تتناسب بأية حال مع قدرتنا التقنيةء حيث إن التطبيق الكامل لكل إنجازاتتا الفنية 
سوف ينتج عنه مباشرة كارثة. 

بداً التصريح بأفكار تتحدث عن إمكانية إيجاد وسيلة لتقليص الأزمة 
الاقتصادية الحالية بل وحتى التمهيد لإعادة الصناعة إلى مجرياتها المعتادة بشكل 
مقارن بواسطة تخفيض معقول في عدد ساعات العمل» ولكنه سوف يكون خداعا 
للذات أن نعتقد احتمال حل مشكلة العصر الكبرى بهذه الطريقة. المشكلة 
الاقتصادية المعاصرة كمشكلة إنتاج هي أقل منها كمشكلة استهلاك. إنها تلك 
الحقيقة التي استنبطها 'روبرت أوين" (۸ء«0 ١7ءط٥۸)‏ في تفنيده "لآدم سميث"؛ 
وفيها يستنفد كل المغزى الاقتصادي للاشتراكية نفسه. فتح رجال العلم والتقنية 
لإمكانيات غير محدودة للإنتاج. تلك حقيقة لا ينازعها أي فرد ولا تحتاج إلى 
براهين خاصة عليها. ولكن في ظل نظامنا الحالي كل إنجاز تقني يصبح سلاحا في 
يد الرأسمالية ضد الشعب وينتج عنه نفس عكس ما كان مقصودا منه تحقيقه. كل 
تقدم تقني قد جعل عمل البشر أشد وطأة وأكثر ظلما ودمر المزيد والمزيد من 
أمنهم الاقتصادي. أهم مشكلة في اقتصادياتنا المعاصرة ليست زيادة الإنتاج 
باستمرار وجغله أكثر ربحية بالابتكارات الجديدة 'وأساليب العمل الأقضل"» ولكن 
أن نرى مميز ات القدرة التقنية وثمار العمل متاحة بشكل متساو لكل أعضاء 
المجتمع. ۰ 

في ظل النظام الحالي الذي يصنع الأرباح من الأفراد ولا يصنعها من إشباع 
احتياجات كل النقاط الرئيسية في الاقتصاديات كل هذا مُستبعد تماما. تطور 
الاقتصاد الخاص إلى اقتصاد احتكاري قد جعل هذه المهمة لا تزال أكثر صعوبة 
لأن قلة من المنظمات الاقتصادية المنفصلة يوضع بين يديها سلطة تتجاوز بمراحل 
بعيدة حدود الاقتصاديات وتم تسليم المجتمع بالكامل لشهوة السلطة والاستغلال 
الذي لا يرحم في ظل حكم الاتحادات الصناعية (ءنإ»)ه٤ء»٣7)‏ المعاصر. النفوذ 


الذي يمتلكه ملوك الماليات العليا والمصالح اا الكبرى على العمل السياسي 
للدولة معروف جيدا جدا حتى أنه لا يحتاج لمزيد من التوضيح.( 

ولا تمنح رأسمالية الدولةء التي هي محل كثير من النقاش في يومنا هذاء 
طريقا للخروج من الضاتقة الروحية والمادية للعصر. على العكس» رأسنمالية 
الدولة سوف تغير العالم بشكل أكثر اكتمالا نحو إصلاحية سجون» وتخنق أي 
مشاعر بالحرية ساعة ميلادهاء كما هو جار الأن في روسيا. وإذا ما كان هناك 
اشتراكيون» رغم ذلك» يعتقدون اليوم أنهم يرون في رأسمالية الدولة نمطا أعلى 
للاقتصاد مما هو لاان فلك مرن ف غ نهم لا يمتلكون مفهوما واضحا . 
لجوهر لا الاشتراكية ولا الاقتصاديات. وعند النظر في الأمور بشكل رأسماليء 
أي باعتبار الأنسان موجودا من أجل الإنتاج وليس الإنتاج من أجل الانسان» ريبما 
تمثل رأسمالية الدولة واقعيا "شكلا أعلى للاقتصاديات"؛ وعند النظر للأمر بشكل 
اشتراكي» مثل هذا المفهوم هو التدنيس الأشد قسوة للمقدسات الذي يقف ضد روح 
الاشتراكية وروح الحرية. ولكن حتى لو نظرنا له من موقف اقتقصادي صرف»› 
كل زيادة للإرغام القهري في النشاط الصناعي للإنسان - وذلك يكمن في أسس 
رأسمالية الدولة - يرقى إلى حد كونه اختزالا للقدرة الإنتاجية. لم يعزز العمل 
العبودي أبدا من الاقتصاد»ء لأن الإرغام القهري يسرق من العمل حافزه النفسي 
ووعيه بالفعل الإبداعي. عندما كانت العبودية النمط الأكثر سيادة في روما تناقصت 
باستمرار إنتاجية الأرض» مودية في الأخير إلى كارثة عامة. مررنا بنفس الخبرة 
في زمن النظام الإقطاعي. وكلما كان لم يعد في القدرة احتمال أشكال القنانة في 
البلدان الأوروبيةء كانت نتائج العمل أكثر هزالاء وأصبحت الأرض أكثر جدبا. 
نحتاج إلى تحرير العمل من أغلال الاعتماديةء وليس صنع أغلال أكثر متانة. 

التغيير الجوهري للنظام الاقتصادي الحالي والذي يمتلك في المدى المنظور 
حلا فريدا للمشكلة من الممكن تحقيقه فقط بواسطة إلغاء كل الاحتكارات 
والامتيازات الاقتصادية التي يتربح منها اليوم حفنة من الأقليات الصغيرة فقط في . 
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المجتمع» وإلغاء تمكين هذه النخب المنتقاة من فرض اقتصادياتهم ذات الفائدة 
الوحشية على الجموع الهائلة من الناس. فقط بإعادة تنظيم جوهري للعمل على 
. قواعد الزمالةء لا تعمل في خدمة أي غرض آخر سوى إشباع كل الاحتياجات عند 
الجميع بدلا من زيادة أرباح الأفراد كما هو حاصل اليوم» من الممكن بهذا التغيير 
التغلب على الأزمة الاقتصادية وإفساح الطريق لثقافة اجتماعية أعلى. أصبح هناك 
احتياج لتحرير الإنسان من الاستغلال بواسطة الإنسان وتأمين ثمار عمله له. فقط 
هكذا سوف يكون من الممكن أن نجعل كل إنجاز تكنولوجي جديد في خدمة الجميع 
ومنع ذلك الذي يجب أن ٴيكون نعمة على الجميع من أن يتحول إلى لعنة على . 
أغلب الناس. 
ؤبالضبط كما لا يُسمح لأقلية داخل جماعة من الناس باحتكار المواد الخام 
الهامة بشكل حيوي أو وسائل الإنتاج من أجل مصالحهم الخاصةء هكذا بالمشل 
الشعب أو الأمة ككل» لا يمكن السماح له أو لها بخلق احتكارات على حساب 
مصلحة الجمأعات الإنسائية الأخرى وإخضاعهم للاستغلال الاقتصادي. الميل 
الكلي للرأسمالية وخصوصا بعد دخولها المرحلة الإمبريالية من تطورها يتتاقض 
بشکل ميئوس منه مع الشعب» وأصبح مدمرا بشدة للرفاه الاجتماعي لأن أنصارها 
يسعون بكل وسيلة لإخضاع كل الثروة الطبيعية تحت سيطرة احتكاراتهم وتقييد 
البشر بقيود الاعتمادية الاقتصادية. دائما ما يتم ذلك تحت اسم "الأمة"» وكل حزب 
يبرر سياسته التي تشبه سياسات قطاع الطرق باللجوء إلى "المصالح القومية 
وهكذا يخفون أغراضهم الحقيقية. 
- ما نبحث عنه ليس استغلالا عالميا بل اقتصادا عالميا تجد فيه كل جماعة 
من الناس مكانها الطبيعي وتتمتع بحقوق متساوية مع كل الأخرين. ومن هنا 
'تدويل" الثروات الطبيعية والمناطق التي توفر المواد الأولية هو واحدمن 
المتطلبات الأولى الأكثر أهمية لوجود نظام اشتراكي للمجتمع يقوم على أساس 
المبادئ التحررية. بواسطة المعاهدات والاتفاقيات المتبادلة يجب أن يصبح استخدام 
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كل الكنوز الطبيعية متاحا لكل الجماعات الإئسانية إذا ما كان مطلوبا عدم نشوء 
احتكارات جديدة داخل الهيئة الاجتماعية؛ وبالتالي حدوث انقسام جديد إلى طبقاث 
وعبودية اقتصادية جديدة. نحتاج إلى استدعاء مجتمع إنسانى جديد إلى الوجود 
يمثلك جذوره في المساواة بين الظروف الاقتصادية ويوحد كل أعضاء المجتمع 
الثقافي الكبير بروابط جديدة من المصالح المتبادلة ويتغاضى عن الحدود التي 
تفصل بين الدول اليوم. بناء على قواعد النظام الاجتماعي الحالي لن تكون هناك 
توبة عن عبودية العصر الذي نحياهء ولكن فقط مزيد من الانغماس في أعماق حالة 
من البؤسن الشرس والأهوال دون نهاية. يجب على المجتمع الإنساني أن يتخلص 
من الرأسمالية إذا لم يكن يرغب في الفناء. 
وبالضبط كما تصبح الرأسمالية أخطر وأخطر بنسبة تزايد تركيز القوى 
الاقتصادية في أيادي زعمائهاء مانحة إياهم سلطة تجعلهم سادة على حياة وموت 
شعوب بأكملهاء هكذا أيضا تتضح الشرور المخيفة لتنظيم الدولة الحديث أكثر فأكثر 
مر نے د لا ر ا د ا 
S21(‏ ۲مi)‏ الحديثة التي تطورت على قدم المساواة مع النظام الاقتصادي 
الرأسمالي» قد نمت اليوم إلى أن تصبح تهديدا مستمرا لوجود المجتمع ذاته. لم 
تصبح هذه الآلة المتوحشة فقط أعظم عقبة لكفاح البشر من أجل الحرية» ترغم 
بأذرعها الحديدية كل الحياة الاجتماعية على الدخول في قوالب موصوفة مسبقا؛ 
ولكن صيانة الماكينة نفسها يستهلك الجزء الأعظم إلى درجة بعيدة من إيرادات 
الدولة ويحرم الثقافة الفكرية أكثر فأكثر من الأساس المادي لمزيد من تطورها. 
الدفاع الوطني وحده»ء الذي يعني الجيوش النظامية القائمةء والإنفاق على 
التسليح وما يأتي بشكل أو بآخر تحت عنوان الحرب والعسكرتاريةء يستهلك اليوم 
في كل دولة ما بين ٠١‏ و٠۷‏ في المائة من إيراداتها التي يمكن رفعها عن طريق 
الضرائب والتعريفات الجمركية. في مقالة صغيرة ممتازة مبنية على مصادر 
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موثوقة وحسابات دقيقة« 'لیمان ر اسبو iت" (Lehmarnn-Russbiildt)‏ وهو أحد أشهر 
خصوم الاستتمار الحديث في التسليح» قال: 

لو تخيلنا تقريبا خمسين ألف مليون من الماركات سنويا لميزانية 

الحرب»ء نصفها لحساب عواقب الحرب العالمية [الأولى] والنصف 

الآخر من أجل حرب جديدة. هذا المبلغ يساوي مائة وأربعين مليون 

مارك يوميا. تلك هي الميزانية السنوية لمدينة كبيرة يبتلعها الإله 

مولوك العسكري دون أي عائد مثمر. حتى في سويسراء الدولة 

المحايدة الصغيرةء التي لم تتورط في الحرب العالميةء تصل ميزانية 

الحرب إلى نحو ٠١‏ من دخل الدولة. في الاتحاد السوفيتي الهامش 

يقع تحت ٠١‏ وهذا يعود فقط بشكل أساسي لإسقاط ديون الحرب. 

ولكن حتى في الاتحاد السوفيتي» ميزانية الحرب أكبر من الإنفاق 

على التعليم والثقافة. وتلك عمليا هي الحالة في كل البلدان - ليس 

فقط على سبيل المثال في أندورا (2072ر4) وكوستاريكا 

وآيسلاد. 

أجرى راسبولت حسابات تكلفة تعليم إنسان حتى سن السادسة عشرة أيء 
حتى بدء قدرته الإنتاجيةء ورأي أنها تجري بين ثمانية آلاف مارك على الأقل إلى 
نحو خمسة عشر ألفاء بناء على إضافة أو عدم إضافة نفقات المجتمع أو الدولة 
على تكلفة إطعامه وكسائه في بيت والديه. ولكن التكلفة سوف تصبح مائة ألف 
مارك حتى تقتل إنسانا واحدا في حرب» نصفهم سوف يذهب إلى صناعة التسليح» 
والنصف الآخر ربح صاف لهم من اخم افا اة 

الخسائر المادية للحرب العالمية [الأولى] كانت خيالية لدرجة أن مجموع 
المبالغ لم يعد يعني أي شيء للعقل البشري. ندرك أن هذه الأرقام الفلكية شيء ما 
مدهش وفوق المعتادء ولكن هذا كل شيء؛ لأنه في الأخير يوجد حد للاستيعاب 
الإنساني. ¥ يمكن تقريب هذا المبلغ العملاق الذي تمثله هذه الأرقام الميتة لأفهام 
البشر سوى باستخدام نوع من التصوير الجرافيكي(. 


445 


كائنا من كانء في ضوء هذا الكم الهائل من المواد الواقعيةء وما زال يعثقد 
أن الدولة تعمل في خدمة حماية الإنسانيةء بمضيفيها المسلحين حتى أسنانهم تسليحا 
شديدا» بجيوش بيروقراطييها ودبلوماسيتها السرية ومؤسساتها التي لا حصر لها 
المصمّمة لإعاقة الروح الإنسانيةء إنه يصبح كائنا ميئوسا منهء ولا يملك مساعدة 
نفسه. في الواقع يمتل وجود الدولة الحديثة تهديدا دائما للسلم وحافزا قائما بشكل 
مستمر لتنظيم القتل الجماعي وتدمير كل الإنجازات التقافية. وخارج تلك 'الحماية" 
الباهظة التكلفة التي توفرها الدولة لمواطنيها فهي لا تخلق شيئا إيجابياء ولا تشر 
الثقافة الإنسانية ببنس واحد؛ ولكنها سريعا تضع كل الإنجازات التقافية الجديدة في 
خدمة الدمارء حتى أنها لا تصبح نعمة على الشعوب بل نقمة. 


تاريخ الدولة هو تاريخ الظلم الإنساني والعزل الفكري. إنها قصة الشهوة 
غير المحدودة للسلطة من أقليات صغيرة لا يمكنها الشبع أبدا سوى باستعباد 
واستغلال الناس. وكلما تغلغلت الدولة وهيئاتها أكثر عمقا في مجال نشاط الحياة 
الاجتماعية» نجح زعماؤها أكثر في تغيير البشر إلى إنسان ذي إرادة آليةء خال من 
العقل» وأصبح العالم بشكل أكثر حت خا اراتا وام ای یا اتابن اي 
نسمة للحرية. الأحوال في إيطاليا والمجر وبولندا والنمسا وروسيا وألمانيا تتحد 
بفصاحة بالغة إليناء لغة تجعلنا لا ننخدع طويلا في العواقب الحتمية لمشل هذا 
'الارتقاء". وحقيقة أنه في هذا المسار لا يكمن أي مستقبل وردي بالنسبة للبشر هي 
حقيقة واضحة لكل من له عينان ليرى وأذنان ليسمع. ما يصعد اليوم على الأفق 
الاجتماعي في أوروبا والعالم هو ديكتاتورية الظلام التي تعتقد بإمكانية تسيير كامل 
المجتمع طبقا لسرعات الماكينة التي تخنق دوافعها الثابتة كل ما هو عضوي 
وترفع كل ميكانيكا خالية من الروح إلى مرتبة المبدأً. دعنا لا نخدع أنفسنا: ليس 
شكل الدولةء إنها الدولة نفسها التي تخلق الشر وتغذيه وتعززه باستمرار. وكلما 
حشرت الحكومة العنصر الاجتماعي أو أرغمته على الخضوع لحكمهاء انحل 
المجتمع بشكل أسرع إلى أجزاء منفصلة؛ ويفقد حينئذ كل الصلات الداخلية وإما 
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يندفع بشكل أهوج إلى صدامات بلهاء حول مصالح متضاربة أو ينجرف دون حول 
ولا قوة مع التيارء دون اهتمام بالوجهة المحمول إليها. 

وكلما تعمقت حالة الأمور هذه كان أصعب تجميع البشر مرة أخرى داخل 
جماعة اجتماعية جديدة وإقنأاعهم بتجديد حياتهم الاجتماعية. الإيمان الواهم 
بالديكتاتورية الذي ينتشر اليوم في أنحاء أوروبا مثل وباء هو الثمرة الناضجة 
الوحيدة للاإيمان الجاهل بالدولةء الذي تم استزراعه لمدة عقود داخل البشر. المشكلة 
الكبرى المطروحة أمام عصرنا ليست حكومة البشر ولكن إدارة الأشياء» ولا يمكن 
حلها داخل إطار تنظيم الدولة الحالي. لا يهم كثيرا إلى هذه الدرجة أو تلك كيف“ 
يتم حكمنا ولكن المهم هو أن نكون محكومين على الإطلاق؛ لأن هذه علامة على 
عدم نضجناء وهذا يمنعنا عن أخذ أمورنا في أيدينا. نحن نشتري 'الحماية" من 
الدولة بحريتنا حتى نبقى أحياء» ولا ندرك أنها تلك "الحماية" التي تحول حياتنا إلى 
جحيم» بينما الحرية فقط هي التي تستطيع أن تهب لنا الكرامة والقوة. 

يوجد اليوم فقط العدد الكثير ممن أدركوا شرور الديكتاتورية هكذاء ولكنهم 
يعزون أنفسهم بالإيمان القدري بأنها أمر لا غنى عنه كمرحلة انتقاليةء شريطة»ء أن 
نضع في عقولنا ما يُسمى "ديكتاتورية البروليتاريا" التي هي كما أخبرونا سوف 
تقودنا إلى الاشتراكية. ألم تكن الأهوال التي هددت الدولة الشيوعية الشابة في 
روسیا من کل جانب تبریرا أخلاقيا للديكتاتورية؟ وألا يجب أن يتنازل المرء أمام 
فكرة أن الديكتاتورية سوف تخلى الفكان لخالة أك من الخرية فرر الب عل 
هذه الأهوال ويتم تماسك وضع "الدولة البروليتارية""؟ 


ومنذ ما يقرب من عشرين سنة مرت بهذا البلد وروسيا اليوم أقوى دولة 
عسكرية في أوروبا وترتبط بفرنسا ودول أخرى بواسطة أقوى تحالف للأمن 
المتبادل. لم يتم الاعتراف بالدولة البلشفية فقط بواسطة كل القوى الأخرى» بل إنها 
اليوم ممثلة في کل هيات الدبلومأسية الدولية ولا تتعرض لأخطار من خارجها 
أعظم مما يواجة آي وة عظمى فى أورويا. ولكن الظروف السياسية الداخلية في 
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روسيا لم تتغير؛ بل تزداد سوءا من سنة لأخرى» يجعل من أي أمل في المستقبل 
مجرد مسخرة. يتعاظم عدد الضحايا السياسيين سنويا. من بين هؤلاء الضحايا 
يوجد آلاف ممن يُجرجرون خلال الخمس عشرة سنة الماضية من سجن إلى سجن 
آخر» أو يتم إعدامهم» ليس لأنهم تمردوا ضد النظام القائم وفي أيديهم السلاح ولکن 
فقط لأنهم لم يستطيعوا قبول المذاهب التي تصفها الدولة وكانت لديهم فكرة مخالفة 
للقوى الحاكمة فيما يتعلق بحل المشكلة الاجتماعية. 

لا يمكن بفسير هذا الوضع بضغط الظروف الخارجيةء كما أقنع العدد الكثير 
بذلك أنفسهم بطريقة يقة ساذجة. إنها النتيجة المنطقية لسلوك صريح معاد للتحرريةء . 
لا يمتلك أدنى فهم أو تعاطف مع حقوق الإنسان ومعتقداته. إنه منطق الدولة 
الشموليةء التي تقدم للفرد الكثير من المبررات لوجودها حي تجعل منه خادما 
للماكينة السياسية فقط. النظام الذي يستطيع وصم الحرية "كإجحاف برجوازي' 
لا يستطيع أن يقودنا سوى لمثل هذه النتيجة. هذا النظام كان عليه خلال مسيرته أن 
يرفع إلى مستوى المبدأً قمع كل تعبير حر للرأي» وأن يجعل من المشانق والسجون 
حجر الزاوية الذي يقوم عليه وجوده. أكثر من ذلك: كان عليه المضي خلال هذه 
المسيرة الكارثية لأبعد مما شرع فيه أي نظام رجعي في الماضي. لم يُرض 
زعماؤه أنفسهم بإفشال ضرر خصومهم الثوريين والاشتراكيين بجرجرتهم إلى 
القضبان أو دفنهم أحياء؛ لقد أنكروا على ضحاياهم أيضا صدق الرأي ونقاء 
الشخصيةء ولم يتورعوا عن أي وسيلة لتصويرهم للعالم كأوغاد وأدوات اشترتها 


E 


الرجال والنساء الذين قبعوا في سجون روسيا القيصرية كانوا في نظر العالم 
المحب للحرية شهداء في سبيل آرائهم. حتى حرس سجون القيصرية لم تكن لديهم 
وقاحة الاعتداء على تماسك سجنائهم واستجواب صدقهم وإخلاصهم. ومع ذلك 
ضحايا ديكتاتورية البروليتاريا تلطخت سمعتهم وتم سبهم وقذفهم بشكل مشين 
بواسطة مضطهديهم وأقاموهم أمام العالم كحثالة مجتمع. مئات الآلاف من 
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المتعصبين العميان في كل بلد بعقولهم الفقيرة ضبطت نغمتهم على إيقاع فالس 
موسكو» وقد فقدوا كل قدرة على التفكير لأنفسهم» أو ربما لم يمتلكوا هذه القدرة 
بدا رددواء» کالببغاو ات دون تفکیر › أي شيء يمليه عليهم حكام موسكو المستبدون . 

علينا هنا أن نتعامل مع رجعية تمضي بصورة أعمى وأكثر كارثية في 
عواقبها من أي رجعية شياسية كانت في الماضي. لأن رجعية اليوم لا تتجسد في 
نظام خاص من الحكومات التي تنمو من وسائل العنف المستعملة بواسطة أقليات 
صغيرة. رجعية اليوم هي الإيمان الأعمى بالجموع العريضة التي تتدعي أنها خير 
بشكل غير مشروط حتى رغم أقصى الانتهاكات المشينة لحقوق الإنسان طالما من 
يرتكبها هو جانب مخصوص وحيد» وتدين بصورة غير نقدية أي أمر يلعنه هذا 
الجانب بوصفه زيفا. وهرطقة. الإيمان بالعصمة السياسية للديكتاتور اليوم تحل 
محل الإيمان الديني بعصمة بابا الكاثوليك» وتؤدي آخلاقيا إلى نفس النتائج. من 
الممكن الكفاح ضد قوة أفكار الرجعية طالما يستطيع المرء أن يلجا إلى العقل 
والخبرة الإنسانية. ولكن كل المنطق والعقل لا قوة ولا حيلة له أمام التعصب 
الأعمى لببغاوات لا تفكرء والتي تدين أي قناعة مخلصة مقدما. هتلر وموسوليني 
وستالين ببساطة هم رموز هذا الإيمان الأعمى الذي يدين بشكل أهوج كل شيء 

المهازل القضائية المشينة في موسكو حول من يسمون "التروتسكيون' 
(ئائارsk)‏ هي تصوير دموي لهذا. كل من يملك ذرة من الرأي المستقل 
يستطيع أن يدرك أن المأساة العجيبة في تلك المهازل القضائية هي التي يتم تمثيلها 
خلف مشاهد قاعة المحاكمات. أقدم وأشهر زعماء حزب» كلهم أصدقاء اة 
ل ينين" )Le۸i«(‏ المتوفي» ينافسون بعضهم البعض أمام المحكمة في اتهام كئيب 
للذات بشكل غير معهود أبدا من قبل في محاكمة سياسية. كل منهم يسعى للتفوق 
على الآخرين في تصوير عدم جدارته حتی يبدو أمام العالم كأداة حقيرة في يد 
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الفاشية؛ إلا أنهم كلهم بإجماع مدهش أشاروا إلى 'تروتسكي" (ر)ئ)ه٣7)‏ بوصفه 
المحرض الفعلي وراء جرائمهم المزعومة. 

لا يوجد ضمان أن تخلو أي حركة من خونة أفراد داخل صفوفها. ولكن أن 
تصدق أن الأغلبية العظمى من أشهر زعماء حركة يجدون أنفسهم مُجهزين لخيانة 
کل شيء كانوا قد بشروا ودعوا إليه في السابق - فهذا ما يجب أن يكون المرء 
أكثر من أعمى ليصبح كذلك. وماذا إذا كان بعد كل شيء هذا الاتهام الرهيب يقوم 
على حقائق؟ عندئذ فإلأمر أسواً كثيرا جدا. أي حكم يستطيع المرء تمريره على 
حركة أقدم NE‏ قد احتلوا كلهم في وقت من الأوقات أرفع المناصب التي 
كان الحزب يمتلكها في جعبته للمنح والهداياء قد كانوا سرا في خدمة الرجعية؟ ولو 


(ه) ليون تروتسكي (ليف دافيدوفيتش برونشتاين) )۱۹٤١-۱۸۷۹(‏ الثوري والمنظر الماركسي»› 
السياسي السوفيتي» والقائد المؤسس للجيش الأحمر. دعم تروتسكي في البداية فصيل المناشفة 
الأممي في حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي الروسي. انضم إلى البلاشفة قبيل ثورة 
أكتوبر .1۹١۷‏ أصبح في نهاية المطاف أحد قادة حزب العمال الروسي (البلاشفة). جنبا إلى 
جنب مع لينين» وزينوفييف» وكامينيف» وستالين» وسوكولنكوف وبوبونوف» كان أحد 
الأعضاء السبعة في المكتب السياسي الأولء الذي تأسس عام ۱۹١١‏ من أجل إدارة الثورة” 
البلشفية. خلال الأيام الأولى من الاتحاد السوفيتي»ء عمل في البداية كمفوض الشعب للشئون 
الخارجية وفيما بعد مؤسس وقائد الجيش الأحمر بمنصب مفوض الشعب للشئون العسكرية 
والبحرية. تروتسكي شخصية لعبت دورا رئيسيا في انتصار البلاشفة في الحرب الأهلية 
لروسية .)1۹۲۳-٠۹٠۸(‏ بعد فشل قيادة تروتسكي للمعارضة اليسارية في العشرينات ضد 
سياسات وصعود جوزيف ستالين في الحزب وضد تزايد دور البيروقراطية في الاتحاد 
السوفيتي» تم الإطاحة به من السلطة (أكتوبر ۱۹۲۷)» وطرد من الحزب الشيوعي (نوفمبر 
۷ ))» ونفي أخيرا من الاتحاد السوفيتي (فبراير ۱۹۲۹). كرئيس للأممية الرابعة» واصل 
تروتسكي في المنفى معارضته للبيروقراطية الستالينية في الاتحاد السوفيتي. بناء على أوامر 
ستالين» تم اغتياله في المكسيك في أغسطس ۱۹٤١‏ من قبل رامون ميركاديرء العميل 
السوفيتي الاسباني المولد. شكلت أفكار تروتسكي أساس.التروتسكيةء المدرسة الكبرى للفكر 
الماركسي التي عارضت نظريات الستالينية. وكان واحدا من عدد قليل من الشخصيات 
السياسية السوفيتية ته لقيال تد وة نيكيتا خروتشوف لها الاعتبار في الخمسينيات. في 
أواخر الثمانينيات» تم الإفراج عن كتبه للنشر في الاتحاد السوفيتي. [المثرجم] 
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كانت الأغلبية العظمى من القادة القدماء خونةء من لنا ليضمن أن الثلاثة أو الأربعة 
من الحرس القديم الذين تبقوا أحياء مصنوعين من. خامات أفضل؟ هنا أيضا يفصح 
ذلك القانون عن نفسه الذي يكمن في قواعد كل ديكتاتورية: لا يعرف الديكتاتور 
السلام حتى يخلص نفسه من كل المنافسين المزعجين. إنه نفس المنطق الضمني 
الذي أجبر روبسبيير على تسليم أصدقاء الأمس إلى قاطع الرؤوس» نفس المنطق 
الذي دفع هتلر في ليلة الثلاثين من يونيو 1۹۳١١‏ الدموية' إلى إزاحة أقرب رفاقه 
من طريقه» إنه نفس المنطق الذي يقود ستالين اليوم إلي تخليص نفسه ممن يسمون 
'التروتسكيين" لأنه كان يخشى خطورتهم على سلطته. بالنسبة لكل ديكتاتور الخصم 
المتوفي هو أكثر الخصوم أمانا. 

بعد كل شيءء لحق بهؤ لاء الضحايا نفس المصير الذي ألحقوه هم أنفسهم 
غالبا بخصومهم من الفصائل الأخرى عندما كانوا لا يزالون في السلطة. لقد كانوا 
عقولا من نفس العقل دماء من الدم نفسه»ء يستلهمون نفس هوس السلطة مثل 
رؤسائهم» يدوسون كل قانون للإنسانية تحت أقدامهم لصيانة استمرار سلطتهم 
الخاصة. لم تسرق منهم حياتهم فقط ولكن سُرقوا من شرفهم وانهال على أسمائهم 


() ليلة السكاكين الطويلة (روم بوتش)» التطهير الدموي الذي جرى في ألمانيا النازية من ليلة ١‏ 
يونيو إلى ۲ يوليو ٤1۹۳ء‏ عندما قام النظام النازي بسلسلة من الاغتيالات السياسية 
لشخصيات قيادية في الجناح اليساري من الحزب النازي» خصوصا زعيمهم» جريجور 
ستراسر» إضافة إلى شخصيات بارزة من الشخصيات المحافظة المناهضة للنازية (مشتل 
المستشار السابق كورت فون شلايشر وغوستاف ريتر فون كار). وكان العديد من القتلى قادة 
لكتائب ذوي القمصان البنية شبه العسكرية النازية. تحرك هتلر ضدهم خوفا من استقلاليتهم ‏ 
وميل أعضائها لعنف الشارع بوصفه تهديدا مباشرا لسلطته السياسية المكتسبة حديتا. أراد 
هتلر أيضا التوفيق مع قادة الجيش الألماني الرسمي الذين يخشون ويحتقرون طموحات قادة 
الإس إس. قتل ۸١‏ شخصا على الأقل خلال عملية التطهيرء رغم أن عدد القتلى النهائي قد 
يكون بالمئات» وألقي القبض على أكثر من ألف معارض. هكذا أصبح هتلر "القاضي الأعلى 
للشعب الألماني»" على حد تعبیره في خطابه في ۱۳ يوليو ۱۹۳٤‏ أمام مجلس النواب 
الألماني. [المترجم] 
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عار الخيانة. ولكن 'تروتسكي" أيضاء أمام ذبح عمال وبحارة "كرونشتاد' 
(244اKrns)‏ في عام -۱۹۲٤‏ أربعة عشر ألفا من الرجال والنساء والأطفال - لم 
يکن سعيدا بإغراق احتجاج رواد الثورة الروسية هؤلاء في الدم؛ إلاأنههو 
ومساعدوه لم يترددوا في إدانة هؤلاء الضحايا أمام العالم بأنهم من قو'ى الثورة 
المضادة وحلفاء للقيصرية. اليوم عليه أن يتحمل إيقافه أمام العالم بواسطة أصدقائه 
السابقين كحليف لهتلر وأداة في يد الفاشية. تلك هي خصومة التاريخ وانتقامه. 

ومن نفس المفهوم القدري الذي يعتقد في عدم إمكانية الأاستغناء عن 
الديكتاتورية كمرحلة انتقالية ضرورية نحو شروط اجتماعية أقضل» ينشاً أيضا 
الإيمان الخطير الذي يجد اليوم قبولا أوسع فأوسع» إنه بنهاية العالم من الممكن فقط 
الاختيار بين الشيوعية والفاشيةء لأنه لا يوجد طريق آخر قابل للتطبيق عمليا 
سواهما للخروج من الأزمة. لا تبرهن متل هذه الرؤية للوضع سوى على أن 
المؤمنين بها لا يرون بوضوح بعد الطبيعة الحقيقية للفاشية ولا الشيوعية» ولم 
يمسكوا بعد بحقيقة أن كليهما قد خرج من الشجرة نفسها. بالطبع يجب ألا ننسى 
أننا نتناول "الشيوعية" هنا كمجرد اسم على نظام الحكومة الحالي في روسياء وقد 
انتزعت بعيدا عن المعنى الأصلي للشيوعية كنظام اجتماعي للمساواة الاقت صادية 
كما في كل نظام حكومة آخر. 

وما هو ليس محل خلاف أن الدوافع الأصلية لديكتاتورية البلشفيك في 
روسيا تختلف عن دوافع الديكتاتورية الفاشية تلك في. إيطاليا وألمانيا. ولكن فور 
قيام الديكتاتورية في واقع الأمرء ديكتاتورية روسيا بالضبط مثل الدول الفاشية 
ثؤدي إلى نفس النتائج المباشرة؛ فعليا التماثل بين النظامين يصبح أكثر وضوحا 
بشكل متزايد. الحقيقة هي أن كلا من كامل التطور الداخلي للبلشفية في روسيا 
وإعادة البناء الاجتماعي في البلدان الفاشية قد وصلا إلى مرحلة لم يعد من الممكن»› 
في المدى الذي يتعلق بالميول الفعليةء التعرف على أي تضارب فيما بينهما. اليوم 
نحن نتعامل فقط مع الخلافات الثانوية التي يمكن تمييزها أيضا بين فاشية ألمانيا 
وتلك في إيطالياء والتي تجد تفسيرها في الظروف الخاصة لبلدين مختلفين. 
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تحت ديكتاتورية ستالين تطورت روسيا بمعيار كبير إلى دولة شمولية أكثر 
مما هو حادث في ألمانيا أو إيطاليا. القمع التعسفي والوحشي لكل فصيل آخر ولكل 
حرية رأي واختزال كل مجال من الحياة العامة إلى سيطرة حديدية من الدولة» 
القوة الفاتقة لنظام بوليسي منفلت وغير حصيف يتدخل في أكثر شئون الكائنات 
البشرية خصوصيةء ويشرف على كل أنفاس الفردء والإهدار غير المعهود للحياة 
الإنسانية الذي لا يتورع عن أي وسيلة لتصفية العناصر البغيضة وإزاحتهمامن 
الطريق - هذا وأكثر كثيرا يتخذ في روسيا البلشفية نفس الدرجة كما في بلدان 
هتلر وموسوليني. حتى الميل الأممي الأصلي لدى الحركة البلشفية الذي كان يمكن 
اعتباره في السابق علامة أصيلة في التمييز بين شيوعية الدولة الروسية 
والأغراض القومية المتطرفة للفاشيةء قد اختفى بالكامل تحت حكم ستالين أيفسح 
المجال أمام تعليم قومي صارم لاشباب الروس. ما زال هذا الشباب» وتلك حقيقة» 
يغني النشيد الأممي (ءام۸هنام٢ءء٤[)‏ في المناسبات الاحتفالية ولكنه مقيد بالأغلال 
الحديدية لمصالح الدولة القومية بشكل لا يقل صرامة عن الشباب الفاشي في ألمانيا 
وإيطاليا. 

ومن الناحية الأخرى» الفاشية في ألمانيا وبشكل أكثر تحديدا في إيطالياء 
تتحول أكثر فأكثر إلى الطريق المؤدي إلى رأسمالية الدولة. تأميم كل المؤسسات 
المالية في إيظاليا والإخضاع خطوة بخطوة لكل التجارة الخارجية لسيطرة الدولةء 
وتأميم الصناعة الثقيلة الذي أعلنه.فعلا موسوليني وغيره كثيرء يُظهر دائما بشكل 
أكثر وضوحا الميل نحو تطوير رأسمالية دولة على النسق الروسي» وهي الظاهرة 
التي تسبب صداعا غير قليل للرأسماليين الكبار المتواطئين مع الفاشية. تظهر اليوم 
ظواهر مماثلة بتكرار متزايد في ألمانيا. في الحقيقة هذه الميول ليست فقط النتيجة 
المنطقية لفكرة الدولة الشموليةء التي لا يمكنها أن تستقر راضية حتى تجلب كل 
ميدان للحياة الاجتماعية بشكل متساو إلى خدمتها. 
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لذلك ليس لنا تقييم الفاشية و"الشيوعية" كمفهومين مختلفين متعارضين عن 
طبيعة المجتمع» فهما ليسا سوى شكلين مختلفين لنفس الجهد ويعملان من أجل 
الغاية نفسها. وهذا لن يتغير أقل القليل بإعلان الحرب ضد الشيوعية الذي يدعو 
هتلر إليه بمثل هذه الحماسةء لأن كل شخص ذي بصيرة يدرك بوضوح أن 
ثلك ليست إلا حيلة دعائية لتخويف العالم البرجوازي وإفشال توقعاته. حتى 
الوحشية الطائشة التي تميز المستبدين الجدد في روسيا البلشفية إلى جانب هؤلاء 
في الدول الفاشية تجد تعبيرها في حقيقة أنهم كلهم مُحدثون: فمُحدث السلطة ليس 
بأفضل مثقال ذرة من مُحدث الثروة. 

ما كان للفاشية والشيوعية أو بشكل أفضل الستالينية أن يُعتبّرا معارضصتين 
اها لكر فاا فر افا ك المت لا تس الول 
لبمو قر طبه الت في ضر أعها الفاغ ,خد فيضن الفافية ادرت أك فار 
من وسائلهاء وهكذا أخذت تكتمتح بشكل حتمي أكثر فأكثر في تيار الميول الفاشية. 
هنا تتكرر على مقياس واسع الحالة التي ساعدت هتلر على انتصاره في ألمانيا. 
في محاو لاته لتقييد "الشر الأعظم" عن طريق أحد الشرور الأقل» استمر الحزب 
الجمهوري الألماني في تقييد الحقوق والامتيازات الدستورية أكثر فأكثر حتى في 
ااخر ك ى يع ا اكا من رل ار ف ا قى عة و 
(ع«#٣8)‏ التي تمتعت بالدعم الكامل من الحزب الديموقراطي الاجتماعي»› 
حكمت بأكملها في الأخير بواسطة قرارء بعدما تم إلغاء الهيئات التشريعية بالكامل. 
وهكذاء تلاشى تدريجيا التناقض بين الديموقراطية والفاشية حتى في الأخير ظهر 
هتلر بوصفه الوريث السعيد للجمهورية الألمانية. 

ولكن البلدان الديموقراطية لم تتعلم شيئا من هذا المثال وهي الآن تواصل 
رحلتها في خضوع قدري على نفس المسار. وهذا واضح اليوم على نحو خاص 
في سلوكهم المثير للشفقة فيما يتعلق بالوقائع المرعبة في أسبانيا. نشأت مؤامرة من 
الضباط العاشقين للسلطة ضد الحكومة الديموقراطية التي انتخبها الشعب وبمساعدة 


المرتزقة الأجانب وتحت توجيه هتلر وموسوليني يتركون حربا قائلة تستعر دون 
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عوائق ضد شعبهم نفسهء» حرب تضيع فيها البلد بأكملها وقد كلفت فعلا مئات 
الآلاف من الأرواح البشرية. وبينما يستعد شعب بأكمله بعزيمة بطولية. للدفاع عن 
نفسه ضد هذا الانتهاك الدموي لحقوقه وحرياته ويتصدى ضد حفنة بلا ضمير من 
هؤلاء المغامرين بمثل هذا الكفاح الذي لم يشهده العالم من قبل لم تعرف 
'ديموقراطيات" أوروبا شيئا أفضل لتصنعه في معارضة لهذا الانتهاك الوضيع لكل 
حق إنساني سوى تحصين نفسها خلف حلف حيادي مضحك - في الوقت الذي 
يعرف كل فرد مقدما أنه لا هثلر ولا موسوليني سوف يحترم هذا الحياد. بواسطة 
هذه التحفة الدبلوماسيةء الشعب العاشق للحرية الذي يغامر بأرواح أبنائه وبناته 
دفاعا عن حقوقه»ء والجلادون الجبناء الذين يهددون بإغراق هذه الحقوق في حمام 
دم» يُعامّلون كلاهما بوصفهم مقاتلين متساوين» ويوضعون أخلاقيا على قدم 
المساواة. هل يستطيع المرء أن يتعجب من ثم أن الديموقراطية اليوم لا تمتلك 
نواحي جذب لمعارضة الفاشية؟ 

منذ شهور حتى الآن يتطلع العالم بهدوء بينما عاصمة بلد تتعرض لكل 
أهوال الحرب» وتحصتد أرواح نساء وأطفال بواسطة البرابرة الفاشيين. ولا ترتفع 
كلمة باحتجاج في أي مكان لتدعو إلى وقف هذه الأهوال. لقد شاخت الديموقراطية 
البرجوازية وفقدت كل تعاطف مع المثاليات الأخلاقية التي أعاقت أجنحتها 
وأجبرتها على استعارة أساليب العدو الذي يهدد بالتهامها. مركزية الحكومة حطمت 
روحها وأعاقت مبادراتها. وهذا هو السبب وراء أن العديد يفكرون اليوم بحتمية 
الاختيار بين الفاشية و"الشيوعية". 

إذا كان يبقى اليوم أختيار ماء فهو ليس الاختيار بين الفاشية و'الشيوعية“ 
ولكنه الاختيار بين الاستبداد والحريةء بين القهر الوحشي والاتفاق الحر» بين 
استغلال الكائنات البشرية والصناعة التعاونية من أجل منفعة الجميع. 


آمن فورييه وبرودون وبي إي مارجال" (11 »چ1 ر ن۴) وآخرون أن 
القرن التاسع عشر سوف يبدا بانحلال الدول الكبرى وتهيد الطريق من أجل 
عصر فدراليات الاتحادات والبلديات الحرة التي في رأيهم سوف تفتح لأهل أورويا 
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فترة جديدة من تاريخهم. لقد أخطأوا في التوقيت» ولكن وجهة نظرهم ما زالت 
صحيحةء لأن المركزية الحكومية قد اتخذت مدى يجب أن يملأ النفس حتى الأققل 
شكا بخشية سرية على المستقبل - في أوروبا وفي العالم على اتساعه. فقط 
المنظمة الاجتماعية الفدرالية المدعومة بالمصلحة المشتركة للجميع وّالقائمة علسى 
أساس الاتفاق الحر لكل الجماعات الإنسانية هي التي تستطيع تحريرنا من لعنة 
الماكينة السياسية التي تتغذى على عرق ودم الناس. 

الفدرالية هي تعاون عضوي بين كل القوى الاجتماعية نحو هدف مشترك 
على قاعدة الوصول إلى الاتفاقات الحرة. الفدرالية ليست تفكيكا للنشاط الإبداعي 
وليست إدارة الفوضى هنا وهناك؛ إنها العمل الموحد والمجهود الموحد لكل 
الأعضاء من أجل الحرية والرفاهية للجميع. إنها وحدة التحرك» تنبثق من الاقتناع 
الداخلي والتي تجد تعبيرها في التضامن الحيوي بين الجميع.. إنها الروح الطوعية 
العاملة من الداخل للخارج التي لا تستنفد نفسها في محاكاة لا عقل لها لأنماط 
موصوفة مسبقا دون مبادرة شخصية. يجب لاحتكار السلطة أن يختفي» مع احتكار 
الملكية حتى أن البشر يستريحون من الثقل الذي يستقر مثل الجبال على أرواحهم 
ويكبل أجنحة أرواحهم. 

تحرير الاقتصاد من الرأسمالية! تحرير المجتمع من الدولة! تحت هذه 
اللافتة سوف تدور الصراعات الاجتماعية للمستقبل القريب» ممهدة الطريق نحو 
حقبة جديدة من الحرية والعدالة والتضامن. كل حركة تضرب الرأسمالية في القلب 
من كينونتها وتسعى لتحرير الاقتصاديات من طغيان الاحتكار؛ كل مبادرة تعارض 
عمل الدولة الفعلي وتستهدف إلغاء القوة من حياة المجتمع هي خطوة أقرب للحرية 
والعصر الجديد الآتي. كل شيء يدور نحو الهدف المعاكس - تحت أي مسمى - 
يعزز عن وعي أو بلا وعي قوة تلك الرجعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
:التي ترفع اليوم رأسها بشكل أكثر تهديدا عما سبق. 

ومع اختفاء الدولة ستختفي أيضا الأمة - التي هي فقط ناس الدولة - ريما 
من أجل أن يتخذ مفهوم الإنسانية معنى جديدا. وهذا سوف يكشف نفسه في دورها 
ذاته» ومنه تعدد الأوجه الغني للحياة سوف يخلق لأول مرة كل فرد. 


456 


معنى الاعتمادية على قوة أعلى» هذا المنبع لكل القيود الدينية والسياسية 
الذي طالما قَيّد الإنسان إلى الماضي وسد الطريق على مستقبل أكثر سطوعاء 
سوف يخلي المكان لتنوير يجعل الإنسان نفسه سيدا لمصيره. هنا أيضا يثبت قول 
نيتشه صحته: "من الآن لن يضيف إلى شرفك من أين أتيت» ولكن إلى ين أنت 
ذاهب! إرادتك وقدمك التي تحاول دائما أن تتجاوزك - هذا الذي سوف يكون 
شرفك الجديد. 
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هوامش الفضل الغاني عشر 


)١(‏ فقط واحدة من الحوادت العديدة التي تظهر كيف يتم ذلك: فى 1۸۹١4‏ عندما شنت حكومة 
المحافظين في إنجلترا الحرب على جمهوریات البویر (sءناط»م‏ 80) في جنوب أفريقيا 
وبعد صراع دموي طويل» ضمتها إنجلترا في الأخير إليهاء عرف ساعتها الجميع أن إغارات 
السرقة هذه كانت فقط لتأمين استحواذ لا ينقطع لمناجم الذهب في التر انسفال (اوو۷«ءم7۳8). 
ومع ذلك في هذا التوقيت حاول 'ویلهلم لایبكنخٽت" (Wilhelm Liebkecht)‏ تاليا "لأوجست 
بيبل" (/عطء8 »ع 4) الزعيم الأكثر شهرة في الحزب الاشتراكي الألماني ومحرر صحيفة ‏ 
"إلى الأمام" (ئامه«ء۷) التغاضي عن الفعل بالشرح لقارئه وجود واقعة ضرورة سياسية 
يجب مواجهتها. لأنه بالضبط كما في الارتقاء الاقتصادي عند الرأسمال هناك ميل للتراكم 
والترکز في آي أیاد أقل ولصغار الرأسماليين أن يبتلعهم الكبارء بالمتل في الارتقاء السياسي من 
الحتمي أن تمتص الدول الكبيرة الدول الصغيرة. بمثل هذه التفسيرات القائمة في أحسن 
الأحوال على فرضيات صرف» نحن نشوه إدراك الناس لوحشية الأحداث نفسها ونجعلهم 
يتبلدون نحو كل ما تمليه عليهم إنسانيتهم. 

(۲) قبل صعود هلر إلى السلطة بزمن قصير انتشرت هذه الرؤية بين مناصري الحزب الشيوعي 
في ألمانيا حتى إن محرري صحيفة "العلم الأحمر " ۴»٠۸(‏ ء۲٠۸)‏ شعروا أن من الضروري 
اتخاذ موقف ضد هذا الأتجاه الخطيرء رغم أن هذه الرؤية كانت الترتيب المنطقي للتكتيك 
الذي اتبعه الشيوعيون الألمان عاما بعد عام. حقيقة أن هتلر كان قادرا على الاستيلاء على 
السلطة دون أي مقاومة من العمال الاشتراكيين والشيوعيين هي أحسن تشخيص لتلك الطريقة 
القدرية من التفكير التي عقت إرادة الجموع ونكبت ألمانيا وذهبت بها إلى الهاوية. لقد لعبوا 
طويلا على فكرة حتمية الديكتاتورية وفي الأخير أتت الديكتاتورية إلى هنا - فقط جاءت من 
اتجاه مختلف لم يتوقعوه. 

(۳) في أمريكا يتم تدمير أربعة ملايين جوال من القطن بأوامر من السلطات من خلال طريقة 
ترك ثالث صف من الزراعات دون جني. في كندا يحرقون مخازن هائلة للغلال لعدم وجود 
أسواق لها. دمرت البرازیل في أکتوبر عام ۱۹۳۲ ما یزید على ٠۰۲‏ مليون كيس من البنء 
وفي الأرجنتين يحرقون اللحوم المجففة. في آلاسكا تم تدمير ٠٠٠‏ ألف صندوق من السالمون 
وي نيويورك كان على السلطات إيقاف تلويث الأنهار حيث يموت السمك نتيجة التخلص من 
مقادير كبيرة من الألبان في مياهها. وفي أستراليا ما يزيد على مليون خروف تقل وتدقن 
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لمنع "فيض الإنتاج". تعاد كميات كبيرة من سمك الرنجة إلى البحر لعدم ظهور مشترين لها. 
حتى في أراض يضربها الفقر مثل ألمانياء هناك قصص عظيمة عن الخيار والخضراوات 
الأخرى تفسد في الأض سنويا؛ أو تستخدم كسماد لعدم القدرة على إيجاد زبائن لها. وهذا ليس 
سوى مقتطف موجز من قائمة طويلة. هذا الاتهام الأخرس واضح وضوحا لا لبس فيه. 

(4) لذلك "هوارد سكوت" (٤1هء5 )1٥«274‏ وثلاثمائة وخمسون معاونا علميا مع الرأي القائل إن 
هذه الكارتة الوشيكة من الممكن تفاديها بالعهدة لرجال التقنية بتوجيه الصناعة وتخفيض 
جذري لساعات العمل إلى ست عشرة ساعة في الأسبوع. 

(5)بكل القسوة التي تقشعر لها الأبدان نحن مستعدون اليوم للتضحية بحياة ملا ملايين البشر من أجل 
المصلحة الاقتصادية لحفنة من الأقليات وهو ما تبرهن عليه البرقية السلكية التي أرس لها 
السفير الأمر يكي السابق في لندن« السيد "لتر ھjiı‏ ڊıدج" «(Walter Hines Poge)‏ فشي 
الخامس من مارس ٠۹١۷‏ إلى الرئيس ويلسون (”٥ء:۷)‏ (والتي أعقبها لاحقا بشهر إعلان 
أمریكا الحرب ضد ألمانيا). 
بعد أن شرح 'بيدج" للرئيس الوضع المالي الحرج لفرنسا وإنجلتراء وأشار إلى هذا لابد وأن 
ينتج عنه توقف كامل للتجارة عبر الأطلنطيء استمر في القول: 

"سوف تكون نتيجة هذا التوقف حالة من الهلع في الولايات المتحدة... لهذا سوف ينقسم العالم إلى 
نصفي كرةء أحدهماء النصف الذي نعيش فيه» سوف يكؤن لديه الذهب والبضائع: الصف 
الآخرء بريطانيا العظمى وأوروباء سوف يحتاج إلى هذه السلع والبضائع ولكنه لا يمتلك نقودا 
ليدفع بها مقابلا لبضائعنا. أكثر من ذلك» لن يكون لديه عمليا أي بضائع خاصة به ليبادلها 
معنا. النتيجة المالية والتجارية سوف تكاد تكون في غاية السوء بالنسبة لنا كما لأوروبا أيضا. 
سوف نصل سريعا إلى هذه الحالة إذا لم نتخذ إجراءَ سريعا لمنع ذلك. يجب أن نمنح بريطانيا 
العظمى وفرنسا ائتمانا في الولايات المتحدة يكون كبيرا لدرجة تكفي لمنع انهيار التجارة 
العالمية وكامل الهيكل المالي في أوروبا. إذا أعلنت الولايات المتحدة الحرب ضد ألمانيا 
فأعظم مساعدة نستطيع إعطاءها لبريطانيا وحلفائها سوف تكون مثل هذا الائتمان. إذا ما تبنينا 
متل هذه السياسةء فالخطة الممتازة التي سوف يتؤافر لحكومتتا عملها هي القيام باستثمار 
واسع في قرض بريطاني فرنسي. والخطة الأخرى سوف تكون ضمان متل هذا القرض 
الميزة الكبيرة هي أن كل الأموال سوف يُحتفظ بها في الو لايات المتحدة. نستطيع الاستمرار 
في تجارتنا وزيادتها حتى تنتهي الحرب وبعد الحرب سوف تشتري أوروبا الطعام وإمدادات 
هائلة من المواد التي سوف تعيد بها تجهيز صناعاتها السلمية. سوف نجني بهذا أرباح تجارة 
لا تنقطع وربما تجارة سوف تتوسع عبر عدد من السنوات» ويجب علينا المفاوضة على 
أوراقهم المالية عند الدفع. من التاحية الأخرى لو احتفظنا تقريبا بكل الذهب ولم تستطع 
أوروبا الدفع لإعادة تأسیس الحياة الاقتصادية ربما حدث هلع عالمي لفترة غير محددة. بالطبع 
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نحن لا نستطيع طرح متل هذا الائتمان إذا لم نذهب للحرب ضد ألمانيا. ) Burton J.‏ 
(Hendrick: The Life and Letters of Walter H. Page, p. 270‏ 

)6( کتأاب ) Otto Lehmann-Russbiildt, Der Krieg als Geschdft ("War as a Business'’'). Berlin,‏ 
3). تغيرت هذه البيانات ماديا منذ ذلك الحينء لأن سباق التسلح مازال يجعل النسب غير 
مواتية ويسلم العسكرتارية نصيبا أكبر من دخل الدولة. ينفق الاتحاد السوفيتي الآن سنويا 
للأغراض العسكرية ٠۲‏ مليار دو لار (1937 ,27 „(The Nation, N. ¥., Feb.‏ 

(7) تكفل بهذه المهمة عضو الكونجرس الأمريكي 'فیکتور إل بير جر ˆ )۷Vctor 1. 8erger(‏ بعد 
خمس سنوات من الحرب. كانت المهمة سهلة بشكل معقول بالنسبة له» حيث كان في متناوله 
في واشنطن كم عظيم من المادة التي أفادته في حساباته. أظهر بيرجر أنه بالمبالغ المذهلة . 
التي ابتلعتها الحرب» كان يمكن إعطاء كل عائلة في الولايات المتحدة وفي كندا وأستراليا 
وبريطانيا العظمى وفرنسا وبلجيكا وألمانيا وروسيا منز لا يساوي تمنه ألفين وخمسمائة دولار 
مع أثاث يساوي ألف دولار ومع كل منزل مثل هذا خمسة هكتارات من الأرض بثمن مائة 
دولار للهكتار الواحدء ولو فعلنا ذلك فإننا أيضا لن نستتفد كل الميلغ على أي حال: سوف 
يتبقى ما يكفي لتجهيز كل بلدة يسكنها أكثر من عشرين ألف مواطن في البلدان المذكورة 
بمكتبة عامة ومستشفى بقيمة خمسة ملايين دولارء وبجانب هذا جامعة بتكلفة عشرة ملايين. 
ولكن حتى حينئذ لم نستهلك بعد كامل هذا الرأسمال الهائل. المبلغ المتبقي بعد كل هذاء لو 
استثمرناه بفائدة ١‏ سنويا سنتمكن من دفع أجور جيش من مائة وخمسة وعشرين ألف مدرس 
ومائة وخمسة وعشرين ألف ممرضةء ويظل ما يتبقى معنا كافيا ٬لشراء‏ كل الممتلكات العقارية 
في فرنسا وبلجيكا. 
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خاتمة الطبعة الأمريكية الانية 


e 


بعد سنوات عديدة من البحث الأوليء غالبا ما انقطع بأنشطة أخرىء» اكتمل 
هذا الكتاب قبل وقت قصير من استيلاء النازي على السلطة. ولهذا السبب أصبح 
نشر هذا الكتاب في ألمانيا مستحيلا رغم أن كل الإعدادات الفنية لطباعته كانت قد 
انتهت فعلا. الطبعة الإسبانية الأولى (في ثلائة مجلدات) خرجت في برشلونة عامي 
1۹۳۷-1ء عن دار نشر "الأرض والحرية" (4ماءءطن1 ر هء١76).‏ الطبعة 
الإنجليزية الأولیى خرجت في عام ۱۹۳۷ إدار نشر كوفيتشي-غرايد» 
نيویيور .))NNew Y٥) E‏ الطبعة الهولندية في تلاثْة مجلدات 
ظهرت في أمستردام عام ٠۹۳۹‏ . الطبعة الإسبانية الثائية نشرت عام ۱۹٤۲‏ 
بو اسطة (ط1.4 ١۸٠iء54i)‏ في بيونس آيريس. الطبعات الييديشية والبرتغالية 
والسويدية في مرحلة الإعداد في الوقت الحالي في بيونيس آيريس» وساو باولو 
واستوکهولم بالترتيب. 
۰ حاولت في هذا الكتاب تقديم مخطط لأهم أسباب الأفول العام لحضارتنا؛ 
أسباب أخذت منذ الحرب الفرنسية البروسية عامي ١۱۸۷٠-١۱۸۷ء‏ تتقضح أكثر 
فأكثر والتي أدت بعد سنوات قليلة من نشر هذا الكتاب إلى الكارثة الوحشية للححرب 
العالمية الثانية. عديد من الأشياء التي كنت قد تنبأت بها في هذا العمل حدث لها وأن 
أصبحت حرفيا حقيقة. بالتأكيد لم يكن على هذا النحو من الصعوبة أن تضع هذا 
المآل لتطور الأمور لأن كل شخص حاول اختراق أسباب هذا الأفول العظيم كان 
لابد له آن يصل إلى استنتاجات ممائلة. فكل الأسباب تشير بشكل واضح تماما إلى 
الطرق والوسائل التي تستطيع وحدها اليوم إحداث تعاف تدريجي وتحريك لتطور 
فام على حرط ربعا تخ اة كارن مشر وسن جن الاعات اة 
المختلفة. والأمر في يد النوع البشري هل يستفيد أم لا من قلب دروس هذه الكارتة 
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الأعظم من كل الكوارث الاجتماعية وهل هو عازم أم لا على إصلاح طرائقه في 
فتح احتمالات من أجل مستقبل أفضل» أو هل هو عازم أم لا على استمرار اللعبة 
القديمة للدبلوماسية السرية والتحالفات العسكرية والسياسية والعمل السياسي للسلطة 
المنفلتة التي لا تؤدى سوى إلى كوارث جديدة لتنتهي في الأخير إلى دمار تام 
لحضارتنا. 

ولن يكون سهلا أن نبداً بداية جديدة ومهمة من هذا النوع» سوف تتطلب عمل 
أجيال عديدة. ولا يستطيع أحد توقع أن هذه الفوضى المخيفة المتخلفة في أعقاب 
حرب عالمية أن يتبعها فجأًة ألفية من السنين تبراً فيها الجراح بضربة واحدة» وتهدي . 
للبشرية دون كفاح عالمًا من الحرية والعدالة. كارثة بمتثل هذه الأبعاد الهائلة لا يمكن 
التغلب عليها في سنوات قليلة. تلك البرية المغطاة بالخرائب التي ورثناها لا يمكن 
تنظيفها وزرع حضارة فيها بين يوم وليلة. التأثيرات المحبطة التي تسببت فيها 
بربرية النازيين وبالحرب نفسها لا يمكن إزالتها بضربة واحدة. 

ومع ذلك يصبح الطريق الذي سوف نسلكه ذا أهمية حاسمة ولسوف يعتمد 
الأمر علينا هل سوف يكون هذا الطريق نهضة جديدة أو مجرد تحول آخر في 
الاتجاه الخطأ. من المرات القليلة أبدا في مجرى تاريخ الجنس البشري أن واجهته 
مهمة بهذا الإلحاح لإمساك مصيره بين يديه هو. مقارنة بهذه المهمة العامة كل 
الأسئلة الأخرى بما فيها ماذا يكؤن مصير ألمانياء هي أسئلة شاحبة خالية تماما من 
أي مغزى» لأن ألمانيا جديدة تستطيع أن تنشأً وترتقي فقط في أوروبا جديدة وفي 
عالم جديد. حتى التدمير الكامل لألمانيا وقطع أوصال سكانها لن يكون ذا فائدة طالما 
مكامن القدرات السياسية للسلطة القديمة بقيت متماسكة ولم يتم القضاء على الأسباب 
الحقيقية المسئولة عن الانهيار الدموي لحضارتنا. مجرد التغيير في علاقات السلطة 
لن ينجح أبدا في استثصال الشر. لن يزيل المرء خطرا بتحويله إلى مكان آخر. نفس 
الأسباب تنتج دائما نفس التأثيرات. ربما تتخذ هذه التأثيرات طبقا للظروف أشكالا 
مختلفة ولكن هذه الاختلافات لا تمس جوهر الشر الذي يودي دائما إلى نفس 
العو اقب. ) 
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وبالمثل الاعتقاد بأن من الممكن حل المشكلة عبر تحالف بين ثلاث أو خمس 
قوى مهيمنة يشير إلى سوء فهم تام بالحقائق. حتى في ظل أفضل الظروف المواتية 
مثل هذا التحالف قد يستطيع حل فقط بعض المهمات المحددة؛ ولكنه لن يستطيع أن 
يصرف الشر الذي يهددناء ولا أن يمنح أي حماية ضد الكوارث الجديدة التي توثر 
على حياة الجنس البشري. يستطيع هذا التحالف إجبار الأمم الصغيرة على القبول» 
مؤقتا وضد إرادتهم» لبعض أشكال الحياة ما دام ذلك سوف يفيد القوى الكبرى؛ ولكنه 
سوف يسقط شظايا متناثرة فور أن تصبح التناقضات السياسية والاقتصادية الداخلية 
بين القوى المهيمنة أعلى صوتاء لتؤدي مرة أخرى إلى الفوضى. 

يمكننا رؤية ذلك حتى في يومنا هذاء بينما العالم ما زال ينزف من ألف جرحء 
وملايين الكائنات البشرية تتضور جوعا حرفيا وتضطر للعيش تحت أسوأً الظروف 
المرعبة. بدلا من تركيز كل جهودهم في تطبيب تلك الجروح وعلى إنقاذ الملايين 
من موت معين أو انحلال عقلي أو بدني غير قابل للعلاج» بتيسير إعادة بناء البلدان 
التي دمرتها وأهلكتها الحرب وبإحداث على نحو السرعة ظروف يستطيع الناس 
بشكل أو بآخر تحملها والتي قد تجلب مزيدًا من التطور - القوى المهيمنة باستئنافها 
لسياسات السلطة»ء تمنع اكتمال كل هذه المهمة فائقة الأهمية وتزرع بذور انشقاقات 
جديدة سوف تنتج لا محالة عن كارثة. 

من البداية مباشرةء أصبح واضحا أن هناك نزاعات كبرى بين أمريكا 
وإنجلترا وروسيا؛ البلدان الثلاث التي تم استدعاؤها لضمان سلام دائما. هذه 
النزاعات تصبح يوما بعد يوما أكثر عصيانا على الحل. لن تزال هذه النزاعات حتى 
ولو حاولوا عقد مصالحة بينهم من خلال كل أنواع التصالحات السطحية. وبينما 
تتوقف الأحوال الآن تظل هذه التناقضات قائمة حتى يصبح الانقسام العأني أمرا 
حتميا. وإذا لم يختلس الناس مسيرة ضد حكوماتهم» سوف يواجهون مرة أخرى 
حقيقة مكتملةء مع وضع القنبلة الذرية على سبيل الاحتمال نهاية لكل شيء. لا 
يستطيع المرء إلا بالكاد توقع إصلاح رؤساء الحكومات على تنوعها من طرائقهم؛ 
ا و اوا ی و 
الشعوب بأنفسها الضوء في الأخير. 
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وبمفارقة ساخرة عجيبة من التازيخ فقد كانت بالضبط روسياء "أرض الآباء 
البروليتارية الحمراء“» و"أرض الحقيقة الاشتراكية" كما كانت تسمى مراراء والتي 
تفوقت في طموحاتها التوسعية غير المحدودة على إمبريالية القوى الغربية. تنطوي 
بشكل مستمر مزاعمها التي لا تشبع على مخاطر جديدةء إذا لم توضع أمامها 
العراقيل في الوقت المناسب. روسياء أكبر بلد في العالم» التي تغطي سدس سطح 
كوكبناء قد نجحت فعلا - جزئيا بسبب حلفها السري الذي أبرمته مع هتلر في 
4۹,؛ وجزئيا بسبب عملياتها العسكرية - في تحقيق زيادة في مساحة الأرض 
وفي عدد السكان أكثر مما حققه أي بلد آخر. طبقا لتقرير نشر في صحيفة 
النيويورك تایمز في عدد ٠٤‏ مارس ١‏ هذه الزيادة موزعة كالآتي: 

تضاف إلى هذه الأراضي البلدان التالية: بولنسدا وروماتيا وبلغاريا 
ويوغوسلافيا وإلى حد بعيد أيضا المجر وتشيكوسلوفاكيا اللتان تم جرهما الآن 
بالكامل إلى داخل فلك مجال النفوذ الروسي وتستخدمهما روسيا كأداة لمزيد من 
التوسع جنوبا وغربا. 


المنطقة ميل مربع السكان 
ليتوانيا 24,058 3,029,000 
لاتفيا 20,056 1,950,000 


| | 
إستونيا 18,353 1,120,000 | 


بولندا الشرقية 10,150,000 


بیسار ابيا وبوکوفینا 
(Bessarabia & Bukovina)‏ 


3,748,000 


2,0,0 13,124 


800,000 4,922 
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مقاطعة مو لد افيا (من«مdاهM)‏ 


کاراباثو اوکرانیا 


سس ا سے ا س ل ل س س 


| جي هيه‎ e 
| 400,000 3,500 بروسیا الشرقية‎ 


1 


کار لی الد (Finnish Karelia)‏ 6,173 470,000 

ا )Pesamn0(‏ فنلندا 4,087 4,000 
تانو توفي )74۸۸4-7»ve(‏ (آسیا ‹ 65,000 64,000 

الوسطى) ا٠‏ 

جنوب ساخالین (۸:ا5a۸)‏ | 4,075 415,000 


جزر کوریل (4)) 3,949 4,500 


| الإجمالي 24,355,500 


لا نتحدث عن مزاعم روسيا في إيران» وأجزاء معينة من تركيا والمستعمرة 
الإيطالية السابقة 'ليبيا". نحذف أي ذكر لطموحات روسيا في الشرق الأقصى لأن 
الفوضى الضاربة هناك لا تسمح في الوقت الحالي بتكوين صورة واضحة. حقيقة أن 
بلدا يغطي متل هذه المساحات الشاسعة مستمر في الضغط بمطالب جديدة لمزيد من 
توسيع مناطقهء تظهر لكل فرد قادر على التفكير المستقل أن مثل هذا السار لا 
بک ل ودی هوی ا ره رئ رها ن اا م ق اكد 
الدي يحتاج إليه بشدة. 

ولقد أشير مرارا خلال هذا الكتاب أنه منذ تشكيل الدول القومية الأوروبية 
الكبيرة حاولت كل وأحذة منهاً منذ البدء القضاء على الخريات والروؤابط الفدرالية 
المنبثقة من حياة الأمم نفسها. وقد تم هذا بوسائل التدخل العنييف ومركزية كل 
السلطةء وتشر ع الدولة القومية بعد بلوغ هذا الهدف في مد نفوذها وقد أمنته إلى 
البلدان المجاورة وإرغامهم على الإذعان لمصالح سياستها الخارجية. لا يعرف ملعب 
سياسات القوة أي حدود أخرى سوى تلك الحدود التي تضعها السلطة الأقوى أو تلك 
الحدود التي لا يمكن التغلب عليها بضربة واحدة. ولكن إلحاح تحقيق هيمنة سياسية 
واقتصادية لا يسمح لأي سلظطة مهيمنة بأن تدعو إلى التوقف» وتصبح تأثيراتها أكثر 
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ضررا كلما كان استعبادها لشعبها نفسه أفضل. قد كانت دائما درجة الاستبداد في أي 
بلد أحسن مقياس للخطر الذي تهدد به البلدان الأخرى بشكل مستمر. قد كان كامل 
تاريخ القوى الأوروبية المهيمنةء تقريبا لقرون» هو صراعًا لا ينقطع من أجل الهيمنة 
على القارة؛ صراعا كان يعني دائما نجاحا مؤقتا لصالح قوة واحدة اقوى من 
الآخرين» حتى تضع مجموعات قوى جديدة أو ظروف أخرى إن آجلا أو عاجلا 
حدودا لطموحاتها. ومع ذلك» سرعان ما تقوم دولة مهيمنة أخرى بنفس المحاولات- 
بنفس النتائج الشريرة التي تؤدي إلى كوارث جديدة دائما. 


هذا الصراع من أجل الهيمنة يقع في جذر المركزية السياسية المنتشرة أبدا 
والتي تسعى بشكل مستمر لخنق كل الحقوقن والحريات المحلية وإلى اختزال كامل 
حياة الناس إلى عادات وأعراف ما محددةء لأن ذلك يمتلك أقصى فائدة للطموحات 
الداخلية والخارجية لحكامها. النتائج الحتمية لهذه المحاولات الخرقاء في اتجاه 
سياسات القوة الغبية كانت هي نفسها عمليا في كل الحالإت: بعد نجاح فرسانها بككل 
وسائل التهديد المستمر والحرب المفتوحة في إخضاع الشعوب الأخرى لإرادتهم. 

هم أنفسهم في الأخير يصبحون ضحايا لجوعهم الذي لا يشبع للسلطة. حقيقة 
أن إنجلترا حتى الآن تمتل استثناء لهذه القاعدة العامة»ء لنا أن نفسرها من ناحية بحالة 
أنه بعد هزيمة الأستبداد الملكي» لم يكن من الممكن أبدا إلغاء الحريات التي تم 
تحقيقها بالكامل حتى أتناء أكثر الفترات رجعية من تاريخها؛ وأيضا لأن ممثليها 
السياسيين قد كانوا حتى الآن هم الوحيدين الذين قد تعلموا شيئا مامن دروس 
التاريخ. وقد أدرك كروبوتكين هذا كاملا عندما صرح في خطابه الذي ألقاه في ۷ 
يناير ۹1۸٠ء‏ إلى عصبة الفدراليين في كموسكو: 

تزودنا الإمبراطورية البريطانية بدرس بعيد الأشر. قد جربت 

الإمبراطورية كلا من الوسائل الفدرالية والمركزيةء والنتيجة كانت 

واضحة تماما. نتيجة لنفوذ الحزب الليبرالي على الشعب البريطاتي› 

حصلت المستعمرات البريطانيةء كندا وأستراليا وجنوب أفريقياء على 

حريتها الكاملة التي وجدت تعبيرها ليس فقط في الإدارة الذاتيية 
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لشئونها الخاصة ولكن في إدارة سياسية مستقلة بشكل كامل» 
بهيئاتها التشريعية الخاصة»ء وماليتها الخاصة واتفاقياتها التجارية 
الخاصة وجيوشها الخاصة. إنتعشت هذه المستعمرات نتيجة لذلك 
اقتصادياء وكانت على استعداد دائما وقتما تتورط إنجلترا في المشاكل 
أن تمنحها مساعداتها بكلفة من أعظم التضحيات كما لو كانت انجلترا 
بالنسبة لها أختا أكبر أو أما. ومن الممكن أيضا ملاحظة نفس الروح 
في جزر 'جیرزي" (رع‌یهل)» و'جویرنزي" (رعئ«6»۲) ومان" 
(«74) الصغيرة المستقلة ذاتياء التي تتمتع بمثل هذا الاستقلال فيما 
يتعلق بشئونها الداخلية حتى أنهم ما زالوا يعترفون بالقانون 
النورماندي في مسائل الممتلكات العقارية إلا أنهم - إلى المدى 
المتعلق بعلاقاتهم بالحكومات الأخرى - لا يسمحون بتطبيق 
التعريفات الجمركية على البضائع الأجنبية التي تلتزم بها إنجلترا. 
الاستقلال الذاتي من هذا النوع القريب جدا من الاستقلالء والروابط 
الفدرالية الناتجة عنها قد برهنت هكذا على أنها القواعد الأكثر أمانا 
للوحدة الروحية. من الناحية الأخرى أي تباين هذا الذي يوجد في 
إيرلندا حيث كان على اليد القوية 'لقلعة دبلن' (ء[ءدC‏ iاub()»‏ 
التي هي إدارة "الحاكم العام" Gener a1(‏ 0 r"nم«Go)»‏ في مجری القرن 
التاسع عشر أن تحل مكان الهيئنة التشريعية والتنظيم الداخلي 
للبلاد... المركزية هي لعنة تؤثر ليس فقط على نظم حكم الفرد 
المستبدء بل إنها جلبت الخراب لكل من المستعمرات الألمانية 
والفرنسصية في الوقت الذي كانت المستعمرات البريطانية القريبة 
تنتعش وتزدهر لأنها تمتعت باستقلال حكم ذاتي عريض وهي الآن 
تدريجيا تتطور إلى فدرالية للشعوب". 


بدلا من المضي مباشرة إلى قلب دروس التاريخ التثمينة هذه والذهاب مباشرة 
إلى جذر الأسباب الحقيقية للكارثة الأعظم التي لحقت بالجنس البشري قاطبةء يبدو 
أنه حبى البلدان الغربية بكل تقاليدها .الطويلة للتيارات الفكرية الليبرالية التي لعبت 
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دورا بارزا خلال الفترات الأعظم من تاريخهاء تنحرف هذه البلدان الآن أكثر فأكثر 
نحو نفس الآراء التي تسببت في صعود فكرة الدولة الشاملة. لا نتحدث عن روسياء 
لأنه تحت ما يُسمى ديكتاتورية البروليتاريا طورت روسيا دولة شمولية مكتملة 
الأ كان اف دوب فى فاحل ا 2 ك رو و فا 
المنتصرة. 

هذه الأفكار سريعة الانتشار اليوم قد تسببت أيضا في صعود الإيمان الساذج 
والخطير بأن من الممكن القضاء في المستقبل على الصراعات المسلحة بوضع العالم 
بأكمله تحت السيطرة .الشرطية لحفنة من القوى المهيمنة تخضع لها كل البلدان 
الصغيرة سواء للأفضل أو للأسوأ. ومما يزيد من يأس الحالة بأكملها حقيقة أنه تحت 
ضغط روسيا تضطر القوى الأخرى إلى الموافقة على مبدأً أن كل القرارات لابد 
وأن تتم الموافقة عليها باجماع ثلاث أو خمس دول مهيمنةء وإنه حتى من الممكن 
إحباط أحسن المقترحات لو استخدمت واحدة فقط من هذه القوى حقها في 'الفيتو". 
وهكذا أصبح من الممكن بسهولة تخريب أي قرار مهم بواسطة هذا الأسلوب. 

ولقد ظهر للعيان تأثير مثل هذا الوضع خلال أولى جلسات انعقاد مجلس 
[الأمن] في الأمم المتحدة الذي كان مستحيلا عليه الانخراط في أي مداولات جدية 
حتئ أصبح من الضروري» المرة بعد الأخرى» تأجيل مناقشة أهم المسائل التي 
يتوقف عليها اليوم مصير ملايين البشر. ربما تشفع حقيقة أن هذه الحالة الحرجة قد 
أصبحت واضحة منذ البداية مباشرةء لأنها ربما تفتح عيون العديد من الناس وتظهر 
هت ر ات جى سرن من ااي الو ا ول ن د 
تحقيق أي نتائج طيبة من خلال هذا السبيل. ولأنه مع اتباع هذا المسار سوف يصبح 
مجلس الأمم المتحدة الذي تعلق عليه الآمال الكبار مجرد ساحة لنزاع بين حفنة مسن 
القوى المهيمنةء لن يكون فيه للبلاد الأصغر أي رأي لتقوله إلا بالكاد. ومع السماح 
للبلدان الصغيرة بالحق حتى في تقديم مظالمهم للمجلس» سوف يعتمد القرار دائما 
على قوى قليلة حتى رغم احتمال منعه بواسطة حق الفيتو؛ والنتيجة سوف تكون 
تسليم الأمم الصغيرة لرحمة "الثلاثة الكبار" أو "الخمسة الكبجار' دون أن يستطيعوا 
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حتى إعلان احتجاجهم بشكل فعَّال. أحسن ما يستطيعون صنعه هو امتناعهم عن 
ارتكاب جرائم والشراء الممتثل لفضل القوى المهيمنة التي تكون مزاعمها في حالات 
معينة أشد خطرا عليهم. ومع ذلك هذا لا يمس القواعد الحقيقية لميدان سياسات القوة 
وبالتالي أيضا النتائج والمخاطر التي تربطهم حتما بمثل هذه الحالة من الحالات. 


لخر ن اف كات و لمن الات ا اة اااي ا 
تذكر لبعض الوقت تماما اليوم هذه المسلمة مثل كل الحريات الأخرى التي أكدوا 
عليها في الماضي» يتردد صوتها كما لو كانت سخرية متعمدة. لأنه في الواقع العملي 
أين هو البلد الصغير الذي سوف يُظهر في مواجهة الحالة الراهنة ما يكفي من . 
اغ نكري ر ف ةل اعا رت وا وو ا 
صغيرة؟ في معظم الحالات سوف يتعرض البلد الصغير ببساطة للترهيب ويقبل 
ظلما جليا. في نظر معظم البلدان الصغيرة مثل هذا المسار: قد يبدو أكثر ميزة مسن 
امتياز استخدامهم كحيوانات تجارب في المنافسة بين القوى المهيمنة. وما تظهر 
الأمور عليه الآن يصبح واضحا أكثر فأكثر أن السلام الدائم بين الشعوب داخل 
الحدود الضيقة للدول القومية الحالية ليس مجديا على الإطلاق؛ حتى وإن لم ينو أحد. 
في الوقت الراهن فعليا استثارة حرب جديدة. الحل الحقيقي لمثل هذه المسائل الأكشر 
أهمية ليس ممكنا طالما مصالح الجميع لابد من تسليمها للمصالح الخاصة للدول 
القومية بشكل منفرد. ولكسب الوقت سوف يكون ضروريا عمل كل آنواع التنازلات 
الضروريةء حتى تشعر إحدى القوى المهيمنة بالقوة الكافية للمغامرة بصدام مسلح» 
إن لم تكن القوى الأخرى لسبب أو لآخر مستعدة للتسليم دون صراع. 

حتى مع نزع السلاح الشاملء الذي غالبا ما نادوا به في الماضي كأمل 
للمستقبل والذي هو مع النظر للحالة الراهنة يجب أن يكون أول شرط مسبق لسياسة 
حقيقية للسلام» قد فقد كل معناه بعد ما أعلن ستالين صراحة في خطابه في التاسع 
من فبراير ٠۹٤١‏ أن تدعيم وتماسك الجيش الأحمر قد كان أكثر المهام أهمية 
بغرض تأمين حدود روسياء وأنه لبلوغ هذا الهدف ربما تصبح خطة خمسية 
أو ثلاثية أخرى ضرورية. وهو التصريح الذي يعني في لغة بسيطة»ء إقرار سياسة 
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مزيد من التصنيع في روسيا ليس بغرض السلام والرفاه للشعب الروسي ولكن لتوقع 
الحالات الطارئة الناتجة عن حرب جديدة. 

هذه اللغة ليست جديدة. تلك هي الحجج نفسها التي استخدمها بسمارك بعد 
حرب ۱۸۷١-۱۸۷١‏ من أجل تبرير عسكرة الرايخ الجديدء والتي كررهاهئلر 
لاحقا بغرض تأمين ألمانيا ضد النوايا العدوانية المزعومة لجيرانه الأعداء. إنها نفس 
اللغة التي استخدمت غالبا بواسطة كل مستبد بغرض التمويه على تعطشه للغزو. 
'سلام بسمارك المسلح" )Bismarck's armned-peace(‏ كما أطلقوا عليه في ذلك الوقت 
- أدى في الأخير إلى عسكرة كل أوروبا وأرسى قواعد لهذا التتافس الدولي 
الانتتحاري في التسليح الذي أطلق لاحقا الطوفان الأحمر في الحرب العالمية الأولى. 
لن يجرؤ رجل بأي مزاعم لحس سياسي أن يؤكد على نحو جاد أن الأمور في حالة 
روسیا سوف تأخذ منحی آخر. إنه نفس الصراع القديم اليوم من أجل الهيمنة في 
أوروبا وفي آسيا أيضا - ما عدا تغير الأدوار» وأن ديكتاتورية الكرملين استولت 
على ميراث عائلة "الهو هنزولرن" (۲۸ءاآاہ0۸۸2) وھتلر. 

ولهذا الحد حصل ستالين في الحرب الماضية على أكثر مما استطاع القيصر 
الروسي أن يأمل في الحصول عليه أبدا؛ وكما في أمور السياسة الخارجية تأتي 
الشهية مع الأكل وتزداد مع كل قضمةء ومن المستحيل في الوقت الراهن أن 
نستشرف مزيذا من نوايا الإمبريالية الروسية التي تيسر لعبتها كثيرا حقيقة أنه في 
كل بلد تمتلك هي في منناولها أتباعًا متطرفين ومنظمين لا يكابرون في أنهم أدوات 
فی ساس روا الخارجيةء بينما مر هتلر بأوقات عصيبة من أجل حشد 
الخونة المتعاونين (ءعرأإئاسQ).‏ 

هناك الآن في الوجود مدرسة كاملة من المثقفين العديد منهم يتظاهر بأنهم 
ليبراليون - في الأخير ماذا يمكن أن يعنيه مجرد اسم؟ - الذين يحاولون تبرير 
مزاعم الاستبداد الفردي البلشفي بالتأكيد على أن ستالين اليوم يوفي بمهمة تاريخية 
في أوروبا وفي آسياء وآنه ب بتفتيت الملكيات العقارية الكبيرة في مناطق مجال النفوذ 
الروسي» هو يخلق احتمالات التطور الاجتماعي الجديدء الذي سوف يمنع تجديد 
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تأسيس الوضع الراهن الذي تخلقه الإمبريالية الغربية. وحتى يصبح هذا الرأي 
الغريب مستساغا فإنهم يشيرون إلى الدور الذي لعبه نابليون وجيوشه»ء الذين نشروا 
أفكار الثورة الكبرى عبر أوروبا لتحطيم أسس أنظمة الحكم المطلق والمؤسسات 
الإقطاعية. 

يخلو هؤلاء الذين يستخدمون هذه اللغة من كل الأحكام المتعلقة بالحقائق 
التاريخية. كانت الثورة الفرنسية واقعيا النذير الداعي لحقبة تاريخية جديدة. لقد 
وجهت هذه الثورة ضربة قاضية للحكم الملكي المطلق وفتتت اقتصاده ومؤسساته 
الاجتماعية. وضعت التو رة 8 'إعلان حقوق Declaration of the Rights ) "li!‏ 
7 ه)/ قواعد لإنسانية جديدة ولتطور تاريخي جديد في أوروباء بالضبط مٿلمنا 
فعل 'جيفرسون" (۴1ء[«ه0ء٣٠)‏ في "إعلاان الiسaauڵںJ'‏ ) Declaration of‏ 
مەdependen[)‏ [الأمريكي]. ورغم أن تتفيذ هذه الآفكار والمُسلمات في هاتين 


() إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي أقره المجلس الوطني التأسيسي لفرنسا في أغسطس 
۹4 وثيقة أساسية للثورة الفرنسية امتلكت تأثيرا كبيرا على تطور الحرية والديمقراطية 
في أوروبا والعالم. يظهر في الإعلان التأثير المباشر لتوماس جيفرسون» وجهده مع الجنرال 
لاقاييت» الذي قام بعرض الوثيقة على الجمعية الوطنية. تأثر الإعلان أيضا بمبدا "الحق 
الطبيعي"٠‏ حيث تبنى فكرة عالمية حقوق الإنسان: وأنها صالحة في جميع الأوقات وفي كل 
مكان»ء لأنها تتعلق بالطبيعة البشرية نفسها. ينادي الإعلان أساسا بأمة من الأفراد الأحرار 
على قدم المساواة بموجب القانون. تم تضمينه في ديباجة دساتير كل من الجمهورية الرابعة 
الفرنسية )۱۹٤١(‏ والجمهورية الخامسة (۸١١٠)ء‏ ولا يزال ساريا. وهو غير إعلان حقوق 
الإنسان والمواطن لعام ٠۷۹۳‏ الذي سبق أول دستور جمهوري في فرنسا. وقد تمت 
المصادقة على الإعلان والدستور عن طريق التصويت الشعبي في يوليو ۱۷۹۳ء واعتمد 
رسميا في ٠١‏ أغسطس. ومع ذلك» لم يدخل أى منهما حيز التتفيذء وتم تعليق' الدستور رسميا 
في ٠١‏ أكتوبر. كتبت هذا الإعلان لجنة ضمت لويس أنطوان ليون دي سانت-جوست»› 
وماري جان هيرو دي سيشيل. والفرق الرئيسي بین إعلاني ۱۷۹۳ و۱۷۸۹ هو ميل الأول 
للمساواة. وتضمن إصدار ٠۷۹۳‏ حقا جديذاء ومراجعة للحقوق السابقة: في العمل» والمساعدة 
العامةء والتعليم» ومقاومة الظلم. كتب اليعاقبة وثيقة ۱۷۹۳ بعد طرد الجيروند. كان الإعلان 
حلا وسطا صمم كسلاح دعاية لزعماء اليعاقبة. [المترجم] 
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الوثيقتين العظيمتين قد تم تنفيذهما جزئيا فإنهما حركتا أعظم الآمال عند كل الأمم 
وامتلكتا تأثيرا باقيا على كامل التاريخ اللاحق» تأثيرا فتح سبلا جديدة أمام الجنس 
البشري ولم يختف هذا التأثير حتى يومنا الحالي. ولا نستطيع إنكار أن جنود 
الجيوش الفرنسية الذين نشأوا من تلك الأيام المضطربة "للثورة الكبرى" حملوا هذه 
الروح إلى كل البلدان موجهين ضربات قوية ضد الحكم الملكي المطلق الذي لم 
نض اام كى الط ر ك اون الى تما عن هة الذررة اذى فة 
ضدها فيما بعد بهذا الشكل الحزين»ء لم يستطع وقف انتشار الأفكار الثورية في 
أوروبا. لقد توغلت هذه الأفكار حتى في روسيا حيث أدت إلى انتفاضة "الديسمبريين" 
(%(Decembrists)‏ الذين أر ادوا تخليص بلادهم من استبداد حكم الفرد وروابطه 
الإقطاعية من أجل استبداله بفدرالية خرة للشعوب الروسية. 


كانت الثورة الفرنسية في واقع الأمر بكل تأثيراتها اللاحقة في أوروبا بدايية 
لفترة جديدة في تاريخ الأمم الأوروبية؛ لقد وضعت نهاية لنظام الحكم القديم لملكيات 
الاستبداد المطلق ومهدت السبل للمستقبل. حتى كل الحركات الجماهيرية اللاحقة التي 
مضت خلف الأهداف الاقتصادية للليبرالية والديموقراطية السياسية التي اعتنت بطرد 
. الاستبداد المطلق خارج آخر قلاعه الحصينةء وهي الحياة الاقتصادية للمجتمع 
الحالي» كانت هذه الحركات الجماهيرية هي النتيجة المباشرة لتلك التيارات الفكرية 
العظيمة التي أطلقتها في كل البلدان 'الثورة الكبرى' والتي لم تجر في مجراها بعد. 


(/) ثورة الديسمبريين أو الانتفاضة الديسمبرية حدثت في الإمبراطورية الروسية يوم ۲١‏ ديسمبر 
.٥‏ احتج ضباط الجيش الروسي نحو ۳,٠٠١‏ جندي في ساحة بطرس ضد اعتلاء نيقو لا 
الأول العرش بعد تنازل أخيه الأكبر قسطنطين بنفسه عن الوراثة. فشلت الحركة وتم إعدام 
قادتها ونفي الباقين. إلى حد ماء كان الديسمبريون الأوائل جز ءا من خط طويل من ثتوار 
القصر الذين يريدون وضع مرشحهم على العرش» إلا أن الدي سمبريين أرادوا أيضا تنفيذ 
بعض أفكار الليبرالية الكلاسيكيةء لذلك تم اعتبار ثورتهم بداية لحركة ثورية. هم» من بين 
عوامل أخرىء» مثلوا مصدرًا من مصادر الإلهام لثتورتي فبراير وأكتوبر ۱۹١۷‏ في روسيا. 
في عام ٠۹۲١‏ وبمناسبة مرور مائة عام على الحدث» سميت ساحة بطرس باسم ساحة 
الديسمبريين» ولكن في عام ۲٠٠۸‏ تم تغيير اسم الميدان إلى ساحة مجلس الشيوخ. [المترجم] 
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ومع ذلك» أولئك الذين حاولوا مقارنة النتائج الكبرى والتي لا تففى لهذا 
الحدث المدهش في التاريخ الحديث وآثاره الفكرية على التطور الاجتماعي في 
أوروباء بنتائج الإمبريالية البلشفية وسياستها الخارجيةء لم يستطيعوا كلهم معا الحكم 
على الأحداث التاريخية؛ لأنهم لم يميزوا بين الأشياء التي يمكن مقارنتها بمعنى. 
سلبي» سوى أنهم يختلفون عن بعضهم البعض كما الليل والنهار. متل هذه المقارنات 
ليست فقط مضالة؛ إنها تؤسس لتهديد مباشر لأي ثقدم فكرى ولجتماعي» لأنها تدافع 
عن تبني الأشياء التي تمثل عائقا لأي تطور صحي والتي تحت مزاعم زائفة تجعمل . 
الشعوب مستعدة للقبول بالأشكال الرجعية الجديدة للحياة الاجتماعية التي تضرب ٠‏ 
بجذورها عميقا في أفكار الاستبداد المطلق للقرون السابقة. 

ما قد تطور في روسيا لأكثر من ربع قرن هو استبداد مطلق جديد» أشكاله 
الداخلية والخارجية تتجاوز بشكل عظيم أي شيء قد حققته سياسات القوة لمذاهب 
الاستبداد المطلق في العصور القديمة. كل الحقوق والحريات السياسية والاجتماعية 
التي حصانا عليها نتيجة الثورة الفرنسية وما بعدها من آثار على بقية أوروبا بما فيها 
عدم انتهاك حرمة الفرد وحقه في التعبير عن رأيهء كلها معا قد توقفت عن الوجود 
في روسيا اليوم وفي البلدان التي تدور في فلك نفوذها. كامل الصحافة والكلمة 
المطبوعة عموما والراديوء باختصار كل أدوات التعبير العام تخضع لرقابة ثلائية 
حتى أنه عمليا لا يتم التعبير عن أي رأي سوى رأي الحكومة التي هي بالتالي 
لا تخضع لأي انتقاد. لا يعلم الشعب الروسي عن الأحداث التي تقع في البلدان 
الأخرى سوى ما تعتقد حكومتهم أن من المستحسن لهم أن يعرفوه. حتى في زمن 
الحكم القيصري لم يحدث أبدا أن ختم على البلاد بهذا الإحكام» وعزلها عن البلاد 
الأجنبية بهذه الدرجة التي هي عليها اليوم. في بلد يستطيع الزعم بهذا التميّز المحزن 
في امتلاكه تلك الديكتاتورية الشرطية الأكثر انعداما للضمير. والأكثر استبداداء حتى 
أبسط صور الأمن الشخصي ليست مجل سؤال. فقط الآمن هو من يخضع بلا شرط 
للرجال الذين يقبضون على السلطة شريطة ألا تجذب حوادث غير سعيدة نحوه 
شكوك نظام. تجسس فائق القوة. الإبادة الهمجية والقاسية لكل التيارات السياسية 
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الأخرى والذبح الوحشي لمعظم القادة القدماء في الحزب البلشفي في ظل أقصى 
ظروف التمردء هي خير شاهد على أن هذه العبارة لا تحتوي على مبالغات. 

راك هفاك بعضن. لان ستدون قحل كل هذه لجرا تي لا كير 
لنظام استبداد سياسي غير مقيد لأنهم يعتقدون أو يتظاهرون أنهم يعتقدون أن النظضام 
الاقتصادي الجديد في الدولة الروسية يكفي لتجميل كل هذه السمات. في رأيهم أن 
من المرجح لهذا النظام الاقتصادي الجديد أن يعزز تطور اقتقصاد اشتراكي في 
البلدان الأخرى أيضا. هذا الإيمان الأعمى يقوم على سوء فهم كامل لكل حقائق 
الواقع. أن ما يزعم اليوم في روسيا كاقتصاد اشتراكي ليس لديه بالقليل ماهو 
مشترك مع المبادئ الحقيقية للاشتراكية كما يمتلكه حكم الكريملين الاستبدادي مع 
كفاح الثورة الفرنسية ضد الحكم الاستبدادي. أن ما يُسمى بهذا الاسم اليوم في 
روسيا- ويكرره بشكل ميكانيكي ناس الخارج التي لا تعقل الأمور - ماهو في 
الحقيقة سوي الكلمة الأخيرة للرأسمالية الاحتكارية الحديثة التي تستخدم الديكتاتورية 
الاقتصادية للاتحادات و التكتلات الاقتصادية (ءاءاهء 4ه كاوس) بغرض القضاء 
على أي تنافس غير مرغوب فيه واختزال الحياة الاقتصادية بأكملها إلى عراف ما 
محددة. آخر رابطة لمثل هذا التطور ليس بالاشتراكية ولكن برأسمالية الدولة بكل ما 
يصاحبها حتما من إقطاع اقتصادي جديد وقنانة جديدة؛ وذلك هو النظام الذي يعمل 
واقعيا اليوم قي روسيا. 

آزالت الثورة الفرنسية الروابط القهرية القديمة التي حافظ بها الاستبداد الملكي 
وأخوه التوأم الإقطاع على بقاء الشعوب ترزح في الأغلال لقرون. ذلك هو استحقاق 
الثورة الذي لا يفنى والأهمية التاريخية العظمى لنتائجها المباشرة. ولكن ديكتاتورية 
البلشفيك قد استعادت البيروقراطية القديمة والروابط الاقطاعية التي كانت قد توقفت 
عن الوجود حتى في روسيا القيصريةء وطورتها إلى حدها الأقصى. لو كان صحيحا 
أن من الممكن تحقيق الاشتر اكية فقط بثمن التدمير الكامل الحرية الشخصية.؛ 
والمبادرة الفردية والتفكير المستقل فمن ثم سيكون من المففضل أن تعطى النظام 
الرأسمالي الخاص بكل عيوبه ونواقصه الحتمية. يجب قول هذه الحقيققة علنا 
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وبصراحة. هؤلاء الذين ينكرون ذلك لا يستطيعون سوى المساهمة في إخضاع 
النوع البشري إلى عبودية جديدة أكثر مقتا. 

إذا كان النموذج السوفيتي يعلمنا أي شيء فهو يعلمنا فقط حقيقة أن الاشتراكية 
دون حرية روحية واجتماعية وسياسية هي أمر لا يُمكن تصوره ويجب أن تؤدي لا 
ما آل اة غر جرد ل تك فو ند ل ان قو ا وقد ارك 
برودون هذا بوضوح عندما قال منذ نحو مائة سنة تقريبا أن تحالف الاشتراكية مع 
الاستبداد سوف ينتج أسوأً طغيان لكل الأزمان. 

الإيمان القديم بأن الديكتاتورية ليست سوى مرحلة انتقالية ضرورية وأن إلغاء 
رأس المال الخاص في الصناعة والزراعة سوف يأتي تلقائيا بتحرير الإنسانية من 
كل الروابط الرجعية للماضي» فقد مصداقيته تماماء لدرجة أنه في مقابل الواقع وجها 
لوجه فقد هذا الاعتقاد كل معنى له. لا توجد قوة مستعدة للتنازل طوعاء وكلما زادت 
قوتها كان ميلها لتفعل ذلك أقل. في هذا المقام مرة أخرى يصيب برودون بيت 
القصيد عندما يشير إلى أن كل حكومة مؤقتة تريد أن تصبح حكومة دائمة. هذا الميل 
الذي كان دائما جوهر كل تنظيم للسلطةء تلك الحقيقة التي لا يمكن التغاضي عنها 
بالإسهاب الفارغ. البيروقزاطية كلية القوة برغبتها التي لا تشبع لممارسة شبكة 
وصايتها التي لا مفر منها بقوانينها وأحكامها الميكانيكية لكل أوجه الحياة العامة 
والخاصة هي خطر أكبر كثيرا على الثقافة العامة والتقذم الاجتماعى من أي شكل 
آخر من الطغيان»ء حتى ولو لم تعد الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج قائمةء خصوصا 
اذا كان كامل الاقتصاد خاضعا لسيطرة قاسية من دولة شمولية. 


بالتعبير عن هذه الحقيقة البديهية التي أكدتها التجربة المرّةء أنا لا أنتوي بأي 
حال من الأحوال تقديم أدنى تنازل أو أعذار للطموحات الإمبريالية للقوى الغربية»ء 
كما يظهر بوضوح من محتوى هذا الكتاب. سياسات القوة للدول القومية وخصوصا . 
القوى المهيمنة بدبلوماسيتها السرية وتحالفاتها السياسية والعسكرية وسياستها 
الاستعمارية وأساليب ضغطها الأفتصادي التى عرقلت فى الماضى غالبا إن لم تكن 
قد أدت إلى التطور الاجتماعي للأمم الأصغرء إضافة إلى المكائد الدائمة التجمعات 
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الماليات العليا والتسلح الدولي قد أخضعت باستمرار حياة المشعوب الاق صادية 
والسياسية لتشنجات دورية لا تطاق بشكل متزايد» لتجعل من خطر الحرب حالة 
دائمة. لا أحد قد تعلم درسه من حربين عالميتين يستطيع إنكار أن هذه المشكلة يجب 
حلها إذا ما رغبنا في خلق علاقة جديدة بين الشعوب» علاقة ربما يكون ممكنا. فيها 
تحقيق التوافق السلمي بين كل المصالح. فقط هؤ لاء المصابون بالعمى الذي لا شفاء 
منه سوف يفشلون في إدراك أن الاستمرار في سياسات القوة الإمبريالية واللعبة 
القديمة للهيمنة يجب في عصز القنبلة الذرية والتطور الشرير لأساليب الحرب 
الحديثةء أن يؤدي حتما إلى نهاية كل الحضارة البشرية. 

ولكن حتى بعد الأخذ في الاعتبار كل تلك المخاطر والاعتراف تماما 
بأهميتهاء من الواضح أن هجر الطرق القديمة لن يكون ممكنا إلا مع قيام الشروط 
الاجتماعية والروحية من أجل تحويل كامل للناس. فقط في البلدان حيث التعبير الحر 
عن الرأي ما زال ممكنا ولا تخضع بالكامل بعد أفكار وحركات البشر لوصاية 
الدولة» سوف يكون ممكنا التأثير على الرأي العام وجعله يدرك هذه الحقائق. في 
روسيا المعاصرةء كما في أي دولة شموليةء هذه المقدمات التمهيدية مفتقدة بالكامل. 
ولكن حيثما يُّمنع بشكل مصطنع تبادل الآراء الحر بين الشعوب» ي صبح التفاهم 
ادل تكلا سب غبات اول روط الارن الفكمن. 

المهمة الكبرى التي تواجهنا اليوم ليست مشكلة قلة من الدول الكبيرة ولكن 
التعاون المنتظم بصورة تشاركية بين كل الجماعات القومية بشروط متساوية وحقوق 
متساوية. ومع ذلك مثل هذه الفدرالية تصبح ممكنة فقط إذا لم تعمد تحت سيطرة 
مصالح قومية منفصلة ولكن عندما تصبح أهدافها الموضوعة هي تعزيز المصالح 
العامة وتوسيعها وضمان نفس الحق في الطموح من أجل التطور الاقتصادي 
والاجتماعي والسياسي لكل عضو في الفدرالية. فقط فدرالية للشعوب الأوروبية هي 
اليوم لا تزال قادرة على عبور المنافسات العدائية بين الجماعات القومية الأوروبية 
التي تعززها وتشجعها النزعة القومية ضيقة الأفق» والمدمرة لكل الحضارة. 
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الفدرالية الأوروبية هي الشرط الأولي والقاعدة الوحيدة من أجل فدرالية عالمية في 
المستقبل؛ التي لا يمكن بلوغها دون اتحاد عضوي بين الشعوب الأوروبية. 

وما له مغزى هام جدا مصادفة أن تكون روسيا حتى الآن هي البلد الذي 
يعارض بشكل متحمس مثل هذا الحل. وقد أسست مجال قوة سياسية وعسكرية جديا 
في بلدان أوروبا الشرقية لتمتد فعلا على نحو أبعد في القسم الأوسط من القارة 
تساهم روسيا بشكل عظيم في زيادة الانقسام الداخلي لأوروباء الذي كان لعديد من 
القرون السبب الدائم لكل العداوات. | 

أوروبا بوضعها الجغرافي ليست قارة منفصلة مثل أفريقيا أو أمريكا 
أو أستراليا ولكن أوروبا هي شبه جزيرة من البر الآسيوي العظيم لا تفصلها عنه أي 
حدود طبيعية. لذلك نحن نعتبر الكتلة الهائلة من الأرض التي تمتد من المحيط الهادي 
إلى الأطلنطي وحدة جغرافية واحدة» ونسميها "أورآسيا" (واووہ»#). ما جعل 
أوروبا في مخيلتنا قارة منفصلة لم تكن أسبابا جغرافية ولكنها سياسية واجتماعية. 
القبائل والشعوب التي هاجرت في آزمان ما قبل التاريخ من آسيا وأفريقيا إلى أوروبا 
تطورت تدریجیا يا إلى شعوب منفصلة وفيما بعد إلى أمم بعد مرورها بعدد لا حصر 
له من الاختلاط العرقي. في مجرى الزمن أسست شارة مشتركة مثل هذه الروابط 
الروحية التي لا يمكن فهم تاريخ خ أي قومية أوروبية دون معرفة تاريخ ۶ الشعوب 
الأخرى. وهكذا تطورت حضارة أوروبية عامة»ء انتشرت لاحقا إلى شمال وجنوب 
أمريكا وإلى أستراليا وأجزاء من أفريقيا. في شرق أوروبا تأثر تطور هذه الحضارة 
لقرون بالمغول (/هع٥/7)‏ بينما ساد الجنوب تأثيرات عربية قوية وتأثيرات أخرى. 
ومع ذلك في العموم اكتسبت هذه الثقافة أو الحضارة بشكل أو بآخر سمات نمطية مع 
تتويعات ودرجات محلية عديدة التي هي في مجالات متعددة مخئلفة جدا عن الأشكال 
المتتوعة للحضارات الآسيوية, إلا أنه لم يتم أبدا تدمير التجاذب الشديد في حمضارة 
مشتركة بين الشعوب الأوروبية رغم التناقضات القومية اللاحقة. 


من الممكن الرجوع بذلك إلى أسباب تاريخية ية متنوعةء كلها تميل إلى إحداث 
نفس النتائج. التوسع العظيم للإمبراطورية الرومانية على كامل القارة الأوروبية 
المعروفة في ذلك الوقت امتلك تأثيرا حاسما على الهيكل الثقافي للقارة الأوروبيية 
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وجزرها المتنوعة وآرخبيلاتها. وما زال هذا التأثير موجودا في تشريع معظم الأمم 
الأوروبية وفي عديد من الميادين الأخرى. الميراتث الروحي لليونان وآسيا الصغرى 
وشمال أفريقيا اندمج تدريجيا في روما في حضارة تشكلت بواسطة عديد من 
المكونات وقد تسببت الغزوات الرومانية المتواصلة في إدخال منجزات هذا التراث 
المادية والروحية أينما ذهبوا. ولتحقيق هذا لم يكن الأمر صعبا للغاية حيث إن سكان 
أوروبا المبعثرين في ذلك الوقت هنا وهناك تكونوا لحد كبيرا من قبائل لم تستطع 
ظروف حياتهم البدائية توفير أي عائق جدي لصد هذا التأثير الحضاري لرؤما الذي 
امتصته الشعوب المقهورة تدريجيا. ورغم أن الغزوات التي لا حصر لها بواسطة 
من أطلق عليهم البرابرة في زمن اليخرات العظمى للشعوب خربت وأثرت بشكل ٠‏ 
جدي على الثقافة والحضارة الرومانية فقد كان حتميا بسبب الاتصال المستمر مع 
العالم الروماني أن تصبح هذه القبائل وتلك الشعوب تدريجيا مطبوعة بالروح 
ا 


إلا أنه قد مورس تأثير أكبر على التطور الروحي والثقافي لأوروبا بواسطة 
انتشار المسيحية في الصيغة التي قدمتها الكنيسة الكاثوليكيةء متغلغلة حتى في 
المناطق التي لم تجتحها القطعات العسكرية الرومافية. لم تخد لكي سة فقط نط 
القيصرية الرومانيةء لتصوغ أفكارها لصالح أغراضها الخاصة ولكنها ورثت أيضا 
حضارة متشعبة على نطاق واسع متمركزة لقرون في روماء لتصبح الآن قادرة على 
استخدامها بشكل مكثف لصالح طموحات السلطة عند الكنيسة. ما حققته الدولة 
الرومانية في عالم المركزية السياسية وبالمفاهيم القضائية الناتجة من ذلكء واصلت 
الكنيسة بأسلوبها. الخاص توجيه تفكير الأوروبيين في مسارات جديدة بغسرض 
اصطياده داخل الشبكات الدقيقة للعقائد الكهنوتية المتحجرة. لم يعد وسطاؤها المندوب 
السامي (اسع#رهءه٣م)‏ ووكيل (#ه٤درسءه٣م)‏ الإمبراطورية الرومانية ولكنهم كانوا 
الكهنة والرهبان الذين أدوا نفس الوظيفةء متغلغلين في أبعد المناطق. برهنت هذه 
السلطة الجديدة على أنها أقوى من سلطة القياصرة, التي كانت قائمة على أساس 
رن ري ةا دت ع قرات ف ايح اة 
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البشر مع نصيبهم في هذا العالم وأقنعتهم أن مصيرهم معتمد على إرادة سلطة أعلمى 
لا يتأتى الحصول على إحسانها سوى بوساطة من الكنيسة. وهكذا في مجرى القرون 
تطورت حضارة أوروبا المسيحية لتنتج بين شعوب القازة تماثلا لا يمكن إنكاره في 
الطموحات» ولتقربهم من بعضهم البحعض في أفكارهم وتصرفاتهم. 

الجماعة الإيمانية هذه» غير المحدودة بالحدود السياسية تسببت في فترات 
لاحقة عند ظهور التيارات والحركات المعارضة لسلطة الكنيسة والحكام العلمانيينء 
أن هذه الطموحات الجديدة أيضا استلهمت أفكارا مماظة وذات صلة. أنتجت الأفكار 
التمهيدية نفسها في كل مكان نفس بذور التفكير وأدت بانتظام مدهش إلى نفس . 
النتائج. الاختلافات التي ظهرت كانت مجرد اختلافات في الدرجةء بسبب الأحوال 
المحليةء ولكن العلاقة الأساسية لا يمكن إنكارها. ورغم أن الثقافة الأوروبية هي 
واحدة من أكثر المنتجات التي خلقها الإنسان تعقيداء الوحدانية الروحية لطبيعتها 
لا يمكن الخطأ فيها في أي فترة من فترات تاريخ أوروبا الثقافي. كل حدث مهم 
مسجل في أي بلد أوروبي كان له دائما انعكاسه بقوة أكثر أو أقل في كل البلدان 
الأخرى» وهذا ما يجعل تسلسل تعاقب الأحداث الأكثر عمقا أكثر معقولية. 


كل التيارات الفكرية العظمى التي أثرت بشكل موقت أو بشكل دائم على 
أفكار ومشاعر شعوب القارة كانت أوروبية ولم تكن ظواهر قومية. حتى مفهوم 
القومية نفسه لم يكن استثناءًء حيث إنه قد تطور في كل الأنحاء في فترة محددة من 
تاريخ أوروبا من نفس الدوافع والمقدمات التمهيدية. كل التبديات في عالم الفكر 
الديني أو الفلسفي» وأي تفسير جديد متعلق بمغزى الأنماط السياسية والاجتماعية 
للحياةء وأي تغير هام في مجال الاحتمالات الاقتصادية وكل مفهوم جمالي جديد فسي 
مجال الفن والأدب» وكل تقدم في العلم وكل مرحلة جديدة في فهم الظواهر الطبيعية 
وكل الحركات الشعبية الكبيرة وصعود وأفول تيارات الفكر الثورية والرجعية - 
انعكس كل ذلك في كامل المدار الثقافي الذي ننتمي إليهء والذي لا نستطيع الفرار 
منه. الإجراءات الخارجية لهذه التبديات ليست متشابهة تماما في كل الأنحاء» وبسبب 
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الفروق المحلية غالبا ما تتخذ ألوانا مختلفة ولكن يظل جوهرها العميق هو نفسه» من 
الممكن لأي مراقب مدقق أن يدركه بسهولة. 

لن يتشكك أي أحد يمتلك القدرة على التمييز في وجود صلات نشطة في حياة 
شعوب مدارنا الثقافي. لذلك ليس ضروريا خلق مقدمات روحية تمهيدية لأوروبا 
الفدراليةء لأن كل أمة تمتلك هذه الشروط فعلا: لقد تم التأكيد عليها لمرة ومرات 
بواسطة أفضل العقول غير المنحازة في كل الأمم. ما يفصانا اليوم هو أساسا 
اختلافات سياسية واقتصاديةء غذتها وروجت لها لقرون بشكل مصطنع تأثيرات 
خبيثة غبية لطموحات قومية متعصبة وجشع السلطة الذين هم أعداؤنا اليوم. 

كل دولة قومية فور ما يمكنها نموها السكاني من أن تصبح قوة مهيمنة تحاول 
دائما تعطيل التطور الاقتصادي للامم الأخرى عن طريق خلق مجال خاص بها للقوة 
والمصالح» وفي هذه العملية تصبح الأمم الأضعف هي بشكل طبيعي أول الضحايا. 
هذا الاتجاه هو واحد من أهم خصائص سياسات القوةء وإذا لم تتصرف الدول 
الأصغر بسبب العدد السكاني المتدني بنفس الطريقةء فسلوكها الفاضل المزعوم كما 
علق عليه باكونين ذات مرة يعود. أساسا إلى عجزها. ولكن عندما تتجح في اكتمناب 
مزيد من النفوذ والقوة باستحواذها على مزيد من المقاطعات» فهي تتبع بشكل ثاببمت 
نفس نموذج القوى المتسيدة كما ظهر بوضوح بشكل أكثر أو أقل في التاريخ 
الحديث لبولندا ورومانيا والصرب. 

لقرون عديدة نظام استبداد الأمراء المطلق» بغباء قو اعده وأحكامه التي تمتد 
إلى كل فروع النشاط الصناعي والعلاقات التجارية سد الطريق بشكل مصطنع على 
الإرتقاء الطبيعي التقدمي لاقتصاد أوروبا. وبطريقة ممائلة الدولة القومية في الققرن 
الرأسمالي أصبحت نتيجة تدخلها المستمر في الحياة الاقتصادية للشعوب» هي 
المصدر الأبدي للتشنجات الدورية في الاقتصاد الأوروبي والتوزان السياسي. في 
معظم الحالات تلك الإاضطرابات أفضت إلى حروب مفتوحة بنتيجتها الوحيدة» تلك 
الدائرة الخبيثة التي لابد وأن تبدأ من جديد مرة أخرى بالعواقب نفسها كما هو الأمر 
حتى الآن. الجمارك على الواردات والصادرات» والتعريفات الجمركية العالية»ء 
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والمميزات الخاصة أو الدعوم المالية ابعض فروع الصناعة والزراعة على حساب 
الصالح العام» والصراع الذي لا ينقطع على الأسواق ومصادر المواد الخام» 
والاستغلال الذي لا يتوقف لشعوب المستعمرات» وممارسة الإغراق وتطور 
الاتحادات الصناعية والكارتلات الواسعة التي تحظى برعاية الحكومات والأساليب 
السياسية والاقتصادية الأخرى التي لا حصر لها لممارسة الضغط الممزوج بتقطيع 
وتز صان المخل الاقتضاى امرك رة رمت قراف ا ا 
للنهب تعتبر نفسها في عنادها الأناني غير ملتزمة بأي اعتبارات أخلاقية مع اعتبار 
القوة الباطشة نقطة الانطلاق لكل طموحاتها. 

ولكن حيث إن لا قوة تستطيع تأكيد نفسها بالقوة الغاشمة وحدهاء فهي تضطر 
دائما لتبرير طموحاتها بأيديولوجية معينة تخفي بها طبيعتها الحقيقية. وهكذا نشأت 
وتطورت النزعة القومية إلى دين سياسي بغرض استبدال المفاهيم الفردية للحق 
والخطأً بفكرة عن الحق كما تبشر به الدولة القوميةء وهو ما تحبر عنه هذه العبارة: 
امع بلادي» وا کت عى ى ب اع هاف كن الاك هي 
القاعدة ونقطة البداية للتعليم الوطني» وأصبحت الكائنات البشرية مجرد قنوات للأمة 
التي استبدلت الوعي الأخلاقي بالصواب والخطأً بصيغ فارغة تتكر مصداقية 
الاعتبارات الإنسانية العامة. أصبحت الأنانية الوطنية هي محور التفكير السياسي 
التي تحدد كل العلاقات مع الشعوب الأخرىء» وقد أعلنت أن أمتها الخاصة هي ملح 
الأرض. لذلك ليس من المدهش إذا ما نما من العقم الروحي للرأس الموحل 
بالتطرف القومي مثل هذه النفايات كفكرة الألمان "الجن ايد" (Herrenvolk)‏ 
و الجنس الشمالي اlئinفوJ „(Nordic super-race)‏ مجرد الإيمان بأن يكکون ملح 
الأرض هو بذرة العجرفة التي تنظر من أعلى على كل الأمم الأخرى. تتوالى 
العواقب تقريبا تلقائياء لأنها طبيعة كل سياسات القوة التي لا يكتفي المدافعون عنها 
فقط بمجرد الاعتقاد في تفوقهم الخاص لأنفسهم» ولكنهم يميلون دائما إلى إشعار 
الآخرين بتفوقهم المتخيل هذا. 

أن تصبح الحرب المفتوحة أو غير المعلنة هي الحالة الدائمة لحياتقا العامة 
فهذا ما لا يمكن تجنبه في هذه الظروف. ورغم ميل التماتل الأصيل لمدارنا الثقافي 
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نحو الاجتماع الفدرالي بين الشعوب الأوروبية إلا أن ممثلي سياسات القوة والقومية 
عرفوا دائما كيف يجدون السبل والوسائل لمنع مثل هذا الحل وعرقلة أي تسوية 
سلمية بين الجماعات القومية المتنوعة. وحيث يحتم هذا توجه الأمور نحو وجهة 
معينة فذلك ما يُظهره هلاك بلاد بأكملهاء والتدمير البربري لمراكز الحضارة 
القديمةء والمذابح القاسية لملايين البشر في زهرة شبابهم» والبؤس الذي لا يوصف 
لملايين آخرين طردوا من أرض موطنهم الأصلي» وكوارث شديدة لم تَر فداحتها 
من قبل. ورغم هذا الانتكاس الرهيب إلى أكثر أشكال البربرية وحشيةء فلا أحد قد 
فر و ل کل ما ی و ا ع ای عل رع اة جر و 
كبشر» وحماية مستقبل الأجيال القادمة من هذه المخاطر التي دمرت اليوم عالما 
بأكمله رغم استحقاق هذه الأجيال واقعيا لنصيب أفضل. 


ولو كان المدافعون عن القومية قادرين مطلقا على الاعتراف بأخطائهم لكان 
على تاريخ المائة سنة الأخيرة أن يقنعهم بأن كل طموحاتهم وآمالهم تقوم على أساس 
سوء أحكام كبير للحقائق السياسية والاجتماعية. وخصوصا في حالة الأمم الأصغر 
مثل هذه الطموحات هي لا شيء سوى فقاعات فارغة. في الواقع ما هي القيمة التي 
يحملها هذا الحلم بالسيادة القومية وما يسمى الاستقلال الوطني في قرن سياسات القوة 
المنفلتة للأمم المهيمنةء التي تحاول دائما ضح الدول الأصغر في مجال.سلطتها 
الاستقلال الوطني المتصور من خلال انحراف مؤقت في علاقات القوى في أوروبا 
الصالحهاء لم تفعل شيئا أفضل من القفز من طاسة المقلاة إلى النار. لم تعط لهم 
سيادتهم السياسية إلا بالكاد أي حماية ضد طموحات الأمم القويةء وفي الغالب حتى 
جعلت حالتهم لا تطاق. ربما أفاد التوحيد الوطني جيدا تلك الشرائح الاجتماعية التي 
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من سوف يؤكد لنا واقعيا أن حالة الشعب البولندي هي موضع حسد تحت 
حكم 'بيلودسكي" (ائه»ءاز۴) و 'ضباطه" أكثر مما هي تحت حكم روسيا 
أو بروسيا أو النمسا؟ من سوف يزعم أن المجر قد تمتعت بحريات تحت حكم 
هوري" (Horthy)‏ °° بأکثر مما هي تحت حكم اسر ة الهابسبر ج؟ هل تعطي سيادة 
يوغوسلافيا الوطنية ودول البلقان الأخرىء» لشعوبها حرية أكبر وامتدادا أوسع في 
الحقوق والحريات؟ ما حدث في معظم الحالات كان العكس» وفي الغالب تماما برهن 


(*) جوزيف كليمنس بيلسودسكي )1۹٠١-١۸٦۷(‏ رجل دولة بولندي. كان رئيسا للدولة. 
(۱۹۲۲-۱۹۱۸)» و"مارشال بولندا الأول" (من ۱۹۲۰)» ودیکتاتور فعلي )۱۹۳۰-۱۹۲٦۹(‏ 
للجمهورية البولندية الثانيةء ووزير الشئون العسكرية. في حياته السياسية المبككرةء كان 
بيلسودسكي عضو قياديًا في الحزب الاشتراكي البولندي» ونادى بأن استقلال بولندا سيتعين 
بقوة السلاح» ولهذا أنشأً قوات الجحافل البولندية. من منتصف الحرب العالمية الأولى» كان 
أكثر شخص مسئول عن إعلان استقلال جمهورية بولندا الثانية عام ۱۹۱۸ء بعد ٠۲۳‏ عاما 
من سيطرة روسيا والنمسا وبروسيا. رغم ذلك أمن فقد بيلسودسكي ببولندا متعددة الثقاففات 
تضم العديد من القوميات العرقية والدينية القائمة وآمن كذلك بتحالف تاريخي قوي مع ليتوانيا 
وأوكرانيا كدول مستقلة. منافسه الرئيسي [دمووسكي] كان على النقيض حيث دعا لإقامة دولة 
بولندية مستقلة عرقيا بهوية كاثوليكية رومانيةء تقتصر على الأراضي التاريخية لبولندا. 
[المترجم] 

() میکلوس هورثي دي ناجیبانیا )۱۹٥۷-۱۸٦۸(‏ أدميرال ورجل دولة مجري شغل منصب 
الوصي على مملكة المجر بين الحربين العالميتين الأولى والثانية. قاد هورثي حكومة وطنية 
يمينية خلال الفترة ما بين الحربين العالميتين» وحظر الحزب الشيوعي وكذلك حزب صليب 
السهم الفاشي. واتبع سياسة خارجية مناهضة لمعاهدة تريانون. في عام ١۱۹۲ء‏ خلع البرلمان 
أسرة هابسبورغ. في الثلاثينات» أدت سياسة هورثي الخارجية إلى عقد تحالف مع ألمانيا 
النازية. ومع ذلك فقد تردد هورثي في المساهمة في المجهود الحربي الألماني وترحيل اليهود 
المجريينء إلى جانب محاولاته التوصل إلى صفقة سرية مع الحلفاءء أدت سياسته في النهاية 
لغزو الألمان وسيطرتهم على البلاد في مارس .۱۹٤٤‏ وفي أکتوبر ۱۹٤٤‏ أعلن هورثي 
انسحاب المجر من المحور. أجبره النازي على الاستقالةء ووضع تحت الإقامة الجبرية في 
بافاريا. في نهاية الحرب»ء أصبح في عهدة القوات الأمريكية وظهر كشاهد في محاكمات 
نورمبرج لجرائم الحرب في عام ۸٤۱۹ء‏ استقر هورتي وعاش ما تبقى له من سنوات في 
المنفى في البرتغال. [المترجم] 
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حكم الوطنيين على أنه كان أسوأً من نير الحكم الأجنبي. ومع ذلكء هنالك أناس 
لا يمكن إقناعهم بأكثر الحقائق جلاء. منذ مائة عام» قال "هاينريش هاينه" إن الألمان 
يفضلون أن تلهب ظهورهم سياطهم هم أكثر من لسع سياط الأجنبي. ولكن مَن 
يرضى بالقليل جدا يجب ألا يندهش إذا لم يتوقف السوط عن إلهاب ظهره أبدا. 


اليوم الأمر نفسه يحدث مرة أخرىء» ما عدا أن الأدوار قد انقلبت لعكسها. 
نفس الدول ذات السيادةء المذكورة آنفاء هي معا تحت نفوذ مجال القوة الروسية. لم 
تفقد سيادتها القومية ولكنها فقدت أيضا الحقوق والحريات القليلة التي تمتعت بها من 
قبل. ولم تتدهور فقط الحالة السياسية بل الظروف الاقتصادية أيضا قد أصبحت أسول 
بقدر كبير بالنسبة لمعظم الشعوب منذ تحررها القومي. قد خلقت الحرب العالمية 
الأولى تسع دول جديدة ذات سيادة. كل تلك البلدان التي انتمت في السابق إلى 
وحدات اقتصادية أوسع» اضطرت لخلق اقتصاد لنفسها وهي مهمة لم تنجح أى منها 
فيها فيما عدا تشيكوسلوفكيا. نجحت الأخيرة فقط بسبب ثرواتها العظيمة في باطن 
أرضها. 

لكن شعوب القوى الأوروبية المهيمنة فعلا لم تجد هي الأخرى في توحيدها 
القومي الحماية والأمن كما وعدوها بهما. وبسبب سياسات القوة قصيرة النظضر 
لحكوماتهم القوميةء ناعت ظهورهم بأحمال ضرائب ومساهمات جديدة لم تمتص فقط 
المزيد والمزيد من إجمالي دخلهم القومي ولكنها عرضتهم بشكل دائم لأخطار 
حروب جديدة» كانت النتيجة المنطقية لسياسات القوة التي اتبعتها الحكومات. 

مصير ألمانيا واليابانء والجراح الزهيبة التي نزلت بكل الشعوب؛ كبيرها 
وصغيرهاء خلال الحرب العالمية الثانية يجب في الأخير أن تقنع كل من لديه رغبة 
مخلصة في إيجاد مخرج من متاهة الأخطاء هذه» بضالة قيمة السيادة الوطنية التي 
لا تعطي أمنا حقيقيا لأي شعب وتعرض وجوده ذاته لكوارث متكررة الحدوث أبدا 
تعرقل بشكل دائم كل ننمية سليمة. الاستقلال السياسي والاجتماعي للجماعات القومية 
و و ا ر ا ا و ا 
غائبة والتعايش السلمي الشامل بين الشعوب تعرقله مكائد وطموحات النياسيين 
المتعطشين للسلطة وجنون العظمة القومي. 
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لذلك بعد خبرات الماضي المريرةء أوروبا في صورة فدرالية باقتصاد موحدء 
يُستبعد منها شعب بحواجز مصطنعة هي المخرج الوحيد الذي يستطيع أن يقودنا 
من ظروف الخراب الماضي إلى مستقبل أكثر سطوعا. سوف تفتح أوروبا وهي 
على هذه الشاكلة قنوات جديدة لإعادة تنظيم حقيقي وإعادة ميلاد للإنسانية وتقضع 
نهاية لكل سياسات القوة. وأيضا سوف يصبح من الممكن تحقيق مزيد من التغيرات 
والتحسينات في الكينونة العامة لحياتنا الاجتماعية ويلغفي الاستغلال الاقتصادي 
للأفراد والشعوب. وطالما اعتبروا العمل مجرد سلعة من الممكن مبادلتها مقابل أي 
بضاعة أخرى» تنحط مكانة المغزى الأخلاقي العظيم لكل الإبداع البشري بشكل. 
مشين» ولسوف يستمر تنظيم الاأقتصاد القومي يمنح كل المزايا لقشرة عليا صغيرة 
لا يُسمَح للجموع على اتساعها بالمشاركة فيها. فقط التشارك التعاوني الذي 
لا يخضع للسلطة التعسفية للجماعات الاحتكارية ولا لبيروقراطية الدولةء فققط هذا 
النوع من التشارك سوف يجعل الوصول إلى إنتاج الأرصدة الاقتصادية متاحا بشكل 
متساو للجميع» ويضمن لكل أعضاء شتى أنواع الجماعات البشرية وجودا جديرا بهم 
دون تقييد لحريتهم. 
يبرهن آخر منجزات البحث العلمي بشكل مقنع على أن مثل هذا الهدف لم يعد 
حلما طوباوياء ولكنه على العكس» قد أصبح ضرورة لا يمكن إنكارهاء إذا ما كان لنا 
أن نتجنب تدمير حضارتنا والجنس البشري معها. وهذا عائد لكل منا أن تبات القنبلة 
الذريةء التي أصبحت اليوم هي كابوس زمانئناء ففاءَ للحياة الإنسانية أو يصبح 
الأستخدام الفني للطاقة الذرية للأغر اض السلمية والرفاه العام هو بداية حقبة جديدة 
في تاریخنا. SS‏ 


فدرالية الشعوب لازو أو على الأقل بداية نحو هذه الغاية هي أول شرط 

اخاق فدرابة عالمية سرف تضمن أيضا لمن تسمى الشعوب اة شن اة 
في السعي من أجل السعادة. لن يكون سهلا تحقيق هذا الهدف» ولكن يجب البدء إذا 

لم يكن لنا أن ندفع مرة أخرى إلى الهاورة. a a‏ 
نفسها. نحتاج إلى فهم جديد من أجل هذا الغرض وإرادة قوية لإعادة ميلاد الإنسانية. 


485 


واليوم لا ينطبق على هذه الحالة شيء أكثر من كلمات المؤرخ الفرنسي 'إإجار 
کینيه" (Edgar 0ui"e(‏ : "لن ترتفع الشعوب إلى را أعظم قبل أن تدرك كاملا 
عمق انحطاطها". 


رودولف روکر 


مايو› AA"‏ نيويورك› کرو مبو ند 


AA معأارض سياسي ومشارك في ثورة‎ .(1AYo-— Ae ۰۳( المؤرخ والمفكر الفرنسي- إدجار كينيه‎ (٥) 
ومدفون في موتبارناس. [المترجم]‎ 
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المولف فى سطور: 
)149۸-1۸۷۴( 
رودولف روکر 


- ولد فی ۲١‏ مارس ۱۸۷۳ بماینز فی آلمانیا وتوفی فی ۱۹سبتمبر ۱۹٥۸‏ 
تررك ف ر لاف لد ار هة 

ولد 'روكر" فى ماينز ببلاد الراين الألمانية لعائلة كاثوليكية من العمال 
المهرة ذات أفكار ليبرالية. توفى والده ووالدته صغيرا, وتم إرساله إلى دار أيتام 
كاثوليكية. تعلم كصبى فى حرفة تجليد الكتب» ومارسها متجولا لسنوات عدة 
أصبح اشتراكيًا فى شبابه والتحق بالحزب الديموقراطى الاشتراكى الألمانى ولكنه 
دعم جماعة "الفتية" («عع«٠[لء0i)‏ اليسارية المعارضة داخل الحزب مما أدى 
لطرده عام ١١۸۹ء‏ وبعدها تحرك سريعًا نحو الأناركية. 

زار 'روكر" نواحى عديدة من أوروبا الغربية وراء حرفته واهتماماته 
السياسية. تابع بشغف المؤتمر الثانى للدولة الاشتراكية (الثانية) فى بروكسل عام 
.,١‏ وبدأً المساهمة فى الصحافة الأناركية من عام .٠۱۸۹۲‏ 

فی ۱۸۹۸ أصبح محرر صحيفة الكلمة الحرة 0r٤(‏ ۷ ع۴ »)D0s‏ وهی 
صحيفة أسبوعية باللغة اليديشية فى ليدزء التى استمرت لعدة أسابيع قليلة» ومن ثم 
أصبح محرر صحيفة '"صديق allرJal" (Der Arbeiter Fraint)‏ . 

أمضى روكر عشرين عامًا من حياته شخصية قيادية فى مجتمع الموهيجان 
بمنطقة كرومبوند فى نيويورك» وكان الأناركى الأشهر فى البلاد كلها حتى وفاته. 

كان روكر متحدثا وكاتبًا غزير الإنتاج باللغتين الييديشية والألمانيةء وأنتج العديد 
من المقالات والمنشورات والكتب - خصوصتا الدراسة التحررية للصدام بين القافة 
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والقومية وسيرة حياة يوهان موست (Johann Mos)‏ وماکس iيتںg (Max Nettlau)‏ 
وسيرة ذاتية طويلة. تم ترجمة العديد من أعماله إلى الإسبانية وانتشر تداولها بشكل 
واسع فى أمريكا اللاتينيةء ولكن الكثير منها لم يظهر بالإنجليزية. فقط ثلاثة كتب غير 
قليل من المنشورات تم نشرها فى الولايات المتحدة - الدراسة الطموحة "القومية 
القافة" )۱۹١۷(‏ ومقالة فى النقد الأدبى تسمى "الستة" (×¡؟ )11٥‏ عام ۱۹۳۸ء ومسح 
شعبى 'لرواد الحرية الأمر كي" .11٤۹4 مlع (Pioneers of American Freedom)‏ 
تم ترجمة بعض الأعمال الأخرى إلى الإنجليزية ولكنها لم نتشر فى بريطانيا- المسح 
الجماهيرى للسينديكالية الأتاركية )٠۱۹۳۸(‏ وقسم من سيرته الذاتية الذى يغطى 'سنوات 
لندن" ear5(‏ d0۸ہما‏ عطآ) عام .۱۹٥١‏ بعض الأعمال الأخری تم ترجمتها إلى 
الإنجليزية ولكن لم تنشر - خصوصنًا كتابه خلف الأسلاك الشائكة والقضبان» وهو 
عمل يتحدث عن اعتقاله خلال الحرب العالمية الأولى. 
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المترجم فى سطور: 


طبيب وباحث ومتزجم. 


من أهم أعماله: 

ه ترجمة: "إصلاح حقيقي لقطاع الرعاية الصحيةء مرشدك للإتصاف 
وتحسين الأداء"» ۲٠٠۹‏ . تأليف: مارك روبرتس وآخرون المركز 
القومي للترجمة بمصر. 

ه تأليف: "الأناركيةء المدرسة الثورية التي عرفتنا دار الخماسين» يناير 
۱ 

ه تأاليف: 'تقرير صحة المراهقين في مصر: تحليل الوضع 
والاستجابات"٠۲٠١۲.‏ وزارة الصحة المصرية» مكتب شرق المتوسط 
منظمة الصحة العالمية. 

ه تأليف: "هيكل أجور عادل للفريق الصحي في مصر' ۲١٠١‏ المبادرة 
المصرية للحقوق الفردية. 
ه ترجمة: " أرواح في خطرء الصحة العامة في مصر إبان القرن التاسع 
عشر". .۲۰٠٤‏ تأليف لافرن كونكه» دار الكتب والوثائق القومية مصر. 
ا كن ل فة اتف الم ي ب اة ةه 
تبني وتدير نظام صحي مستدام“» ٤٠١۲ء‏ تأليف وليام أ.هاسلتاين» منظمة 
جلوبال أكسس. 

ه ترجمة: "الحقيقة والأكاذيب في مجال الصحة العامةء ماذا يصيبنا عندما 
يصطدم العلم بالسياسة"'» .۲٠٠٠١‏ تأليف: ماديلون لوبين فينكل وآخرون» 
المركز القومي للترجمة بمصر. 
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ه ترجمة:قانون دولي للرعاية الصحية؛ التضامن والعدالة في مجال الرعاية 
الصحية“» تأليف: إيه بي دن إكستر وآخرون. المركز القومي للترجمة 
بمصر . 


م 


ترجمة: 'الديّن»ء الخمسة آلاف سنة الأولی. .۲۰٠١‏ تأليف: ديفيد جريبرء 


المركز القومي للترجمة (تحت الطبع). 
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الإشراف الغوى: عثمان الدلنجاوى 


507 


۹ 28 34 د 
- + ا کی نے 


NATIONALISM 


AND CULTURE 


By Rudolf Rocker 


جع تارج الفكرة التي يعبر عنما كتاب "القومية والشقافة" إلى ما قبل 
الحرب العالمية الأولى» عندما كان "روكر" ناشطا فى حركة العمال 
النقابية ويعيش في شرق لندن. دشرت أجزاء من هذا الكتاب على 
مدى سنوات في عديد من المقالات والحاضرات. بدأ "روكر" العمل 
على هذا الكتاب نحو عام 1925 عندما عاد للعمل في موطنه ألانيا. 
في البداية» كانت خطته فقط وضع کتاب صغير عن القومية ولكن 
عبر السنوات» زادت المادة التى جمعا للكتابة. في ذلك الوقت» وأخذ 
الأمر يختلط على روكر أكثر فأكش» حين انتشرت النزعة القومية في 
أنحاء ألانيا. وتصاعدت هذه الموجة وبلغت أوجها مبىء الحزب 
النازي تحت قيادة هتلر إلى السلطة عام 1933. وف الأثناء نفسهاء 
أخذت تخبو حركة اتحاد نقابات العمال الأحرار الألمانيةء وه 
النقابة الى كان ينشط "روكر" من خلاما. : 
وقد أصبح كتاب "القومية والثقافة“ واحدا من الأعمال الأناركية 
الأكدييةء القليلة جداء الى يستخدما أساتذة الجامعة؛ يدعو 
العديد من الأساتذة الأمريكيين طلبتهم لقراءته من أجل النقاش 
حول القومية. 
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